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[طاحم 9) مَذِيلٌ بن ألرمَلٍ ليسم © كتبٌ مْضَلتْ َلَِحُم انا عَريًا َم 
يَعَلَمُونَ © يبرا وتذدا دمض رهم مهم لا يِْمَعُونَ ©) وََالوا كلوبنَا ب 
أن يما عونا ِل وف َادَانَا ور وس ينا وَيَِْكَ جاب تاعسل إِننَا عنملو 
َلْستَفه وول بلتركينَ © الْنَ لا مون ركد وَُم بالخْرَة هم كَيِرُونَ 
© إن ألذينَ امنا وعَمِلُوا ألصَلِحَتٍِ لَهُمْ أَجِرٌ غَيرُ مَمُونر4]. 


لا اس رار 


#فصِلت اياسم » أي : بيّنت . 
وقيل : عت إلى سور وآيات. 
“نا رياه منصوبٌ بفعل مضمر على التشخصيص . 

أى بعال 

أن عقصدرء 

«لِفَوِ يَعْلَمُونَ# معناه : يعلمون الأشياء ويعقلون الدلائل إذا نظروا فيهاء 
وذلك هو العلم الذي يوجب التكليف . 

وقيل : معناه: يعلمون الحق. وهو الإيمان. 

فالأول عام. وهذا خاصٌء والأول أولى ؛ لقوله : فاعض أحكره » ؛ 


لأن الإعراض ليس من صفة المؤمنين. 


وقيل : يعلمون لسان العرب فيفهمون القرآن؛ إذ هو بلغتهم . 
وقوله : «لِمَوْو» يتعلّق: ب «انَزِيلٌ». أو ب «ميآت». 
والأحسن أن يكون صفة ل ©# كِتنبٌ» . 


- 


فهر لا ب لاي : لا يقبلون ولا يطيعون. وعبّر عن ذلك بعدم 


0 حنَةِ» جمع كنان: وهو الغطاء. 

ومن ببيَا وَيَيِكَ ححَابٌ عبارةً عن يُعْدِهم عن الإسلام. 

© تعمل إِنَنَا عَنمِلُونَ» قيل : معناه: اعمل على دينك ؛ إننا عاملون على 
ديننا» فهو مُتاركة . 

وقيل : اعمل في إبطال أمرنا ؛ إننا عاملون في إبطال أمرك فهو تهديد. 

دين لا يوؤْونَ زكر » هي زكاة المال» وإنما خصّها بالذكر ؛ 
لصعوبتها على الناس» ولأنها من أركان الإسلام . 

وقيل : يعني بالزكاة : التوحيدّ» وهذا بعيد» وإنما حمله على ذلك أن الآية 
مكيةٌ» ولم تُفرض الزكاة إِلَّا بالمدينة . 

والجواب: أن المراد: النفقة في طاعة الله مطلقًاء وقد كانت مأمورًا بها 

أجْرٌ غيرٌ مَمْنُونٍ © أي : غير مقطوع. من قولك: مننتٌ الحبل : إذا 

قطعته . 


وقيل : غير محصور . 


و 


وقيل: لا يُمَنْ عليهم به؛ لأن المنّ يكدّر الإحسان. 
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قل أبتَّح لَكُفْرُوتَ يالَدِى حَلَقَ الْأرْصَ ف يَوْمَانِ وَيححلُونَ له أندادا دَلِكَ رب 
الْعْلِمِينَ وحمل فيها روامى م من كُوقِهَا وبرَكَ فيا وَكَدَّرَ فم فوب ف أريعَة يام سوام 
َكلت © م انترت إِلَ لَه وب مُحَانٌ مَمَالَ ا وفدرْضِ نا طوًْا أو كرا دَالن] 
0 طَأبيتَ 09 دهن سب سما فيه َم َك ب كل سَمكَ هاو الك كك 

كي دسا ذلِكَ تفردر لْعَزيزٍ الْعَلِيمِ علي (© فَإِذ ميا فقا فَفْلُ أَنَدرييٌ صعِفَةٌ 

َْلَ صَعِفَةٍ عاد وَتَمُودَ © إذ جاعم شل يجان بن َيه وين حلنوم أل سا 
إلا أله كَالُوأ لو سّآء رينًا أل ملَتِكه وَإِنَاٍ ا م : بوء كَفرُونَ (©) كَأمَا عاد وَأستكيأ 
ف لاض عبر كلق وكاو من مد ِنَمةٌ كر يأك لله الى حَلقَهُم هو دين 


ل جح برلماس > ب 
_و_ 
رء. مير ات ا 0 ع 2 


0 انوا بَِايِيَنَا ححدون © فارسلنا عم رحا صرصرا ف يم يَسَاتٍ لِنَذِيِمَهمْ 


م و وك كمه 2- 


عَذَابَ لزي فى اليوْةَ الدنيا ولَعَدَاب الآ حرو أخرئ وهم لا ينصرون 
ميته فَأسْتَحَيُوأ الع عَلَ المدئ كََحَدَتهُمْ صَعِفَهُ الْعذَابٍ ألطهون يما كانوأ يكسِبُونَ 
© وَتجَينا ألَذِينَ >امنوأ وكانُوأ يَنَعُونَ4]. 
«أندَادًا» أي: أمثالا وأشباهًا من الأصنام وغيرها. 
رَوسِىَ» يعني : الجبالٌ. 
برك فييَا» أكثر خيراتها . 
َقدرَ ذِيآ أفوتيا4 أي : أرزاقٌ أهلها ومعايشهم"" 
وقيل: يعني : أقوات الأرض من المعادن وغيرها من الأشياء التي بها 
وام الأرض 
والأول أظهر. 


0ع( في ج: ااومعاشهم". 


ف أََيعَةٍ يآ » يريد : أن الأربعة كمّلت باليومين الأولين» فخلّق اللأرض 
في يومين». وجعل فيها ما ذكر في يومين» فتلك أربعة أيام» وخلق السموات 
في يومين فتلك ستة أيام . حسّبما ذكر في مواضع كثيرة من القرآن. ولوكانت 
هذه الأربعة الأيام زياد”'' على اليومين المذكورين قبلها لكانت الجملة 
ثمانية أيام؛ بخلاف ما ذكر في المواضع الكثيرة. 

«سوَآ» بالنصب : مصدرٌء تقديره: استوت استواءً . قاله الزمخشري”" . 

وقال ابن عطية : انتضب غلل الحالق"" : 

ل لْسَايإِينَ4 قيل: معناه: لمن سأل عن أمرها . 

وقيل: معناه: للطالبين لهاء ويعنى بالطلب على هذا : حاجة الخلق 
إليها . 

وحرف الجر: 

على ميغ ةوف علن القرل الأول تمديره : يبيِّن ذلك لمن سأل عنه . 

ويتعلق ب لوَمَدّرَ» على القول الثاني . 

دِنُّمَ ستو إِلَ آلكمَءِ4 أي : قصّد إليها . 

ويقتضى هذا الترتيب: أن الأرض خُلقت قبل السماء. 

فإن قبل : كيف الجمع بين هذا وبين قوله : «وَالارس بَعْدَ دَلِكَ محنهآ © > 
[النازعات : ٠7]؟‏ 

)١(‏ في ب: «زائدة». 
(1) الكشاف (١1/*/اه).‏ 
(*) المحرر الوجيز (513/9). 
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فالحواب: أنها خلقت قبل السماءء ثم دُجيت بعد ذلك . 

ظوضَ دُعَادُ» روي: أنه كان العرش على الماء» فأخرج اللهُ من الماء 
دخاناء فارتفع فوق الماء» فأيبس الماءَ فصار أرضّاء ثم خلق السماء من 
الدخان المرتفع . 

ممَمَالَ ها ولِلْأَرْضٍِ نا طوْعًا أو 25 هذه عبارةٌ عن لزوم طاعتهماء كما 
يقول الملِك لمن تحت يده: «افعل كذا شئتٌ أو أبيت»» أي : لا بد لك من 
فعله. 


وقيل : تقديره: اثنيا طوعًا وإِلّا أتيتما كرهًا. 

ومعنى هذا الإتيان: تصوّرهما على الكيفية التي أرادها الله. 

وقوله لهما : «أنْتنَاا4 مجازٌء وهو عبارة عن تكوينه لهما. 

وكذلك قولهما: ألا طَابديتَ» عبارةًٌ عن أنهما لم تمتنعا”'' عليه حين 
أراد تكويتهما. 

وقيل : بل ذلك كلام حقيقة» وأنطق الله الأرض والسماء بقولهما : لأَنينا 


وإنما جَمع ظطَبِينَ4 جمع العقلاء؛ لوصفهما بأوصاف العقلاء . 
«فَعَصَنهُنَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ»# أي: صنعهن » والضمير للسموات السبع» 
وانتصابها على التمييز ؟ تفسيرًا للضمير . 


)01( في أ ناو هء «يمتنعا». 


وأعاد عليها هنا ضمير الجماعة المؤنثة؛ لأنها لا تعقل» فهو كقولك: 
«الجذوع انكسَرْنَ. 

وجمعهما جمع المذكّر العاقل في قوله 50 طابعين * ؟ #الأنة وسفن 
بالطوع. وهو فعل العقلاء؛ فعاملها''' معاملتهم. فهو كقوله: إرَأَينهُمَ لي 


سريت © [يوسف: 4]. 


وأعاد ضمير التثنية في قوله : مَالنَآ ؛ لأنه جعّل الأرض فرقة والسماء 


«#وأوعن فى كل سَمَإِ أثرها» أي : أوحى إلى سّكانها من الملائكة» وإليها 
هي نفسها””' ما شاء من الأمورء التي بها قِوامها وصلاحها. 

ا 
لسمعاء لتنا ال 

#وحِنظا» تقديره: و تاها حفظ: 


)١(‏ في أ. بء ه: «وصفهما». 
)١(‏ في أ. بء ه: «فعاملهما». 
(؟) في بء ج: «فرقة". 
(54) في بء ج: «بعينها». 
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و يجت 


لفن أعَرْضُواه الضمير لقريش . 


صيفة © يعني ولع وخر" شديدة؛ وهي مستعارةٌ من صاعقة النار. 
وقرئ لصَعْقَة4 بإسكان العين» وهي الوَفْعة» من قولك: صَعِقَ الرجل . 
«إذ جام الرْسْلُ من بَيْنِ أيْرِيِهِمَ وَسِنَ خَلَفْهِمْ» معنى ما بين الأيدي: 

المتقدّم» ومعنى ما خلف: المتأخر. 
فمعنى الآية: أن الرسل جاؤوهم في الزمان المتقدّم» وانّصلت نذارتهم 

إلى زمان عاد وثمود» حتى قامت عليهم الحجة» فذلك هبن بِنِ أيْرِيم» ١‏ ثم 

جاءتهم رسلّ آخرون عند اكتمال أعمارهم» فذلك ظيَنْ حَلْفِهِمْ»» قاله ابن 


ل" : 

وقال الزمخشري : معناه: أتوهم من كل جانب» فهو عبارة عن اجتهادهم 
1 قرف 
في التبليغ إليهم . 


وقيل: أخبروهم بما أصاب مَنْ قبلهم. فذلك ظيْنْ بن أيْرِيمَ» . 
وأنذروهم ما يجري عليهم في الزمان المستقبل وفي الآخرة فذلك لمن 
5 تعدوأ إل َس »4 «أنْ»: 
حرفٌ عبارة وتفسير. 
)3غ( في أ بء اج هه «واحلةً». 


(؟) المحرر الوجيز .)47١0-459/190(‏ 
(5) الكشاف (17/ 087). 


و على تقدير : بأن لا تعبدوا إلا الله . 


لين يمَآ ْم به كَيونَ»ه ليس فيه اعترافٌ الكفار بالرسالة» وإنما 
معناه: بما أرسلتم على قولكم ودعواكم؛ وفيه تهكم . 

ارا صَرْصَرَا» قيل : إنه من الضصّرٌ وهو شدة البردء فمعناه: باردة. 
وقيل : إنه من قولك: صَرَّ يَصِرٌَ : إذا صرّتء فمعناه: لها صوت هائل . 
طن أَيَّامِ نْحْسَاتٍ» معناه: مِن النّحْسء وهو ضد السَّعْد. 

وقيل : شديدة البرد. 

والأول أرجح . 

وروي أنها كانت آخرٌ شوال من الأربعاء إلى الأربعاء. 

وقرئ لنّحْسَاتٍ» بإسكان الحاء وكسرها : 

فأما الكسر : فجمع نجس » وهو صفة. 


وأما الإسكان: فتخفيفٌ من الكسرء أو صفةٌ على وزن فَعْلء أو وصفث 


بالمصدر. 


مرو لسمسءداو. 


«اوَأمَ َم مس4 أي : ينا لهم ؛ فهو بمعنى البيان؛ لا بمعنى الإرشاد. 


جر 
و - 2 2-2 55 


[ هوَيَوُمْ يُحَسَرٌ أعداء أله إِلَ ألَارٍ فهم يورْعُونَ 9 حَوَح إِذَامَا حَآمُوهَا سَهِدَ عَلهمَ 


سا عر عر لعي سجر عر س عار ير عر سل سي لظ سه سس دي 4م يوع اس ار س0 2 لما 
سمعهم وأبصرهم وَجَلُودهم يما كنوأ يعُملونَ 9) وقالوا لجلورهم لم شهدم علينا 


اس 020 


الوأ أنطقا مه الى أنلى كل سَء وَهُرٌ حَلمَكمْ أولَ مَرَوَ وَل محعُونَ © وما 
شر ميري أل بهد مَل مدخ ولا صل ذلا جارخ وليك تنشد أن له 
تيرد © إن سيا َه مَك زا يبتام و نئي (© 
© وََيِضدًا طم قرناة روأ لم مَا بين يم وَمَا حَلمَهُمَ وَحَنَّ عَلهِمٌ آلقَولُ فى 
كر 2م سدء 5 > )] ل >ان. صن عرس عه 7 
أمَمٍ قد خَلْتَ من هلهم يِنَ ان والانين إِنْهِمْ كانواً حسرينَ#] . 

لهم رون أي : يُدفُعُون بعنف . 

وَجَلُودَهُم » يعنى : الجلودٌ المعروفة. 

وقيل : هي كناية عن الفروج . 

والأول أظهر. 

وَمَا كُسْرْ مَسْيَرُونَ» الآيةَ ؛ يحتمل أن يكون: من كلام الجلود. أو من 

كلام الله تعالى» أو الملائكة. 

وفي معناه وجهان: 

أحدهما : لم تَقدِروا أن تستتروا من سمعكم وأيصاركم وجلودكم ؛ لأنها 
فا زامة لكم» فلم يمكنكم احتراسٌ من ذلك». فشهدت عليكم . 

والآخر : لم تتحمظوا من شهادة سمعكم وأبصاركم وجلودكم ؛ لأنكم لم 
تبالوا بشهادتهاء ولم تظنوا أنها تشهد عليكم» وإنما استترتم لأنكم ظننتم أن 
الله لا يعلم كثيرًا مما تعملون» وهذا أرجح؛ لأساف اها نعل اشفةه ولماجاء 


في الحديث الم ا قال : «اجتمع ثلاثة نفر قرشيان”") 
وثقفي ؛ أو ثة قُفيان وقرشي ا 0 


له يسمع إذا ججهرنا ولا:يسمع إذا أخفيناء فقا الآخر اا سس 
شيئًا فإنه يسمعه كله فنزلت الآية6 © . 

«أزدسكر » أي : أهلككم؛ من الرَّدَى بمعنى الهلاك . 

إن يسْمَعدبُوأ هَمَا هم ين اَلْمَعْمَدِينَ4 هو من العْنِْى بمعنى الرضا؛ أي : إن 
طلبوا العَنى ليس فيهم من يعطاها . 

© وَقينْ ما سر قرتاء 4 أئ: يسّرنا لهم قرناء سوء؛ من الشياطين وَغَواة 
الإنس. 

را كم ما لم وما َلمَهُم» اما يا ليود » : ما تقدّم من 

أعمالهم. #8 «ووما حَلْمَهَُ » : : ما هم عازمون عليه . 

أو «هما بين يديهم » من أمر الدنيا» هوم لمم من أمر الآخرة» 
والتكذيب بها. 

«وَحقّ عَلَيِهِمٌ الْقَوْلٌ» أي: سبق القضاءٌ بعذابهم. 

طوف أسَر» أي: في جملة أمي . 

وقيل : «في» بمعنى: «مع». 
)غ0 في جء د هء «قريشيان» والمثبت موافق لما في الرواية. 


(؟) في أء جء دء ه: «وقريشي» والمثبت موافق لما في الرواية. 
(*) أخرجه البخاري (ا541): ومسلم (79//0). 
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[ لوال ألْدِنَ كُمَروا لا حَمَعُوأ يدا اران وَالموأ فيه للك تَعْلِيُونَ 69 كَلمْذِيمنَ 
ألدنَ كَمَرُوأ عَذَابًا سَدِيدًا 0 سوا ألَرِى كانوأ يَحَمَلُونَ (2) ذَلِكَ جرَاء م 
حم بها ءار الخلر جره ما كانوأ بايا تجحدون 69 وَوَالَ الْدينَ كفروا ربا أرنا 
ا صَلَانًا من أَلْنَ لانن تَحَمَنْهُمَا حَحْتَ أَهْدَاَا ليَكْرنَا من الْأَسَمَلَِ © إنَّ 


انام التكترا د ل كور متكا كد ألا ناوا ولا نحرَوأ 
شِروأ لجيه لي 3 معدو © محن ؛ يالك فى الْحَبَرو اذم وفى 


مي هاما تَنتَهى أَنَفْسَكُم وَلَكم فيها ما مَرَعُونَ © رزلا مَنْ 


أ 


#وقال الَذِنَ كفْروا لا صْمَعُوا سَمعُوأ ينَذَا ألفْءَانِ» روي أن قائل هذه المقالة أبو جهل 
لعنه الله . 


«والتوا فيه» المعنى: لا تسمعوا إليه.ء وتشاغلوا عند قراءته برفع 
الأصوات. وإنشاد الشعر. وشبه ذلك ؟ حتى لا يسمعه أحد. 
وفيل : معنأه : قعوا فيه وعِيبوه. 


2 204 


2 نا أَلْذَيْنِ صل صَلَّائ» يقولون هذا إذا دخلوا جهنم. فقولهم مستقبل ذُكر 


بلفظ الماضي ؟ لتحمققه . 

ومعنى الدب سا4 : كل من أغوانا من الجن والإنس 

وقيل: المراد: ولد آدم الذي سنّ القتل» وإبليسٌ الذي أمر بالكفر 
والعصيان» وهذا باطل ؟ لأن ولد آدم مؤمن عاص ٠»‏ وإنما طلت هؤلاء من 
أضلّهم بالكفر . 


حت أَقْدَايَا» أي: في أسفل طبقةٍ من النار. 


2 م أسْتَصّمُواأ» قال أبو بكر الصديق : المعنى : استقاموا على قولهم : 


ارم مدب 


«#رينا 2-66 ؛ فصحٌّ إيمانهم . ودام توحيدهم. 


وقال عمر بن الخطاب : المعنى : استقاموا على الطاعة وترك المعاصي . 

وقول عمر أكمل وأحوطء. وقول أبي بكر أرجح ؛ لما روى أنس أن رسول 
الله يي قرأ هذه الآية وقال: «قد قالها قوم ثم كفرواء فمن مات عليها فهو 
ممن استقام»”") 

وقال بعض الصوفية : معنى # أَسْتَفْمُواً© : أعرضوا عما سوى الله: وهذه 
حالة الكمال؛ على أن اللفظ لا يقتضيها . 


متنا 0 لَ عَلَبهِم ْمَل تَيِكدُ يعني : عند الموت. 
طوَلك فِيهًا» ا لضمير للآخرة. 
«#ما تَدعونَ» أي : ما تطلبون. 

33 د 33 


.)276٠0( أخرجه الترمذي‎ )١( 


0 مي مي نَم 

من نه ل وك 2-5 يدوه بو كير 
ولْسْجُدُوائه الى سَلَتَهُتَ إد كُتْ باه َب 
عِنْدَ رَيْكٌ شسَحونَ لم م بأَبيلٍ مَالئَارٍ وهم لا : ر 0 ومن كوه أنك ل 
ا000 ْنَا لبا ْمَك أشي وَرَبَتْ إِنَّ الى اها لمحي الموقة إِنَّهُ عل 


ا مَىْءِ مَرِسرٌ © إن الْذِنَ يلَحِدُونَ فى َايْيَنَا لا يفون علينا من ينض في لبَارٍ خَيِرٌ أم 


- ا ا 20 


من يَأَقََ امنا يوم ألقبْمَةٍ أعْملوأ ما سِنْسُمِ ِنَم يمَا نََمَلُونَ بَصِيرٌ (©) إن الذنَ كَفَرُوأ بكر 
ما َآءهُم وَِنَمٌ لَكنبُ عَرْدرٌ (©) لا يأ اَل من بن يدَيْهِ وََامِنْ حَلفِهء نمِل ِنْ 


ْ 0 ! 
30 


كير جد (© ما يقال لك إلاما قد فل لِلرسلٍ ين فيك إِنَّ ريك لذو مَعْفرق وذو 
رسدموش4 ري هم- ع 35 4ه شيس سس 2 كك 5 ردم 
عِقَابٍ أَليِمٍ © وَلَر جَعلمه هران عيبا الوا وكا يلت +ابنئه” -َأغَْيتٌ عرد قل هو 


1 و - هء ”ور برسم اميك 
درت امنوأ هرى وس لذت ل" ور ف عَاذَانِهِمَ وقر وهطو عليّهم 


7 ٌّ ع وليك يسادورج من كك بَعِيدٍ ©#]. 


2-2-6 


8 


1 0 | 


وَمَنْ أَحْسَنٌ مولا مَمّن دع إِلَ أَسَّهِ» أي : لا أحدَ أحسنٌّ قولا منه. ويدخل 
في ذلك: كل من دعا إلى عبادة الله أو طاعته على العموم . 

وقيل : المراد محمد َل . 

وقيل: المؤذنُون» وهذا بعيد؛ لأنها مكية» وإنما شرع الأذان بالمدينة 


محا يلَفَنْهَ] # لقنتي عرد عق الخلق الجيئل الذع يَتشيْمنه قولة: 
«آذقع يبي ين أخْسَن» . 

«دُر حَظٍِ عَظِيوٍ» أي : حظ من العقل والفضل . 

وقيل : حظ عظيم في الجنة. 

هوَإِمًا يرَغَنلَكَ » «إِنْ» شرطية دخلت عليها «ما» الزائدة. 

ونَرْعُ الشيطانٍ: وساوسه وأمره بالسوء. 

لِالدِى حَلْمَهَُ» الضمير يعود على الليل والنهار والشمس والقمر؛ لأن 
جماعة ما لا يعقل كجماعة المؤنث» أو كالواحدة المؤنثة”''. 


وقيل: إنما يعود على الشمس والقمرء وجمعهما؛ لأن الاثنين جمعٌ 


«الأَرْضَ حَنيْعَة» عبارةٌ عن قلة النبات. 
© أهْترّت» ذكر في «الحج»”". 
إن ألَذِىَ أَحْيَاهَا لمح الْموفة» تمثيلٌ واحتجاجٌ على صحة البعث . 
)١(‏ فيقال: خلقهن. أو خلقهاء كما يقال: الأقلام بريتها وبريتهنَ. انظر: الكشاف 


.)636١ /15( 
.)١79/84 /7”( (؟) انظر‎ 


“لإ التسهيل لعلو التنزيل - 

«إنَّ ألَذِنَ يُلْحِدُوتَ فى َايَيِنَا» أي: يطعنون عليهاء وهذا الإلحاد هو 
بالتكذيب. 

وقيل : باللَّغْو فيه. حسّبما تقدَّم في السورة. 

«أفْن يُلضَ في أل رِ» الآية؛ قيل: إن المراد بالذي يُلقى في النار: 
أبو جهل» وبالذي يأتي آمًا : عثمان بن عفان. 

وقيل : عمار بن ياسر. 

واللفظ أعم من ذلك. 

«أعْملوأ ما شِنْتم» تهديد. لا إباحة . 

إن الدِنَ كَفَرُوأ بأَلرّمْ » الذكر هنا : القرآن باتفاق. 

وبري ذه مروف اقانيروة مار ار ستكر 

وقيل : خبرها: لأوْليِكَ يِنَادَرَْ من نكن بَيِيدٍ»» وذلك بعيد. 

طِوَإِنَمٌ لَكِتبٌ عَرِرٌ» أي : كريمٌ على الله. 

وقيل : منيع من الشيطان. 

للا يِه ألْبِلُ4 أي : ليس فيما تقدّمه ما يبطله. ولا يأتي بعده ما يبطله . 

والمراد على الجملة : أنه لا يأتيه الباطل من جهةٍ من الجهات . 


وناب 
ل 


- 


لك إِلّامَا قد ييِلَ لِلرُلٍ من فَبَلِكَ» في معناه قولان : 


ل 
حدهما: ما يقول الله لك من الوحي والشرائع إِلّا مثل ما قال للرسل من 


والآخر: ما يقول لك الكفار من التكذيب والأذى إِلّا مثل ما قال الأمم 
المتقدّمون لرسلهم. فالمراد على هذا : تسلية النبي و بالتأسّي . 

والمراد على القول الأوّل : أنه يك" أتى بما جاءت به الرسل» فلا تُنكر 
رسالته. 

«إِنَّ ربك لذو مَعَفرَو» يحتمل : 

أن يكون مستأئًا . 

أو يكون هو المقول في الآية المتقدمة. 

وذلك على القول الأوّل”"'. 

وأما على القول الثاني : فهو مستأنفٌ منقطعٌ مما قبله . 

«وَلر جَعَلنَهُ كران ححا لاوا رلا ملت ينهد الأعجمي : الذي لا يُقصِح 
ولا يبين كلامّه» سواءً كان من العرب أو من العجم. 

والعَجَمي: الذي ليس من العرب» فصيحًا كان أو غير فصيح . 

ونزلت الآية بسبب طعن قريش في القرآن. 

فالمعنى : أنه لو كان أعجميًا لطعنوا فيه وقالوا : هلا كان مُيينًا؟» فظهر 
أنهم يطعنون فيه على أي وجهٍ كان. 

م عيى 7-0 هذا من تمام كلامهم. والهمزة للإنكار. 


68 أي : هذا الاحتمال إنما يجيء على القول الأول من القولين الواردين في معنى : 
دنا يُقَالُ لك» . . الآية. 


سه 
25 


والمعنى : أنه لو كان القرآن أعجميًا لقالوا: أقرآن أعجمي» ورسول 
عربي ١‏ أو مُرسَل إليه عربي؟ 

وقيل : إنما طعنوا فيه؛ لما فيه من الكلمات العَجَمية؛ كسِجين وإستبرق» 
فقالوا : أقرآن عَجَميٌ وعربيٌ؟. أي : مختلط من كلام العرب والعجم, وهذا 
يجري على قراءة لأَعَجَمِيٌ 4 بفتح العين . 


«ف َذَانِهِمْ وَفرُ» عبارةٌ عن إعراضهم عن القرآن. فكأنهم صم 
لا يسمعونه. 
وكذلك هوَهْو عَلَيِهِمَ عَم عبارةً عن قلة فُهمهم له. 


ا 


«أوليِك يناد من مَكَانٍ بَييدٍ» فيه قولان: 

أحدهما: عبارة عن قلة فهمهم؛ فشبّههم بمن يُنادى من مكان بعيدٍء فهو 
يُسمع الصوت ولا يفقه ما يقال. 

والثاني: أنه حقيقة في يوم القيامة ؛ أي : ينادون من مكان بعيل؛ ليسمع 
أهل الموقف توبِيحهم . 

والأوّل أليق بالكنايات التي قبلها . 


ساس عر ضراع 


[: وَلْقَدَ ءَائِْنَا موسى لنب هَاخْتَلِفَ فيه وَلَوْلَا كلم سَبَقَتْ من رَيْل3َ فض 


0 بنَهُمْ وَإِنّهُمُْ لَنى سَّكِ عِنْهُ مُرِسِبٍ 7 من عَمِلّ ل نلعا فللعييه. ا 
رغد ص اه 


ريّكُ طلم يَحبِيِدٍ © © إِلِهِ يرد عم آلسَاعَِ ومَا عيحُ بن تَمَوتٍ من أكمَايهَا وما 


كْمِلُ من أنقٌ ولا مَصَعْ إلا بعلم وَبَوء با أب سُرَكَاءى َالو َادَنَكَ مَا ماين 

0 1 دم شس/ 2 2) 0 

عير اسع واو ا ا © لاس 

لاسن من دُحَء ألْحَيرِ وإن مَسَّهُ شر فيوس فد 0 
ليس لي ثرا دمرمهه 


عاضر ننه لول كال و11 كه بعد كبن يدث َِ يق إِنَّ لي 
عِندمِ لَلْحْسَيٌ فتن ادن نَّ كمَرُواً ب ما عَيلوا ولنذِيقَنَهُم مَنْ عَذَابٍ عَبِيظٍ 9© وَإدآ 


ا وود ووم اي 
رمه عام اسم اس م2 نري 2 


ود يم الأقق تق أشي ع ينيك لون له كل ألم كد 
بك أَنَمْ عل هل سَىْ ع سَبِيدٌ © أل ِنجُمْ في مِرْيَمَ ين لَمَاهِ ربَهم ل َه ل 


وكيمة سَبْقَتٌ» يعني : القَدَرَ. 

«إلنه 0 عَم ألمَاعةِ أي : علم زمان وفوعهاء فإذا سئل أحدٌ عن ذلك 
قال: الله هو الذي يعلمها . 

ومن أكمَايهًا4 جمع كِمٌّ - بكسر الكاف 0 وهو غلاف الثمرة قبل 
ظهورها. 


##ودوم تادهم أ ين شركاءى4 العامل في «ون. د #لعارد المراديه يوم 
لثامت والصبر لتعدركن» .وقول :لان شخاى» تريخ لهم. 


وأضاف الشركاء إلى نفسه على زعم المشركين » كأنه قال: الشركاء الذين 
50 

طقَالُواً َادَنّكَ مَا منّا مِن سَبِيِدٍ» المعنى : أنهم قالوا: أعلمناك ما منا من 
يَشهد''' اليوم بأن لك شريكا ؛ لأنهم كفروا يوم القيامة بشركائهم . 


0 


راص 2 سعير اس رم كه ؟ّ ًَ 
«#وصَل عَنْهم ما كانوأ يدَعونَ من كَبل» أي : ضل عنهم شركاؤهم» بمعنى : 
أنهم لم يروهم حينئذء ذ #مَّا» على هذا موصولة. 
أو: ضل عنهم قولهم الذي كانوا يقولون من الشرك, ف «مّا» على هذا 
مصدرية. 


عر 


وَظنْوأمَا للم مّن يحي » الظْنُ هنا : بمعنى اليقين» والمحيص : المهرب»ء 


أ علموا أنهم لا مهرب لهم من العذاب. 


وقيل: يوقف على ظوَظْنواً4. ويكون اما لم» استئنافاء وذلك 


طلا سْتَمُ الإنسنٌ ين دعا ألَْيرٍ أي : لا يمل من الدعاء بالمال والعافية 
وشبه ذلك . 

ونزلت الآية في الوليد بن المغيرة. 

وقيل : في غيره من الكفار. 

واللفظ أعم من ذلك . 


010( في ب١ء‏ جء د: امن شهيدة. 


لَفُوكنَ مَدَا لي أي : هذا حقّي الواجبُ لي وليس تفضّلًا من الل 
ولا يقول هذا إِلّا كافرء ويدلٌ على ذلك قوله : #ومآ أَظنٌّ ألكاعة مَابِمَة» . 


وقوله : «ولين نُحِعْتٌ إِكَ رَقَ إِنَّ لي عِنْدَمْ لَلْحُسَىٌ » معناه: إن بُعثت تكون 
لي الجنة؛ وهذا تخرص وتكبر. 

وروي أن الآية نزلت في الوليد بن المغيرة. 

ونا يحَانِة:» ذكر في «الإسراء»”''. 

«دعاٍ عَرِيضٍ # أي : كثير . 

وذكر الله هذه الأخلاقٌ على وجه الذمٌّ لها”"'. 

لفل أَرَءَبْثّمَ إن حكن مِنّ عِنرٍ أسَّهِ» الآية؛ معناها : أخبروني إن كان 
القرآن من عند الله ثم كفرتم به؛ ألستم في شقاق بعيد؟ فوضع قوله: 

مَنْ أَصَلٌ» موضمٌ الخطاب لهم . 

«سَدْرِيِهِمْ َانينا فى الْآفَاقِ وف أَنفِسٌ» الضمير لقريش» وفيها ثلاثة 
أقوال: 

أحدها: أن الآيات في الآفاق : هي فتح الأقطار للمسلمين؛ والآيات 
للكفارء واحتجاح”" عليهم بظهور الحق وخمول”*؟ الباطل . 
)١(‏ انظر 4071//7. 
(؟) في بء ج: «لهم». 


فوم في أ ناء 1 هه «فجمعٌ ذلك وعدا للمسلمين بالظهور وتهديدًا للكفار واحتجاجا». 
(؟) في د: #وخمودة. 


والثاني : أن الآيات في الآفاق: هي ما أصاب الأمم المتقدمين من 


الهلاك» وفي أنفسهم: يوم بدر. 

والثالث: أن الآيات فى الآفاق: هى خلق السماء وما فيها من العبر 
والآيات». وفي اللسي لا وهذا ضعيف؛ لأنه قال: 
لسَيْرِيِهِمٌ» بسين الاستقبال. وقد كانت السماء وخِلْقَهٌ بني آدم مرئية . 

والأول هو الراجح . 

«أَنَّهُ ألْحَنُّ» الضمير للقرآن و”' الإسلام . 

«إيحيطٌ» أي : محيظ بعلمه وقدرته وسلطانه. 


)١(‏ فيأ: «أو». 


<١‏ حت © عَسَقَ © كيد بج بد وَل أن َك أن لمر لكي 


َُ ما فى لسوت ومَا فى الْضٍ َهرَ لحن الْمَظِيمْ () نكاد َلسَّموت يِتَفَطرسَ ين 
مقن وَالْملَيِكهٌ شيَحونَ بِحَنْدِ رَيهِمْ وَيَستعْفونَ لِمَن فى الْأرض ألا إن الله هو 
المَْورٌ ليم © وَالَِنَ أغَحَدُوا ين دونوء أوَلة أنَّهُ حَفِيظُ عَلَهِمَ وآ أت عَلَهِم 
كل © يكتيد سنآ إن :0 عرها لنزد أ القرع ومن زاود ب 
ليع لا رب ف رين فى لَلَنَةِ وَمَرِبقٌ فى التَعبرٍ (6 وَلَز سَآه أَنَهُ لله أمَّهَ ود 
ولكن يُدْجْلٌ من يَنَهُ مهم اينما ل فين وإ الس 
سه 


دونيوه أؤلاء فأنه هو اَلْوَل وهو يح ألْموفٌَ وَهْوَ عل لس كدير ]. 
لعسَقَ» الكلام فيه كسائر حروف الهجاء حسّبما تقدّم في «البقرة»"' 
وحكى الطبري أن رجلا سأل ابن عباس عن «حّ © عَسَقَ © ».2 
فأعرض عنه» فقال حذيفة : إنما كرهها ابن عباس ؛ لأنها نزلت في رجلٍ من 
أهل بيته اسمه عبد الله يبني مدينة على نهر من أنهار المشرق» ثم يُخسف الله 
بها في آخر الزمان”"'. والرجل على هذا أبو جعفر المنصورء والمدينة 


.)5117/1( انظر‎ )١( 
.)475/7١( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )1( 


إببطل-|] _ التسهيل لعلوم التنزيل - 
بغداد» وقد ورد في الحديث الصحيح أنها يُخسف بها'"' 

« كَدَلِكَ يوْنَ إِلْكَ> الكاف : نعتٌ لمصدر محذوف. والإشارة ب ؤهذَلِك» 
إلى ما تضمّنه القرآن أو”'' السورة. 

وقيل: الإشارة لقوله: «#حم 9 عسى 4069 ؛ فإن الله أنزل هذه 
الأحرف بعينها في كتاب أنزله» وفي صحة هذا نظر . 

طَآنَهُ لمر ك4 اسم طآنّه4 فاعلٌ ب يوحت » . 

وأما على قراءة #يُوحَى» بالفتح فهو فاعل بفعل مضمره. دل عليه 
«يُوحَى ». كأنّ قائلا قال: «من الذي أوحى؟» فقيل : «اللة». 

ليَكَادٌ السَّموتُ يتتطزت » أي : يتشمَفر ا وود 

وفيل : من قول الكفار : «اتخذ الله ولذاك. فهي كالآية التي ة في المريم 

قال ابن عطية ية: وما وقع للمفسّرين هنا من ذكر لتقل ونحوه مردود ؛ لأن 
لان ابوت 

«ين فَوَقِهِنَ» الضمير للسموات.ء والمعنى : يتشمّقن من أعلاهن؛ وذلك 
مبالغةٌ في التهويل . 

وقيل : الضمير للأرَضين» وهذا بعيكل . 


)غ0( لعله يقصد الحديث الذي عند مسلم :)59501١(‏ «إن الساعة لاا تكون حتى تكون عشر 
آيات : خسف بالمشرق. وخسف بالمغرب. وخسف في جزيرة العرب. . » الحديث. 

(؟) في ب١ء‏ ج: *و2. 

(9) المحرر الوجيز (لا/ .)0٠٠١‏ 


وقيل : الضمير للكفارء كأنه قال: من فوق الجماعات الكافرة التي مِن 
أجل أقوالها تكاد السموات يتفظرن», وهذا أيضًا بعيد. 
وسْتَعْفرُونَ لِمَن في الأَرضٍ» عمومٌ يراد به الخصوص ؛ لأن الملائكة إنما 


ال اخ اسم 


فخ" اللمؤسو عن اهن رض ٠‏ فهي كقوله : هو وستعفرون لِلَذِينَ ءامنوا » 


[غافر: /7]. 


وفيل : إن «# ويسمَعفرونَ ِلّذيتَ 12م نذا ه لبيع عه الآية؛ وهذا باطل؛ أن 
النسخ لا يدخل في الأخبار. 

ويحتمل أن يريد بالاستغفار طلبٌ الجلمٍ عن أهل الأرض مؤميهم 
وكافرهم. ومعناه: الإمهال لهم. واذالا تعاخلوا بالعقوبة. فيكون عاما . 


بر 


فإن قيل : ها وخه اتضال قوله : #والملبكه : 0 حون © الآيهَ بما قبلها؟ 
فالجواب: أن إن فسَّرنا تفظر السموات بأنه مِن عظمة الله؛ فيكون تسبيحٌ 
الملائكة أيضًا تعظيمًا له» فينتظم الكلام» وإن فسّرنا تفظرَها بأنه مِن كفر بني 
آدم ؛ فيكون تسبيح الملائكة تنزيهًا لله تعالى عن كفر بني آدم» وعن أقوالهم 


القبيحة. 
واي ا والمرر : أهلهاء ولذلك عَطف عليه ظِوَمَنْ حَوَْا » 


يوم الجمع » يعني : يوم القيامة» وسمّي بذلك ؛ لأن الخلائق يجتمعون فيه. 
آم دوا » »> منقطعة . والأولياء هنا : المعبودون من دون الله . 


)1( في أ. ه: #يستغمرون». 


[وَمَا حلفم 1 ا وكات وَإِلَبْهِ 
3 0 فايار َلسَمْوْتِ وَألارض جَعلٌ ل ين 0 دوجا وَيمنّ تعر وجا 
ارك ل ل لي ل 2 بع اذ © أ كيذ اكتو 
رض 7 لِزْفَ ِمَن يِنَآه وَبَمْدِرُ ِنَّهُ يكل سَئء عِلِيمٌ © ## سَرءَ تع كم ين 
ألذن مَا وَصَّ به ع وَلْدِىَ اوحينا لِك 8 وصَينا يه إِبْرْهِيم وَمُومَئ وعِسوح أنْ > أن 


ا 


أ لبن وا قروا يه كبر عل آلمذركيت ما نَعُوهُمْ ليده أَمَّهُ يجت إل من 
ل ا ال ل و ل ال يه 
تيه سَبَقَتْ من رَيْكَ إِك أَجَلٍ كسم سق لمي ينهم ود أل ورف لكب 

نهم لنى سَلِيَنهُ يب (© فَدَلك كم وأستقم حكما ليرت وكات 
ع قل د با أله حصب ورك كنيل تك 2-0 
نآ أعَحَنا وَلَكُمْ أَعْكَلُكُمْ لا حَجَّة حجَةَ يننا وينكم الله يمع حْمَمُ يسنا وَإِلَِهِ ألْمَصِيرٌ ©© 


0053 2 مارك 82 >> ور 


7 صم ه». 


وَالَذِنَ تحاجورك فى أله مأ بعد لدم ليمت له َه يعد روخ هم قدت 
وَلَهُمْ عَدَابٌ سَدِيدٌ © أنه اذى أَزْلَ كم ِلْلِيٌ وَالميَانَ ومَا يديك لَعَلّ 


سد 
ع د 2 اج د - 53 - لل سا سه 
التَاعد فَرِيبٌ © ١‏ تَعْجِلٌ بها أَلَذِيتَ لا د مها والريك اموا مسففرن وبا 
2 
و دوس 22 مخ 4 على امة سمس وس َ-- 
ويَعْلَمُوَ آنا لق آلا إِنَّ أن بُمَارُوت فى أَلسَاعَة لنى صَكَّلٍ بَصِيِدِ © أَمّهُ ليث 
رموه مه 


بعِبَادِوء يَرْوْقُ من يَمَلهُ وَهُرَ ليوك 00 

5 ِلَ أشَّهِ» أي : ما اختلفتم فيه أنتم والكفار من أمر الدين فحكمه 
إلى الله؛ بأن يعاقب المبطل ويثيب المحقّ. 

ارنيد ات نارين سردات زتجا قزرا ابي الي 015 كقوله : 


و2 0000 
#فردوة إِلّ لى اللو والرسولٍ » [الساء: 084]. 


2 


ين أنفيِ؟5: أَزْوجًا» يعنى : الإناتٌ . 


هون الْأَنْع أَزْوبجًا» يُحتمل أن يريد: الإناتٌ» أو الأصناف. 

«# يدروك فيهِ» معنى 8يَدْرَؤٌْكُمَ» : يخلقكم نسلا بعد نسل» وقرنًا بعد 
رن 

وقيل : يكثركم . 

والضمير المجرور يعود على الجَعْل الذي تضمّنه قوله : «جَعلٌ ل5». 
وهذا كما تقول: كلمت زيذا كلامًا أكرمئه فيه . 

وقيل : الضمير للتّرويج الذي دل عليه قوله : لأَرْوبًا> . 

وقال الزمخشري: تقديره: يذرؤكم في هذا التدبير» وهو أنْ جَعَل الناس 
والأنعام أزواججا”''. 

والضمير في 8 يَذْرَوٌَكُمْ 4 خطابٌ للناس والأنعام؛ غَلَّبٍ فيه العقلاء على 

فإن قيل : لم قال «يَدْرَؤٌَكُمَ وهِ» وهلا قال: «يذرؤكم به؛؟ 

فالجواب: أن هذا التدبير جُعِلَ كالمَنبَع والمعدن للبت والتكثير. قاله 
عه ا )١(‏ 
الزمخشري : 

ليس كمِثْلِه. 4 تنزيه لله تعالى عن مشابهة المخلوقين. 
)١(‏ الكشاف .)5١/١5(‏ 
(7) الكشاف (51/14). 


إبددةعطدلس]إ التسهيل لعلوم التنزيل . 
قال كثيرٌ من الناس : الكاف زائدة للتأكيد. والمعنى : ليس مثله شيء. 
وقال الطبري وغيره: ليست بزائدة» ولكن وضع طمَدْيِهِ# موضع اهواء 

والمعنى : لبس كوو و 
قال الزمخشري: وهذا كما تقول: «مثلك لا يَبخل)؛. والمراد: أنت 

لا تبخلء فنفى البخل عن مثله والمراد نفيّه عن ذاته”"' . 
«مقَاليد» قد ذكر”". 


طسَرَعَ كم من أدبن مَاوَضّى يو حا اتفق دين محمد و مع جميع الأنبياء 
في أصول الاعتقادات» وذلك هو المراد هناء ولذلك فسّره بقوله : أن أكَموأ 
أليِبنَ» يعني : إقامة الإسلام الذي هو توحيد الله وطاعته» والإيمان برسله 
وكتبه وبالدار الآخرة. 

وأما الأحكام الفروعية؛ فاختلفت فيها الشرائع» فليست تراد هنا . 

أن أدوأ» يحتمل أن تكون طأن» : 

في موضع نصبء بدلا من قوله : ما وص . 

أو في موضع خفض» بدلا من «يدء» . 

أو في موضع رفع على خبر ابتداء مضمر. 

أو تكون مفسّرةً لا موضع لها من الإعراب. 


.)575/7١( تفسير الطبري‎ )١( 
.)57/١5( الكشاف‎ )١( 


(") انظر (6/ 0777. 


كبر عل امرك نَم نَُوهُمْ إِلِدهِ» أي : صَعْبَ الإسلامٌ على المشركين. 

«أَنْهُ يت إِلَيْهِ مَن يمَآهُ» الضمير في «إليِْ» : يعود على الله تعالى . 

وقيل : على الدين . 

وما لَمَرَُوا» يعني : أهل الأديان المختلفة من اليهود والنصارى 
وغيرهم. 

«ولولا كَيمةٌ» يعني: القضاء السابق بأن لا يُمصَلٍ بينهم في 
الدنيا . 

لون ألدينَ أورنوا الْكِنبَ» يعني : المعاصرين لمحمد يَِةِ من اليهود 
والنصارى. 

وقيل : يعني : العربء و«#االكنبَ» على هذا : هو القرآن. 

لق :12 » الشمير :لكاب أواللديو أو للتعمد كله 

ِتَدَيك تَدْمَ» أي: إلى ذلك الذي شرّع اللهُ ادع الناسّ» فاللام بمعنى 
«إلى» . 

والإشارة ب «ذلِك» : 

إلى قوله : «سَعَ كم من لين ما وَصّن يو نرًا» . 

أو إلى قوله: ما تَدعُوهُمَ إلده4 . 

وقيل : إن اللام بمعنى : «مِن أجل », والإشارة إلى التفرّق والاختلاف ؛ 
أي : لأجل ما حدث من التفرق ادع إلى الله . 


شي ب أي التسهيل لعلوم التنزيل . 

وعلى هذا: يكون قوله: #وَسْمَقِمَ» معطوفا. 

وعلى الأول: يكون مستأئماء فيوقف على #قاذغ» . 

«وَاسْئَقِمْ حكمًآ لت » أي : دُمْ على ما أمرت به من عبادة الله وطاعته 
وتبليغ رسالته . 

ظوَلا تَيْعَ أَموآءَهُمْ4 الضمير للكفارء وَطاأمْوَآَهم4 : ما كانوا يحبُون من 
الكفر والباطل كله. 

لؤزايرك كر قعل > قل :يتن :لعل في لاسكام ذا تنا صيعوا النه: 

ويّحتمل أن يريد العدل في دعائهم إلى دين الإسلام؛ أي: أمرتُ أن 
أحملكم على الحق . 

طلا حُجَةَ يمنا وَيَنتَك4 أي : لا جدال ولا مناظرة؛ فإن الحق قد ظهر 
وأنتم تعاندون. 


ظوَالَدِينَ ياجو ف ألو أي : يجادلون المؤمنين في دين الله. 

ويعني : كقار فريش . 

وقيل : اليهود. 

دين بعد مَا أَسَنّجيبَ لمم الضمير يعود على طأسَّو» ؛ أي: من بعد ما 
استجاب الناس له ودخلوا في دينه . 

وقيل : يعود على الدين . 

وقيل : على محمد وله . 


والأول أحسن وأظهر. 


« لهم َاحِضَهُ # أي : زاهمه باطلة . 


م عاسم ارم 


«أَنلَ لكتبَ» يعني : جنس الكتب”''. 

آلْحَقٌ» أي: بالواجبء أو متضمًُّا الحقٌّ. 

ظوالِمِرَانَ» ابن عباس وغيره : يعني : العدل» ومعنى إنزال العدل : إنزال 
الأمر به في الكتب المنزلة . 

وقيل: يعني : الميزان المعروف . 

فإن قيل: ما وجه اتصال ذِكْر الكتاب والميزان بذكر الساعة؟ 

فالجواب: أن الساعة يوم الجزاء والحساب. فكأنه قال: اعدلوا وافعلوا 
الصواب قبل اليوم الذي تحاسبون فيه على أعمالكم . 


_- 2 


ْمَل الساعَةَ فَرِثٌُ» جاء ظمََرِيبٌ » بالتذكير ؛ لأن تأنيث الساعة غير 
حقيفي ١‏ ولأن المراد به وقتّ الساعة. 
© يستَعجِل 1 بها» أي : يطلبون تعجيلها ؛ استهزاءً بها . وتعجيرًا للمؤمنين . 
اه أي : يجادلون ويخالفون. 
رَرْقُ من يسا 4 يعني : الرزقٌ الزائد على المضمون لكل حيوان في قوله : 
«ومًا من دَآتَمَ في أَلْأَرْضٍ إِلَا عل لَه رزقها» [هود )أي : ما د تقوم به الحياة. فإن 
هذا على العموم لكل حيوانٍ طول عمره؛ والزائد خاصْ بمن شاء الله. 


> لظم يي "م 


)010( في باء ا ه: «الكتاب». 


- - 


: زد 
2 1 1 جو 01 اا 1 
نَؤْيْدء منها و مف رين تيبب © أ لوز بكرا 5 عوأ لهم ين أَلزِينِ 
رع 
2 


للم وده 


مَالمْ يَأَدنْ يه ألَهُ وَلَولَا حكيمة أ لني ينه إن لطْدِلِيينَ لَهُمْ عَدَابُ 
93 28 2 72 . 5 2 0 ع 
بم ©© نر اديت مُشْفْقِنَ منَا كُسَبُوا وَهْرَ وَاقِمْ بِهِمْ ولس اموا 


« ير 


ا سس 0 90 1 - هم سس ول ممس 
وََمِلُواً لصحت ى روضكات الوكار ا با اتوت وقد و اناه الفصيل 


سس صتر م مام سم 


اكير © ذَلِكَ الَذِى يبَر أَمَهُ يبَادَهُ ألذِينَ >اميوأ وَعَملُوأ ألصَّلِحتٍ قل ل نعلي عَليْدِ جر 
إلا الْمودّةٌ فى العف وْمَن يَقوّف حَسَنَهُ زد م فها حسنا إنَّ َه عَفُور سَكور (2) آم يفوا تعولُون 


0 َم - 50-7 2 رايم مدرده 
رك عَلَ أَسّه كَذبا إن يما أنه يم عََ ليك وَسمْحُ أمّهُ اتدل ون أل يكليدة ِنَم 
ا ِذَاتٍ ألصَدُور © وهو وَ أَلْرِى يقل ل اللوبة عَنْ عِبَادِوء ويعقواً عن آلسَّيَعَاتِ وَيَعْلَُ ما 


- 


"6 


م ا ا“ترتر م 002010 


َفَمَنُونَ ©© وَيْتَحِيبُ الَدِنَ امنا وَعَمِلُواْ ألصَّلِحَتٍ ريده من فضلهء وَالْكَفْرُونَ لم 
و © 8 وَلَوْ تسط أَمَهُ الف لبدو لعا في الْأرضٍ ولكن ل 
16 نه سادق شر ص © وهو الذى. يل العنت من م حوايا درا وير 
تمد وهو الول الكمة 8 وين #اكيوء خَانُ التصوزث وَالارض :وما كأ هما عن 
دَآبَةِ وَ وَهُو عَلَ جمعهم إِذَا يِسَآءُ مَرِيِرٌ 8]. 

محرت الْأَحْرَةَ» عبارةٌ عن العمل لهاء وكذلك «عَرْتَ ألدَّيَا» . 

وهو مستعارٌ من حرث الأرض ؛ لأن الحارث”'' يعمل وينتظر المنفعة 
ين 2د 


مم عه 


يرد لَمْ فى حرثى» عبارة عن تضعيف الثواب . 


)١(‏ فى أ: «الحراث». 
3( في أ. د: ابمأة. 


نوي نهآ » أي : نؤته منها ما قُدّر له ؛ لأن كل أحدٍ لا بد أن يصل إلى ما 
قُسِم له. 

وما لكا ارين ِب هذا”'' للكفار. أو لمن كان يريد الدنيا 
ا ولا رغبة له فى الآخرة. 

أ َه سُرَِكَتوًا» طأز» منقطعة للإنكار والتوبيخ . 

والشركاء : الأصنام وغيرها. 


وفيل : الشياطين. 

سما لهم ين ليت مَالَمْ َيه أهَذ» الضمير في طسَرمُوأ» : للشركاء 
وفي «#لهُم» : للكفار. 

وقيل : بالعكس . 

والأول أظهر . 

وظلَمْ يَأدَنْ» بمعنى: لم يأمر. 

والمراد: ما شرعوا من البواطل”"' في الاعتقادات؛ وفي الأعمال» 
كالبحيرة والوصيلة وغير ذلك . 

«ولؤلا حكَيمَةٌ الْمَصَلٍ» أي : لولا القضاء السابق بأن لا يُقَضَى بينهم في 
الدنيا لمُضِي بينهم فيها . 


)1( في بء ج: ١تهديد».‏ 
68 في ب ١‏ اج م: «الباطل». 


بلكلل لإ التسهيل لعلوم التنزيل ٠‏ 

«تَرّى الظدبييت» يعني : في الآخرة. 

فتك الدف كر ان عاذ #تقذيره تكد ده «وخذفت الجان والسجرو.. 

«إِلا الْمودة فى القرئ» فيه أريعة أقوال: 

الأول: أن «الْمرَقَ» بمعنى القرابة» وطفي» بمعنى: «مِن أجل». 
والمعنى: لا أسألكم عليه أجرًا إِلّا أن تودُوني لأجل القرابة التي بيني 
دل 

فالقصد على هذا : استعطاف قريش» ولم يكن فيهم بطنّ إلّا وبينه وبين 
النبي يي قرابة . 

الثاني: أن آلف بممنى الأقارب؛ أي: ذوي القربي: والممنى. 
ا أ أن تودُوا''' أقاربي وتحفظوني فيهم . 

والقصد على هذا : وصية بأهل البيت. 

الثالث: أن «ألْمّرْقَ» قرابة الناس بعضهم من بعض. والمعنى: أن 
تودُوا أقاربكم . 

والقصد على هذا: وصية بصلة الأرحام. 

الرابع : أن « الْمّرْقَ» التقرّب إلى الله والمعنى : إِلّا أن : تتقربوا إلى الله 
بطاعته . 


والاستثناء على القول الثالث والرابع : منقطع . 


ممم 


)١(‏ في ب: «أن لا تؤذوا». 


وأما على الأول والثاني: 

فيحتمل الانقطاع؛ لأن المودّة ليست بأجر”" 

ويحتمل الاتصال على المجازء كأنه قال: لا أسألكم عليه أجرًا 
إِلّا المودة» فجعل المودة كالأجر”"'. 


مإ بِقرّف» أي: يكتسب. 

ترد لم فبَا دنا » يعني : مضاعفة الثواب. 

أ بمُون» م4 منقطعة للإنكار والتوبيخ . 

مإفإن بْنَإِ الله ميم عَلّ لِك في المقصد بها 

أحدهما: أنه ردٌ على الكفار في قولهم : الب أ 
لو افتريتَ على الله كذبًا لختم على قلبك» لكنك لم تفتر على الله كذبًا ؛ 
فد هداك وسددك. 

والآخر: أن المراد: إن يشأ الله يختم على قلبك بالصبر على أقوال 
الكفارء واحتمال أذاهم. 

وَسَمْحٌ أَسْهُ الْبِلَ» هذا فعل مستأنفٌ غير معطوف على ما قبله؛ لأن الذي 
قبله مجزومٌ» وهذا مرفوع؛ فيوقف على ما قبله ويبتدأ به. 


قرف قو 


)010( في أ: #يأجرة». 
(؟) في أ: «كالأجرة». 


(9) في بء جء د: «بهذا». 


ا 


وفي المراد به وجهان: 

أحدهها : أنه من تمام ما قبله. أي : لو افتريت على الله كذيًا لختم على 
قلبك ومحا الباطل الذي كنت تفتريه لو افتريتٌ . 

والآخر : أنه وعد لرسول الله يلي بأن يمحوّ الله الباطل وهو الكفرء 
ويحقٌّ الحق وهو الإسلام. 

# وهو لَّذِى يبل للد عن عِبَادء #6 «عن» هنا : بمعنى «مِن02 وكأنه قال: 
التوبة الصادرة عن عباده. 

وقبول التوبة على ثلاثة أوجه : 

أحدها : التوبة من الكفرء فهي مقبولة قطعًا . 

والثاني : التوبة من مظالم العباد» فهي غير مقبولة حتى يرد المظالم 
أو يستحل منها . 

والثالث : التوبة من المعاصي التي بين العبد وبين الله. فالصحيح: أنها 
مقبولة ؟ بدليل هذه الاية. 

وفيل : هي في المشيئة . 

وَيَعْفُواْ عَنِ لكات العفو مع التوبة: على حسّب ما ذكرنا . 

وأما العفو دون التوبة: فهو على أربعة أقسام : 

الأول : العفو عن الكفرء وهو لا يكون أصلًا . 

والثاني : العفو عن مظالم العباد.ء وهو كذلك. 
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والثالث: العفو عن الذنوب الصغائر إذا اجتّتبت الكبائر» وهو حاصل 
باتفاق . 


والرابع : العفو عن الكبائر: 
فمذهب أهل السنة: أنه في المشيئة . 
ومذهب المعتزلة : أنها لا تغفر إلا بالتوبة. 
وَيَسْتَحِيبٌ ألَدِينَ َامَنُواً» فيه ثلاثة أقوال: 
أحدها: أن معنى «سْتَجِيبُ»: يجيب. وظالَدِنَ مَامَيُ مفعول. 
والفاعل ضمير يعود على الله تعالى؛ أي: يُجيبُهم فيما يطلبون منه. 
وقال الزمخشري: أصله: #يستجيب للذين آمنوا» فحذف اللا(" . 
والثاني : أن معناه: يجيب. و«ٍالْذِنَ ءَامَنُوا» فاعل؛ أي : يستجيب 
المؤمنون لربهم باتباع دينه . 
والثالث : أن معناه: يطلب المؤمنون الإجابة من ربهم» و«استفعَل' على 
هذا : على بابه من الطلب . 
والأول أرجح؛ لدلالة قوله: «وَيَزِيدُهُم يّن قَضَيْو» ؛ ولأنه قول ابن 
عباس ومعاذ بن جبل . 


لوَيرِيدُهُم يّن فَضَيِه؟ أي: يزيدهم ما لم يطلبوا زيادةٌ على الاستجابة 


.)65/١5( الكشاف‎ )١( 


ايه 
حم 


فيما طلبواء وهذه الزيادة روي عن النبى يلِيةِ أنها الشفاعة والرّضوان7"' . 
0 بط أنه الرِرْفَ لوده عا في الْأَرضٍِ» أي : بعَى بعضهم على بعض 
وقال بعض الصحابة : فينا نزلت؛ لأنا نظرنا إلى أموال الكفار فتمئَّيناها . 
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مد ير 


وهو ألَرِى يُنَزْلُ أَلْمَيْتَ مِنْ بَنْدٍ اه : اشتدٌ القحط 


وقنط الناسء. فمَال: «الآن يُمطرون”" 0 وأخذ ذلك من هذه الآية ومنه 


قوله يد : 0 أزمة تنفر جى »” " . 


«ويشْرٌ رَحْمَنَمٌ» قيل : يعني : المطر فهو تكرارٌ للمعنى الأول بلفظ آخر. 

وقيل : يعني : الشمس . 

وقيل بالعموم . 

لوَمَا بت فِهِمَا ين َآبٍّ» لا إشكال أنَّ الدواب في الأرضء وأما في 
السماء: 


فقيل: يعني : الملائكة . 


)١(‏ ذكر ابن عطية في تفسيره (17/ 017) قال: «وروي عن النبي يق أنه قال: هي الشفاعات 
في المؤمنين والرضوان». ولم أقف على إسناد له. 

(7) أخرجه الطبري في تفسيره .)01١/7١(‏ 

(9) قال السخاوي في المقاصد الحسنة (ص: :)١١7‏ «حديث: اشتدي أزمة تنفرجي : 
العسكري في الأمثال. والديلمي» والقضاعيء كلهم من حديث أمية بن خالد حدثنا 
الحسين بن عبد الله بن ضميرة عن أبيه عن جده عن عليء قال: كان رسول الله َل 
يقول. وذكره. والحسين كذاب». 


وقيل: يمكن أن يكون في السماء دوابٌ لا نعلمها نحن. 
وقيل : المعنى : أنه بثُ في أحدهماء فذكر الاثنين» كما تقول: «في بني 


ل لي 


َهْوَ عَكَ جمعهمْ إدَا يَسَآهُ مَرِيرٌ» يريد: جمْع الخلق للحشر يوم القيامة . 


آ#بلبل-ل | التسهيل لعلوم التنزيل 5 
مه 6 ع ب .و مر اح ل عوج سن ساسا 3 5 لاه نر ماس 1 1200 
[«#وما صلببكم من مصِيسةٍ هما كََبْتْ يديك وَيَعْفُوا عن كثير © وما 
6 3 ين فى الْأرضٍ وما لَكُم م 00 90 0 000 
بعر 1 رض وما لحم من دوت ألْه ين وَل ولا ضير © ون ءاي الجوار 
لخر كالتمكر ©© إن بَكأ كن ابح يطلننَ رواكد عل طَهْرِبٌ إن في كلك لب 
عرطء سام مس َِ وس را ص سيره لمن بغ ّ- 00 
لكل صبَار سكو © أو تويفهنَ يما كبوأ ويف عن كثير (9©) ويعلم ألْزِينَ يدلو فى 
11010111 جد 2 كر الى مسو م سس ا مم ايه روءت اه 
امام ين يحي 9) ثم أويدتم من سَىْءٍ فكع لوو الدنيا وما عند َس سير وبق لِلَذِينَ 


حرس رغ ممم سمل 00 ع 29 عرس 
اموأ وَعَلٌ ربِهم يسَوَطُونَ (3)) وَالْذِين مجنبون كبكير ألا 


ُ 


- 
4 


اا رين جح ست ابره هرس 
ثم والفواجش وإذا ما عضِبوا هم 
لح عراس سوم > و 2 سرع ممع سك ارم م يم سك ررء عل * للعيري ع سا دسو 2 
يفون ©) وألذين استجابوا لرييم وأقاموا الصَلة وأمرهم شورئ يدنهم وَهِمَا ررفتهم ينفِفونَ 

0 "7 2 و 00 2 28 1 س1 ”م ل رس فا 500 الى صم 
© ين إذا أصابهم البعى هم يتَصِرُونَ 69 وروا ننه سينئة مثلها فَمَن عفا وأصلم 
َك و مر و2 0 عير 2 2 الي يي م م ء- ا ا 
جرم عَلَ أله إِنَمُ لا يحب ألظيليِينَ 29 وَلْمَنٍ أنصر بَخْدَ ظلِمء مَأوْلتِكَ مَا عَلهِم ين سبل 

- - ونه ب ءٌ:- 2 

-- 7 ور رم 00 2 م لع فر مهال 5 ع و سارغ ام 5000 
9 إِنما لسَِلُ عل لذن يظلِمُوبَ التاس وَيعُونَ فى الْأْضٍ بِعَيرٍ الْحَق أؤلهك لَه عَدَابُ 
3 عر ل عام ع صصص ع ع ص ص ل سم اص ص ضرم 0 
َليِمٌ 9 ولمن صَبرٌ وَعَمَرَ إِنَّ دَلِكَ لمن عَرْمٍ الْأموْر»]. 

سس ل اس سه 7 5 و -22 2 ص اس ص . ئَّ 0 72 6ت 

وما اصنبعكم من مُصِبسَةٍ بمَا كََبْسْ يريك # المعنى : أن المصائب التى 
صَلايه ٠‏ و ل 6 2 ٠‏ 6- إكّه : 
وما يعفو الله عنه أكثر)»”١'.‏ 


وقرئ «با كَسَبَتْ» بغير فاء» على أن يكون مآ بك » لعاف 
«الذى» . 


- 


وقرئ بالفاء على أن يكون امآ أُصَبَكُمْ» شرطًا . 


.)017 /7١( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 


« بممجز » قد ذُكِر 37 , 

«الجوار» جمع جارية» وهي السفينة . 

ا كلوه جمع علّمء وهو الجبل . 

إن يَمَأْ يسَكنٍ الرَيَاح مَيظَلَانَ راكد عَلَ ظَهرِئ» الضمير في طفِظلان» 
للجواري» وفي ظَهرو» للبحر؛ أي: لو أراد الله أن يسكن الرياح لبقيت 
السفن واقفةٌ على ظهر البحر . 


سات مه 


فالمقصد: تعديدٌ النعمة في إرسال الرياح» أو تهديدٌ بإسكانه. 

أذ نهنا كبو عطف على طشك الرّياح». ومعنى لبُيتهنَ» : 
يهلكهن بالغرق من شدة الرياح العاصفة. والضمير فيه للسفن. وفي 
كَبُا» لرُكّابها من الناس . 

والمعنى : أنه لو شاء لأغرقها بذنوب الناس . 

وعم لين مجدلنَ فت لا ماحم ين يي 69 » أي : يعلمون أنهم 
لا مهرب لهم من الله . 

وقرئ 9# وتعلم» : 

بالرفع : على الاستئناف . 

وبالنصب. واختّلف في إعرابه على قولين: 

أحدهما: أنه نصصٌ بإضمار «أَنْ» بعد الواو؛ لما وقّعت بعد الشرط 
والجزاء؛ لأنه غير واجب. 


.4317//9( انظر‎ )١( 
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وأنكر ذلك الزمخشري وقال: إنه شاذً؛ فلا ينبغي أن يُحمَل القرآن 
ا" 

والثاني قول الزمخشري : إنه معطوف على تعليل محذوف تقديره : «ليُنتقم 
منهم ويعلم». قال: ونحوه من المعطوف على التعليل المحذوفٍ كثيرٌ في 
القرآن» ومنه قوله : «#وَلِتَجِمَله: ءايه ناس # لمر 1 

ل كتير الثمم ذكرنا الكبائر في «النساء»”" . 

وقيل: كبائر الإثم : هو الشركء والفواحش : هو”*' الزنا. 

واللفظ أعم من ذلك. 

م وَالَدِينَ أسَحَجَابوا ريم »© قيل : يعنى : الأنصار؛ لأنهم استجابوا لما دعاهم 
النبي يك إلى الإيمان. 

ويظهر لي أن هذه الآيات إشارةٌ إلى ذكر الخلفاء الراشدين وَي ؛ لأنه 
بدأ أوَّلَا بصفات أبي بكر الصديق» ثم صفات عمر بن الخطاب» ثم 
صفات عثمان بن عفان» ثم صفات علي بن أبي طالب» فكونه جمع هذه 
الأوصاف. ورئَّبها على هذا الترتيب يدل على أنه قصد بها مّن انّصف بذلك . 


قأما صفات أبي بكر : فقوله : «لِلَِتَ 'منُوا وَعَل رَيمَ بتَوَكُونَ» » وإنما 


.)87/١-ا/١/١5( الكشاف‎ )١( 
,)7/١-589( (؟) الكشاف‎ 
.)43/5( انظر‎ )©( 

(5) في أ: لهي »0. 


جعلنا هذا صفةً أبي بكر وإن كان جميعهم متصِمًا بها؛ لأن أبا بكر كانت له 
فيها مزيةٌ لم تكن لغيره قال رسول الله يَةِ: «لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان 
الأمة لرجح”"02”"'. وقال يفِ: «أنا مدينة الإيمان. وأبو بكر بابها» ". 
وَقَال أسويكن: الو كشت الخطاءها ازؤؤت يق" والتوكل إتما يتوق 
بقوة الإيمان. 


وأما صفات عمر : فقوله : «وَالَدِنَ يبون كبر لانم والتَوحِسٌ» ؛ لأن 
ذلك هو التقوىء وقد قال يقي : «أنا مدينة التقوى. وعمر بابها»””'. وقوله: 
طوَإدَامَا عيبأ هم يرون » + لأن قوله : طهل لَِدِنَ اموا يَْرُوا لدي لا بون 
يام سه [الجائية: ]١4‏ نزلت فى عمر. 

وأما صفات عثمان: فقوله : «وَالدِنَ أَسْتَجَابوا لريِمَ» ؛ لأن عثمان لما 


دعاه رسول الله يَكِْةِ إلى الإسلام تبعه. وبادر إلى الإسلام وقوله : وَأقاموأ 


-. برص داج قر 
5 ا لا 
-_ 


لصَنَرء» ؛ لأن عثمان كان كثير الصلاة بالليل» وفيه نزلت: هأَمَنْ هو قَيتٌ 
ألَدلِ» [الزمر: 4) الآيةَ. وروي أنه كان يُحيي الليل بركعة يقرأ فيها القرآن 
كلّهء وقوله : «اوَئرْمُ سُرَئ ينه ؛ لأن عثمان ولي الخلافة بالشورى» 
وقوله : «#وممًا ررْسهم بَفِمُوت» ؛ لأن عثمان كان كثير النفقة في سبيل الله» 


)١(‏ في بء ج: الرجحهم». 

(؟) أخرجه ابن عدي في الكامل في الضعفاء (0/ 175) مرفوعَاء وأخرجه أحمد في 
«فضائل الصحابة» )5١18/١(‏ من قول عمر بن الخطاب وققيند. 

(6) لم أقف عليه. 

(5) لم أقف عليه. 

(5) لم أقف عليه. 


ل#للطعلم| 


ويكفيك أنه جهّز جيش العسرة . 

وأما صفات علي : فقوله : «رَلَدنَ إ5آ أسَاببُمُ لبق م يترون 6 » ؛ لأنه 
لما قاتلته الفئة الباغية قاتلها انتصارًا للحق» وانظر كيف سمّى رسول الله لي 
المقاتلين لعليٌ بالفئة الباغية؛ حسّبما ورد في الحديث الصحيح أنه قال 
لعمار بن ياسر : «تقتلك الفئة الباغية»”'2» فذلك هو البغى الذي أصابه. 
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امه 


ا 


وقوله : ظهَمَنْ كا وَأسْكَمَ كَلجْرمُ عَلَ أنَّو» إشارةٌ إلى فعل الحسن بن على 
حين بايع معاوية» وأسقط حقٌّ نفسه ليُصلحَ أحوال المسلمين» ويحقن 
دماءهم» قال رسول الله يَلةِ في الحسن : «إن ابني هذا سيّد. ولعلّ الله 
أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين»'" . 

وقوله : «وَلمَنِ أنَصَرَ بَنْدَ بد دَولِكَ مَا عَكَهِم ين سيل © » إشارةٌ إلى 
انتصار الحسين بعد موت الحسن» وطلبه للخلافة وانتصاره من بني أمية. 

وقوله : هنا أَلتيلُ عل لَنَ َظلِمُونَ ألنّاسَ» إشارةٌ إلى بني أمية» فإنهم 
استطالوا على الناس كما جاء في الحديث عنهم : لأنهم جعلوا عباد الله 
تَوّلَاء ومال الله دُوّلّا»”". ويكفيك من ظلمهم أنهم كانوا يلعنون علي 
ابن أبي طالب على منابرهم . 

وقوله : «وَلمَن صَرٌ وَعَفَرَ» الآية؛ إشارة إلى صبر أهل بيت النبي كَل 
عاوها نا لمعن الغ والذن كول مدهي امه 
)١(‏ أخرجه البخاري (/511). ومسلم (59415). 


إفة أخرجه البخاري (70؟). 
(”) أخرجه أحمد .)١١79/08(‏ 


وَعَرُوا سِنَوَ دنه يلاه سمّى العقوبة باسم الذنب». وجعلها مثله(" ؛ 
تحرّرًا من الزيادة عليه”" . 

هكَمَْ عا وَآمْكمَ در عل أو هذا يدل على أن العفو عن المظلمة أفضل 
من الانتصار؛ لأنه ضمِن الأجر في العفو. وذكر الانتصار بلفظ الإباحة في 
قوله : ظوَلَمٍَ أننصَر بَدَ علبي ولك ما عَكوم ين سيبل 69 » . 

وقيل : إن الانتصار أفضل . 

والأول أصح . 

فإن قيل : كيف ذكر الانتصار في صفات المدح في قوله: وين إِنَآ أسَابجُمُ 

فالجواب من ثلاثة أوجه : 

أحدها: أن المباح قد يمدح؟؛ لأنه قيامٌ بحق لا بباطل. 

والثاني: أن مدح الانتصار لكونه كان بعد الظلم تحرّرًا ممن بدأ بالظلم. 
فكأن المدح إنما هو بترك الابتداء بالظلم . 

والثالث: أنه إن كانت الإشارة بذلك إلى على بن أبى طالب حسّبما ذكرنا 
فانتصاره ممدوح”"؛ لأن قتال أهل البغي واجبٌّ ؛ لقوله تعالى : «مَعَايُِوا أل 
تبغى © [الحجرات: 4]. 
)10( في أ بء اج «مثلها». 
(؟) في أ: «عليه». 
فر في ب » جح د امحمود؟. 


._التسهيل لعلوم التنزيل ... 


© 
مك | 
>2 وه م ساس ما رع يري 


مه رم 2و ”رةه ون لثم مع لله ممه 2 2 9 أ 
عووَمَن يَضَلِلٍ أله ما لَمُ من و مِنْ بعدوء وترى الظيليين لما رأوا العذاب يقولوت 


ص 


هَل إِل مرتر م صمل 9 َم شوك لها دوه ين ا بزو 
من طَرْفٍ حَفِيَ وال لذن نَ اموأ 0 المتسريت لذن حَسِرُوَأ عتم هلهم يوم 
لْقيَسَدٌ أل إِنَّ لمت فى عَدَابِ مُقِيِمٍ © وَمَا كن لم من وي بنصروتم ة د 
دون أَسَهِ وَمَن يُضبِلٍ أَنَهُ نا لم من سبل (© سبوا ركم ين بل أن يَأ 1 
الريك امامل لمر مل لسكب 9 6 إن أَعْرَضُوأ هَمآ 
ووه لاحو يو ساك رَحْمَهٌ فرح يه 


- .وا 2 

وإن تصبهم سيدق يما 00 ل 
مسرو م كم و م آ ته 

وَالارّضٍ لق ما يَمَآكُ ‏ لبج لمن ها نهب لمن نشاء 0 روجهم 


> ور 


تدبر 223 © وما كان لِسَرٍ أن يُكلِمَه 


- 


1 نما وحمل من مَمَآءُ ع تع 7 3 


ل آل الث 


َه إلا ويا أ من وراى جاب أَوْ و رسا ل رمولا موق بِإِدَنْه- ما يمآ 7 ع 
كير © يك أرتجنا لَك مما بن أرما مت تر ما الث ولا اليتة 


ب ١‏ 0 5 5 سر ب 3 
وَلدْكن جعلسّة نورا تَبادِى به. م من نشاء من عبادِد إنك لتبوى خ إِلّ صِرْط مُسنَّقِيِمٍ 9© 
صر أله ألَرِى لَهُ ماف أَلسَمَوتِ وَما فى اَلْأَرْضَ ألا إِلَ أَمَه َصِيرُ الْأمُورُ 4)]. 


عَرضُور عَلَيهَا» أي : على النار . 
حَْشِعِينَ من لد ل عبارةٌ عن الذل والكابة . 


أو ب 8« ينظرُودَ». وعلى هذا عرّل الزمخشري2" . 


.)8١/١5( الكشاف‎ )١( 


« بَظرُوت من طَرْفٍ حَفِنٌ» فيه قولان: 
أحدهها : أنه عبارة عن الذلٌ؛ لأن نظّر الذليل بمهانة واستكانة . 


والآخر: أنهم يحشرون عَمْيًا فلا ينظرون بأبصارهم.» وإنما ينظرون 


بقلوبهم» واستبعد هذا ابن ةا واد 2 ا 


والطَرّف يحتمل : 
أن يريد به : العينَ. 
أو يكون مصدرًا. 
يم الْيمَةِ» يتعلّق ب كال » أو ب «حَيِرةأ» . 
«ألآ إِنَّ الَدِمتَ» يحتمل أن يكون: 
من كلام الذين آمنوا . 
أو مستأنَمًا من كلام الله تعالى . 
لام 4 ذكر في «الروم :©" 
لين تُحكير » أي : إنكار» يعني : لا تنكرون أعمالكم . 
يبب لِمَن يِمَآه إِنَمًا» قدّم الإناتَ اعتناءً بهن وتأنيسًا لمن وَهبهنٌ”*' له. 


.)071/ /( المحرر الوجيز‎ )١( 
.)867؟/١5( (؟) الكشاف‎ 


(*) انظر (598/7). 
(4:) في ب: «وهبْنَ». 


2 التسهيل لعلوم التنزيل . 


قال واثلة بن الأسقع : مِن يُمْن المرأة تبكيرها بأنثى قبل الذكر ؛ لأن الله 
بدأ نا لآناك: 


وقال بعضهم : نزلت هذه الآية في الأنبياء ميل . فشعيب ولوط كان لهما 
إناثٌ دون ذكورء وإبراهيم كان له ذكور دون إناث» ومحمد يَكِيِ جمّع الإناث 
والذكور. ويحيى كان عقيما . 

والظاهر : أنها على العموم في جميع الناس؛ إذ كل واحد منهم لا يخلو 
عن قسم من هذه الأقسام الأربعة التي ذُكَر. 

وفي هذه الآية من أدوات البيان: التقسيم. 

«ومًا كن لنت أن مُكَلِمَهُ أسُّ إِلَا وتيا الآية؛ بِيّن الله تعالى فيها كلامّه 
لعباده. وجعله على ثلاثة أوجه: 

أحدها : الوحي المذكور ولت وهو الذي يكون بإلهام أو بمنام. 

والآخر : بأن يسمعه كلامّه من وراء حجاب. 

والثالث: الوحي بواسطة الملك. وهو قوله: #أو يُرْسِل رَسُولًا» يعني : 

والثاني خاصّ بموسى» وبمحمد صلى الله عليهما وسلم؛ إذ كلّمه الله 
ليلة الإسراء . 

وأما الأول؛ فيكون للأنبياء والأولياء كثيراء وقد يكون لسائر الخلق» 
ومنه وأرئ رك ِل لل > [النحل: 34]» ومنه : منامات الناس . 


أو يُرْسِلَ رَسُولًا» قرئ طيُرْسِلَ» وطيُوحِي» : 

بالرفع : على تقدير: أو هو يرسل . 

وبالنصب: عطمًا على ظوَيا4 ؛ لأن تقديره: «أن يوحيّ» فعطفت «أنْ» 
على «أنْ» المقدّرة. 

طرَكَدَكَ نآ إليِكَ روما بن أَمْرنَا» الروح هنا : القرآن. والمعنى : مثلّ هذا 
الوحي. وهو بإرسال ملك أوحينا إليك القرآنَ. 


والأمر هنا يحتمل : 

أن يكون واحد الأمور. 

أو يكون من الأمر بالشيء. 

«ما كنت يدرى ما الكتَبُ وَلَا الْإيِمَنٌُ» المقصد بهذا شيئان: 

أحدهما : تعداد النعمة عليه يَيِِ بأن علّمه الله ما لم يكن يعلم . 

والآخر : احتجاج على نبوته ؛ لكونه أتى بما لم يكن يعلمه. ولا تعلّمه من 
احد. 

فإن قيل : أمّا كونه لم يكن يدري الكتابّ فلا إشكال فيهء وأما الإيمان ففيه 
إشكال؛ لأن الأنبياء مؤمنون بالله قبل مبعثهه''2؟ 


فالجواب: أن الإيمان يحتوي على معارف كثيرة» وإنما كَمْل له معرفتّها 


)10( في د: ابعلهم». 


© التسهيل لعلوم التنزيل .- 
0 ٍ ن هنا بع: به : كمال المعرفة 
: قا ذلك» دما 7 : 
بعد بعثه» وقد كان مؤمنًا بالله قبل ذلك. فالإيمان هنا يعني 
وهي التى حصلت''' له بالنبوة. 


طون جََنَهُ واه الضمير للقرآن. 


)غ2 في بء 2 اجعلت». 


[«حم © وَالكتب الْمِبرنٍ © إِنَ جَعَلَهُ ون عَرَييا َلَحكْمْ مقت © 
َف أذ ألكتب َب لق كيم © َنْب عن الإخر سنحاأن 
حر وَرْمًا مرف ©© وَكَمْ سلا من بَّيَ فى الْأَولينَ © وما ينهم ين بي 
إلا كنأ يو يسرمو © تَأهلها سد منهُم بظسًا وَمَصَ مَكَلُ الْأَرَلينَ © ودين 
سَأنهُم من حَلقَّ لوت وَالدرْصَ لون مهن لمر الْيليمُ (© الدِى جَعلَ 
كم الْأرس مَهِدًا وَحَمَلَ كم فا سبلا لَمَلَكُمْ تَمِتَدوت 9 وَالَدِى تَزْلَ مس 
لست مسرم ع ل سم م ع 2 عا مده ال امسر م 0 
السَماءِ ماء در فأنشرنا به بلده ميمًا كناك مخرجوت 09 وَالَزِى حَلَقَ الأزوج 
لها وَحعَلَ لك ين الاك ولاعت مَا رَكبونَ © لِتَسنَوأ عَلَ طهورد. م تدوأ يعمَة 
يكم إذا أستَويمٌ ع وبَطُوُوأ سحن الى سَخَّرَ لَنَاهَدَاوَمَا كد لمُ مفريَ © 
نا إِلَ بنَا نمبو »)]. 


و#المِينِ» يحتمل أن يكون بمعنى : 


طوَإِنَهُ ف أَوْ الكتّب لَدَيْنَالَمْنُّ حَكيِمٌ » طأوْ لكب : اللوح المحفوظ. 


به 


© التسهيل لعلوم التنزيل , 

والمعنى : أن القرآن وُصِف في اللوح بأنه علييٌ حكيم . 

وقيل: المعنى : أن القرآن نْسِمَ بجملته في اللوح المحفوظ. ومنه كان 
جبريل ينقله. فوصفه الله بأنه علي حكيم ؛ لكونه مكتويًا في اللوح المحفوظ. 

والأول أظهر وأشهر. 

#أْفنضْرِبُ عَسكُمُ لحر صَتَحًا» الهمزة للإنكار»ء والمعنى: أنمسك 
عنكم الذكر؟ . 

ولنَضْرِبٌ» من قولك: أضربتٌ عن كذا : إذا تركتّه . 

وَهاألذِِكْرَ » يحتمل أن يريد به : القرآن, أو التذكير والوعظ . 

و«وصّفحا» فيه وجهان: 

أحدههما: أنه بمعنى الإعراض. تقول: صفحْتٌ عنه : إذا أعرضتٌ عنهء 
فكأنه قال: أنترك تذكيركم إعراضًا عنكم؟ 

وإعراب «صَفحًا» على هذا : 

مصدر من المعنى . 

أو مفعول من أجله. 

أو مصدر في موضع الحال. 

والآخر: أن يكون بمعنى العفو والغفران» فكأنه يقول: أنمسك عنكم 
الذكر عفوًا عنكم وغفرانا لذنوبكم؟ 

وإعراب «وصفحًا» على هذا : 


أو مصدر في موضع الحال. 


ريرم 


«إن كثر وما مُْرِفت+# قرئ : 
بكسر الهمزة: على الشرطء والجواب في الكلام الذي قبله . 
وقرئ بالفتح : على أنه مفعول من أجله . 
«أَسَدّ مَهُم بظمًا»ه الضمير لقريش. وهم المخاطبون بقوله: «إن 
مز ونا ترؤيت» . 
فإن قيل : كيف قال: «#إن كُنَتم» على الشرط بحرف (إِنْ؛ التي معناها 
الشك. ومعلوم أنهم كانوا مسرفين؟ 
فالجواب : أن في ذلك إشارةً إلى توبيخهم على الإسراف. وتجهيلهم في 
ارتكابه» فكأنه شيء لا يقع من عاقل » فلذلك وضع حرف التوقُع في موضع 
الواقع . 
رَمَضَئ مَمَلُ الأَوَانَ» أي : تقدَّم في القرآن ذكرٌ حال الأولين وكيفية 
هلاكهم لما كفروا. 
ظوَّلَين سَاَلْتَهُرْ» الآيةَ؛ احتجاجٌ على قريش ؛ لأنهم كانوا يعترفون أن 
الله هو الذي خلق السموات والأرضء وكانوا مع اعترافهم بذلك يعبدون 
غيره. 
ومقتضى جوابهم أن يقولوا : «خلقهن الله»؛ فلما ذكر هذا المعنى جاءت 
العبارة عن الله ب «آلْمَبِر ألْمَيِرِ» ؛ لأن اعترافهم بأنه خلق السموات 
والأرض يقتضي أن يعترفوا بأنه عزيز عليم . 


© التسهيل لعلوم التنزيل . 
وأما قوله: الى جَمَلَّ لَكُمْ» فهو من كلام الله؛ لا من كلامهم . 
طمِهَادًا» أي : فراشاء على وجه التشبيه . 

«سبّلا» أي : طرقًا تمشون فيها . 

«ماء يقدَر» أي : بمقدار ووزن معلوم . 

وقيل : معناه : بقضاء . 

« كَدَِكَ مروت » تمثيل للخروج من القبور؛ بخروج النبات من 


الأرض. 


و __-- أ 


«الأزوج كُلها» يعنى : أصناف الحيوان والنبات وغير ذلك . 

«ِلِتْمَوٌأ عل ظهورد..» الضمير يعود على «إما تبون . 

لثم بَذُدروأ يعَمَةَ ريك » يحتمل أن يكون هذا الذكر : بالقلب» أو باللسان. 

ويحتمل أن يريد: 

النعمة في تسخير هذا المركوب. 

أو النعمة على الإطلاق. 

وكان بعض السلف إذا ركب قال: الحمد لله الذي هدانا للإسلام» ثم 
يقول: «سْبْحَنَ ألَرِى سَخَّرٌ لَنَا هَذَاي . 

طوَمًا كنا لم مُقَرِدِنَ» أي : مُطيقين وغالبين. 

«وإنا إِلَ نينا لمَمَُونَ © » اعتراف بالحشر . 

فإن قيل : ما مناسبة هذا للركوب؟ 


فالجواب : أن راكب السفيئة أو الدابة متعرّضٌ للهلاك بما يخاف من غرق 
السفينة. أو سقوطه عن الدابة» فآمن بذك الكس؛ لنكون ستععدا للموت 
الذي قد تعرّض له. 

وقيل : يذكر عند الركوب ركوب الجنازة. 


[«وَجَعَلُو لمن يبَادِوء زا إن لاسن لَكْمُورُ مين © أو أغْحَدَ ما يق 
بنَاتٍ وََصْمَدَ يآْبَنِيتَ ©© وإِذا بِيْرَ أَحَدهُم يمَا صَرَبَ لين ما ظَلَّ وَحَهُمُ 
مُسْودًا وَهُوَ كظِيمٌ © أَومَن يُنَنَّوَا ف الْجِلَيَةِ وَهْوَ في لْخِصَام غَيِرُ من 
َمْسَنُوتَ 0 الوأ لز سه اليَممَنُ ما عبدتَهُمٌ نَا لَهُم يدللك ين عِلِم إن هُمْ 
إلا رون © 1 لم ححمّبًا ين مه فَهُم بو مُسسَنِكينَ © بل كَالْوا إن 


هه 002 م 0 لس سلس 02 - آ م تي سس م. ما عةم 

وَجَدَنَا اَن عَلِح أمَّهَ وَإِنَاعكَ اترهم مهسّدون 9) وَكَدَلِك م1 أَرَسَلًْا من فَبِلِكَ فى ريق 

8 1-7 3 عرمعط سه به ممءءه” رإنرعد ا م مه 2 مب عاب 2 2000 

من نَذِيرٍ إلا قال مترفوها إِنا وَجَدنَا باعل أَمَةِ وَإنَاعكَ َاترِهم مُفْتَدُوتَ © #8 قل 
د - ع--_ 


١ 


الإسمه 


ولو فشك دعا مما وَحَدتم ع 91 الوأ امآ ولتم يد كرود © تقس 
نهم تأظظز كنك كك عبَهُ الدكزِين4] . 


م 


0 لما 


وَجَعَلُوا لَمُ من عادو جْرْءًَا» الضمير في طجَمَنُو» لكفار العرب. وفي 
ِل لله تعالى . 

وهذا الكلام متصل بقوله: ظوَّلَين صَالمَهُْرْ» الآية. 

والمعنى : أنهم جعلوا الملائكة بناتٍ الله فكأنهم جعلوا جزءًا من عباده 
تسا افروكلا دون نا تر ها 

وقال الزمخشري : معناه: أنهم جعلوا الملائكة جزءًا منه وبعضًا منه» كما 
يكون الولك تطيفة من والده وس ةا مننا* , 

وقال بعض اللغويين : الجزء في اللغة : الإناث» واستشهد على ذلك ببيت 
: 


.)١١١/١5( الكشاف‎ )١( 


قال الزمخشري : وذلك كذبٌ على العربء والبيت موضوع"'"' . 


«آ أَتحَدَ مِمَا يَحْلْقُ بَنَاتِ» «أمْ» للإنكار والردٌ على الذين قالوا: إن 
الملائكة بنات الله. 


ومعنى 9 وَأَصْفَدَك » : خصّكم؛ أي: كيف يتخذ لنفسه البنات وهد(") 
أدنى» وأصفاكم بالبنين وهم أعلى . 

«إوَإدًا بْرَ أَحَدَهُم يما صَرّبّ ليحن ملام أي : إذا بُشّر بالأنثى . 

وقد ذُكر المعنى في «النحل7”" . 

والمراد: أنهم يكرهون البنات؛ فيكف ينسبونها إلى الله؟ تعالى الله عن 
قولهم . 

«أوَمن ينشَؤٌ ف الْجِليَةِ» المراد ب «مَن بََسَؤُ ف الحِلبَةِ» : النساء. 

والحلية : هي الحَلّْىْ من الذهب والفضة» وشبه ذلك. 

ومع يننأ فيه يكتر وينيت في الستعنالها: 

وقرئ «يسَنّوَأ» بضم الياء وتشديد الشين : بمعنى يُربَى فيها . 

والمقصد: الردٌ على الذين قالوا : الملائكة بنات الله» كأنه قال: أجعلتم 
لله من يَنْشَاُ في الحلية؟» وتلك صفة النقص. ثم أتبعها بصفة نقص أخرى. 


.)١١١/١5( الكثاف‎ )١( 
في بء جح «وهذا».‎ (320 
.)7266 انظر (؟7/‎ )*( 


011ظ1 5 208 597 
الكلام وتخلط المعاني» فكيف ينسب لله من يتصف بهذه النقائص؟ 


ت أو 00( 
. 


وإعراب #مَن يُنشَؤٌ» : 

مفعولٌ بفعل مضمر تقديره: أجعلتم لله من يُنشأ . 

أو مبتدأ وخبره محذوف. تقديره: أَوَمَنْ يَنشَّأفي الحلية خصّصْتم به الله . 

طاوَجَمنوا المكيكة ال ُمْ عند أن ِتنا الضمير في ظجَمَثواه لكفار 

العرب» فحكى عنهم ثلاثة أقوال شنيعة : 

أحدها: أنهم نسبوا إلى الله الولد. 

والآخر: أنهم نسبوا إليه البناتٍ دون البنين. 

والثالث: أنهم جعلوا الملائكة المكرّمين إنائًا . 

وقرئ طعِندَ أَلرْحمْن» بالنون» والمراد به: قرب الملائكة وتشريفهم 
كقوله : «أَلَدِبنَ عِندَ ريلك » [الأعراف: 505] . 

وقرئ 9 عِبَدٌ» بالباء جمع عبدٍ» والمرادبه أيضًا : الاختصاص والتشريف. 

<ِأَؤْسْهِدُوا حَلمَهُم4 هذا رد على العرب في قولهم : إن الملائكة إناتٌ . 

والمعنى : أنهم لم يشهدوا خلق الملائكة» فكيف يقولون ما ليس لهم به 
علم؟ 


)غ2 في أ د ه: ١٠و2.‏ 


طسَدَكنب سَهدَتمْ وَْمَنُو4 أي : تكتب شهادتهم التي شهدوا بها على 
الملائكة» ويسألون عنها يوم القيامة. 

واوا لو 1 امن ما عبدنهُم» الضمير في طقَالُوأ» : للكفار . 

وفي «عَبَدنَهُم » : للملائكه . 

وقال ابن عطية : للأصنام”'"' . 


والأول أظهر وأشهر . 


والمعنى : احتجاج احتحٌّ به الذين عبدوا الملائكة» وذلك أنهم قالوا: لو 
أراد الله أن لا نعبدهم ما عبدناهم» فكونه يمهلنا وينعم علينا دليل على أنه 
يرضى عبادتنا لهم » ثم رد الله عليهم بقوله : طم لَهُم يلك من عل » يعني : 

«أم نَم ححتبًا ين مَِلِهِ.» أي: من قبل القرآن. 

وهذا أيضًا رد عليهم ؛ لكونهم ليس لهم كتاب يستمسكون” " به. 

والمعنى : أنهم ليس لهم حجة» وإنما هم يقلدون آباءهم . 

«وَكَدَِكَ مآ أَرسَلْنا من كَبَيِكَ»ه الآية؛ معناها : كما اتبع هؤلاء الكفار آباءهم 
بغير حجة ؛ كذلك اتبع كل من قبلهم من الكفار أباءهم بغير حجة؛ بل بمجرّد 
التقليد المذموم . 


.)01٠ المحرر الوجيز (لا/‎ )١( 
في باء د: «#يتمسكونا.‎ 2)» 


0 


قل وَلَوَ حنم بأَهْدَئ مما وَجَد عليه ابد » هذا رد على الذين اتبعوا 
1 ء )010 : 1 
والمعنى : أتتبعونهم ولو جئتكم بدين أهدى"١‏ من الدين الذي وجدتم 
عليه آباءكم . 
وقرئ: قَلَ أَوَلَوَ جِنْبكٌ ». والفاعل ضمير يعود على النذير المتقدم . 
وأما قراءة #ثُلْ» بالأمر فهو خطابٌ لمحمد يلي أمره الله أن يقول ذلك 
لقريش . 


وقيل : هو للنذير المتقدّم» أمره الله أن يقول ذلك لقومه . 
والأول أظهرء وعلى هذا تكون هذه الجملة اعتراضًا بين قصة المتقدمين 
فإن قوله : طتَالُوأ إِنَا مآ أرْسِْسُر بوء كَفْرُونَ» حكاية عن الكفار المتقدمين» 


مرك دراج مر 
هه 


وكذلك قوله: «فَانَمَممًا يَهُم» يعني : من المتقدمين . 


)١(‏ في بء ج: «بأهدى». 


4مس 
لا ألرِى مرت ونم 


[ وذ قال نهم لا بيه وقؤمده إننى برآء * مما تمَبَدُونَ 69 ! 
سَبَبْدِينِ © وَجَعَلَهَا طم بأقِيَهٌ فى عَفِيهء لَعلَّهُم مون ااام 
0 لحن ورسولٌ مُبِين © وَلْما جَآءمم ألم فَالُوأ هذا سِخْرٌ 5 

رود ©) وواللا يِل هنذا لمان عل رَجلٍ دن لسن ل مون 
يغلت ويقأن كتنا يتم كته ؛ في اتيز يوه هم هق بض دج 
ستَّحْدٌَ بَخضّهم بَعضًا سُخْربا وَيََتُ رَيَكَ حَيُْ يما تجْمَعُونَ 9© ولول أن يكُونَ 
لاس أْمَهُ وده َجعَلَا ِس يكف المي ونه قفا من د وَمَمَايعَ عله 
7 ظهَرُونَ © وموم أنوبا وسربًا علتها يتَكبُوَ 69 ا وَإن كل دَلِكَ لَمَّ 


21 م 5080 000 «ري اس 


ممع لحيو الدنيا وَالْآَخْرَهُ عِندَ ريك لِلمتَقِينَ»] . 

«إِنَى بآ» أي : بريةٌ؛ وبراءٌ في الأصل : مصدرء ثم استعمل صفة» 
ولذلك استوى فيه الواحد والاثنان والجماعة. كَعَذُلٍ وشبهه . 

«إلَا ألِى مره يحتمل : 

أن يكون استثناء منقطعاء وذلك إن كانوا لا يعيدون الله. 

أو يكون متصلاء إن كانوا يعبدون الله ويعبدون معه غيرّه» وإعرابه على 
هذا: 

بدل من «اإمًا تَمَبِدُونَ. فهو في موضع خفض . 

أو منصوب على الاستثناء؛ فهو في موضع نصب . 


«سََبدن» قال هنا: طسَْدِنِ». وقال مرة أخرى: طفهو عُدن» 
[الشعراء : 74] ليد على أن الهداية في الحال والاستقبال. 


لا مه َه ى مت ضمير الفاعل في مله يعود على 

وقيل : على الله تعالى . 

والأول أظهر . 

والضمير المؤنث المفعول يعود: على الكلمة التي قالهاء وهي : 8إإِنَى 
براه مما تَعْبِدُونَ» »؛ ومعناها: التوحيد ولذلك قيل : يعود على الإسلام 
لقوله : هو سمَلكم الْمسَلِمِينَ من قبل » [الحج: 78]. 

وقيل : يعود على «لا إله إلا الله؛. 

والمعنى متقارب» أي : جعل إبراهيم تلك الكلمة باقية في ذريته ؛ لعل من 
أشرك منهم يرجع إلى التوحيد. 

0 00 أبدًا . 

وهذا اك مسزيا د ؤي م ف وام نلا . 
والعافيةء وا بويت د لي 


ورسوز مين ١‏ وهو محمد وَيِلة. 


َكل كا يل هذا الماك ل مَل ِنَّ لمر عل » الضمير في طوَكاثوأ» 


والقريتان: مكة والطائف. 


07 


وهمَنَ الْمَرينَينِ» معناها : من إحدى القريتين» كقوله : #يخرج منْهما اللؤل 
والْمَيْمَاتَ 69 #» [الرحمن: 58)؟ أي : من أحدهما . 

وقيل : معناه: على رجل من رجلين من القريتين : 

فالرجل الذي من مكة: الوليد بن المغيرة» وقيل : عتبه بن ربيعة . 


والرجل الذي من الطائف: عروة بن مسعود». وفيل : حبيب بن عمير 


00 


(10 


ومعنى الآية : أن قريشًا استبعدوا نزول القرآن على محمد يك واقترحوا 
ل ل ل ا 
مالهء فردٌ الله عليهم بقوله او ار يك يعنى : أن الله يخصٌ 
بالنبوّة من شاءً من عباده ؛ على ما تقتضيه حكمته وإرادته. ولحي ذلك شقاني 
المخلوقين» ولا بإرادتهم» ثم أوضح ذلك بقوله : «خَنْ فسَمَنَا يهم مَعِيسَهمْ 

فى لحرو لديا » أي : كما قسّمنا المعايش في الدنيا كذلك قسمنا المواهمب 
الدينية» وإذا كنا لم نهمل الحظوظ الفانية الحقيرة» فأولى وأحرى أن 
0 الشريفة الباقية . 

لَتَّحِدَ بَمْعُهُم بَمضًا سْخْريًا» هو من التسخير في الخدمة؛ أي: رفغنا 
ابي كن ب 


ا ا 00 
والمراد ب #رَحه حْمَتٌ ربك# هنا : النبوة. 


)قن 2 حي بن جهرة و الذي فى اتفسير الطبرى 8285550 لاحي بن عرزت بن 
عمير الثقفي». 


وقيل : الجنة . 
س 2 ساظ سه ما ب سي صر صر ح- و عاض 
«إوَلْولا أن يَكْونَ ألنّاس أَمَّهٌ وحِدَةٌ» الآية؛ تحقيرٌ أيضًا للدنيا . 


ومعناها : لولا أن يكفر الناس كلهم لجعلنا للكفار سما من فضة. وذلك 
لِهَوان الدنيا على الله.ء كما قال رسول الله يي : الو كانت الدنيا تزن عند الله 
جناح بعوضة ما سقى كافرًا منها شربة''' ماء»”"'. 

وَمَعَارِجَ عَلها يظهِرَونَ» المعارج : الأدراج والسلاليه”” . 

ومعنى «يِظَهَرُونَ»: يرتفعون, ومنه: مما أسْطَهوأ أن يظهروة» 
[الكهف: /9ا9] . 

والسرر: جمع سرير. 

وقيل © أثاث:البيت مق الستون والتمارق:وشتية ذلك 

وقيل : هو التزويق والنّقش وشبه ذلك من التزيين؟ كقوله : حَهَّ دآ أَمَدتٍ 


0-2 
ىر هه 2202 


الارض تخرفها وَأرْيَنَتَْ # [يونس: 14؟]. 


000 في ج: اجرعة». 
(؟) أخرجه الترمذي (7779). وابن ماجه .)1١١١(‏ 
(*) ف أ. دء ه: «والسلالم». 


[ ومن يعس عن ذِفْرٍ امن نُفَيِض لم سَبطننا فهو لَمُ مَرِينَ © وَإِْهُم لِصَدوتجُمْ 
اح شح اك ل ل ف ل حو ا 
لْمَمْرِكَينِ يَنْسَ المرينُ © وَلن بَفَعَكُمُ اليم إذ ظَلَمشْر تي في الْعدَابٍ مستركوتَ 
9 أقَاتَ اذ أ مواق وتو اتن سار لو 9 01 
َدْهَينَ يك فَإنَا نهم ا تت © أو رك أَلََى وعدتهم َإنا علتهم مَفسَدِرونٌ 
© "سني يِلَدِىَ أ إِليِكَ إِنَكَ عَلَ صر مُسيَّقِبٍ (© وَإِنّه لدِر لك ولِمَويكَ 
وَسَوفٌ تَكَلونَ (© وَنْكَلْ مَنْ أَرَسَلْمَا مِن قَبَِكَ من رُسلنَآ أَجَعَلَا من دون ليحن حملن َالِهَهُ 
ِعْبَدُون 4 ]. 

ومن يَعْسٌ عَن وكْرِ المي نُمَيض لم سَبطدنا» طيْعشٌ» من قولك: عَشَى 
الرجل : إذا أظلم بصره» والمراد به هنا : ظلمة القلب والبصيرة. 

وقال الزمخشري: يَعْشَّى بفتح الشين : إذا حصلت الآ في عينيه » ويعشو 
بضم الشين : إذا نظر نظرة الأعشىء وليس به آفةٌ”'". فالفرق بينهما كالفرق 
بين قولك : عَمِيَ وتعامى . 

فمعنى القراءة بالضم : يتجاهل ويجحد معرفته بالحق . 

والأظهر أن ذلك عبارة عن الغفلة وإهمال النظر. 


وظوَكْرِ أَلَممنِ» : قال الزمخشري: يريد به القرآن”") 
وقال ابن عطية : يريد به : ما ذكْر الله به عباده من المواعظ. فالمصدر 


.)١178/١5( الكشاف‎ )١( 
.)١15١ /١5( الكشاف‎ )0( 


وي تك 0 التسهيل لعلومح التنزيل 0 
مضاف إلى الفاعل”'' . 

ويحتمل عندي : أن يريد ذِكْرَ العبدٍ لله . 

ومعنى الآية: أن من غمّل عن ذكر الله يَسّرَ الله له شيطانًا يكون له قريئّاء 
فتلك عقوبة على الغفلة عن الذكر بتسليط الشيطان؛ كما أن من دام على 
الذكر”'* تباعد عنه الشيطان . 

لوَإَِهمْ لِصَدُوتهُمْ عَنِ ألتّبيِل»ه الضمير في ظإِنَّهُم» للشيطان”": وضمير 
المفعول في يَصُدُونَهُم 4 ل ظإومن يعس عَن وَكْرِ نع . وجمع الضميرين 
لأن المراد جمع 

حَيََّ إِدَا جَاءَانا» قرئ «#جاءَانا» بضمير الاثنين» وهما: من يعشو 
وشيطانه . 

وقرئ بغير ألف على أنه ضمير واحد»ء وهو من يعسو . 

والضمير في كال : لمن يعشوء وقيل : للشيطان. 

بعد الْمَشْرِقينِ» فيه قولان: 

أحدهها : أنه يعنى : المشرق والمغرب» وغَلّبَ أحدهما في التثنية» كما 
قيل : القمران. 
(1١0)‏ المحرر الوجيز (/ا/ /60141). 


(؟) في د: «كما أن من تمادى على الذكر ودام عليه». 
فرق في بء 03 د هء «للشياطين». 


والآخر: أنه يعني : المشرقين والمغربين» وحَذف «المغربين»!؛ لدلالة 
« الْمَشْرِدِنٍ» عليه . 


«ولن يَقَمَكُمُ الوم إذ كمسر أَتَيْ في الْمَدَابِ مُمْتكنَ © » هذا كلام 
يقال للكفار في الآخرة؛» ومعناه: أنه لا ينفعهم اشتراكهم في العذاب». 
ولا يجدون راحة التأسي التي يجدها المكروب في الدنيا إذا رأى غيرّه قد 
أصابه مثلّ الذي أصابه . 

والفاعل ب ظينفْعَكُمُ» : قوله: أت في المَدَابِ مسْتركن» . و«إذ 

وقيل: الفاعل مضمره وهو التبرّؤ"'' الذي يقتضيه قوله: ميَلِيتَ بن 
َك بْدَ آلشْرِنِ» وطأنحكُمْ» على هذا تعليل . 

والأول أرجح . 

طأَمانتَ شيم ألشُّم» الآية؛ خطابٌ للنبي ييةٍ. 
والمراد بالصّم والعمي : الكفار؛ إذ كانوا لا يعقلون براهين الإسلام . 


َم تَدْهَبنَ يك ونا مِنهُم مُستقَمُوت» © 4 «إمًا مركبةً من «إِنْ» الشرطية 
و«ما» الزائدة. 


ومقصد الآية: وعيد للكفار. 
والمعنى: إن عجلنا وفاتك قبل الانتقام منهم فإنا سننتقم منهم يعد 
وفاتك» وإن أخرنا وفاتك إلى حين الانتقام منهم فإنا عليهم مقتدرون. 


)١(‏ في بء د: «التبري". 


أن يريد به قتُلّهم يوم بدرء وفتح مكة وشبه ذلك من الانتقام"'2 في الدنيا . 


أو يريد به عذاب الآخرة. 
وقيل : إن الضمير في #ينهم مُنلْقِمُوت4 للمسلمين» وأن معنى ذلك: أن 
الله قضّى أن ينتقم منهم بالفتن والشدائد» وأنه أكرم نبيّهِ ب بأن توفاه قبل أن 
والأول أظهر وأشهر . 
وَِنٌَ لَك لك > الضمير في لَإئٌ» : للقرآن أو للإسلام. 
والذكر هنا : بمعنى الشرف » وقوم النبي جَيِْة: هم فريش ثم سائر العرب؛ 
فإنهم نالوا بالإسلام شرف الدنيا والآخرة» ويكفيك أن فتحوا مشارق 
الأرض ومغاربهاء وصارت فيهم الخلافة والملك». وورد عن ابن عباس : 
أنه لما نزلت هذه الآية عَلِم رسول الله يَكِةِ أن الأمر بعده لقريش . 
ويحتمل أن يريد بالذكر : التذكيرٌ والموعظة» فقومه على هذا : أمته كلهم 
وكل من بَعِث إليهم . 
َسوفَ نوه أي : تسألون عن العمل بالقرآن» وعن شكر الله عليه . 
لا لاع لاو 4 ررس ١ه‏ وام 4 ديه 6 ع 
وبل مَنْ أَرْسَلْمَا مِن قَبَِكَ من رسآ إن قيل : كيف أمر النبي يَكِ أن يسأل 
الرسل المتقدّمين وهو لم يدركهم؟ 


)١(‏ في أء ه: «بالانتقام». 


فالجواب أن فيه ثلاثة أقوال: 


الأول : أنه رآهم ليلة الإسراء . 

الثاني : أن المعنى : اسأل أمة من أرسلنا قبلك . 

والثالث : أنه لم يُرِدْ سؤالهم حقيقةٌ» وإنما المعنى: أن شرائعهم متفقةً 
على توحيد الله؛ بحيث لو سئلوا : هَل مع الله آلهة يعبدون؟؛ لأنكروا ذلك 


يميد 


[ لولفَد أَرْسلنا مُوسى بِتَابينآً إ فرعو وَمَلائْهء سو 
© نما جآءمم بَائيآ 0 ما نيهم ين َايَةٍ إلا هىَ كبر مِن 
نأل تت نك تلد 8 وََاُوأ َي لسار أذمُ لا رَيّكَ ينا 
عَهِدَ عِنْدَكَ نا لمهتدوت © فلْمَا كفنا عتهم الْعَدَابَ إِذَا هم بتكتو © وَبَادَئْ 
تف كمه كل تدم يثك مضي تكد الأنهار جر ين تن أ 

بصِرُوتَ (© أن أنا حير من هذا ألَرِى هر مهن 6+5 يا © ولا لي عه 

5 كع أذ عق يتنة نفك نين © نكن مه كاش 4 
كا مما مهد © كلما َاسَقُوا أَنَمَننا منهز كَلْْرَفَهُم كنت © 
مَجَمَلتَهُمْ سَلَنَا وَمثَلا لَلآخْرنَ4]. 

020 هى صخر من أختها» الآيات هنا : المعجزات؛ 
كقلب العصا حية» وإخراج اليد بيضاءً. 


والأول أظهر . 
تفضيلها على غيرها من آياته» إنما المعنى : أنها إذا نُظِرتٌ وُجِدتٌ كبيرةً 
وإذا نظر غيرُها وُجدتُ كبيرةً. فهو كقول الشاعر: 

من تَلقَ منهم تقلٌ: لاقيتُ سَيْدَهي”') 00 5ط 


)١(‏ هذا صدر بين للعرنُدس أحد بني أبي بكر بن كلاب» أورده أبو تمام في حماسته 
(ص .)5١56‏ وتمام البيت: «مثل النجوم التي يُسري بها الشّاري». 


هكذا قال الزمخشري”'' . 
ويّحتمل عندي أن يريد: ما نريهم من آية إِلّا هي أكبر مما تقدّمهاء 
فالمراد: أكبر من أختها المتقدّمة عليها . 


و صر صر ل 


وَقَالُوا يتأي ألسَاحرٌ أذمٌ لا رَيكَ» ظاهر كلامهم هذا التناقض؛ فإن 
قولهم: ييه أَلتّاحِرٌ» يقتضي تكذيبّهم له. وقولهم: «أذعٌ لنا رَيّكَ» 

والجواب من وجهين: 

أحدهما : أن القائلين لذلك كانوا مكذبين» وقولهم: «أذمٌ لا ربّدَ» 
يريدون على قولك وبزعمك» وقولهم : «إنا لمُهمَدُونَ» وَعْدَ نْوَوْا إخلافه . 

والآخر: أنهم كانوا مصدّقين» وقولهم: 9 يبه آلتّاحرٌ» : 

إما أن يكون عندهم غيرٌ مذموم؛ لأن السحر كان عِلْمَ أهل زمانهم. 
وكأنهم قالوا: يا أيها العالم. 

وإما أن يكون ذلك اسمًا قد أَلِفوا تسميةَ موسى به من أول ما جاءهم. 
فنطقوا به بعد ذلك من غير اعتقاد معناه. 

لإوَبادَئ فِْرَعَوْنُ فى كَوْمِ» يحتمل : أن ناداهم بنفسهء أو أمر مناديًا ينادي 

َال يمور أَليّس لي مُلَكُ مِسْرَ» قصّد بذلك الافتخار على موسى . 


.)١167/١5( الكشاف‎ )١( 


2 © 


التسهيل لعلوم التنزيل . 


وطووضر» هي البلد المعروف وما يرجع إليه؛ ومنتهى ذلك: من نهر 
إسكندرية إلى أسوان بطول النيل . 

لوّمَذِهِ الأنْهرٌ تر من تح يعني : الخُلجانَ الكبار الخارجة من 
النيل» كانت تجري تحت قصوره. وأعظمها أربعة أنهار : نهر الإسكندرية» 
وينيس» ودمياطء ونهر طولون. 
معادلة. والمعنى : أفلا تبصرون أم تبصرون؟. ثم وضع قوله : «أنَأ حير 
موضع «تبصرون»؛ لأنهم إذا قالوا له: «أنت خير' فهم عنده بُصّراءء وهذا 
من وضع السبب موضع المسبّب . 

وقيل: الأصل أن يقول: «أفلا تبصرون أم تبصرون». ثم اقتصر على 
«(أما وحذف الفعل الذي بعدهاء واستأنف قوله : «أنأ حي » على وجه 
الإخبار. ويوقف على هذا القول على «#أء» . وهذا ضعيف . 

وقيل : 9أم» , عنى : «يل». فهي منقطعة . 

إمَهِينَ» أي : ضعيف حقير ١‏ قاله الز يدشر" وغيرة: 

مولا يَكَادُ ين إشارةٌ إلى ما بقى في لسان موسى من أثر الجمُّرة» وذلك 
أنها كانت قد أحدثت فى لسانه عقدةً» فلما دعا أن تُحَلّ أجيبت دعوته وبقى 
منها أثرٌ كان معه لَكنّ . 

وقيل : يعني : العِىّ في الكلام . 


.)١6ا//١5( الكشاف‎ )١( 


وقوله : #ولا يَكَادْ يِين» يقتضي أنه كان بين ؛ لأن «كاد» إذا نفيت تَةءذ ٍ 
الوثبات. 


«إملولة الى عَلَيْهِ أَسَاورَةٌ من دَمَّبِ» يريد : لولا ألقاها اللهُ إليه كرامةً له 
ودلالة على نبوّته؟ 

والأساورةٌ: جمع سِوّار وإسوارء وهو ما يُجعل في الذراع من الحَليء 
وكان الرجال حينئذ يجعلونه . 

«#مفعرنينَ» أي : مقترنين به لا يفارقونه . 

7 5 . . ( 0 4 

أو متقارنين”' ' بعضهم مع بعض ؛ ليشهدوا له. ويقوموا بحجته. 

«َاسْتَحَفٌ مَرْمَمُ» أي : طلب خِمتهم بهذه المقالة واستهوى عقولهم . 

9 عَاسَفُونًا» أي : أغضبونا . 
«نَْجَمَلتَهُمْ سَلَفًا وَمَثَلا لَآَخْرِنَ © 4 السّلّف بفتح السين واللام: جمع 
سالف. 

وفرئ يضمهما : جمع سَليف ١‏ ومعناه : متقدّم ؛ أعئ: تقدم قبل الكفار ؛ 
ليكون موعظة لهم. ومثّلا يعتبرون به؛؟ لثلا يصيبهم مثل ذلك . 


)1غ( في أ. بء ك0 م: «متقارنون». 


ِو وال بل مه مدع > ب 7 وام قي جح لاء الله ررةإ سير ءءء 
[ #8 ولما صرب ابن مريم مثلا إذا فُومُلك ممه بصِدوت وقالوأ الهتئا خير 


4 ب 
َ اس صاصم دس كني مسولن رء برل 2ه ٍِ- د حقته ٠.2‏ رك ملم 6مسوس ري 
أثر هو ما صَرَبُوَهُ لك إلا جِدلا بل هر قوم حَصِمُونَ 69 إن هُوَ إلا عبد أنْممنا عليه 


عله مكلا إن إشرّء يل © ولو ككلة ملا يسك مَلَبكهٌ لاض يلم © 
نَم ِل سَّعَة فلا مَمْبرك ا وَأَنمُونِ هَدَا مِرْط مُنتَمِمْ © ولا يسُدَئكْ 
وين لكم بَمْصّ اذى يفون به توا لله ومو © إنَّ َه هْوَ وق ورب 
أعبددة عدا صر مُستَِبدٌ © تأختلت الحَْرابُ ون ينهم موَيْلُ رت طَلموا 
مِنَ عَدَابٍ بَوْرٍ أي © هل يظرُوت إلا ألمَاعَةَ أن تَأَنِيهُم بِعْمَهَ وَهُمَ لا يَتْعُرُونَ 
© الأخلاة يربخ بَتشهد إبَْضٍ عَدُوٌ إلا المتقِيت4]. 

«وَلْمَا صُرِبَ أن مَرْيِمَ نلا إدَا ْمك مِنْهُ يَصُدُونَ» روي عن ابن عباس 
وغيره في تفسيره هذه الآية : أنه لما نزل في القرآن ذكر عيسى ابن مريم والثناء 
عليه» قالت فريش : مازروك محمد إل أن تسوه كك كها عبدت النصارى 
عيسى ؛ فهذا كان صدودهم مِن ضرّبه مثلاء حكى ذلك ابن عطية”'' . 

والذي ضَرَب المثل على هذا : هو الله في القرآن. 

وه يصدٌودَ» بمعنى : يُعرضون. 

وقال الزمخشري: لما قرأ رسول الله يَِ على قريش: « إِنََحكُمْ وما 
بدو من دوت َس كس جَهَتَّر 4 [الأنياء: 94] امتعضوا من ذلك. فقال 
عبد الله بن الربَعْرَى: أخاصة لنا ولآلهتنا أم لجميع الأمم؟ فقال كلل : 
«هو لكم ولآلهتكم ولجميع الأمم"؛ فقال: خصميُك وربٌ الكعبة!؛ ألست 


)١(‏ المحرر الوجيز (/ا/ /ا0801). 


تزعم أن عيسى بن مريم نبي وتثني عليه خيرّاء وقد علمتٌ أن النصارى 
عبدوه؟» فإن كان عيسى في النار فقد رضينا أن نكون نحن واآلهتنا معه 
ففرحت قريش بذلك وضحكواء وسكت النبي يل فأنزل الله تعالى : «#إنَّ 
َه سَبَقَت لَهُم جنا آالْحْدْق أوْليِكَ عنها مبِعَدُونَ 039 © [الانياء: ]٠١١‏ ونزلت 
هذه الآية”''. فالمعنى على هذا: لما ضربٌ ابن الرّبَعرى عيسى مثلاء 
وجادل رسول الله يق بعبادة النصارى إِيّام إذا قريش من هذا المثل يَصِدَُونَ 


141 كود" صيخر عن الزن 5 

وهذا المعنى إنما يجري على قراءة #يصِدّرت* بكسر الصاد؛ بمعنى 
الضجيج والصياح . 

وَثَالُوا َألِهَمَا حَيِرُ أَرّ هُوٌ» يعنون ب ِهُوَ» عيسى.ء والمعنى: أنهم 
قالوا آلهتنا خير أم عيسى؟. فإن كان عيسى يدخل النار فقد رضينا أن 
نكون نحن والهتنا معه؛ لأنه خير من الهتنا . 

وهذا الكلام من تمام ما قبله على ما ذكر الزمخشري في تفسير الآية التي 
قبله . 


ع : . :0 (4) (7)60. 
وأما على ما ذكر ابن عطية : فهذا”'' ابتداء معنى” ' آخر. 


.)5179/17( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 
(؟) في بء ج: #يضحكون».‎ 

.)١5١ /١5( الكشاف‎ )*9( 

(4) في دء ه: «فهوا. 

(0) في د: «#خبرا. 


5 0 


التسهيل لعلوم التنزيل . . 


وحكى الزمخشري في معنى هذه الآية قولا آخر: وهو أنهم لما سمعوا 
ذكر عيسى قالوا: نحن أهدى من النصارى؛ لأنهم عبدوا آدميًا ونحن عبدنا 
الملائكة» وقالوا: ظَأَلِهَمَُا» وهم الملائكة «َيْرٌ أَرَ» عيسى؟22, 
فقضدُهم : تفضيل آلهتهم على عيسى . 

وقيل: إن قولهم أ هُوٌّ» يعنون به : محمدًا به فإنهم لما قالوا: إنما 
يريد محمد أن نعبده كما عبدت النصارى عيسى قالوا: 8د َِأْلِهَمََا حر أ 
هُوٌ4؟ يريدون تفضيل آلهتهم على محمد . 

والأظهر : أن المراد ب ظمُرَّ» : عيسى» وهو قول الجمهورء ويدلٌ على 
ذلك تقدّمٌ ذكره. 

هما صَرَوْهُ آَكَ إِلَّا جَرَلَاُ» أي : ما ضربوا لك هذا المثل إِلّا على وجه 
الجدل» وهو أن يقصد الإنسان أن يغلب من يناظره» سواءٌ غلبه بحو 
أو بباطل» فإن ابن الربَْرى وأمثاله ممن لا يخفى عليه أن عيسى لم يدخل 
في قوله تعالى: «حَصَبٌ جَهَنَمَ؟. ولكنهم أرادوا المغالطة. فوصفهم الله 
بأنهم لكوم حَصِمُون» . 

«إن هُوَ إِلَا عَبْدُ تنا عَليِّ»م يعني: عيسىء, والإنعامٌ عليه: بالنبوة 
والمعجزات» وغير ذلك . 

«وَل حَنَآءُ لجعلا مك مَلَيَكهُ فى الأرضٍ حَلْمُونَ © » في معناها قولان: 

أحدهما : لونشاء لجعلنا بدلا منكم ملائكة يسكنون الأرضّ» ويخلفون 


.)١158/١5( الكشاف‎ )١( 


مر م 


فيها بني آدم. فقوله © نك » يتعلّق : ب«بدلا» المحذوف. أو ب #حُلْمُونَ» . 


والآخر: لو نشاء لجعلنا منكم؛ أي: لوَّلَّدْنا منكم أولادًا ملائكة 
يخلفونكم في الأرض كما يخلمُكم أولادُكم؛ فإنا قادرون على أن نخلق 
من أولاد الناس ملائكةً» فلا تنكروا أنْ خلقّنا عيسى من غير والد. حكى 
ذلك الزمخشري”"'. 

وقيل : لمحمد عَلِنِ. 

وقيل : للقرآن. 

فأما على القول بأنه لعيسى أو لمحمد: فالمعنى : أنه شرّط من أشراط 
الساعة؛ يوجب العلمٌ بهاء فسمّى الشَّرّط عِلْمًا؛ لحصول العلم به 
ولذلك قرئ طلَعَلَمّ» بفتح العين واللام؛ أي: علامة. 

وأما على القول بأنه للقرآن: فالمعنى : أنه يُعْلِمكم بالساعة. 

ا بَْصٌ أل تلن في» إنما بين البعض دون الكل ؛ لأن 


وقيل : © بعص » بمعنى : «كل»» وهو ضعيف . 
« فاختلف الُْحْرَابُ #4 ذكر في اامريم يد 

.)١158/١5( الكشاف‎ )١( 

(؟) انظر (7/ 7/7). 


.._التسهيل لعلوم التنزيل .. 


هم 


ا 
1 
3 
حم 
3 
6 
له 
١‏ 
و 


و ا ا ل ل ل ع دم 
©« الأخلاء يومد بعضهم لبعض عدو # © الأجلاء * : جمع خليل وهو 
الصديقء وإنما يعادي الخليل خليله يوم القيامة؛ لأن الضرر دخل عليه 
من صحبته ‏ ولذلك استثنى المتقين ؛ لأن النفع دخل على بعضهم من بعض . 


20 | 


0 20 - 0 2< دو إرء م مايه 6 0 ل 
[ عو يحِبَادٍ لا وه م موم وَل | نتى زورك © لذن عَامَنوأ 2 أ بعَايِيما 
5 دقعم 3004 ل مها 2 ح مرهوءو د 000 5-4 لهم 
وكَانُوا مُسَلمِينَ ١‏ © انجلا الحَيَدَ أخر وأو بجو تحبروت 7 يطافٌ 


و هه دا 


صِحَافٍ ين ذهب وَأكْوابٍ وفيها ا ل 0 
حَنيدُوت> © وَيَكَ كَنَهُألبى مهايا كُْرٌ تشمثرت © لك ذها كه 
قن © إ3 ازيل تل ع خوهة © امن هدي 

مبلِسُونَ (9) وما لمهم ولب ماري عا با و ريك َال 
ا لد تك بلي وين متي صق كهوة © 1 نوا أن ون 
مَبرِمُونَ (9 أ 0 يَكْتْبُونَ © فل 0 
كن لِليَمْن نن ولد َنأ ول عدن سبحن رب َلسَّمنْوْتِ وََلْأَرضٍ ر. ب العرة 
يصِفُونَ 9 هَدَرَهُم يحوضرأ ويلعبوأ حق يُلمُوا بوم أ لرِى عدون (© وك َرِى في 
لحمل إِلَهُ وَف الأرْضٍ إِكَدٌ وهو كذكيز اليم © ,بار ارم 0 
وَالْدرضٍ وما يننَهُمَا وَعِنْدَمْ عِلَم ألصَاعَة وَإِلَيْهِ رَجَعوت 9© وَلَا يَمْلِكُ 
من دونه اشنا إلى عبه يعن و خلرة © ذل حأ فاق ذا 
مدن بيتك ©© وَفِييِو بَرَتٍ إن تولك مم لا يمو (© تضق نهم وَكلْ سه 
رق ست 


يعبَادٍ» الآية؛ تقديرها : يقول الله للمتقين يوم القيامة : ل بعاد لا حون 
4 انز اق تلت 49 , 
يرود ت» أي : و 0 


ظوَهُم فيه مُبْلِسُونَ» أي : يائسون من الخير . 


86 
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)١(‏ في ب: "وتبشرون». 


لي > ف 


التسهيل لعلوم التنزيل 2 . 


مهلم 


_ ب د 


طوَبَادَا بََِكُ لَِفْضِ عَيِنا ريك المعنى : أنهم طلبوا الموت ليستريحوا من 
العذاب. 


وروي أن مالكا يبقى بعد ذلك ألف سنة» وحينئذ يقول لهم: 8إِنَكمُ 
تكبو » أي : دائمون في النار. 

لإلمّد كر بِآلحقَّ؟ الآية؛ من كلام الله تعالى لأهل النار. 

أو من كلام الله لقريش في الدنيا . 

«وآم نموا مرا ونا مبْرِمُونَ  ©3(‏ الضمير لكفار قريش. والمعنى : أم أحكموا 
كيدا للنبي كَكي؛ فإنا كمون نصرّه وحمايته. 

«آ: يَحْسِبُونَ» الآية؟ روي أنها نزلت في الأخنس بن شَرِيق والأسود بن 
عبد يغوث, اجتمعا وقال الأخنس : أنزوق الله ارمع ]نا »فقا لخن 
يسمع نجوانا ولا يسمع سرنا. 

«يِرَهُز وَنَجْوَنِهُرْ 4 السرٌ: ما حدّث الإنسان به نفسّه أو غيرّه في خفية» 
والنجوى : ما تكلموا به فيما بينهم . 

«جلّ» أي: نسمع» ورسلّنا مع ذلك تكتب ما يقولون. 

والرسل هنا : الملائكة الحافظون للأعمال. 

طقل إن كان للحم ولد مَأ ول آلْمَديتَ 29 في تأويل الآية أربعة أقوال: 


الأول : أنها احتجاجٌ ورد على الكفار. على تقدير قولهم. ومعناها: 
لو كان للوحمن ولد كما يعؤل الكفار لكت أنا أول مر بيغيد ذلك الولدة 


0 سورة الزخرف 20 لب الب 
كما يعظم حَدِيه”'" الملِك ولد الملك لتعظيم أبيهء ولكن ليس للرحمن ولد؛ 
فلست يعابد إلا الله وحده. 

وهذا نوع من الأدلة يسمى دليل التلازم؛ لأنه علّق عبادة الولد بوجوده. 
ووجوده محالٌ؛ فعبادته محال. 

ونظير هذا : أن يقول المالكي إذا قصد الردٌ على الحنفي في تحليل النبيذ: 
إن كان النبيذ غير مسكر فهو حلالء» لكنه مسكر؛ فهو حرام. 

القول الثاني : أن المعنى : إن كان للرحمن ولد فأنا أول من عبد الله 
ووحٌّده وكذّبكم في قولكم : إن له ولدًا . 

وظ الْميدِنَ» على هذين القولين: بمعنى العبادة. 

القول الثالث : أن العابدين بمعنى المنكرين, يقال عَبَّدَ الرجلّ: إذا 
أنف' '' وأنكر الشيء» والمعنى : إن زعمتم أن للرحمن ولدًا فأنا أول 
المنكرين لذلك . 

وإن» على هذه الأقوال الثلاثة : شرطية . 

القول الرابع : قال قتادة وابن زيد: إإن» هنا نافية» بمعنى: ما كان 
للرحمن ولدٌ؛؛ وتم الكلام» ثم ابتدأ قوله: دان وَل الْميدنَ» . 

والأول هو الصحيح ؛ لأنه طريقة معروفة في البراهين والأدلة؛ وهو الذي 
عوّل عليه الزمخشري'” . 
)١(‏ في د: «#خدام». 


فق في د: «نفر». 
(*) الكشاف (5١4/1/ا١1841-1١).‏ 


وقال الطبري : هو ملاطفةٌ في الخطاب» ونحوّه قوله تعالى: «إوَإنَا أو 
20 0غ( 


إِيََكُمْ َعَل هذى َو في صَكلٍ مُيِيتنٍ» [سبأ: 4؟] 


وقال ابن عطية : منه قوله تعالى في مخاطبة الكفار : «أبْنَ شك 4 ”". 
يعني : شركائي على قولكم . 
«مَدَرْهُةَ» الآية؛ موادّعة منسوخة بالسيف. 
وَهُوَ أَلَرِى فى أَلسَمَاءِ إِلَّهُ وَفي في الْأرْضٍ إِلَدّي أي : هو إله أهل اللأرض وأهل 
السماء. 
والمجرور يتعلق ب «إِلّه» ؛ لأن فيه معنى الوصفية . 
وَعِنْدَمْ عِلْمُ ألسَاعَةٍِ»ه أي : علم زمان وقوعها. 


#ر 0 


#ولا يَمْلِكَ د الدذرت يدعوت من دونه لشَمْعَة» أي : لا يملك كل من عبد من 
دون الله أن يَشْمع عند الله ؛ لأن الله لا يشفع أحدٌ عنده إلّا بإذنه ؛ فهو المالك 


للشفاعة وحده . 
إلا من سَهِدَ لحن وَهُمْ يَمْلَمُونَ» اختلف هل يعني : ب من ميد لحن » 
الشافعَ أو المشفوع فيه؟ 


[أ-] فإن أراد المشفوع فيه : فالاستثناء منقطع. والمعنى : لا يملك 
المعبودون شفاعة؛ لكن من شهد بالحق وهو عالم به فهو الذي يُسْمّع 


.)161//7١( تفسير الطبري‎ )١( 
.)0515 المحرر الوجيز (/ا/‎ )1( 


إسقاط حرف الجر» تقديره: الشفاعة فيمن شهد بالحق . 
[ب-] وإن أراد ب ومن سَِدَ» الشافع : فيحتمل أن يكون الاستثناء : 
6 منقطعا. 


وأن يكون متصلا؛ لأن فيمن عُبد: عيسى والملائكة. 

والمعنى على هذا : لا يملك المعبودون شفاعة إلا من شهد منهم بالحق . 

وَقِيلهُ يْرَتِ إِنَّ حتؤلا مم لا ومين القيل : مصدرٌ كالقول» والضمير 
يعود على النبي وَلِلٍ 

وقرئ: ظوَقِبلّه4 بالنصب والخفض» وقرئ في غير السبع بالرفع . 

[أ-] فأما النصب: 

فقيل : هو معطوفٌ على «#يرَهُمْ وَنَجَوَنِهَرْ » . 

وقيل: معطوف على موضع #«#اآلسَاَةٍه ؛ لأنها مفعول أضيف إلى 
الم 0 

وقيل: معطوف على مفعول 9«يَكنُبُونَ4. وهو محذوفٌ. تقديره: 
يكتبون أقوالهم وقيله. 

[ب-] وأما الخفض: 

فقيل: إنه معطوف على لفظ #«##السَاعَةَ» . 

ويحتمل أن يكون معطوفًا على قوله : «يآلْحَقّ» . 


.)187/١15( فيكون التقدير: عنده علم الساعةٍ وعلم قيله. الكشاف‎ )١( 


[ج-] وأما الرفع : فميل : إنه مبتدأ. وخبره ما بعذه. 


وضعّف الزمخشري ذلك كلّهء وقال: إنه من باب القسم : 


فالنصب والخفض : على إضمار حرف القسم كقولك: «الله لأضربنٌ 


. 


والرفع : كقولهم : «أَيمُنٌ الله) و«لعمرٌك». 

وجواب القسم : قوله : ظإِنَّ توك مم لا يُومئُ؟» كأنه قال : أقسم بقيله 
إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. 

سمح مم4 منسوحٌ بالسيف. 

لوقل سَله» تقديره : أمري سلام؛ أي : مسالمة. 

وقيل : «سلام عليكم» على جهة الموادّعة. 

وهو منسوحٌ على الوجهين. 

لوف تَعْلْمُونَ» تهديد. 


)١(‏ عبارة الكشاف :)187/١5(‏ «الجر والنصب على إضمار حرف القسم وحذفه»» وقال 
البيضاوي في تفسيره (7/ 704): «منصوبٌ بحذف الجارء أو مجرورٌ بإضماره» فعبارة 
البيضاوي فيها توضيح لعبارة الزمخشريء فقوله : «الله لأضربن زيدًا' مجرور بحرف 
جرٌ مضمر (مقدَّر). وقوله : «الله لأضربنّ زيدًا» منصوبٌ على حذف حرف الجره حُذِف 
الجارٌ فانتصب المجرورهء فيتبيّن بهذا أن عبارة ابن جزيّ فيها شيء من الاختزال. 


سورة الدخان » 


طاحم © وألكتّب لين © إنَآ أنرَلَهُ فى لَه مُسَرَكَةٍ َِا كا من مُنذْرِنَ (© 
فا يفْرَكُ كل نر حَككِرٍ (© أَنْرا ين عندكاً إِنَّا كنا مُرسِلِينَ © رَحْمَهٌ من 5 ِلهُ هر 
لسَمِيعْ العليم 0 رب السَموّتِ ا 0 إن مسرم موقت 69 لآ 
إِلَاهْوَ ني بيت ريك وَرَب سبكم الأرّيت © بل 0 
ربقب يوم تاق 0 دُعَابٍ تين © يعْنَى ألنَاسٌ مدا عَنَاتُ ليد © بَبَنَ 
شف عَنَا العدّاب بج إِنَا مُؤْمِنُونَ 9© أَنَّ شم ليحر وَمَد جا جا هر و لُ ين © م تولوا 
عَنَهُ وَمَالُوا مله يد ©) إِنَا عسوا الْمَداب كليل و و 
لكر إِنَا ممُون 09 4 وَلَمَد هسنا لهم قوم فرعوت ت وَحَامم رسول كر 
© أن دو َأ إِكَ يبَادَ أله إفِ لد سول من © وآ لا لوا عَلَ أ د ك4 > اتيك يسلطنن اط 
مين 0 وَإِفٍ ء عذت برق وَرَيَك أن يمون 2 وإن ل يمنا لى تأعكزلون فدعا 25 
متوْلة وم جرِمُونَ © كَأَمْرٍ بعبادى للا إتحكم مُنَبَعُونَ © وان الْبَحْرَ رَعْوا إِمَبم 
رن © كر نكأ ون جنب وود © وَرْروع وَمَقَاوٍ كرِيِرٍ © وَيَْمَقَ كانوا 
فا مَكهِينَ © كَدَزِكَ وَأَوْدََهَا مما َلكَرِينَ 62 ها بك عَم ألسَمَآُ وَالأرَضٌ وَمَا 
كانوأْ منظرِنَ#]. 

لكب ألْمِيِنِ 9© » ذكر في «الزخرف»17) 


.00 انظر صفحة‎ )١( 


9 التسهيل لعلوم التنزيل ,, 


وهو قسَمْ جوابه : «وإِنًا أنزلته» . 

وقيل : «إإنَا كا مُذِرِنَ4. وهو بعيد. 

«إِنًا أنَرَلته فى لله مبرَكةِ يعني : ليلة القدر من رمضان. 

وكتئلة إناآله فها: أنه أنزل إلى السماء الننا جملة واحدةه ف قزل به 
جبريل على النبي يَلِةِ شيئًا بعد شيء. 

وقيل : معناه أنه ابتّدِئ إنزالّه في ليلة القدر. 

وقيل : يعني بالليلة المباركة : ليله النصف من شعبان وذلك باطل ؛ لقوله : 
«إنَا أَنرَلنَهُ ف لَِلهِ الْقَذرٍ © 4 7الشدر: ]١‏ مع قوله : «مَمَرَ رَمَصَادَ أَلَذِىَ أَنزِلٌ 
فِهِ 007 [البقرة: 188] . 

«يبا ُفْرَنُ كل أََرٍ كر )4 معنى طيْفْرَقُ» : يُفْصَل ويُخَلْص . 

ا ا ا 
ُنسخ من اللوح المحفوظ في ليلة القدر؛ ليمتثل الملائكة ذلك بطول السنة 
القابلة . 

وقد قيل: إن هذا يكون ليلةَ النصف من شعبان» وهو باطل ؛ لما قدّمنا . 

أن قن وفرما #شهول متنل مفدتر على الاختضاصض» ناه 
الافيخدرى” 7 

وقال ابن عطية : نصبٌ على المصدر”'' . 
)١(‏ الكشاف .)١155/١5(‏ 
(؟) المحرر الوجيز (97/ .)017١‏ 


وقيل : على الحال. 

«9 مرسِلِينَ» من إرسال الرسل نوكل . 

وقيل : من إرسال الرحمة. 

والأول أظهر. 

لريب يَومَ تَأق لماك يِدُحَانٍ يبن © > فيه قولان: 


أحدهما: قول علي بن أبي طالب وابن عباس : أن الدخان يكون قبل 
يوم القيامة» يصيب المؤمنَ منه مثل الزكام» ويّنضِج رؤوس الكافرين 
والمنافقين» وهو من أشراط الساعة. ورَوّى حذيفة أن رسول الله كَل قال : 
«إن أول آيات”'' الساعة الدخان»7" 

والثاني: قول ابن مسعود: إن الدخان عبارةٌ عما أصاب قريشًا حين دعا 
عليهم رسول الله يَلْةِ بالجدبء. فكان الرجل يرى دخانا بينه وبين السماء 
من شدَّة الجوع. قال ابن مسعود: خمس قد مَضَّينَ : الدخان» واللزام» 
والبّطشة» والقمرء والرّوم"" 

طهَدًا عَدَابُ أَلِيمٌ» يُحتمل أن يكون: 

من قول الله تعالى . 

أو من قول الناس لما أصابهم الدخان. وهذا أظهر؛ لأن ما بعده من 


)١(‏ في أ ه: «أشراط». 


(1) أخرجه الطبري في تفسيره .)١9/7١(‏ 
() أخرجه البخاري (5870): ومسلم (7744). 


© التسهيل لعلوم التنزيل - 
كلامهم باتفاق فيكون الكلام متناسِمًا . 

«أنَّ كم ألزَْ» هذا من كلام الله تعالى» ومعناه: استبعاد تذكّر الكفار 
مع تكذيبهم للنبي كَل 

والواو في قوله: لود جَآهَم» واو الحال. 

ورسول مين # يعني : محمذا وَكِلة. 

وَمَالُوا معلّد» أي : يُعلّمه بشر . 

البطمّة الكبرت» ابن عباس : هي يوم القيامة . 

ابن مسعود: هي يوم بدر. 

(لوَلَمَد فتن فعَلّنا معهم فعلَّ المختبر ؛ ليظهر منهم ما سبق في علمنا) ''. 

#رسول كر 4 يعني : موسى ل . 

«أَنْ أَدُوأ إِلَ يِبَادَ أمَهِ # #أن» هنا مفسّرة نابث مّناب القول» ولأأدُواأ» فعل 
أمر من الأداءء وطعِبَادَ أَسَّه» مفعول به وهم بنو إسرائيل . 

والمعنى : أرسلوا بني إسرائيل كما قال في «طه»: مَأرْسِل معنا مي 
ييل # [طه: 47] . 

وقيل : طيبَادَ ألّهِ» منادى» والمعنى : أدُوا إلى الطاعة والإيمان يا عباد 
الله . 

والأول أظهر . 


(1١)‏ سقط من أ باء جو هه 


«وآن لا تعلوأ» أي : لا تتكيروا. 


1ه اختلف هل معناه: الرجم بالحجارة أو السبٌ؟. والأول 
أظهر . 

م4 أي : اتركوني» وخلُوا سبيلي. 

مفاسْر بعبّادى» هذا أمرٌ من الله لموسى ظَلَِِه ؛ والعباد هنا : بنو إسرائيل 
أي : اخرج بهم بالليل. 

د عو 46 إخبارٌ أن فرعون وجنوده يتبعونهم . 

طوَاترك الَخرٌ رَعْوًا» أي : ساكنًا على هيئته . 

وقيل : يابسا . 

وروي أن موسى لما جاوز''' البحر أراد أن يضربه بعصاه فينطبقٌ» كما 
ضربه فانفلق. فمال الله له: اتركه كما هو ؛ ليدخله فرعون وقومه فيغرقوا. 

وقيل: معنى «إرَهرًا» : سهلا . 

وقيل : منفرجًا . 

«وَعون » يحتمل أن يريد : 

الخُلجان الخارجة من النيل . 

أو كانت ثم عيون في ذلك الزمان. 


)١(‏ في د: «جاز». 


وقيل : يعني : الذهب والفضة» وهو بعيد. 
«وَمَمَارٍ كرير» فيه قولان: 
المنابر . 


التسهيل لعلوم التنزيل . 


والمساكن الحسان. 

وَيَْْ» من التنغم بالأرزاق وغيرها . 
© فكهينَ4» أي : متنعمين . 

وقيل: فرحين”''. 

ريل اعبات ناحية 

« كَدَكَ» في موضع نصب؛ أي : مثل ذلك الإخراج أخ رجناهم . 


أو في موضع رفع؛ تمديره : الأمر كذلك. 


م 22م لاجم اسم ل 5 8-6 قف 
#وأورئتها هَوْمًا َاحَرِسِنَ» يعني : بني إسرائيل. حكاه الزمخشري”"" 
والماوردي”"؛ وضعفه ابن عطية» قال: لأنه لم يُرْوَ في مشهور التواريخ أن 


بسي إسرائيل رجعوا إلى مصر في ذلك الست 


)3غ( في أ ل «فارحين». 
(؟) الكشاف .)١١7/١5(‏ 
(©) النكت والعيون للماوردي (0/ 207. 


(5) المحرر الوجيز /١/(‏ ل/الاه). 


ويدلٌ على أن المراد بنو إسرائيل قوله في الشعراء : «اوَأودبََْا ب إن يل » 
[الشعراء: 09]. 


نما بك عَليِمُ ألسَمَآءُ وَالْأَرْصٌ فيه ثلاثة أقوال: 

الأول: أنه عبارة عن تحقيرهم» وذلك أنه إذا مات رجل خطير قالت 
العرب في تعظيمه: «بكت عليه السماء والأرض» على وجه المجاز 
والمبالغة» فالمعنى : أن هؤلاء ليسوا كذلك؛ لأنهم أحقر من أن يُبَالى بهم . 

الثاني: قيل : إذا مات المؤمن بكى عليه مِن الأرض موضع عبادته» ومن 
السماء موضع صعود عمله. فالمعنى : أن هؤلاء ليسوا كذلك؛ لأنهم كفار 
ليس لهم عمل صالح . 

الثالث: أن المعنى: ما بكى عليهم أهل السماء ولا أهل الأرض . 

والأوّل أفصح. وهو مَنْرَّعْ معروفٌ في كلام العرب. 

« كانوأ مظرينَ» أي : مؤخرين . 


9 

[ تلد جَينَا يو نويل ين الَْدَاب لْمهِينِ 9 ين وِرَعَوَتَ إِنّمُ كن عَاِيَا من 
لمرو © وَلَعَدِ أخترتَهُمَ عَلَ علي عَلَ العَلِمِينَ © وَءَانتهُم ين الأيت مَا فيه 
كوا جمكٌ © إِنّ عله لَمُولُونَ © إن هى إِلَّا مَوبننًا الأو وَمَاححَنُ يِمْنتَرنَ 
© كوأ نآ إن كُسْر صَبِوَِ © أمْم حَزٌ آَم ثب ولد ين م أهلككم 
َم كأ بحرت ©© وما حلا موت وَالأْصٌ وما يما هرت © ما عَلْفَهُمَا 
إلا يالْحنْ وَلكنَّ رهم لا يَمْلَمونَ © إِنَّيَوْمَ المضل مِبِمَشْهُرْ ميت 9© 
بن لانت 2ك مَوَقكنكا زلا تطروت 0 لاع يح أذ إِتم هر الحرر 
َليّحيِم © ]. 

ين فِرَعَوَتَ» بدلٌ من طالْمَاٍ» . 

دءَاليا» أي : متكيرًا . 

«اخْرتهُْ عَكَ عل » أي : كنا عالمين بأنهم مستحقون لذلك. 

لعَلَ الْعَمِتَ» أي : على أهل زمانهم . 


بكرا 5-2 أ اختبار. 


8 


وروي أنهم طلبوا أن يُحْبِيَ لهم قصيّ بن كلاب ؛ ليسألوه عن الآخرة. 
آهُم حَيْرُ آَم قم تبّ» كان تبع ملكا من حِمْيّر كان مؤمنًا وقومه كفارء فذمٌ 


وروي عن النبي يل أنه قال: "ما أدري أكان تبعٌ نبيًا أو غير نب '' . 


وقد أهكلنا قوم تبع وغيرهم لما كفروا؛ فكذلك نهلك هؤلاء؛ فمقصود 
الكلام”'' تهديد. 

لوَالينَ ين مَبَِهر 4 عطفٌ على «قوم تُبّم» . 

والأول أصح. 

ليت 46 حال منفيّة» ذكرت فى «الأنبياء»7" . 

«يوم لا بغنى مول عَن موك المولى هنا : يعم الوليّ والقريب وغير ذلك من 
الموالى. 

© إِلّامَن يََحِمَ أنَدُ»ه استنناءٌ : 

منقطع : إن أراد بقوله : «إولا هُمْ ينصَرُونَ» الكفار. 

ومتصل : إن أراد بذلك جميع الناس . 


- اخي- 1خ 0# 2 


6 لم اقف عليه بهذا اللفظ . وفي سئن أبي داود (5717/5) ورد هكذا : «ما أدري تبّعُ ألْعِينٌ 
هوأم ل21. 

(؟) في د: «فمقصد الآية». 

(*) انظر (5/ 176). 


في< و 

0 

[طإتَ سَجَرَتَ الزَّْرِ © طَعَامٌ اليو © كَلمْهْلٍ بن فى البطلون © 
كَل الْحَميو © حَدُوه دَأَعيِلوهُ إل سوه حبر © ثم صَبُوا مق رَأْسِدء ين 
عَدَابِ الْحَمِبِوٍ © ذف إِتَلَك أَنَ الْمَريرُ الكَرع © إِنَّ هذَامَا كش به. 
تمتروت 9© إِنَّ المَتَقِينَ فى مَمَامِ مين © ف جَنَتٍ وَعَيُوبٍ 69 يِلْبَسُونَ مِن 
سْندّسٍ وَإِسْتَررْقٍ مُتَمَنِيلِنَ © كذلك وَرَوَجْتهُم بور عن © يَدْعُونَ ذيها 
يكل فهو “إمييت © لا يَدُوفوت فيها الْمَوْتَ إِلَا الْمَويَهَ الأول وَوَفَهُمَ 
عَدَابٌ لَلْحِبٍِ © ضْلَا ين رَيِكَ دَلِكَ هْرٌ العَودُ المي © وما ييه بليسَانِقَ 
عَلْهُمْ سَنَكَرْنَ 69 تاريَقِب نهم مُريقِبُونَ»]. 

«طعَامٌ الْأَئِرٍ 4 أي : الفاجرء وهو من الإثم. 

وقيل : يعني : أبا جهل. فالألف واللام للعهد. 

والأظهر أنها للجنس؛ فتعمُ أبا جهل وغيره. 

« كَالْمْهلٍِ» هو ذُرْدِيٌ الزيت. 

: 4 _- 

وقيل : ما يُذوب”'' من الرصاص وغيره. 

طفَاغْتُلوة» أ سوقوه ن بتعنيف . 

مم صَبُوأ َو رَأِهء ين عَذَّاٍ ألْحَيِبِوٍ © » المصبوب في الحقيقة إنما 
إلى الحميم مجارًا ؛ لأن ذلك أبلعٌ وأشدٌ تهويلاء وقد جاء الأصل في قوله : 
يصب من قوق رءوسهم سم » [الحج: .]1١9‏ 


)١(‏ في أ. ه: «ما يذاب». 


ظِدُفْ إِنلَكت أت الْمَزِيرٌ الكرغ © 4 يقال للكافر هذا على وجه التوبيخ 
وروي أن أبا جهل قال: ما بين جبِلَيْها أعز مني ولا أكرم» فنزلت الآية. 
مإ تَممونَ» تفتعِلون من المرية» وهو الشك. 

مإفى مُقَام أنه قرئ : 

بضم الميم؟ أي : موضع إقامة . 

وبفتحها؛ أي: موضع قيام. 


والمراد به : الجنة. 
والأمين : من الْأَمْن ؛ أي : فأمون قن 
وقيل : من الأمانةء وصف به المكان مجارًا . 


ومن سَندْسٍ وإِسَتَبرق» السندس : الرقيق من الديباج» والإستبرق: الغليظ 


منه . 
« كدَيِكَ في موضع رفع؟؛ أي : الأمرٌ كذلك. 


دمي فب أي : يدعون حُدَامَهم . 


يس يه 2 


إلا اموي الأو » استثناء منقطع . والمعنى : لا يذوقون فيها الموت». 
لكنهم قد ذاقوا الموتة الأولى خاصة قبل ذلك» ولولا قوله: «إؤيها» لكان 
متصلا ؛ لعموم لفظ الموت. 


000010000 التسهيل لعلوم التنزيل 1 
وقيل : «إِلّا» هنا بمعنى : بَعْدَّه وذلك ضعيف 
«يَمَّرْيَةُ» الضمير للقرآن. 
كله ع ل 
« بإسّانك» أي : بلغتك» وهي لسان العرب . 


تت كك تدع هي ١‏ 
ربقب نهم مُرْيَقَبُونَ 9© * أي : ارتقب نصرنا لك؛ إنهم مرتقبون ضاً 
ذلك. ففيه وعد له ووعيد لهم ئ م د 


[ لحم هه رط الكت من أل لعزيزٍ لكر © إِنَّ فى لسوت وَالارطن لدت 
َموْيِينَ © وذ 0 وم يد ين مأب نت 0 ون 100 يي أ ألا َ 


2-2 


© تا عت دقوع 0 ير ا 1 00 تب © 5 


عد جل ككينا كنا ضما هزد رليك لخ عنك ذه و فد راي ج24 ولا دق 


اله وأ سما وََامَا عدوا من دون أمَّه واه وَكمْ عَدَابُ َيل (©) هنذا هدى وَالدينَ 
كَتروأ بِنَبتِ رهم لم عَدَابٌُ مَن رَجْرٍ أَليِةٌ #]. 

نيل » ذكر في «الزمر»”' 

وما بعد ذلك تنبيهٌ على الاعتبار بالموجودات» وقد ذكر معناه في مواضع . 

«ويلٌ لكل أََاكِ لير » الأفاك : مبالغةٌ من الإفك» وهو الكذب. والأثيم : 
من الإثم . 

وقيل : إنها نزلت في النضر بن الحارث . 

ولفظها على العموم . 


.)77 5 /7( انظر‎ )١( 


“ل | التسهيل علوم التنزيل ٠.‏ 
بير » أي: يدوم على حاله من الكفر. 
وإنما عطفه ب «ثُمَ»؛ لاستعظام الإصرار على الكفر؛ بعد سماع آيات 
اللهء واستبعادٍ ذلك في العقل والطبع . 
«وَإِدًا علِم من َاييَنا» أي : إذا بلغه شيء منهاء ولم يرد العلمّ الحقيقي . 


ا مصمك- ا م 1 5 ض سر -- غر 8 
فين وَرَآيِهمْ جَهَم © كقوله : «ووين ورابهء عَذَابٌ غَليظ # [إبراهيم: 017 وقد 
1 010( 
ذكر في (إبرأهيم» . 
2 عم . 


.)598/5( انظر‎ )١( 


عرد 1 سرد ٍّ. 0 2 وس 


2 ً 2 ورا 2 اخ عن 1 |“ 
[ :أنه الْزِى سَحر لكر البحر لتَجْرَى الفلك فيه بِأْمْرى لدبلغوا من فضلِه ولعلح تشكرون 


و تا م م ا ا م ا ا ل مه 
وَسَحْرَ لكر ما في السَموتِ وما فى الأرَضٍ ينا مَنهُ إن في دَلِكَ لأيت لْعَوَمٍ 
سو ثح ١ت‏ > صسامع,م مت روه ات ب لعمرص 22م م2 رصء ‏ ص 202 جو 
1 وت 9 فل لِلْذِينَ عامنوا يعفروا للَذِت لا ررحو أَيَام أَشه ليِجِرَى قوما يما كانوأ 


يبوت © من َيِل سكا فود ومن أسأه َيه 


2 - 


وَلَقَدْ َالسَا ب إِسَربهِيلَ الككب ولشك والدبوة وَرَدَفتهم ين للبت وَفَضَتَمْ على 


و17 


01 - عي دج -- - يه صد كه كم 2 5 عر بعري مج 
سبلم | عع ع ا مس 2 سف سس 6 سس ا س) سام ل سجس يي 27 
بغينا يدهم إِنّ ربك يقَضِى ينهم يوم الَِْمَةِ فِيمَا كنوأ ويه : يفوت 09 ثم 


2 ص ميدس 1 00 ص 0 5 م 7 م 2 > 
جَعَلتَكَ عل سَرَِةَ مْنَّ الأمرٍ فَاتَعَهَا ولا نَِّعْ أهواء الَذِنَ لا يَمَلَمُونَ 9© إِتَهُمْ ن 
وعم ساس > ماعاس 2 موك + ع« عوء يإ سوعه ططا ع 2و سام مل 01 
يغنوأ عنك من لَه سَيْعًا ون الظلمِين بعضهم أَولياء بَعضٍ واه ولك الملقيت 09 هذا 
0 3 جر بي سمرت لم 3 0 2 مك مه 2 يي م 2 - 

صر لِلنّاس وهدى ورحمة لَمَوْمٍ يُوقِتُوت ©© آم حَسِب الْذِنَ جرحأ أَلسيِعَاتٍ أن 


ملَهُمْ_وَلَدينَ َ'مَنُوأ ولوأ لصحت سَوآء عه وَمَمَائبُنْ سآ مَا يمون 4 ]. 
وَسَخرَ لكر ما في أَلسَّموتِ وَمَا فى الْأرْضِ» يعني : الشمس والقمر والملائكة 

وبني آدم والحيوانات والنبات وغير ذلك. 
ميا مَنْذِ> أي : كل نعمة فمن الله تعالى. 

والمجرور: 

فى .موضع البخاله» 

أو خبر ابتداء مضمر. 

وقرأ ابن عباس : ١مِنّه».‏ 


م موه 


طقل لِلَدِنَ امَو َْفِرُوا للدت لا يْحُونَ َم أنه أمر الله المؤمنين أن 


التسهيل لعلوم التنزيل . 


للك «ا-[ 
يتجاوزوا عن الكفارء وأن لا يؤاخذوهم إذا آذوهم» وكان ذلك في صدر 
الإسلام. 

فقيل : إنها منسوخة بالسيف . 

وقيل : ليست بمنسوخة؛ لأن احتمال الأذى مندوبٌ إليه على كل حال» 
وأما القتال على الإسلام فليس من ذلك . 

وروي: أن الآية نزلت في عمر بن الخطاب. شتّمه رجل من الكفار فأراد 
عمر أن يبطش به . 

ولأَيَام أَنّو» هي نِعَمّها''» ذ مابَرْجُونَ» على أصله . 

وقيل: أَيَامْ أنّو» عبارةً عن عقابه» فالرجاء بمعنى الخوف . 

وص يمْفْرُواً» مجزومٌ في جواب شرط مقدّر دل عليه: طقل" '"' . 

قال الزمخشري: حذف معمول القولء. والمعنى: قل لهم اغفروا 
و 

لالِجْزقَ وما يما انوأ يبون الفاعل ب ظيجَرِى» ضميرٌ يعود على الله . 

وقرئ بنون المتكلم . 

وقال ابن عطية : إن الآية وعيدٌ ''» فالقوم على هذا : هم الذين لا يرجون 
)١(‏ في المحرر الوجيز (7/ 044): «أيام إنعامه ونصره وتنعيمه في الجنة وغير ذلك». 


(؟) تقديره: «قل اغفرواء فإن يجيبوا يغفروا» المحرر الوجيز (/ 0945). 
(©) الكشاف .)5135/١5(‏ 


0( المحرر الوجيز (7/ هوه) 


أيام الله» و«يَْبُونَ» يعني : السيئات . 


وقال الزمخشري: القوم: هم الذين أمنواء وجزاؤهم: الثواب؟ «هيما 
انوأ يكْبُونَ» بكظم الغيظ واحتمال المكروه'" . 

<ِعَلَ الْعَلَيَِ» ذكر في «البقرة»”" . 

تر جَمَلَكَكَ عل سَرِبَةِ» أي : على ملةٍ ودين. 

«آم حب الَذِنَ أجَرَحُوا الات أن يَملَهُر كَلَذِينَ 'مَنوأ ونوا ألصَّلِحَتِ» 

والمراد ب <الَذِنَ ررحو ألسَّتَاتِ» : الكفار ؛ لمقابلته بالذين آمنواء ولأن 
الآية مكية» وقد يتناول لفظها المذنبين من المؤمنين» ولذلك يذكر أن 
الفضيل بن عياض قرأها بالليل فما زال يردّدُها ويبكي طول الليل» ويقول 
لنفسه : من أيّ الفريقين أنت؟ ! 

ومعناها : إنكار ما حَسِبّه الكفار من أن يكونوا هم والمؤمنون سواءً في 
المحيا والممات. 

وفي تأويلها مع ذلك قولان: 

أحدهما : أن المراد: ليس المؤمنون سواءً مع الكفارء لا في المحيا 
ولا في الممات؛ فإن المؤمنين عاشوا على التقوى والطاعة» والكافرين 


.)١158-7419//١5( الكشاف‎ )١( 
.037/1( (؟) انظر‎ 


ل 
عاشوا على الكفر والمعصية» وكذلك مماتُهم ليس سواءً. 

والقول الآخر: أنهم إن استووا في المحيا؛ أي : في أمور الدنيا من 
الصحة والرزق؛ فلا يستوون في الممات» بل يسعد المؤمنون ويُشقى 
الكافرون, فالمراد بها : إثبات الجزاء في الآخرة؛ وتفضيل المؤمنين على 
الكمّار في الآخرةء وهذا المعنى هو الأظهر والأرجح. بكروامدئ الآية 
كقوله: أأَمَْجَمَلُ لين كَالْجرمِينَ» [القلم: 0+]ء #آز حَجَعلٌ الذِينَ امنا وَسماوا 
لصحت كتين فى ادس لز يمل انيت سلشمّار 462 (س: + . 


التسهيل لعلوم التنزيل , 


سَوَآء عَنَهُمْ وَمَمَائجمَ» هذه الجملة بدلٌ من الكاف في قوله : « كَلَدِينَ 

ءَامَنْواً» . وهي مفسرة للتشبيه؛ وهي داخلةٌ فيما أنكره الله مما حبه الكفار . 

وقيل: هي كلام مستأنف؛ والمعنى على هذا : أن محيا المؤمنين 
ما عاش عليه؛ وهذا المعنى بعيدء والصحيح : أنها من تمام ما قبلهاء على 
المعنى الذي اخترناه. 

وأما إعرابها : 

فمن قرأ طسرآة4 بالرفع: فهو مبتدأء وخبره تتم وَممَائيُمع. 
والجملة بدلٌ من الجار والمجرور الواقع مفعولا ثانيًا ل ظجعلٌ» . 

ومن قرأ «#سواء » بالتة: فهو حالٌء أو مفعول ثانٍ ل «جعلَ». 
ا ب سوا وآ ؛ لأنه في معنى : مستو . 

#إساة ما بُمَكُيوتَ 4 أي : ساءً حكمهم في تسويتهم بين أنفسهم وبين 
المؤمنين. 


[ظوَعَقَ أله أَلسَمَوَتٍ وَالْأرسَ يلي وَلدُجَرّئ كل تقس يما كسبت وهم 
لا يظلمُون ©© أَورمَيتَ من اَعَد إِلَهُمُ هوه وََصَلَهُ َه عل عر وحم عَلَ سمه وليه وَجعَلَ 
َك بصَردء يوه هن يِه من بد لَه أفَكا كروت © وَفَالواما ب إلا انا لديا 
تمُوتٌ وعَا وما يلكا إلا ألدَهْرَ وَمَا لم يدَِّكَ من علو إن مم إِلّا يَطُْونَ ©) وَإِا تل علَم 
ًا يت ما كن جم له أن َالو أثوأ هيآ إن كُسْرْ صَدِوِنَ © فل أسَدُ حبك 
نه يبتك ثم يدك إل بم الْتمَةِ لا ريْبَ نيه وَلْكنَّ أَكث الاين لا يَلمُون]. 

وَلُجْرّى كل نفس معطوف: 

على قوله: «آلحَقّ» ؛ لأن فيه معنى التعليل . 

أوغلق علي سحتزك تقديرة > خرق الل السموات والارضن؛ ليدل 
بهما على قدرته» ولتُّجِرَّى كل نفس بما كسبت. 

اعم إلهه هوبله 46 أي : أطاعه عو صار له كإلهو”'' . 


©وأْصَلْهُ أنه عَلَ عِأر» أي : على علم من الله سابق . 


وقيل: على علم من هذا الضالٌ بأنه على ضلال» ولكنه يتبع الضلال 
معاندة . 


م 


ير 
. 


وخ » ذكر في «البقرة»"'" . 


ومن يهديه مِنّ بَعْدِ أَسَهِ # قال ابن عطية : فيه حذف مضافي تقديره: من 


)١(‏ في د: "كالإله». 
(؟) انظر .)73787/1١(‏ 


._التسهيل لعلوم التنزيل . . 
بعد إضلال الله إيّاه”'". 


ويّحتمل أن يريد: فمن يهديه غير الله . 
واه الضمير: لمن اتخذ إلهه هواه» أو لقريش . 
تَمُوتُ وَنحيا» فيه أربع تأويلات : 

أحدها: أنهم أرادوا : يموت منا قوم ويحيا قوم. 

والآخر: نموت نحن ويحيا أولادنا . 

والثالث: نموت حين كنا عدمًا أو نُظمّاء ونحيا في الدنيا . 

والرابع: نموت الموت المعروف. ونحيا قبله في الدنياء فوقع في اللفظ 
تقديم وتأخير . 

ومقصودهم على كل وجه: إنكار الآخرة. 

ويظهر أنهم كانوا على مذهب الدهرية ؛ لقولهم : وبا ببيَكا إَِا ادر 
فردّ الله عليهم بقوله : رما لم دَلِكَ من عأ الآية . 

مثالا نوأ بآ ذكر في «الدخان»”"' . 

«ثلٍ أمَهُ ميك » الآية؛ رد على المنكرين للحشرء واستدلالٌ على وقوعه 
بقدرة الله تعالى على الإحياء والإماتة. 


37 ٠ 32 . اي‎ . 


.)5١١/1/( المحرر الوجيز‎ )١( 
.95 انظر صفحة‎ )١( 


7 


[ :وه ملك السَموتٍ والْارضٍ ويم تَمُومُ ألسَاعَهُ يَوْمبِذٍ يخْسَرُ المبطلوت (©) وترئ كل 
أَموَ جاه كل تم مدع إك كتيب لين جُرَدَ ما ككُمْ سملن 62 00 
ِآلْحَقْ إنَا كا سَْبَنِيخُ ما كُْرْ سََمَلُونَ © كأ لدت امنوأ وعهلوا ألصَنِحَتِ 
يدَعِلّهُم ريم في رَحَيهٍء دَلِكَ هو الْمَورُ ألْمبين 2) وَأْما لين كفروأ أفار تكن م 
2 00 ل يي و 
د ري © 7 وَقيلَ 5205 000 52 57 37 
من تَصِرنَ 69 5 يأك لتم يني أمو هرو ور د د لديا مَالْيوْمَ لا مر م ون 2 
ولا هش علوت 22 نَم امد رت اموت و ورب الأرض ربت العالمِينَ 6 كك 
الكريآة في السَموتٍ والارضٍ وهو الْمَرْرٌ الحكيبم *]. 

طورى كُلَّ حو َي أي : تجنو على الُكُب» وتلك هيئة الخائف الذليل . 

«كلٌ أُممَ يدخ إل كتببًا» أي : إلى صحائف أعمالها . 

وفيل : الكتاب المنزل عليها. 

والأول أرجح؛ لقوله: هنا كنبا نين عَلِنَكمُ بالحَق» الآية. 

فإن قيل : كيف أضاف الكتاب تارة إليهم وتارة إلى الله تعالى؟ 

فالجواب: أنه أضافه إليهم ؛ لأن أعمالهم ثابتة فيه وأضافه إلى الله ؛ 
لأنه تعالى مالكه. وهو الذي أمر الملائكة أن يكتبوه. 

«إنا كا مَْتَنِمُ ع مَا ْم تَمَمَلُونَ# أي : نأمر الملائكة الحافظين بكتابة 


أعمالكم . 


وقيل : إن الله يأمر الحفظة أن تنسخ أعمال العباد من اللوح المحفوظ. ثم 
يمسكونه عندهم » فتأتي أفعال العباد على نحو ذلك فتكتبها أيضًا الملائكة» 
فذلك هو الاستنساخ. وكان ابن عباس يحتحٌ على ذلك بأن يقول: لا يكون 
الاستنساخ إِلّا من أصل . 

«أفلز تَكْنْ» تقديره: يقال لهم ذلك. 

«وعَاقَ» ذكر مرارًا(" . 

هالوم تسدكد» النسيان هنا بمعنى : الثَّرك. 

وأما في قوله : « و يّبر » فيحتمل أن يكون: بمعنى الترك» أو الذهول. 

«إولا هم سْتَعَئبونَ# من العْنْبى» وهي الرضا. 


)١(‏ انظر (5/ 2768. والمادة رقم (17217) في اللغات. 


# سورة الأحقاف * 


لي ا 


لم ( تزيل الكدب من الله لعز َك (ي) ما حَلقَنا السَّمْوَتٍ والارض وما 
نمآ إلَا أَخي وجل مس وَالَدبسَ كفروأ عَمَا نوأ مُعرِصُونَ (ي) قل ريثم مَا تدعو 
مِن دون أَلْهِ أَروفٍ مَاذَا سَلَمُواْ من الأرْضٍ آم لحُمْ شرك فى أَلسَموتِ أَدْنُونِ يكنب من مبِلٍ 
مدآ أو أَفْرَوَ ين عِلِمِ إن كنم صندنيت 9( وَمَنْ أل فتن ودع موك امد 
من لَّا مْتَحِيبٌ له ِل نور الْمِيِمَةٍ وهم عن دعابهم عَفْلُونَ © وَإِذَا حيس ألنّاس كانوأ طم 
أعداء ونوا ممانم كَفرد © وَإِدائلَ وم نيوكتلا لِنْحَقّ لما 
جَآءهٌ هذَا سِخْرٌ رم بيك © أذ تود ف قل إن فب ما ملكو إ ل مِنَ أله ًا هو 
عََدُ يما ده كفي ال وفيا و د وَهرَ العَمُورٌ أَلرَحبِمُ © قل مَا كت 
دعا نَأل وما ىما يُفْعلُبى ولا كر إن بم إِلَامَا بوك ِلك و 
مين © ل أَرَءَيْيْرَ إن كن مِنْ عند أله مر بو وَسَبِدَ سَاهِدٌ 
تلو امن وأمتَكرمُ نت أله 2 لقم ألظداِمِين»] . 

تَزِيلُ» ذكر في «الزمر»”") 

إلا ألْحَنّ » ذكر مرارًا("' . 

طِوَاملٍ مس » يعني : يوم القيامة . 


.)9/7 5 /7( انظر‎ )١( 
.)71١7/9( .)7/58/5( .)5159 /5( انظر‎ )0( 


و تك التسهيل لعلوم التنزيل 


ا ل 


00 روف ماذا حَلمَوا4» احتجاح على التوحيد. ورد على المشركين» فالأمر 
بمعنى التعجيز . 

سْرك فى لوت أق: تفي 

دون بك يكت تعجيرٌ؛ لأنهم ليس لهم كتاب يدل على الإشراك بالله. 
بل الكتب كلها ناطقةٌ بالتوحيد. 

«أز أَتْرَّوَ ين ء عِلْرٍ # أي : بقيّةِ من علم قديم يدل على ما تقولون. 

وقيل : معناه من علم تثيرونه؛؟ أي : تستخرجونه . 

وقيل : هو الإسناد. 

وقيل: هو الخط في الرمل. وكانت العرب تتكهَّن به» وقال رسول الله 
: اكان نبي من الأنبياء يخط في الرمل ؛ فمن وافق خطه فذاك)7'" . 

ظوَمَنْ أَصَلٌّ» الآيةَ؛ معناها: لا أحدّ أضلٌ ممن يدعو إلَهًا لا يستجيب 
لهء وهي الأصنام؛ فإنها لا تسمع ولا تعقل» ولذلك وصفها بالغفلة عن 
دعائهم ؛ لأنها لا تسمعه. 


طوَإدًا حْيْمَ آلنّاس كانوأ لم أعداة؟ أي : كان الأصنامٌ أعداءً للذين عبدوها . 

اوكا باد كن الضمير في طوَاوه للأصنام» أي : تتبرّأ الأصنام 
من الذين عبدوها. 

وإنما ذكر الأصنام بضمائر مثل ضمائر العقلاء؛ لأنه أسند إليهم ما يُسند 
إلى العقلاء» من الاستجاية والغفلة والعداوة. 


.)071( أخرجه مسلم‎ )١( 


#قل إن أفتريسم فلا ملكو لي من أله سَيِمًا شيعا » أي : لو افتريته لعاقبني الله على 
الافتراء عقوبة لا تقدرون على دفعهاء ولا تملكون شيئًا مِن ردهاء فكيف 


ههو أَعَادُ يما نُفِيصُود يد أي : بما تتكلّمون به» يقال : أفاض الرجل في 
الحديث: إذا خاض فيه واستمر . 


طقل ما كت يدْعَا من ألرُسْلِ؟ البدْحٌ والبَدِيم من الأشياء: ما لم يُرَ مثلّه ؛ 
أي: ما كنت أَوّلَ رسول». ولا جئت بأمر لم يجئ به أحدٌ قبلي بل جئت 
جاء به قبلي ناس كثيرون؛ فلأي شيء تنكرون ذلك؟! 

توما أذرى ما يَفْعلُ واولا ب #افيها أزية أقوال: 

الأول: أنها في أمر الآخرة» وكان ذلك قبل أن يعلم أنه في الجنة» وقبل 
أن يعلم أن المؤمنين في الجنة وأن الكفار في النارء وهذا بعيد؛ لأنه لم يزل 
يعلم ذلك مِن أول ما بعثه الله . 

والثاني: أنها في أمر الدنيا ؛ أي : لا أدري بما يَقضي الله على وعليكم ؛ 
فإن مقادير الله مغيّةٌ» وهذا هو الأظهر. 

والثالث: ما أدري ما يفعل بي ولا بكم من الأوامر والنواهي» وما تَلزِمُه 
الشتويعة: 

الرابع: أن هذا كان في الهجرة؛ إذ كان رسول الله وَقِِْ قد رأى في النوم 
أنه يهاجر إلى أرض نخل» فقلق المسلمون لتأخُر ذلك» فنزلت هذه الآية. 

قل أََميْسْرَ إن كان مِنْ عند اله وَكَفْرَثم بو.» معنى الآية : أرأيتم إن كان القرآن 


لإبماالل ‏ إا-سط|ة التسهيل لعلوم التنزيل 8 
من عند الله وكفرتم به؛ ألستم ظالمين؟ ثم حذف قوله : «ألستم ظالمين» وهو 
الجواب؛ لأنه دل عليه : «إِنَّ أَمَّهَ لا يَهَدى الْقَوْمْ أَلظيِيينَ» . 

سهد سَاهِدٌ من ب إِسْرَييلَ عَنَ مثو هذه الجملة معطوفة على الجملة 
التي قبلهاء فالمعنى : أرأيتم إن اجتمع كونٌ القرآن من عند الله؛ مع شهادة 
شاهدٍ من بني إسرائيل على مثله؛ ثم آمن به هذا الشاهد وكفرتم أنتم» ألستم 
أضل الناس وأظلمٌ الناس؟ 

واختّلف فى الشاهد المذكور على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه عبد الله بن سلام : 

فقيل على هذا : إن الآية مدنية ؛ لأنه إنما أسلم بالمدينة. 

وقيل: إنها مكية. وأخبر بشهادته قبل وقوعها ثم وقعت على حسّب ما 
أخبر. وكان عبد الله بن سام يقول: فيّ نزلت الآية. 

الثاني: أنه رجل من بني إسرائيل كان بمكة . 

الثالث: أنه موسى َه ورجّح ذلك الطبري”"'. 

والضمير في 8بَثْلِهِء» للقرآن؛ أي: شهد على مثله فيما جاء به من 
التوحيد والوعد والوعيد. 

والضمير في 8ءَامَنَ» للشاهد: 

فإن كان عبد الله بن سلام أو الرجل الآخر : فإيمانه بِيّن. 

وإن كان موسى للها فإيمانه : هو تصديقه بأمر محمد يَكِلةُ وتبشيره به . 


.)171/75١( تفسير الطبري‎ )١( 


2 0 


مُصَدَق لسَانًا ربكا لمهزر الي لكأ ونرئ ينين ©) إن لذن الوأ رسا أنه 
تم او احير يل 0 


0 05 


0 مه 20 مم كعم حل 20 


٠.‏ مره 2 200 > موس ه6٠-سسد‏ سم مودس 1 2ع مضه 

ا ل 

مو 01 
مي ٍِِ. ل 2 لد َأ مع م م ّ- -. 

000 4 سر لاعس ساس 0 َعم >. 

3 056 ا وقد لت 55 -" وهما 

وَعَدَ سه حَقّ فَيَقُولُ مَا هذا إِلّد مير الأُولينَ © تبه لون عق عله اقول ف 


2 عرس سس اتير لاس 


َم قد حَلَت من قَْلِهم من أن لاضن نَم كارا خَيرنَ © وَلُِن ديحت ينا عا 
لوم أَعْمَلَهُمَ وَهُحَ لا بظاموت © وَبَومَ برس الَذِينَ كَمَرُوأ على ألَارٍ دهم طب في 
ايك ادن 00 لوم رون عَذَابَ الهُون يمَا كُسْرٌ فْسَكرونَ فى الْأرضٍ بَِيْر 
لق ويا كم لفسفون 

«وَدَالَ الِنَ كَدَروا لِلدنَ امنا و كن حَرَا مَا سَبَمُونا إِليْو» أي : لو كان 
الإسلام خيرًا ما سبقنا إليه هؤلاء . 


مسستان أده وَدَلِكَ امن 9 


والقائلون لهذه المقالة : هم أكابر قريش لما أسلم الضعفاء ؛ كبلال» 
وعمارء وصهيب. 


وقيل : بل قالها كنانة وقبائل من العرب لما أسلمت غِفار ومزيلة وجهيئة . 


وقيل: بل قالها اليهود لما أسلم عبد الله بن سام . 

والأول أرجح ؛ لأن الآية مكية» وكانت مقالة قريش بمكة»ء وأما مقالة 
الآخرين فإنما كانت بعد الهجرة. 

ومعنى لِلدِينَ َامَئوأ» : من أجل الذين آمنواء أي: قالوا ذلك عنهم 
في غَيّْبتهم . وليس المعنى : أنهم خاطبوهم بهذا الكلام؛ لأنه لو كان خطابًا 
لقالوا : «ما سبقتمونا». 

#وإذ لم يَهِسَدُوأ يه فَبَفُولُونَ هادا إفك مَدِيمٌ # أ لما لم يهتدوا به قالوا : 
هذا إفك قديمء ونحو هذا ما جاء فى المثل : «مَنْ جهل شيئًا عاداه» . 

ووصفوه بِالقدّم؛ لأنه قد قيل قديما . 


آ عه ير 


فإن قيل: كيف عَمِل « َيفولُونَ» في «إذ» وهي للماضي والعامل 
مستقبل ؟ 

فالجواب: أن العامل في «#إذ» محذوفٌ» تقديره: "إذ لم يهتدوا به ظهر 
عنادّهم» فسيقولون. .»» قال ذلك الزمخشري”'' . 

ويظهر لي : أنَّ «إذ» هنا بمعنى التعليل» لا ظرفيةٌ بمعنى الماضي. 
فلا يلزم السؤال» والمعنى : أنهم قالوا: هذا إفك بسبب أنهم لم يهتدوا به 
ينَقَعَكُمْ الوم إذ ظَلَمْثْرٌ# [الزعرف: 54 أي : بسبب ظلمكم . 

طون وو كِنَبُْ مُوسَي إِمَامًا وََحَمَةُ» الضمير في طقَيَلِدِ» للقرآن» 


.)587-541/١5( الكشاف‎ )١( 


وه ككث موس هو العوراة»: وت إماما خال + ومحاة* تقتداق نيه 

طِوَمّدًا تب مُصَيْقَّ سانا عريّاه الإشارةٌ ب طهَدَا» إلى القرآن. 
«البقرة7' . 

وهلِْسَانا» حال من الضمير في #مُصَدَفٌ» . 

وقيل : مفعول ب « مَصَد ف 6 ؛ أ صدّق ذا لسانٍ عربي» وهو محمد يللد 
واختار هذا ابن عطية”'' . 


ل أسسفكمواً» 05 في احم التعدزة!؟ : 


خسنا » ذكر فى «العنكبوت*' . 
ك1 ندع لقا توكققة 14غا هه أله حملت بسكا ووطيفة حسف 


ويقال: كر بفتح الكاف وضمها بمعنى واحد. 


2 
- 


يا 6 انر يرا مس ريم متاك 
١ 1‏ 3-5 


وَحملمٌ وَفْصلُمُ تَلْدُونَ سَبرَا» أي: مدة حمله ورّضاعه ثلاثون شهرًاء 
وهذا لايكون إلا بأن ينقص من أحد الطرفين» وذلك إمّا أن تكون مدة 
الحمل ستة أشهر ومدة الرضاع حولين كاملين» أو تكون مدة الحمل تسعة 
أشهر ومدة الرضاع حولين غير ثلاثة أشهر . 


.)708/1( انظر‎ )١( 
.)517/19/( المحرر الوجيز‎ )1( 
.١7 انظر صفحة‎ )7( 
.)577 /7( انظر‎ )5( 


سإ 


ومن هذا أَحَذ علي بن أبي طالب ونه والعلماء: أن أقل مدة الحمل 
وإنما عبّر عن مدة الرضاع بالفصال وهو الفطام؛ لأنه منتهى الرّضاع . 
طِبَلَمَ أَشُدَّهُ4 ذكر في ايوسف»70. 

ويل أَربَوِينَ سمه هذا حدّ كمال العقل والقوة. 

ويقال: إن الآية نزلت في أبي بكر الصديق ونه . 

وقيل : إنها عامة. 

طن أي أََنَةِ » أي : فى جملة أصحاب الجنة» كما تقول: «رأيت فلانًا 


.._التسهيل لعلوم التنزيل ... 


امع> 


في الناس». اع مع الناس . 

«وَالدى مَالَ لِوَلدَيْهِ أَقِ لَّكُنَآ» قال مروان بن الحكم: نزلت في 
عبد الرحمن بن أبى بكر الصديق حين كُفْره”''» كان أبوه وأمه يدعوّانه إلى 
الإسلام فيأبى ويقول لهما: «أفّ لكما». 

وأنكرت عائشة وَيِهْنِهِ ذلك وقالت : «والله ما نزل فى آل أبى بكر شىءٌ من 
القرآن إِلّا براءنى»”” . 

ويُبطل ذلك قطعًا قوله تعالى : «أوْلَيِكَ الَدنَ حَىّ عَلَنْهِمْ الْمَولُ» ؛ لأن 
عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق أسلم وكان من خيار المسلمين» وكان 


.)2706 انظر (؟7/‎ )١( 


)٠(‏ في د: "كفرة. 
() أخرجه البخاري (/5471). 


له في الجهاد غَناءٌ عظيم. وقال السّديٌ: ما رأيت أعبدَّ منه. 
وقال ابن عباس : نزلت في ابن ن لأبي بكرء ولم يسمه . 


ويردٌ ذلك : ما ذكرنا عن عائشة. 


وقبل: هي على الإطلاق فيمن كان على هذه الصفة من الكفر والعقوق 
لوالديه. ويدلٌ على أنها عامةٌ قوله تعالى : #أوْلَيِكَ الدنَ حَى عَلَنْهِمْ الْمَولُ» 

وقد ذكرنا أَفٍ» في «الإسراء»27 

ما أَبعِدَانيَ أَنْ حر أ أتعدانني أن أخرج من القبر للبعث . 

#وقد حَلتٍ الْفَرونُ من قَبْلي# أي : قد مضت قرون من الناس ولم يبعث 
منهم أحد. 

«وهما ١‏ 7 سَمَِيئَانٍ أنه الضمير لوالديه؛ أي : يستغيثان بالله من كراهتهما 
لما يقوله ابنهماء ثم يقولان له : ويلك »© » ثم يأمرانه بالإيمان» فقول مَا 
مدا إل * أَسَطِرٌ لُْولِينَ 4 : : أي : قد سطّره الأولون في كتبهم. وذلك تكذيتٌ 
ل 
بوي اع وود مي ابو 1 
إلى سمل . 


.)8037/5( انظر‎ )١( 


«وَلِنْوَفيَهُمْ4 تعليل لفعل محذوف». وبه يتعلّق . تقديره : جعل جزاءَهم 
درجاتٍ!؛ ليوفيهم”'' أعمالهم . 

ووم يُعْرَضُ» العامل فيه محذوفء تقديره: اذكر. 

دعبم مييق تقديره: يقال لهم : أذهبتم طيباتكم . 


والطيبات هنا : الملاذ من المآكل وغيرها . 


وقرئ لأَدْهَتم» : 

بهمزة واحدة على الخبر . 

وبهمزتين على التوبيخ. 

والآية في الكفار؛ بدليل قوله : #إبعْرضٌ لس كَرُوأه . وهي مع ذلك واعظةٌ 
لأهل التقوى من المؤمنين» ولذلك قال عمر لجابر بن عبد الله وقد رآه 
اشترى لحمًا: أما تخشى أن تكون من أهل هذه الآية؟ 


«عَدَابٌ ألْهُونِ» أي: العذاب الذي اقترن به هوانٌ. 


)١(‏ في د: «لنوفيهم». 


6 .دس راصضة رس ام بحرو 


أحقافٍ وقد خلتٍ النذر من بين يَدَيهِ ومن حَلفِدء 
م 


ها ص و - . 


ار اا إِذ أََرَ مومه بأ 
تكد عَذَابٌ يوم عَم َالو متا لِتَأفِكا عن عَاِلَدَِا 
: إ ا ما العم عَندَ َس وا أيلَفُكر مَآ أَرْسِلْتٌ به- 
لكي أرسك: هَوْمًا جحَهَْوت ©© فَلمَا رَأَوْهُ عَارضًا مُسَتَفْيلَ ودين كَالْوأْ هذا عَارضٌُ 
يذل خرن انتم يريع نبا كاك لم 0 شتفظ كلخو بر ري لاخر 
لا برح إلا مسكنيح كَدَلِكَ يحرى القَوم المجرمين 2 ولقد مَكْنَهُم فيمَا 0 


> جحور. دار 


فيه وَعَمََا لهم سنا راوفيد هَمَآ أَغْىّ عَنهم سمعهح وَلَآ أنصدرهم ولا فيد مهم 


_- - 


._ 3 


0 إذ كنأ ِصححَدُون بَايتت تٍ الله وَحَافٌَ بهم ما كانوأ بيه سحَهرِءِ ون ]. 
«واذكر ما عاد يعني : هودًا غلا . 
د وهو الْكدْسسُ من الرمل . 
وقيل : بين عَمَان ومَهّرة. 
وقيل : بين عمان وحَضًرّموت. 
والصحيح أن بلاد عادٍ كانت باليمن. 


سه اعارس م ورور 


«ووقد خلتٍ النذر» أي : تقدّمت من قبله ومن بعده. 
و«النذر» جمع نذير. 
فإن قيل: كيف يُتصوّر تقدّمها من بعده؟ 


فالحواب: أن هذه الجملة اعتراض» وهى إخبار من الله تعالى أنه قد 


2 1 


0 متقدمين قبل هود وبعده. 

وقيل : معنى ومن حَلْفِهِ. » : في زمانه . 

قال إِنَما ألم عِنْدَ أسَّهِ» أي : قال لاخداب الذي فلم 1 به ليس لي 
علم متى يكون»ء وإنما يعلمه الله وما عل إِلَّا أن أبلّفْكم ما أرسلت به. 

لما او عَارِضًا مُسََفيلٌ دِيم # العارض: السحاب الذي يُعرض في 
أفق السماء. 


والضمير في روه © يعود: 

على # ما َِدَنَاً » . 

أو على المرّئيَ المبهم الذي فسّره قوله : #عارضًا»» قال الزمخشري: 
وهذا أعرب وأفصح''' . 

وروي أنهم كانوا قد قَجطوا مدَّمّ فلما رأوا هذا العارض ظنوا أنه مطر 
ففرحوا به فقال لهم هود خََنِهُ : بل هو ما استعجلتم به من العذاب. 

وقوله : ريخ #» : 

بدل من «إما أسْتَعْجَلِمُ # . 

دمر كل نوع بأَمْرِ رَيبَا» عمومٌ يراد به الخصوص 


صر 


«ولقد مَكَنّهُم» هذا خطابٌ لقريش على وجه التهديد؛ أي: مكنا 


.)"١١7/١5( الكشاف‎ )١( 


عادًا فيما لم نمكنكم فيه من القوة والأموال وغير ذلك». ثم أهلكناهم لما 


كفروا. 
و« إن» هنا نافيةٌ بمعنى «ماك وعَدل عن «ما» كراهية لاجتماعها مع «ما» 
التي قبلها . 


وقيل : #إن» شرطيةٌ: وجوابها محذوف. تمديره: إن مكناكم فيه 


قال ابن عطية : وهذا تنظمٌ في التأويل”"' . 


م ل صرح مر ع 


[لوَلْمَد هلكا ما حولْكر يِنَ الفرل وَصَرَفنا ليت له ايسا 


َصرَهُمُ ألَذِينَ أحَحَدُوا من دون ) سم وري ا يل مكلو عدوم ذلك إِفَكْهُمْ وما كا 
شروت © وَإذ مرفنا رسيس يي ل ع 
نيأ فلا قن ولأ إل مومهم مُذِرِينَ 9© وَالُوأ بَمَوْمَآ نا سَِعَنَا حكتّبًا أنزِلَ من 
د وك مُصَِك نا ننه تيع إل الحو وَل ف منتقم 69 تعزن نا 
داع أله وَاميُوأ بو يَمْفِر لَحكُم ين دُبُوبكز جرحم مْنْ عَذَابٍ أِرٍ 69 وَمَن لَّا يحب 
دا أله لت بمُعجز في الْأَرضٍ وَلِيس لَمُ ين دونير أوليكة أَوْليَكَ في صَكَلٍ تبن © 
أوَلَرَ برو أنَّ أسَهَ لَرَى حَلَقَ لسَّموتِ وَالارض وُلْمَ بَتىَ حَلْقَهنَ در ع أن يحى 
لوق بََ ِنَم َك كل عَوْءِ كرد © وَيَ بس الي كوا عل در أن نا 
0 بمَا كبر نَكْفْرُونَ 9 فَأصيز كما صَبرَ ولوأ 

عَرّمٍ مِنّ بن ال ولا متتل لحم ثم ةما طوس فر لوا إلاساة د ين 
5 تَهل يُهَْكُ إل القَوم الْفَسِهُونَ#]. 

ةن هلكا ما حَولَكٌ يِنَ الْقرئ» يعني : بلادٌ عاد. وثمود. وسبأء 
وغيرهاء والمراد: إهلاك أهلها . 

«فلولا نصَرَهُم» الآية؛ عرض معناه النفي ؟ أي : لم تنصرهم آلهتهم التي 


عبدوا”'' من دون الله. 
«فَربَانا» أي: تقرّبوا بهم إلى الله. وقالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله . 
وانتصاب «قربَانا» على الحال. 
ولا يصح أن يكون «فربَائ» مفعولا ثانيًا ل «أَعدُوا» وطءَالِهَة» بدل 


غ2 في ب: «عيدوهم؟'؛ وفي 5 «#عيدوها؛. 


منه؛ لفساد المعنى.» قاله افد 2 3 

وقد أحارةابة ا 

بل صَلُواْ عَنهُم» أي : تَلِقُوا لهم. وغابوا عن نصرهم حين احتاجوا 
إليهم . 

«وَإذ مَرَفنَآ إِلّكَ نَق مَنَ آلْجِنَّ» أي : أُمَلّْناهم نحوك. 

والنفر في اللغة: دون العشرة. 

وروي أن الجن كانوا سبعة» وكانوا كلهم ذكرانًا؛ لأن النفر الرجالٌ دون 
النساء. 


»م 
وكانوا من أهل نصِيبِينَ : 


وقيل : من أهل الجزيرة. 
واختّلف هل رآهم النبي طَلهِ؟ 
قيل : إنه لم يرهمء ولم يعلم باستماعهم حتى أعلمه الله بذلك. 


وفيل : بل علم بهم واستعدٌ لهم واجتمع معهم. وقد ورد في ذلك عن 
عبد الله بن مسعود أحاذية مقطانة 1 


.)7١17/١5( الكشاف‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز (1/ 579). 

فرة هي بلدة في بلاد الجزيرة التي بين الشام والعراق. معجم البلدان» لياقوت الحموي 
١ 88 /60(‏ ). 

(4) أخرجه مسلم (100). 


1[ 11 110ص 
برجم النجوم قالوا : ما هذا إِلَّا أم”'' حدث!» فطافوا في الأرض ينظرون 
ما أوجب ذلك» حتى سمعوا قراءة رسول الله يَلْةِ في صلاة الفجر في سوق 
عكاظ. فاستمعوا إليه وامنوا به. 

ْنل من بَعْدِ مُو» في هذا دلالة” '' على أنهم كانوا على دين اليهود. 

مُصَدْفًَا لَمَا بت يَدَيْهِ» ذكر فى «البقرة»” " . 

20# 5500000 صح؛ أي : يغفر 
لكم الذنوب التي فعلتم قبل الإسلام» وأما التي بعد الإسلام فهي في مشيئة 
الله . 

وقيل : معنى التبعيض: أن المظالم لا تُغمّر. 

وقيل: إن من* زائدة. 

لوجم ين عَدَابِ لير أي : من النار . 

واختّلف الناس هل للجنّ ثوابٌ زيادة على النجاة من النارء أم ليس لهم 
ثواب إِلّا النجاة خاصة؟ 


)01( في د: «الأمر؟. 


إفهة في أ ه: «دليل؟. 
(*) انظر (708/1). 


وم لا يحب ذاعى أَشَّمِ كه | الآية؛ يحتمل : 
أن يكون من كلام الجن . 


أو من كلام الله تعالى. 


ومعنى طفَلَنسَ يِمُغْجِز» : لا يفوت . 

أولَمْ يرَوأْ» الآيةَ؛ احتجاجٌ على بعث الأجساد بخلّقة السموات 
والأرض. 

وَل يع يحَلَْهنَ4 يقال: عَيبِتُ بالأمر : إذا لم تعره فالمعنى : أنه تعالى 
عَلِم كيف خَلْقُ السموات» وأحكم خلقتها؛ فلا شك أنه قادرٌ على إحياء 
الموتى. 

بِعرِرٍ» في موضع رفع؛ لأنه خبر «أنَ»4. وإنما دخلت الباء؛ 
لاشتمال النفي في أول الآية على #أَنَّ4 وخبرها”"' . 

«إجقّ» جوابٌ لما تقدّم؛ أي: هو قادر على أن يُحبِي الموتى. 

«تاضيز كا صَيرَ ولو لْمَرْم مِنّ ألرسُلٍ» هذا خطابٌ للنبي يَِ؛ أي : اصبر 
على تكذيب قومك. 

وأولوا العزم هم : نوخ. وإبراهيم؛ وموسى. وعيسى . 

وقيل : هم الثمانية عشرّ المذكورون في سورة «الأنعام»؛ لقوله: 
«يهُدَهُمُ أَقَسَدِهُ» [الأنمام: 0] 


)١(‏ عبارة الكشاف :)7"١7/١5(‏ #وإنما دخلت الباء؛ لاشتمال النفي في أول الآية على 
أن وما في حيّزها». 


لتسهيل لعلوم التَنزدٍ 
لاسا ]| التسهي 
الجنس. 
لبيان الك 
ظ هذا : لب 
أمنة ين : 07 00 
0 ؛؟ طمن الرسْلٍ ش 
سي 0 
ظ 2 اي لعذاب بهم ؛ 
0 أقوال المتقدمة: 59 
على الأقوا 00 
. تنتنيل لم6 أي : لا تستعج| 
ولا 5 د 


8 3 | كأنهم | ساعة نها, ٠‏ 
من 
لد 
- م6 .- 3 0 382 
لله ؛ فا 
لد ٠.‏ 


اذغ امعان > 
وَعِظتم به بلاغ 
: هذا الذي وع 
مضمرء تقديره: 
كفايةٌ فى المو 


8 البراهين . 
من الر سو لمواعظ وال 
ل هله ١‏ 
ل علد اق بلغ 
الر رصت 
أ بلاغ 
او د 


)١(‏ في د: "وإنهم'". 


[ 2و الْنبنَ كقروأ وَصَدُوأْ عن سَِلٍ أن صل أَعَمْلَهُم () ولد َامنُوأ وعِلُوأ لصحت 


وَءَامَوْيمَا بل عل ميد وهو لي من ريم كَخَرَ نهم اتوم وَأصْلَمَ :للح ©) ذَلِكَ أن لد 


0 


وأ أتسَعوأ التطل وأن الَدنَ اموا ترا لح من يم كدَيكَ يضرب ألنه لئاس أت 09 
َإِذَا لَقِتَمَ م أن قرأ فصر لاي سخا ذا أحسسمومر فَشْدوا الوَانَ ما منا بعد وَإمًا فده حَقّ 

عَم وب ابه خَلِكَ ولو دكا مه لَأَنئمَرّ مجم ولكن ع يم 
دسل أ يلم © عت اك © تنج هم اله عقا لم © 
يَكأيا ألِينَ ءاميوَأ إن تتصروا الله يتصرخ بيت أقدامَكز 3 ودين ل 
َعمْلَهُر © ذَلِكَ انمز كيغواما أل أن تكتبنا أنتزز © © © قث يبروا في الْأَرضٍ 
0 8 وم عر ب ع 0 

7200 


بو 0 كا تاغل القتته اذ مك 44 


9 الاريك لقره :وض كناو قري » :وعبوم الفا بساح كل عافر: 
كما أن قوله بعد هذا : «وَالَذِنَ ءَامَنُوأ» يعني به : الصحابة» وعموم اللفظ 
يصلح لكل مؤمن . 
وَصَدُوأ عن سَِلٍ أَسَّهِ» يُحتمل أن يكون لوَصَدٌَوأ» : 


بعك أعراضواة :شكون غير متعد . 


لطس ل ]| التسهيل الوم التتزيل - 
أو يكون بمعنى: صدوا الناسنَ»ء فيكون متعذيًا . 
و سبيل أل » : الإسلام والطاعة. 
مأَصَل أَعْمَلَهُمَ» أي : أبطلها وأحبطها . 


وقيل : المراد بط أَعْمَْلَهُمَ » هنا : ما أنفقوا في غزوة بدر؛ فإن هذه السورة 
نزلت بعد بدر. 


واللفظ أعم من ذلك . 


© وءامُوأ بمَا نزّلَ عَلّ محمد » هذا ريد للاختصاص والاعتناء» بعل عموم 
قوله : دَامَنُواْ وَعَِنُوأ ألصَلِحَتٍ» . ولذلك أكُده بالجملة الاعتراضية» وهى 


قوله: «وَهرٌ َل ين ريم » . 
وأْصلَحَ للم قيل : معناه: أصلح حالهم وشأنهم . 
وحقيقة البال: الخاطر الذي في القلب» وإذا صلّح القلب صلّح الجسد 
كله؛ فالمعنى: إصلاح دينهم بالإيمان والإخلاص والتقرى. 
َصَربَ اراي أصله : «فاضربوا الرقاب ضريًا»» ثم خذف الفعل وأقام 
المصدر مقامه. 
والمراد: اقتلوهم» ولكن عبَّر عنه بضرب الرقاب؛ لأنه الغالب في صفة 
القتل . 
ملحيَّهَ إِذَآ مر جه أ : هزمتموهمء والإثخان: أن يُكثر فيهم القتل 
والأسر. 


فسدواأ لْويَاقَ »# غبار عن الاسر: 


لوا من بد وما و4 المنٌ : العتق» والفداء: فك الأسير يمال وهما 
جائزان. 


قإ ملعت نالك أث الانام مكبر فى الأسارى ين خسنة أغباءة وهى : 
المنء والفداء. والقتل؛ والاسترقاق. وضرب الجزية. 

وقيل: لا يجوز المنّ ولا الفداء؛ ا شيو ركه #قافكلواً 
لْمْتْرِكِينَ حَيْتُْ حَيْتُ وَجَدتموْْرْ » [التوبة: 0]» فلا يجوز على هذا إِلّا قتلهم . 

والصحيح أنها محكمة. 

وانتصب #إمنًا»ه وؤيْنَاة:» على المصدرية؛ والعامل فيهما: فعلان 
مضمران. 

عق تسم خب ورا الأ وزار في اللغة : الأثقال. فالمعنى : حتى تذهب 
وتزول أثقالهاء وهي آلاتها . 

وقيل: الأوزار: الآثام؛ لأن الحرب لا بِدَ أن يكون فيها آثامٌ في أحد 
الجانبين. 

واختّلف في الغاية المرادة هنا 

فقيل: حتى يُسلم الجميع ؟؛ وحينئذ تضع الحرب أوزارها . 

وقيل : حتى تقتلوهم وتغلبوهم . 

وقيل: حتى ينزل عيسى بن مريم . 

قال ابن عطية : ظاهر اللفظ أنها استعارة يراد بها التزام الأمر أبدّاء كما 


ل«طلبل | التسهيل لعلوم التنزيل - 
تقول: «أنا أفعل كذا إلى يوم القيامة»237. 
«ذلك» تقديره: الأمرُ ذلك . 
#ولز جَنَاهُ أَمَهُ لَأنصَرَ َبمن» أي : لو شاء الله لأهلك الكفار بعذاب من 
عندهء ولكنه تعالى أراد اختبار المؤمنين» وأكملز بعق اناس نف 
زتها لم4 أي : جعلهم يَعررفون منازلهم فيهاء فهو من المعرفة. 
وقيل : معناه طيّبها لهم . فهو من العَرّفء وهو طِيبٌ الرائحة. 
وقيل : معناه شرفها ورفعهاء فهو من الأعراف التي هي الجبال. 
جتنا » أ عِثارًا وهّلاكا. 


وانتصابه على المصدرية» والعامل فيه فعل مضمر”"'» وعلى هذا الفعل 
عُطف قوله : «وَأصَلّ عله » . 

وِِلْكَفنَ أَمتَنُّهَا4 أي : لكفار قريش أمثالٌ عاقبة الكفار المتقدمين من 
الدمار والهلاك . 

مَل لنَ نامنوأ» أي : وليهم وناصرهمء وكذلك: أن لكف لا مول 
مّ» معناه: لا ناصر لهم . 

ولا يصح”" أن يكون المولى هنا بمعنى السيد؛ لأن الله مولى المؤمنين 
(1) المحرر الوجيز (141/7). 
(؟) أي: أتعس الذين كفروا تعسًا. الكشاف .)770/١5(‏ 
إفة في أء ه: «ولا يصلح'. 


ولا تعارض بين هذه الآية وبين قوله: و«#ردواً إل أ مَولَلهُم لحن » 
[الأنعام: 55]؟ لأن معنى المولى مختلِفٌ في الموضعين؛ فمعنى «مَوْلهُمْ 
لْحَيّ 4 : ربّهم. وهذا على العموم في جميع الخلق. بخلاف قوله: مول 
لين اموأ فإنه خاصٌ بالمؤمنين؛ لأنه بمعنى الوليّ والناصر. 


0 73 ميد 


[»5ل ]| التسهيل لعلومالتنزيل | 


[:# إن أله يُدَجِلُ الَذنَ اموأ وحَِلُوأ ألضَّلِحَتِ جَنَّتٍ تحر من محا الأنبة وَالَيينَ 
كقروأ سمتعوت وَبَأْعلُونَ نا تأعل الانمم وَاَارُ منوى طح (2) وكين من قَيةٍ هى أَسَّدْ هوه 
من مَرَِكَ ألّىَ أُْردَدكَ أهلكتهز قلا نَاصِرَ لم 2) أن كن عل ينو من ريو كن رين 
لم سو عَمَلِو وَأبَعوَأ هوام (7) مَكلُ اله الى وعد المتفون رفيا أنهر من مَل غير اسن 
و "د ين أو لد يي َعم ند فين حمر لد ِتَرِيينَ وَأنْرُ من عَسَلٍ مُصَفُ وَلَمْ فيا 
من كل التَّرتِ وَمغْفرَة ين ريم كن هُوَ د في ار سوا امه جما قط ماهر 
© كنك ل بت يك عل ا خيايذ ين كلا ِِّنَ أوثأ للم ماد قال ينا 
وليك لِنَ طبع سه ع ل لويم وأسّعوأ أهواءهز © وان نَ أَهنَدَوأ رَادَهرَ هذى وَءَائَنهُم 
تفوبهم ©) مهل يظرون إل لا أن معي 0 
رهم 0 ملا إلله ! 
فنك ومنودكز»]. 

يأو كنا َل الْأنسَمْ4 عبارةٌ عن كثرة أكلهم» أو عن غفلتهم عن النظر 

كالبهائم . 

ين فَربئِكَ أَلَبىَ أُخرحنكَ» يعني : مكة. وخروجه يَكةٍ منها وقت الهجرة. 

ونسب الإخراج إلى القرية» والمراد أهلها؛ لأنهم آذوه حتى خرج . 

« أَهْلَكتَهُمْ» الضمير للقرى المتقدّمة المذكورة في قوله: «وَِكأَين من 
قَربّةٍِ»ه وجمّعه حملا على المعنى» والمراد: أهلكنا أهلها . 

«أفمن كان عَلَّ بَنَةٍ من ريه أي : على حجة» ويعني به : النبي يل كما 
يعني قريشًا بقوله: 9 كُمَن رُيْنَ لم سوم عَمَلِو 6 . 


اللفظ أعم من ذلك . 


ا ا و ل هسم دو عء مو 


لا أسَهُ وأسسغفر لِذَنِكَ ول مؤْمِيينَ وَالْمؤمِنت والله يعلم 


ل كير ارء ساس 


«ومثل ١‏ جَنَّةِ» ذكر في «الرعد»”''. 

مغر اسن © ا غير متغير . 

كن هْوَ حَِدٌ ف ألَارِ» تقديره : أَمَمَلُ أهل الجنة المذكورة كمّن هو خالدٌ 
في النار؟. فخذف هذا التقديرٌ المراذ به النفيئ وإنما حذفه ؛ لدلالة التقدير 
المتقدّم. وهو قوله: «أَفْمَن كن عَلّ بِيسَةِ» . 

طوَمِنُم من يسم ليك 4 يعني : المنافقين: وجاء ايستمعون" بلفظ الجمع ؛ 
رغيًا لمعنى «ئّن#”". 

تالو ِلذنَ أُويوأ ألْآم» روي أنه عبد الله بن مسعود. 

مادا كَالَ اننا كانوا يقولون ذلك على أحد وجهين: 

ما احتقارًا لكلامه. كأنهم قالوا: أي فائدة فيه. 

وإما جهلا ونسيانا ؛ لأنهم كانوا وقتّ كلامه معْرضين عنه . 

وٍدَاننا » معناه: الساعة الماضيةً قريبّاء وأصله: مِن استأنفتٌ الشيء : 


إذا ابتداته . 


.)5857/5( انظر‎ )١( 
(؟) كذا وردت هذه العبارة في جميع النسخ. وهو سهرٌء فإنآية سورة القتال: <يَمَيعٌ إدّ4‎ 
بالإفراد. وليست بالجمع. وإنما وردت بالجمع في سورة يونس فقطء وآية سورة القتال‎ 
مثل آبة الأنعام: «رَيئيُم ئّن يََتَيِعٌ كه . وقال المؤلف هناك في تفسيرها: «وأفرد‎ 
ؤبَْتَيعُ» وهو فعلٌ جماعة؛ حَمْلَا على لفظ «مْن». وعلّق في طرة نسخة ب على هذا‎ 
الموضع تعليقًا فيه أدبٌ مع المؤلف فيقول: «هذا والله أعلم مما غلط فيه المؤلف كأ ؛‎ 
فإنه جِيَْتَيعُ» بلفظ المفرد لا الجمع؛ رغيًا للفظ «مَن» لا لمعناه» والكمال لله تعالى»‎ 

وهذا من سهو المؤلف؛. وحاشاه أن يجهل مثل هذا». 


الزن أَهْمَدَا زَادَهْرْ هُدَى يعني : المؤمنين. 

والضمير في «رَادَهُم» : 

لله تعالى. 

أو للكلام الذي قال فيه المنافقون: لمَادًا َال انا » . 

وقيل : يعني ب ب « اليرت أَهَْدَواً» قومًا من النصارى آمنوا بمحمد يله 
فاهتداؤهم : هو إيمانهم بعيسى » وزيادة الهدى : | إسلا مهم . 

تَهل يَظرُويَ إلا آَلنَاءَةَ» الضمير للمنافقين» والمعنى: هل ينتظرون27© 
إِلّا الساعة؛ لأنها قريبة. 

ند جآ أَدْرَاطهَ» أي : علاماتهاء والذي كان قد جاء من ذلك : مبعث 
محمد يلي لأنه قال: «أنا من أشراط الساعة'”''. و«بعثت أنا والساعة 


أن لم إدا جَدَنهمْ ذَكرَنهم » أي: كيف لهم الذكرى إذا جاءتهم الساعة 
بغتة؟ فلا يقدرون على عمل ولا تنفعهم التوبة؟ 

ففاعل «جَآَمُمْ» : الساعة. وؤذِكْرنهُمَ © مبتدأء وخبره الاستفهام 
المتقدّم. والمراد به: الاستيعاد. 


)١(‏ في د: «ينظرون». 

(1) لم أقف عليه بهذا اللفظء وفي مسند الإمام أحمد (719497): ست من أشراط الساعة : 
موتي . .» الحديث. 

(6) أخرجه البخاري (1007)؛ ومسلم (5400). 


هو فعا أن ملآ إله إل أَسّهُ» أي : دُمْ على العلم بذلك. 
واستدلٌ بعضهم بهذه الآية على أن النظر”'' والعلم قبل العمل ؛ لأنه قدّم 
قوله 00 : «وأستّغفز» . 


َه كم فلك ومنو 4 قيل : «متلتكٌ» : تصرفكم في الدنياء 
© ومنوكر 0 ا 


)01( في أ دء ه: «على النظر». 


22 

0 

ابول ليس اما للا يك مود دآ نك سثورة حكنة وك يا 
لْعمَالَ وَلتَ ادن فى فليم مَرَض يرون إِليْكَ نر الْمندي عَدْهِ من المَوت 
َل لَه © طَعَه وَل مَرُوتُ دا عَرَمَ المرٌ فو كفا أله لكان حرا لهم 
© هَل عمسم إن نولم أن نضسِ دوف الْارْضٍ وَْعَظِمُوا اَمَك © أولبك الدب 
نهم َه دَصَمَّهْرْ ضمح سرهم 69 أفلآ يدون ءات أز عل نوب أَقمَاله] 
© إن الي أنيَدُواْعَكَ ديرم يَنْ بَنَد مَا يض لَهُمُ ألْهُدَى ألشَّبِطنُ سَوَل لَهُم 
وَأملَ لهت © ذلك يِأتَهُمْ مَانُوأ لذت كَرِهُوأمَا تر أَهَهُ سَتُِيمُح في بَمْضٍ 
لآم وَأنّهُ يسَكُ سراد © فكت إذا وَفْنْهُمُ المليكة يصربوت وَُجْومَهُر 
سق :9 كلدك يأنهه انماما لتك امه وحكزرا رسواقة اليل 
أعَملَهُ »]. 

ظدَإِدَآ أنزِك سُورَهُ » كان المؤمنون يقولون ذلك على وجه الحرص على 
نزول القرآن والرغبة فيه؟ لأنهم كانوا يفرحون به ويستوحشون من إبطائه . 

«محَكََةٌ » يحتمل أن يريد بالمحكمة : 

ليس فيها منسوخ . 


عسي 


وقرأ ابن مسعود: اسورة محذثة». 

طارَيتَ الدينَ فى مُنُوييِم مَرَضُ يظرُونَ إِليْكَ» يعني : المنافقين» ونظرُهم 
ذلك من شدَّة الخوف من القتال؛ لأن نظر الخائف قريبٌ من نظر المغشّي 
عليه . 


دِتََزلَ لَهْرْ» في معناه قولان: 

أحدههما : أنه بمعنى : أحق» وخبره على هذا : #طاعة > . والمعنى : أن 
الطاعة والقول المعروف أولى لهم وأحقٌ. 

والآخر : أن طمَوْلَ لَهُرْ» كلم معناها : التهديد والدعاء عليهم كقولك : 
«ويل لهم؟. ومنه : ظأْزَل لَكَ كرك © > (القيامة: 4.]. 

فِيُوقف على طدَأولَ لَهْرْ» على هذا القول» ويكون ظطاعَةٌ» ابتداء 
كلام. تقديره: 

طاعةٌ وقول معروف أمثل. 

أو المطلوبٌ منهم طاعة وقول معروف. 

أو قولهم لك يا محمد طاعةٌ وقول معروف بألسنتهم دون قلوبهم . 

د عَرَمَ الأمرٌه أسند العزم إلى الأمر مجازّاء كقولك: نهاره صائمٌ 
وليله قائم . 

«صدَقوأ أل يحتمل أن يريد : 

صِدَقٌ اللسان. 

أو صدق العزم والنية» وهو أظهر. 

نهل عَِِتُمْ إن نودم أن تفْسِدُوأ فى الْْرْضٍ وَيُعَلمًُا أيمَامَك © » هذا 
خطابٌ للمنافقين المذكورين» خرج من العَيْبة إلى الخطاب؛ ليكون أبلغ في 
التوبيخ . 


والمعنى: هل يتوقع منكم الإفسادٌ في الأرض وقطع الأرحام إن 
25 ع 
و جم 

ومعنى لتوَلَنِتُم 4 : صرتم ولاةًٌعلى الناس وصار الأمر لكم وعلى هذا 
قيل : إنها نزلت في بني أمية . 

وقيل : معناه : أعرضتم عن الإسلام . 

« إِنَّ البح أَبَدُوا عَكَ ديرم » نزلت في المنافقين الذين نافقوا بعد 
إسلا مهم . 

وقيل : نزلت في قوم من اليهود. كانوا قد عرفوا نبوة محمد يَقِةِ من 

سول لهم 4 أ : زِيّن لهم ورجّاهم أمانيّهم . 

طوَأئَل لَهْ» أي : مدَّ لهم في الأماني والآمال. 

وقيل : الله تعالى. 

سَنْطِيِعْحُ في بَمْضٍ الْأَمْرْ » قال ذلك اليهود للمنافقين. 


9تَكيِفَ إِذا نَفَنَهُمُ لْمَلَيِكَهُ4 أي : كيف يكون حالهم إذا توفتهم الملائكة 


)١(‏ الاستفهام للتقريرء والمعنى : فالمتوقع منكم الإفساد. 


يعني : ملك الموت ومن معه. 


والفاء رابطة للكلام مع ما قبله. والمعنى : هذا جرّعهم من ذكر القتال؟ 
فكيف يكون حالهم حين”'2 الموت؟ 


وقيل : إنه للكفار؛ أي : يضربون وجوه أنفسهم» وذلك ضعيف . 


)001 في أ. ه: اعندل). 


سح 
افا - 


كل ع ع ل 1 ل ري و موه 2 
[«أم حب الذيت فى كلوبهم مُرض أن أن يري الله أضغلتهم 09 ولو ننآه 
ساو م اك 


- 2.رصةه . وم 2م ٠.‏ ها صمح مم ع ٍ-_ 2 و 7 7 2 جردي 
لاريتكهم فلعرفتهم سِيمنهم وَلَعْرَهُم في لحن القول والله يَعْلر أعملك 


- 


َبلوتَك حَقٌّ نَلَرَ الْمْجهِدِنَ كد والصَّينَ ونوا لحْبَارَك © إنَّ الَذِينَ كتروأ 
وَصَدُوأ عن مَبِلٍ ألَهِ وَسَآهُو أَلرسُولَ من بد ما بي لم ألمُدَى لن يَصُرُوأ أنه سنا 
وَسَيْحبظ أعْملهر 9© 8 يتأيها ادي امنْوَا أيليعوا الله وَليلِيعوا ْول ولا طاو 
أعمتلكر 9 إن أن ردأ وَصدُوا عن سيل أله ثم مانوأ وهم اد فلن بَمْيرَ أ مر 
© فلا يما ْوَأ إِلَ الصَلِْ وَسْرُ لعلو وأهَهُ مَعك ون يود أَعَتَلَك © إِمَا 
ليه الذنا ليب مَلَهَذ ين يها َتنَأ بيك لبور ولا متتذك أنولئ (© إن 
فصآ وين تَتَرلأ متيل مما حك كد ا يكوا اذك 4]. 

ظأَمْ حَسِبَ» الآيةَ؛ معناها : أظن المنافقون أن لن يفضحهم الله؟ 

والضْعْن: الحقدء ويراد به هنا : النفاق والبَغض في الإسلام وأهله. 

«إولز مناه لَارَنتَكَهْرَ4 أي : لو نشاء لأريناك المنافقين بأعيانهم حتى 
تعرفهم بعلاماتهم» ولكن الله سّر عليهم ؛ إبقَاءً عليهم وعلى أقاربهم من 
العساعي: 

وروي أن الله لم يذكر له واحدا منهم باسمه. 

طا تنه في لَحْنِ الْقَولٍ» معنى «الْحَنِ الْقوَلِ» : مَقصده وطريقته. 


وقيل : اللحن : هو الخفيٌ المعنى . كالكناية والتعريض . 


والمعنى : أنه يد سيعر فهم من دلائل كلامهم . وإن لم يعرّفه الله بهم على 
التعيين.: 


وكا وان شري 


ِحَقٌ ري أي : نعلمه علمًا ظاهرًا ة في الوجود تقوم به الحجة عليكم ؛ 
وقد علم الله الأشياء قبل كونهاء ولكنه أراد إقامة الحجة على عباده ؛ بما 


يصدر منهم. 

وكان الفضيل بن عياض إذا قرأ هذه الآية بكى» وقال: «اللهم لا تَبتلنا ؛ 
فإنك إن ابتليتنا فضحتنا وهتكت أستارنا». 

مقو سول # ع خالفوه وعادوه. 

ونزلت الآية في المنافقين. 

وقيل : في اليهود. 

ولا بْطِلوا أعمدكر» يُحتمل أربعة معان: 

أحدها: لا تبطلوا أعمالكم بالكفر بعد الإيمان. 

والثشاني: لا تبطلوا حسناتكم بفعل السيئات» ذكره الزمخشري”'. 
وهذا على مذهب المعتزلة». خلافا للأشعرية؛ فإن مذهبهم أن السيئات 
لا يطل الحسنات . 

والثالث: لا تبطلوا أعمالكم بالرياء والعجب. 


.)708/1١5( الكشاف‎ )١( 


سإ د 


والرابع: لا تبطلوا أعمالكم بأن تقطعوها قبل تمامها . 

وعلى هذا أَخَذ الفقهاءٌ الآية» ولذلك يستدلون على أن من ابتدأ نافلة 
لم يجز له قطعهاء وهذا أبعد هذه المعاني» والأول أظهرها”''؛ لقوله قبل 
ذلك في الكفار أو المنافقين: «#وسَبَحَيظ أَعَمْلَهُمْ > . فكأنه يقول: يا أيها 
الذين امنوا لا تبطلوا أعمالكم مثل هؤلاء الذين أحبط الله أعمالهم بكفرهم 

طفن يَمْفِرَ أده لحم هذا قطعٌ بأن من مات على الكفر لا يغفر الله له» وقد 
أجمع المسلمون على ذلك . 

قلا نَهِنُوأ ويَدْعوَأ إِلَ أَلمَاٍ» أي : لا تضعفوا عن مقاتلة الكفار وتبتدئوهم 
بطلب الصلحء فهو كقوله: «إوَإن جَمَمأ للسَّلِمِ فََجْمَحْ لا [الانفال: .]2١‏ 

«ولن يرك أعتََكُ» أي : لن ينقضكم أجورٌ أعمالكم» يقال: وَتَرْتُ 
الرجل أَيِرُهِ: إذا نّقصتّه شيئاء أو أذهبتٌ له متاعًا . 

وكا سكم أَنوَكُم» أي : لا يسألكم جميعهاء إنما يسألكم في الزكاة 

ما يَخْفٌ عليكم. مثل ربع العشرء وذلك خفيف . 

«إن يتلْكيهًا مَْمِنِكُمَ لوه معنى (ِيُسْفِكُمْ4: يُلِخٌ عليكى 
والإحفاء: أشد السؤالء وها يََحَلُوا»# جواب الشرط . 

لِوَمخْرِجَ أضْسَمَر» الفاعل : الله تعالى» أو البخل . 

والمعنى : يخرج ما في قلوبكم من البخل وكراهة الإنفاق. 


التسهيل لعلوم التنزيل ٠‏ . 


)01( في أ ج20 ه: «أظهر. 


سس و تمه 


«#هؤلاء » منصوت على التخصيص ٠»‏ أو منادى. 


«الُِنفِقُوا في سَبِيِلٍ أَلّهِ» يعني : الجهادً أو الزكاة. 
وَمَنَ يَبَكَلْ فَإنَمَا َكَل عَن نَفْسِدِ» أي: إنما ضرر بخله على نفسه؛ 

فكأنه بَخْلّ على نفسه بالثواب الذي يستحقه بالإنفاق. 

وت تَنَولَأ َكَل وما عرَكُ# أي : يأتٍ!'' بقوم على خلاف صفتكم . 
بل راغبين في الإنفاق في سبيل الله . 1 

فقيل : إن هذا الخطاب لقريش» والقوم غيرهم : الأنصار؛ وهذا ضعيف 
لأن الآية مدنية» نزلت والأنصار حاضرون. 

وقيل : الخطاب لكل من كان حينئذ بالمدينة» والقوم: هم أهل اليمن» 
وقيل : فارس . 


)21 في باء جح داه «يأتي؟. 


نزلت هذه السورة حين انصرف رسول الله يَكِْةِ من الحديبيّة» لما أراد 
أن يعتمر بمكة فصدّه المشركون. وقال ييل لعمر وَيكه وهما راجعان إلى 
المدينة: «لقد نزلت على سورة هى أحبٌٍ إليّ من الدنيا وما فيها)7" . 


[إنا سحا لَك فنعا ميا 09 لِخَفِرَ لَكَ أمَهُ مَا تَمَدّمْ من ذلك و 0 


هه ع رس مم 


لِك وَمَبِدِيِكَ عرنطا م مُسْسَقِيمَا () وَيصَرك أنه ه نصرا عبرا (ي) هو لَدِىَ أل زْلٌ لَه فى 


5 الْمُوْمِنينَ لمزدادوا أ إِيمْما مع إيعلنهم للد كيو د ألسَّمْوْتَ وَالأَرض وكا 22 عليمًا 


أ اه 


حَكيمًا 2 لدَحِلَ الْمَوْمدِنَ وَاْمُؤْمتتِ جَنّتٍ حْرى ين تحبا الْأَتبكرٌ حَِينَ فب وَيُكَفْرَ 
0 مي كن ذ دَلِكَ عِنْدَ ألله 2 عَظِيمًا 0 وَيمَذِبَ الْمتفِقِينَ وَالْمسفِقتِ 


لس 6 2 مي ري اسمس 


0 د ارال وما 00 له جدود 5 ألتعوب و1 رض وَكانَ 
أن 00 © إنَا أَرسَلكَكَ سَهِدَا وَمُبَْرًا وَذِيرَا (© لنَرَمِيُوا اله 
7 وتمؤْرده وَنوْضِوُوه وَضَيَحُوء بُحكْرءٌ وأصِبلا © إِنَّ الذِيت يِبَايعُونَكَ ِنَم 
ترك ا دامر ادي لوقك إن بك ل لشي ل ار راي 


.)1787( أخرجه البخاري (1877): ومسلم‎ )١( 


روص مص صعرو 


«إنًا مكنا لك كما مِينَا (9© » يُحتمل هذا الفتح في اللغة أن يكون: 

من الفتح بمعنى الحكم؛ أي: حكمنا لك على أعدائك . 

أو من الفتح بمعنى العّطاء» كقوله : «ما فج أله نا من يحم افاطر: 1). 

أو من فتح البلاد. 

واختّلف في المراد بهذا الفتح على أربعة أقوال: 

الأول: أنه فتح مكة وعدّه الله به قبل أن يكون» وذكّره بلفظ الماضي ؛ 
لتحمّقه» وهو على هذا بمعنى فتح البلاد. 

الثاني : أنه ما جرى في الحديبية من بيعة الرّضوان» ومن الصلح الذي 
عقده رسول الله يكِِ مع قريش» وهو على هذا بمعنى : الحكم؛ أو بمعنى 
العطاء . 

ويدل على صحة هذا القول: أنه لما وقع صلح الحديبية شقَّ ذلك على 
بعض المسلمين ؛ لشروط كانت فيهء حتى أنزل الله هذه السورة» وتبيّن أن 
ذلك الصلحٌ له عاقبةٌ محمودة» وهذا هو الأرجح؛ لأنه روي أنها لما نزلت 
قال بعض الناس : ما هذا الفتح وقد صدنا المشركون عن البيت؟ فبلغ ذلك 
رسول الله ييه فقال: ابل هو أعظم الفتوح. قد رضي المشركون أن يدفعوكم 
عن بلادهم بالرّاح. ورغِبوا إليكم في الأمان'" . 

الثالث: أنه ما أصاب المسلمون بعد الحديبية من الفتوح٠‏ كفتح خيبر 
وغيرها. 


.)١59 /5( أخرجه البيهقي في دلائل النبوة‎ )١( 


دإ سسحت حصسيب]| 


الرابع: أنه الهداية إلى الإسلام» ودليل هذا القول قوله : © لِحَفرَ لَكَ أمَهُ 
فجعل الفتح علة للمغفرة» ولا حجة في ذلك ؛ إذ يُتصوَّرٌ في الجهاد وغيره أن 
يكون علة للمغفرة أيضًاء أو تكون اللام للصيرورة والعاقبة» لا للتعليل؛ 
فيكون المعنى : «إنَا فحنا آَكَ فنا مُِينَا © » فكان عاقبة أمرك أن جمع 
الله لك بين سعادة الدنيا والآخرة؛ بأن غفر لك» وأتمٌ نعمته عليك: 
وهداك ونصّرك . 

«هُوَ ألْذِىَ أَنرَلَ أْلتَكِنَ4 أي: السكون والظمأنينة» يعني: سكونّهم في 
صلح الحديبية وتسليمهم لفعل رسول الله و . 

وقيل : معناه الرحمة . 

« الظَايِي بآسَّهِ طرى ألسَوْءِ» معناه: أنهم ظنوا أن الله يخذل المؤمنين» 
فقالوا: لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبذًا . 

وقيل : معناه: أنهم لا يعرفون الله بصفاتهء فذلك هو ظن السَّوء به. 

والأول أظهر ؛ بدليل ما بعده. 

«عَلهِرْ دايرة ألسَّوءِ» يَحتمل أن يكون: خبرًاء أو دعاءً. 

«إِنَآ أَرسَتَكَ سَهِدا» أي: تشهدٌ على أمتك . 

وَكَزْروة ا أ : تعظموة. 


وقيل : تنصروه. 


وقرئ: «تَعَرّزوه» بزاءين منقوطتين . 


والضمير في «9 وتمؤروة وَنوْفِرُوه» : للنبي يلكي وفي «وشيحوه» : لله 
تعالى. 
وقيل : الثلاثة لله. 


وا ه” وم 


إن المت بِبَابعُوتَكَ إِنَّما ببَايمُوه بت أله» هذا تشريفٌ للنبي يله حيث جعل 
مبايعته بمنزلة مبايعة الله ثم أكّد هذا المعنى بقوله: يد أنه موق أيديو » 
وذلك على وجه التخيّل والتمثيل» يريد : أن يد رسول الله يك التي تعلو أيدي 
المبايعين له هي يد الله في المعنى» وإن لم تكن كذلك في الحقيقة. وإنما 
المراد أن عقّدَ ميثاق البيعة مع الرسول يك كعقدو مع الله كقوله : طمن بطع 
َلرَسُولَ فد أطَاعَ 1-0 [الناء: ١م]‏ 

وتأوّل المتأوّلون ذلك بأن يد الله معناها : النعمة أو”'' القوة» وهذا بعيد 

ونزلت الآية في ببعة الرضوان تحت الشجرة وسنذكرها بعدٌ. 

لمَمَن ذَكتَ فَإنَمَا يك عَلَ نَنْسِيثُ» يعني : أنَّ ضررٌ نك على نفسه . 


)١(‏ في بها د: «و». 

(1) قال الشيخ عبد الرحمن ن البراك : قوله : «وذلك على وجه التخيل والتمثيل» إلخ. » لو قال: 
على وجه التخييل والتمثيل لكان أولى؛ وقد أحسن المؤلف في ترجيح هذا الرأي؛ 
وتنظير الآية بقوله تعالى: 9ن يطِع أَلرسُولَ فَمَد أطَاعَ أَسَّ». وأحسن في رده قول 
المتأولين اليد بالنعمة. وما رجحه هو ما ذكره ابن القيم يآنة. والآية مع هذا تدل على 
إثبات اليد لله تعالى. 


© التسهيل لعلوم التنزيل - 

[0مَمَفُولُ لك الْمَسَلَمُونَ ين الَْعرَانٍ 0 عأ امت ذا تراه 
الهم نا يله فى فيه ل مس بنك لك مس أله سَبنًا إن أراد يك ضرا أو أَاد 
يكم تنما بل ع0 أ هات بأ © بل ندم أ ل َب ألو والنؤيم. 31 
أن ين وت يق ذ ريخ وظتبث طرك ألمَرْه ومجكتر فوا ورا 69 ومن لم 
ومن أله وَرَسُولِوء فَنّآ أعسَدنًا لِلْكفْرينَ سَعيرًا © وله ملك أَلسَّمَنوتٍ وَالْأضٍ يَمْفِرٌ 
1 ف وكارت اله عَفورا يَّحِيمًا (2) يفول ستول لمحو إن 
نظَلَفْمْمٌ إل م ا 00 يبذمك | > أن يس 0 ته كل أن 


و 2 2 


ها قل تي 0 رعو ِل فوم أل 5 ديل سد يي و َلِمُونَ فإن 
ثرا بيك لَه أب حصلا ود توا كنا َي ب مَل بك مه ييا © 

20 م ور مه م ور م مم لس رو ساس 4 
َس عَلَ ان عر ولا عل الأفرج حَجٌ ولا على ا 1 يطِع أله ورسولم 


ص ص 2 


يِدَجِلهُ جنات تحر م ني ا ومن 0 ديه عذايا اليما#]. 

«سَيَفُولُ لك الْمُحَلَمُونَ ين الْأَرّيِ» الآية؛ سماهم بالمخلَّفِين؛ لأنهم 
تخلفوا عن غزوة الحديبية. 

والأعراب: هم أهل البوادي من العرب» لما خرج رسول الله وك إلى 
مكة ليعتمر» رأوا أنه يستقبل عدوا كثيرًا من قريش وغيرهم. فقعدوا عن 
الخروج معه. ولم يكن إيمانهم متمكنّاء فظنوا أنه لا يرجع هو ولا المؤمنون 
من ذلك السفرء ففضحهم الله في هذه السورة» وأعلم رسول الله كك بقولهم 

« بِمُولُونَ يألسِنَتهم ما ليس فى مُلُوبِهمٌ» يحتمل أن يريد: 

قرلهم : «سَعَلتنا أَمَوْ مولن نا وََمْلُوًا» ؛ لأنهم كذّبوا في ذلك. 


3 


2 


أو قولهم : «َأسْمَغْفِر لنَ.» ؛ لأنهم قالوا ذلك رياءً من غير توبة ولا صدق. 


دقوم بورًا» أي : هالكين ؛ مِن البّوارء وهو الهلاك. ويعني به : الهلاكَ في 
الدين. 

«سَبَفُولُ الْمَمَلَئْنَ» الآية؛؟ أخبر الله نبيه يلِ أن المخلّفين عن غزوة 
الحديبية يريدون الخروج معه إذا خرجوا إلى غزوة أخرى» وهي غزوة 
خيبر» فأمره الله بمنعهم من ذلك» وأن يقول لهم : «لّن تَتَبِعُونًا» . 

« يدوت أن يَؤَلوا كلم أنّه» أي : يريدون أن يبدلوا وعد الله لأهل 
غزوة الحديبية» وذلك أن الله وعدّهم أن يعرّضْهم من غنيمة مكة غنيمة 
خيبر وفنّحَهاء وأن يكون ذلك مختصًا بهم دون غيرهم» وأراد المخلفون 
أن يشاركوهم في ذلكء فهذا هو ما أرادوا من التبديل. 

وقبل : طاكَكمَ ألّوه قوله : مَل أن عَييوأ م بدا ون متيو م عَدًُا 4 
[التوبة : 47 وهذا ضعيف ؛ لأن هذه الآية نزلت في رجوع رسول الله يَكْةِ من 
تبوك بعد الحديبية بمذة. 

«ِحَدَلِكٌ مَالَ أنَهُ من مَنْلُ » يريد : وعْدّه باختصاصه أهلّ الحديبية بغنائم 

سَيَفُولُونَ بل نس دُوئنًا» معناه : يعر عليكم أن نُصِيبَ معكم مالا وغنيمة . 

وطبّل» هنا: للإضراب عن الكلام المتقدّم؛ وهو قوله: «لن تَبَعُونًا 
َنَلْكُم َال أنه من مَبْلُ 4 . فمعناها : رد أنيكون الله حكم بأن لا يتبعوهم . 


عع م لور م 
ل لا 


099 التسهيل لعلوم التنزيل ٠.‏ 
عن وصف المؤمنين بالحسدء وإثباتٌ لوصف المخَلَّفِين بالجهل . 

لسَمُدعَنَ إِك قوم ول يَأ سيرع اختّلِف في هؤلاء القوم على أربعة 
أقوال: 

الأول: أنهم هوازن ومّن حارب النبئ يل في غزوة نين . 

والثاني: أنهم الروم؛ إذ دعا رسول الله يي الناسسَ إلى قتالهم في غزوة 
تبوك . 

والثالث: أنهم أهل الردّة من بني ححنيفة وغيرهم الذين قاتلهم أبو بكر 

والرابع: أنهم الفرس . 

ويتقوى القول الأول والثاني : بأن ذلك ظهّر في حياة النبي كَل . 

وقوّى المنذر بن سعيد القول الثالث؛ بأن الله جعل حكمهم القتل 
أو الإسلام ولم يذكر الجزية. قال: وهذا لا يوجد إلا في أهل الردّة. 

قلت: وكذلك هو موجودٌ في كفار العرب؛ إذ لا تؤخذ منهم الجزية 
فيقرّي ذلك أنهم هوازن. 

«أذ دنم عطفٌ على «تَْيُوهُم» . 

وقال ابن عظة: هو :مبتاتك0. 


ون تَمَولّاْ كما ولي من قبل يريد : في غزوة الحديبية. 


.)51/5 /19( المحرر الوجيز‎ )١( 


لس عل الأمئ حَرَيٌ» الآية؛ معناها: أن الله تعالى عذّر الأعمى 
والأعرج والمريض في تركهم للجهاد؛ بسبب أعذارهم . 


9 
م<” 


مم 


ا إِذ بابعوتك ححْتَ النَّجَرَوَ فل عاق فارية 


ادل أالتَكيدَ 


ََرَلَ ألتَكِندَ عَلَ وَأَتَبَهمْ فَنَا ربا (©) وَمَعَانْمَ كَثيره يََحدُوتهَا وَكَانَ أله عَزيرا 
عكِنا © 422 أ 00 اك 0 7 وَكَفّ لِْدِىَ النّاس 
ع ولكرن كانه سوست ود وََهَدِيَك مط مُسَْقِمًا © © وأُخْرَئ لز تَيْدِرُوا عَلَيَا هد 


عاط امد وهنا يكن ل سطل قن يها © َل تلك ف كنال 
ثم لا عَدُوَوك رَذَا ولا مرا © شنة أمَه الى مد خَلك من من ولن عن شام 
سم يَدِيلا 2 وهر َلَى كف لَدِيَهُم عنك وأ يريك ء َنم يَطنٍ مَكَه من بحر أن أَظفَرَكُم 
عَلْهِمْ وَكانَ أشَّهُ يما ما سَمون با © هم اي كتروا وسَدْصمْعن جد ارا 
وَأَفْدَىَ 6 أن يلم يلم ولوْكَاجَالُ مُوَمِْنَ نَل مُؤْمَِتٌ ل تعلموهم أن تَطُوهُم 
ع 2ع مع ره عملم 
ا ا ا ال 
لزي دروأ نور عَدَ لبا © إِذْ جَعَلَ اليرت روا لوبهم لبه جه 
ْْهِيَةِ َأنرْلٌ أنَهُ سَحبنمٌ عل رسُولوء وَعَلَ المؤيييت وَألْرَمَهُْرْ كمه اللقرئ 
ياوا َحنَّ يها وَأَهلّهَا وكا أنه يكل سَئْء عَلِِما4] . 

«لْمَّد رَضوس أنَّهُ عَنِ الْمُؤِميي إِذ يِباِعُوتلك عَحَتَ النَّجَرَّوِ» قال رسول الله 
يكِهِ : ٠لا‏ يدخل النارَ إن شاء الله أحدٌ من أهل الشجرة الذين بايعوا تحتها»”"". 

وفي الحديث أنهم كانوا ألما وأربع مئة7" وقيل : ألما وخمس مئة. 


وسبب هذه البيعة :أن وسول الله 7 يك لما بلغ الحديبية؛ وهي موضع على 


)١(‏ أخرجه أحمد .)١4718(‏ وأبو داود (5107). والترمذي (7870). والنسائي في 


الكبرى )5554/5١(‏ 
(؟) أخرجه البخاري (58140). ومسلم (1865). 


نحو عشرة أميال من مكةء أرسل عثمانٌ بن عفان وبين رسولا إلى أهل مكة» 
يخبرهم أنه إنما جاء ليعتمرء وأنه لا يريد حرباء فلما وصل إليهم عثمان 
خينية أقاريةة كرامة لف فصرخ صارخ أن عثمان قد قُتِل ندغنا سول 
الله يي الناس إلى البيعة على القتال وأن لا يفِرّ أحد. وقيل : بايعوه على 
الموت. ثم جاء عثمان بعد ذلك سالماء وانعقد الصلح بين رسول الله وَل 
وأهل مكة؛ على أن يرجع ذلك العام ويعتمرٌ في العام المقبل. 


والشجرة المذكورة : كانت سَمَُرَةٌ هنالك» ذهبت بعد سنين» فمرٌ عمر بن 
الخطاب بالموضع في خلافته. فاختلف الصحابة في موضعها . 

طعَعَلِم ما فى مُلْو» يعني : من صدق الإيمان وصدق العزم على ما بايعوا 
عليه . 

وقيل : من كراهة البيعة على الموت وهذا باطل؛ لأنه ذم للصحابة . 

وقد ذكرنا 8« التَكة7. 

رُم نا َه يعني : فتح خيير . 

وقيل : فتح مكة. 

والأول أشهر ؛ أي : جعل الله ذلك ثوابًا لهم على بيعة الرضوانء زيادة 
إلى ثواب الآخرة. 

وأما المغانم الكثيرة المذكورة أُوَّلَا : فهي غنائم خيبرء وهي المعطوفة 
على الفتح القريب . 


)١(‏ في أول السورة. 


5 
وأما المغانم الكثيرة التي وعدهم الله -وهي المذكورة ثانيًا- : فهي كل ما 
يَعْنّمه المسلمون إلى يوم القيامة . 


6 م للا نا 


وقيل : إن المغانم التي وعدهم : مغانم خيبرء والإشارة ب «وهزو» إلى 
صلح الحديبية. 

لوَكف لدِىَ آلنّاين عَسَكُمْ» أي : كف أهل مكة عن قتالكم في الحديبية. 

وقيل : كف اليهود وغيرهم عن الإضرار بنسائكم وذرّيتكم بينما”'' خرجتم 
إلى الحديبية. 

«#ولَكون ايه لِلمُرْمنِينَ4 أي : تكون هذه الفِعْلة -وهي كفتٌ أيدي الناس 
عنكم - آيةٌ للمؤمنين» يستدلُون بها على النصر . 

واللام تتعلّق بفعل محذوفي. تقديره: فعل الله ذلك لتكون آيةٌ للمؤمنين . 

«رَأُخْرَئ ل تََدُِوا عليَا» يعني : فتحّ مكة بعد ذلك”" . 

وقيل : فتح بلاد فارس والروم. 

وقيل : مغانم هوازن في حنين . 

والمعنى : لم تقدروا أنتم عليهاء وقد أحاط الله بها بقدرته ووهبها لكم . 

وإعراب طاأُخْرَى » : 


معطوفٌ على لاتَمَجَّلَ لَك هذو» . 


للق في د: ل(حين؟2. 
(1) قوله: «بعد ذلك» زيادة من أ ه 


أو مفعولٌ بفعل مضمر تقديره : أعطاكم أخرى . 


«ولز مَمَلَكْم الِْنَ كََرراً» يعني : أهل مكة 

ْلَه أَسَّهِ» أي : عادتّه . 

والإشارة: إلى يوم بدر. 

وقيل: الإشارة إلى نْضْر الأنبياء قديمًا . 

«وهرٌ الى كف لدِيِهُم عد وأيْدِيَكَ عَنْبُم» روي في سببها أن جماعة من 
فتيان قريش خرجوا إلى الحديبية» ليصيبوا من عسكر رسول الله يل فبعث 
إليهم رسول الله يِ خالد بن الوليد في جماعةٍ من المسلمين فهزموهم 
وأسروا منهم قومّاء وساقوهم إلى رسول الله يَلِهِ فأطلقهم . 

فكفٌ أيدي الكفار : هو أن مُزْموا وأسِروا. 

وكفٌ أيدي المؤمنين عن الكفار : هو إطلاقهم من الأسرء وسلامتهم من 
القتل. 

وقوله : لين بعد أن أظمَرَمٌ عَلهُمُ 4 يعني : من بعد ما أخذتموهم أسارى 

طِهُمُ ألذيت كُتَروأ» يعني : أهل مكة. 


َصَذوِكُمْ عَنٍ ألْسَْجِدٍ الْحَرَارٍ » يعني ي : أنهم منعوهم عن العمرة بالمسجد 
الحرا م عام الحديبية . 


ِرَافدىَ مَمْكْرنًا أن ين يتل الهذيٌ: ما يُهدَى إلى البيت من الأنعام: 


09 
وكان رسول الله كَكِيِ قد ساق حينئذ مئة بَدنَةَء وقيل: سبعين ؛ ليَهْدِيّها . 

والمعكوف: المحبوس. 

وجا » : موضع نحره؛ يعني : مكة والبيت. 

وإعراب طوَفْدَىَ» عطفُ على الضمير المفعول في «اسَدُوِكُمْ». 
وظمَمَكُونًاع حال من طوَافَدَىَ4. «أن لم4 مفعول بالعَكفٍ. 

فالمعنى : صدُوكم عن المسجد الحرام» وصدُوا الهذي عن أن يبلغ 


- 


مجله . 


- 


والعكف المذكور يعني به: 

منْمَ المشركين للهدي عن بلوغ مكة. 

أو حَبْسَ المسلمين للهدي بينما ينظرون في أمرهم . 

«وَلرْلَا رجَالُ مُؤْمبُونَ وك مُؤْمِسَتُ لَرَ تعلَمُوهَم» الآية؛ تعليل لصرف الله 
المؤمنين عن استئصال أهل مكة بالقتل» وذلك أنه كان بمكة رجال مؤمنون 
ونساء مؤمنات يُحُفون إيمانهم» فلو سلّط الله المسلمين على أهل مكة. 
لقتلوا أولئك المؤمنين وهم لا يعرفونهم» ولكن الله كمّهم عنهم؛ رحمة 
بالمؤمنين الذين كانوا بين أظهرهم . 

وجواب «لَوْلَا»# محذوفٌ. تقديره: لولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات 
لسلّطناكم عليهم . 

«إك لم4 في موضع بدل من «يعالً» وطؤيضة». 

أو بدلٌ من الضمير المفعول في طِلَرْ تعلموهم > . 


والوطء هنا : الإهلاك بالسيف وغيره. 
لفْصِيسَمم مِنْهُم مَعَرَّه» أي : تصيبكم من قتلهم مشْفَهُ 


واختلف هل يعني : 


اروغيب الكناراهم؛ بأن يقولوا : قتلوا أهل دينهم؟ 

أواتال تتونيهم هن كل الموت: ؟ ؟» وهذا أظهر؛ لأن قتل المؤمن الذي 
لا يُعلّم إيمانه وهو بين أهل الحرب لا إثم فيه ولا دية» ولا ملامة» ولا عيب. 

#وايدخل أنه في رَحْمِيوء من نِسَآءُ#» يعني : رحمته”'' للمؤمنين الذين كانوا 
بين أظهر الكفار. أن كفب سيوف المسلمين عن الكفار من أجلهم . 

أو رحمته لمن يشاء من الكفار ؛ بآن سلموا بعد ذلك: 

واللام تتعلّق بمحذوفي يدل عليه سياق الكلام» تقديره: كان كف القتل 
عن أهل مكة ليدخل الله في رحمته من يشاء . 


آذ أ 


لز تَرَبَنُوا عدبا لدبت كَنَرُوأً» معنى «اتَرَيَُوا» : تميّزوا عن الكفار. 


)١(‏ في جء د: «رحمة». 


والضمير للمؤمنين المسيُورين الإيمان؟ أي : لو انفصلوا عن الكفار لعذّينا 
الكفار. 
ر 


ل 


ذكرنا . 

ويحتمل أن يكون «لعدبنا» جواب «لؤلاه”'' الأولى. وكررت «لوا 
الثانية تأكيدًا . 

«إذ جَعَلَ الت كرو فى مُنُوبِهمْ للْبّةم يعني : أَنْمَه الكفر'"'. وهي 
منعهم للنبي كك والمسلمين عن العمرة» ومنعغهم من أن يُكتّب في كتاب 
الله؛» وقولهم : «لو نعلم أنك رسول الله لاتبعناك” "'. ولكن اكتب اسمك 
واسم أبيك». 


© سمس 


والعامل في «9إذ جعل* : 

محذوف تقديره: اذكر. 

أو قوله : «الَعَذَّبنا». 

والسكينة: هي سكون المسلمين ووقارهم حين جرى ذلك . 

لِوَاَزْمَهُر كيد ير قال الجمهور : هي "لا إله إلا الله؛: وقد روي 
)١(‏ في أ. بء ج. د: «لو». 


(؟) في بء ج: «الكفار». 
إفرة في 5 نب اج: «لتابعناك». 


ذلك عن رسول الله كلق" '' . 


وقيل : «لا إله إلا الله محمد رسول الله“. 


وقيل : لا إله إلا الله والله أكبر». 

وهذه كلها متقارية . 

وقيل : هي «بسم الله الرحمن الرحيم' التي أبى الكفار أن تكتب. 
انوا لحَنَّ يبا وَأَمْلَهَآ» أي : كانوا كذلك في علم الله وسابق قضائه لهم . 
وقيل: أحقٌّ بها من اليهود والنصارى . 


.)7776( والترمذي‎ .)7١705( أخرجه أحمد‎ )١( 


0 و سر كو اش سا تس كت وس روه ررس م من سس 2 

[9لقد صدّقَ أَنَّهُ رَسُوله ألرذيا يلحي لَدْحْلْنَ الْسْحِدَ الْحَرَامَ إن سَا أله 
005 420 م مع كم هام ار حلط املاس سم شح سو م سس صل 

ءاميت محلفين رءو. وممَصرنَ لا تخافوت فعلم ما لم تعلموأ فَجَمَلَ من دون 


- م 


4 م2 ع لس ع مو صم كمسج برت سس من 
ذلك فَنَحا فَرسبًا 69 هْرَ ألْذِك ارسل رسولم بالهدئ ودين أَلْحَي ليظهرم عَك 


2 6 2 0 5 2 وو وام رع ءءء > ممع 2ه مك لم سل م 
الدين اظه. ونم يالل شهيدا © محمد رسول اس والذين معةه: أسِذَاءُ 1" الكفار 
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2 20 0-0 
او ل ل ار ار عر جتن لع ل يج و لس 20 ات مي رايرء .رم - 
رحماء ابل ترنهم ركع سَجّدا يبستغون فضلا من الله ورضؤانا سيماهم في وحوههم من 


0 2 + 2 ص مر ام مس © ملررم 55 2-7 مام ع م ممه لم مام ه 
ْرٍ السَجود ذَلِكَ مَلَهُم فى الوه ومكلُهُرْ في لانيل كزرع أخريَ سَطعَمُ قَناَرَهُ هتفل 


مو ام 0 5 0 - 7 م 2 ع م 1 2 2 ره 
0 2 


لصحت منهم مَعفِرَة وأجرا عظليمًا#] . 

طلَقَدَ صَدَئَح أنَهُ رَسُولَهُ ليا لْحَ 4 كان رسول الله يك قد رأى في منامه 
عند خروجه إلى العمرة أنه يطوف بالبيت هو وأصحابه» بعضهم محلّقون 
وبعضهم مقصّرون. وروي أنه أتاه ملك في النوم فقال له: «التَدَحْلُنَ ألْمْجِدَ 
لْحَرَامَ» الآية فأخبر الناس برؤياه ذلك. وظنوا أن ذلك يكون في ذلك 
العام» فلما صدّه المشركون عن العمرة عام الحديبية قال المنافقون: أين 
الرؤيا؟» ووقع في نفوس المسلمين شيءٌ من ذلك» فأنزل الله تعالى : «لََْد 
صَدَفَح أنه رَسُولَهُ ليا يآْحَنّ» أي : تلك الرؤيا صادقة» وسيخرج تأويلها 
بعد ذلك» فاطمأنت قلوب المؤمنين؛ وخرج رسول الله يَئةِ في العام 
المقبل. هو وأصحابه فدخلوا مكة واعتمرواء وأقاموا بمكة ثلاثة أيام. 
وظهر صدق رؤياه؛ وتلك عُمرة القضية. ثم فتّح مكة بعد ذلك ثم حج 
هو وأصحابه. 


و«إِصدَقت» في هذا الموضع يتعدّى إلى مفعولين. 


وظ باحق » يتعلّق : 
ب«متك». 


أو ب «آلرّيًا» على أن يكون حالا منها . 


إن سَّآءَ أمَّهُ»ه لما كان الاستثناء بمشيئة الله يقتضي الشك في الأمرء 
وذلك محال على الله؛ اختُّلف في هذا الاستثناء على خمسة أقوال: 

الأول: أنه استثناءً قاله الملّك الذي رآه النبي يني في المنام» فحكى الله 

والثاني : أنه تأديبٌ من الله لعباده؛ ليقولوا: «إن شاء الله» فى كل أمر 

والثالث : أنه استثناءٌ بالنظر إلى كل إنسان على حِدَّته ؛ لأنه يمكن أن يَتِمْ له 
الوعد. أو يموت أو يمرض؛ فلا يتم له. 

والرابع : أن الاستثناء را- جم إلى قوله : #ءامنيت4» لا لدخول المسجد 
الحرام. 

والخامس: أن «إن شاء الله» بمعنى : «إذ2'7 شاء الله؛. 

اميد 2 1 ييه الحلاق وا د ا 7 

ثلاثاء ل «والمقصرين» 0 


.)141/ /7( في أء جء د: «إذاء والمثبت موافق لما في المحرر الوجيز‎ )١( 
.)17201( ومسلم‎ .)١9/77( أخرجه البخاري‎ )1( 


«إتَمَلم ما لم تعلموأً» يريد : ما قدّره من ظهور الإسلام في تلك المدَّة ؛ فإنه 
لما انعقد الصلحء وارتفعت الحرب رغب الناس في الإسلام. فكانرسول 
الله يي في غزوة الحديبية في ألف وخمس مئة» وقيل : ألف وأربع مئة» وغزا 
غزوة الفتح بعدها بعامين ومعه عشرة آلاف . 


«فَجَمَلَ ين دُونٍ ذلك قَنّحَا هربا قيل: يعني : فتح خيبر . 

وقيل : بيعة الرضوان. 

وقيل : صلح الحديبية» وهذا هو الأصح ؛ لأن عمر قال لرسول الله وَل : 
أوفتخ”'' هويا رسول الله؟ قال: «نعم»”" . 

وقيل : هو فتح مكة. وهذا ضعيف؛ لأن معنى قوله : «مّن دون دَلِكَ» قبل 
دخول المسجد الحرام» وإنما كان فتح مكة بعد ذلك. فإن الحديبية كانت 
عام ستة من الهجرة وعمرة القضية عام سبعة؛ وفتح مكة عام ثمانية. 

9 ليظهرم عَلَ الزن حر 4 كرفي ا 

موَكق بس عَبِيدًا» أي : شاهدًا بأن محمدًا رسول الله. 

أو شاهذًا بإظهار دينه. 

لذن معام #6 يعني : جميع أصحابه . 

وقيل : من شهد معه الحديبية . 

)١(‏ في د: «أفتح». 


0( أخر جه البخاري 2)7١485(‏ ومسلم .)١786(‏ 
(6) انظر (489/5). 


وإعراب »4 معطوفٌ على ظححَتَدُ4. وطرَُرلُ نو صف 
وقيل: «وَألَدِنَ مَمَمُ» مبتدأء وَْأيِنائ» خبرهء و9رَيُولُ أنه خبر 
«نحمَّدّ»» ورجح ابن عطية هذا(" . 


والأول عندي أرجح ؛ لأن الوصف بالشدة والرحمة يشمل النبي وَل 
وأصحابه» وأما على ما اختاره ابن عطية ؛ فيكون الوصف بالشدة والرحمة 
مختصًا بالصحابة دون النبى يَظِيةِء وما أَحَقّ النبئ يَقِنةِ بالوصف بذلك؛ 
لأن الله قال فيه : بِالْمَؤْمِنينَ ا يحم # [التوبة: 174]» وقال له : #جهدٍ 
1 ا وَالْمفِقِينَ وعلط عَكهِمْ ‏ [التوبة: 78 فهذا هو الشدة على الكفار 
والرحمة بالمؤمنين. 

سِيمَاهُمْ في وجُوههر » السيما : العلامة. وفيه ستة أقوال: 

الأول: أنه الأثر الذي يحدث فى جبهة المصلى من كثرة السجود . 

الثانى: أنه أثر التراب فى الوجه. 

الثالث: أنه صَمْرة الوجه من السهر والعبادة. 

الرابع: حسّن الوجه؛ لما ورد في الحديث : «من كثرت صلاته بالليل 
حسن وجهه بالنهار»”'' وهذا الحديث غير صحيح» بل وقع فيه غلط من 
)١(‏ المحرر الوجيز (19/ 384-784). 
00 أخر جه ابن ماجه (”177), وقال ابن عدي في الكامل (7/ 760): «وبلغني عن محمد 


ابن عبد الله بن نمير أنه ذكر له هذا الحديث عن ثابت [بن موسى الزاهد] فقال: باطل». 
شُبّه على ثابت. وذلك أن شريك كان مرَّاحاء وكان ثابت رجلا صالحا فيشتبه أن يكون - 


الراوي» فرفعه إلى النبي كك وهو غير مروي عنه . 
الخامس : أنه الخشوع . 
السادس : أن ذلك يكون في الآخرة» يجعل الله لهم نورًا من أثر السجود 
كما يتجعل عَرَّهٌ فق الوضو وهذا بعيل؟ أن قوله: «#ترنهم را سجدا»ه 
وصفٌ حالهم في الدنياء فيكون”'' سِيمَاهُمْ في وُجُوههر» كذلك. 
والأولهوالأظهر. وقد كان بوجه علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
وعلي بن عبد الله بن العباس أثرٌ ظاهر من كثرة السجود. 
قوله : «ومَلهر فى لتيل كررع > . 
وقيل : إن لاوَمَكنُمْ في الْل» عطف على «امَلُهُمْ في التورة» ثم ابتدأ 
قوله : «« كزرع» وتقديره: هم كزرع. 
والأول أظهر ؛ ليكون وصفهم في التوراة بما تقدَّم من الأوصاف الحسان 
وتمثيلهم في الإنجيل بالزرع المذكور بعد ذلك . 
وعلى القول الآخر: يكون المثّل بمعنى الوصف > مإ مثَلَهُم في التَورئة» . 
ثابت دخل على شريك وكان شريك يقول : الأعمش . عن أبي سفيان. عن جابر عن النبي 
يَثةِ قال : فالتفت فرأى ثابنّا. فقال يمازحه : من كثر صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. 
فظن ثابت لغفلته أن هذا الكلام الذي قال شريك هو من الإسناد الذي قرأه فحمله على 
ذلك. وإنما ذلك قول شريك والإسناد الذي قرأه متن حديث معروف». 
)١(‏ في أ. ه: «فتكون». 


و0 


« كزع أخريَ سَّطتَمٌ» هذا مثل ضربه الله للإسلام ؛ ؛ حيث بدأ ضعيمًاء ثم 


قَوِيَ وظهر . 

وقيل : الزرع مثّل للنبي يل ؛ لأنه بْعث وحده فكان كالزرع حبَّةَ واحدة» ثم 
كثر المسلمون فهم كالشَطءٍء وهو فراخ السنبلة التي تنبت حول الأصل» 
ويقال: بإسكان الطاء. وفتحها دون مد. وفتحها مع المدء وهي لغات. 

«#فاررم » أي : قرام وهو من المؤازرة بمعنى المعاونة. 

ويحتمل أن يكون: الفاعل الزرع» والمفعول ظسَّطْعَمَ4. أو بالعكس؛ 
لأن كل واحد منهما يقوّي الآخر. 

وقيل : معناه : ساواه طولاء فالفاعل على هذا: الشط 

ووزن دَازَّرَه» أفعّلهء وقيل: فاعَله . 

وقرئ بقصر الهمزة على وزن فعَل . 

وقيل بحي : النبي يك لني له بلي بكرء <قاا4 
بعمر » 1ه بعثمان» # فأستوئ عل سوقو- # بعلي بن أبي طالب . 


لبغيظ م الْكثَارَ» تعليلٌ لما دل عليه المثّل المتقدّم من قرّة المسلمين» 
فو بان سر يدل عل العلام تتدير:: جعلهم الله كذلك؛ ليغيظ بهم 
الكفار. 


إستإبل | التسهيل لعلومالتتزيل ‏ 
وقيل : يتعلّق ب لوَعَدَ> ؛ وهو بعيد. 
إمَنْهُمْ» لبيان الجنسء لا للتبعيض ؛ لأنه وعد عمّ جميعّهم ينه . 


[ 8 ينأا أَلَذنَ “اموأ لا تقَدِموأ بين يدي َه ورسولي وال ألم إن أنه يع غيم 9© 
كيم أل مثا لا ترما 1 سعد وناو موسي 1 
مَضِكم لبعض أن تحبط أعمدلي وأنشر لا مَنْعروِدَ في إِنَّ لَدِينَ يعْضُونَ أَصواتَهُ 
ند شل مأك ألنَ أنتك هه كي لوا شر فر وكبذ 0 
نَأل يدوك من ورا اجو أحره لا ينقذرت (© ولو أنب صَبرُوأ حو 
يج بم لكان حرا لَه وهو حب © ييا أل لزي من ا ل 
يوا موا دنأ هدكو سيوأ مام ديد (© وأغقثوا ل 1 

أن و ليش في كير من الأئر ار يخ ا 0 و 
كدي لكر ولوق سبال لهك هُمْ لدت © لابن نويدم 
َأقَهُ ليع حَكيِمٌ © وإن طْقََانِ مد التؤبية أفتنا بر صَلِحُوا ينم إن بََتْ 
حدما عل الثر يوا الى ين عل يده ِل مر تن نيا جك 
بألتذل وَأنيطرا إن أله جب الثفيسيلية © ينا المقمئوة بخ أضيخرايق لتويك 
وَأتَمُوأ أنه ملك يحمون»]. 


22 صمو 


ل ُقَدِمُوأ بين يدي أله وَرَسُولةٍ6 فيه ثلاثة أقوال: 


ٍ أحدها: لا تتكلموا بأمر قبل أن يتكلم هو به ولا تقطعوا في رأي 
إلا بنظره. 


التسهيل لعلوم التنزيل , . 


إل سم 


والثاني: لا تقدّموا الولاءً بمحضره؛ فإنه يقدّم من شاء. 


والثالث: لا دوا ستيه اذا تعره وهذا إنما يجري على قراءة 

والأول هو الأظهر ؛ لأنعادة العرب الاشتراكُ في الرأي» وأن يتكلم كل 
أحدٍ بما يظهر له؛ فربما فعّل ذلك قومٌ مع النبي يك فنهاهم الله عن ذلك» 
ولذلك قال مجاهد : معناه: لا تَقْنَائُوا على الله شيئًا حتى يذكره على لسان 
رسوله ود . 

وإنما قال: بين يدي أسَِّ ؛ لأن النبي بَكِ إنما يتكلم بوحي الله”"' . 

طلا رفوأ أصَوَمَكم َوْقَ صَوتٍ أَلنَِيَ» أمر الله المؤمنين أن يتأدّبوا مع النبي 
كِنِ بهذا الأدب ؛ كرامة له وتعظيمًا . 

وسببها : أن بعض جفاة الأعراب”"' كانوا يرفعون أصواتهم . 

«أن تحبَط أَعَملَكم» مفعول من أجله, تقديره: مخافةً أن تحبط أعمالكم 
إذا رفعتم أصواتكم فوق صوته» أو جَهرتم له بالقول جَكِلِ. 

فالمفعول من أجله يتعلق بالفعلين معًا من طريق المعنى . 

وأما من طريق الإعراب : 

فيتعلق عند البصريين بالثاني وهو : ولا جَجَهَروا» . 

1 5 ىت >« بعسه م مسر 
وعند الكوفيين بالأول وهو «لا ترقعواً أصواتكم » . 


لل في ج: #بوحى من الله؟. 
(؟) في بء ه: «العرب». 


وهذا الإحباط؛ لأن قلةً الأدب معه يلِِ والتقصيرٌ في توقيره يحبط 
الحسنات وإن فعله مؤمن؛ لعظيم ما وقع فيه من ذلك . 


وقيل: إن الآية خطابٌ للمنافقين» وهذا ضعيف؛ لقوله في أولها : 
« يناه ليرت َامَنُواأ» وقوله: «واسر ا دَنْعرونَ» فإنه لا يصح أن يقال 
هذا لمنافق؛ فإنه يفعله جِرّأَةٌ وهو يقصده. 

طن لين يَعّْْنَ أَسْوْتَهُمْ ند وَُولٍ أَمّو نزلت في أبي بكر وعمر وَؤاء 
فإنه لما نزلت الآية قبلها قال أبو بكر : «والله يا رسول الله لا كلمتك 
إِلّا سرً”'42. وكان عمر يخفى كلامه حتى يستفهمه النبي يلل . 

ومعنى 9أمتَحَنَ» : اختبرء فوجدها كما يجب. مثل ما يختبر الذهمب 

وقيل : معناه: درّبها للتقوى؛ حتى صارت قوية على احتماله بغير تكلف . 

وقيل: معناه: أخلصها الله للتقوى . 

طن اذك اتوفس رذ التزاي صقف نا وباك ع تراد »: 
جمع خجرة» وهي قطعة من الأرض يُحُبجَر حولها بحائط. وكان لكل واحدة 
من أزواج النبي يك حجرة. 

ونزلت الآية في وفد بني تميم» قدموا على النبي يقٍْ فدخلوا المسجد 
ودنؤا من حجرات أزواج النبي يك فوقموأ خارجها ونادوا: «يا محمد! 


)١(‏ في جء د: «إسرارًا». 


اخرج إليناء يا محمد! اخرج إلينا». فكان في فعلهم ذلك جفاءٌ وبداوة وقلة 
توقير» فتربئتص رسول الله يق مدة ثم خرج إليهم» فقال له واحد منهم -وهو 
الأقرع بن حابس- : يا محمد إِنْ مدحي زَيْنّ وذمّي شين فال له رسول الله 
د : «ويبحك!., ذلك الله تعالى»”'' . 

«أَكْيْمٌ لا يَمْقِنَ» يُحتمل وجهين : 

أحدهما: أن يكون فيهم قليل ممن يعقلء ونفّى العقل عن أكثرهم. 

والآخر : أن يكون جميعهم ممن لا يعقل» وأوقع القلة موضع”" النفي . 

والأول أظهر في مقتضى اللفظ. والثاني أبلغ في الذم . 

سال دن 1 226 لل اينع ب ان الثرات» 
وفي انبساط نفس النبي وَْئِةِ لهمء وقضائه لحوائجهم . 

وإنكاز فِعْلهم فيه تأديبٌ لهم. وتعليم لغيرهم . 

إن جَآءٍ اسن نَمَو سببها : أن النبي يل بعث الوليد بن عقبة بن 
أبي معيط إلى بني المصطلق ؛ ليأخذ زكواتهم” "» فروي أنه كان معاديًا لهم . 
فأراد إذايتهم » فرجع من بعض طريقه وكذب عليهم» وقال للنبي يَكِ: إنهم 
قد منعوني الصّدقة وطردوني وارتدواء فغضب رسول الله يَكِلْةِ وهم بغزوهم. 
)١(‏ أخرجه أحمد (717707). والترمذي (40737717. والنسائي في الكبرى .)7017/٠١(‏ 


)١(‏ في بء ه: «موقع». 
(") في أء د ه: «زكاتهم». 


ونظر في ذلك . فَوَرَدَ وفذهم منكرين لذلك. 

وروي أن الوليد بن عقبة لما قَربَ منهم خرجوا إليه مُتَلقِين له» فرآهم على 
بعدٍ ففزع منهم وظنّ بهم الشرء وانصرف فقال ما قال. 

وروي أنه بلغه أنهم قالوا: لا نعطيه صدقةً ولا نطيعه» فانصرف وقال 
ما قال. 


فالفاسق المشار إليه في الآية : هو الوليد بن عقبة» ولم يزل بعد ذلك يفعل 
أفعال الفُمَّاقَ حتى صلى بالناس صلاة الصبح أربع ركعات وهو سكران» 
ثم قال لهم: أزيدكه؟”'. 

ثم هي باقيةٌ فيمن اتصف بهذه الصفة إلى آخر الدهر. 

وقرئ: 

ليسأ من التبيين. 

و« تَتْبنُوأ» بالثاء من التعيّت2"7. ويقوي هذه القراءة : أنها لما نزلت روي 
أن رسول الله يل قال : «التَيّت”" من الله والعجلة من الشيطان»7؟' . 

واستدلٌ بهذه الآية القائلون بقّبول خبر الواحد؛ لأن دليلَ الخطاب يقتضي 
أن خبر غير الفاسق مقبولٌ. 

قال المنذر البَلُوطي: وهذه الآية ترد على من قال: إن المسلمين كلهم 
)١(‏ في أ ه زيادة: (إن شئتم». 
ف في أ بء ه: «التثبيت؟. 
فرة في بء م: «العتثبيت». 


(4) أخرجه الطبري في تفسيره /7١(‏ 7017) ولفظه : «التبيّن من الله. . »» وعليه؛؟ فليس في 
هذه الرواية دلالة على تقوية هذه القراءة» بل فيها دلالة على تقوية القراءة الأولى. 


»سب مس | التسهيل لعلوم التنزيل - 


عدول؛ لأن الله أمر بالتبين”'' قبل القَبول؛ فالمجهول الحالٍ يُحْشَى أن 
يكون فاسقًا. 


«أن تَصبُا وما يجَهَلَوٍ » في موضع المفعول من أجله. تقديره: مخافة 
أن تصيبوا قومًا بجهالة. 

والإشارة إلى قتال بني المصطلق ؛ لما ذكر عنهم الوليد ما ذكر. 

لو يطيه 5 في كير من الي م » أ لشقيتم» والعنت: المشقة. 

وإنما قال: هلو يُطِيفَكٌ» ولم يقل: لو أطاعكم»؛ للدلالة على أنهم 
أن يطيعوه لا أن يطيعهم. وذلك أن رأي رسول الله يلد خيرٌ وأصوب من 
رأي غيره؛ ولو أطاع النامنَ في رأيهه”"' لهلكواء فالواجب عليهم الا نقياد 
إليه والرجوع إلى أمرهء وإلى ذلك الإشارة بقوله : «وَلكِنَ أله حبّبَ إلنَحم 
لْايمُنَ» الآية . 

«إوإن طَََِانِ مِنَ الْمَؤْمِنِينَ أَفتمَنُوا فَأصَلِحُوا يتما اختلف في سبب نزولها : 

فقال الجمهور : هو ما وقع بين المسلمين وبين المتحرّبين منهم لعبد الله 
ابن أبيَّ بن سلول حين مرّ به رسول الله يَِةِ وهو متوجه إلى زيارة سعد بن 
عبادة فى مرضه » فال عبد الله بن أبيّ للنبي يَكِ: لقد آذاني نتَنُ حمارك» 
فردٌ عليه عبد الله بن رواحة وتلاحى الناس حتى وقع بين الطائفتين ضربٌ 


)غ2 في بء 46 3 «بالتبيين». 
)١(‏ في أ.ء ه: 'آرائهم». 


بالجريدء ويروى : بالحديد. 


وقيل : سببها أن فرقتين من الأنصار وقع بينهما قتال» فأصلحه رسول الله 

ثم خكمها بات إلى آخر الدهر . 

وإنما قال: «#أَفْمَمَلُواً» ولم يقل : «اقتتلا»؛ لأن الطائفة في معنى القوم 
والناس». فهي في المعنى جمع . 

انا بعت إِحدَدهُمَا عل الأخر ممَُا ل > أمر الله في هذه الآية بقتال 
الفئة الباغية» وذلك إِذا تبين أنها باغية. 1 

فأما الفتن التي تقع بين المسلمين ؛ فاختّلف العلماء فيها على قولين: 

أحدهما: أنه لا يجوز النهوض فى شىء منها ولا القتال» وهذا مذهب 
عا اونا دي در امي ليه ولخدا مادق الس 1 

وحجتهم : قول رسول الله تل : «قتال المسلم كفر»”''» وأَمْرَه يي بكسر 
السيوف في الفتن. 

والقول الثاني : أن النهوض فيها واجبٌٍ؛ لِتَكفٌ الطائفة الباغية» وهذا 
مذهب عليء وعائشة» وطلحة؛ء والزبيرء وأكثر الصحابة؛ وهو مذهب 
مالك وغيره من الفقهاء . 


وحجتهم : هذه الآية. 


.)15( أخرجه البخاري (58)؛ مسلم‎ )١( 


92 

فإذا فرّعنا على القول الأول: فإن دحل داخل على من اعتزل الفريقين 
منزله» يريد نفسه أو ماله فعليه دفْعُه عن نفسه وإن أدّى ذلك إلى قتله ؛ 
لقوله يِ: "من قُتِل دون نفسه وماله فهو شهيد»”" . 

وإذا فرّعنا على القول الثاني : فاختّلف مع من يكون النهوض في الفتن؟ 

فقيل: مع السّواد الأعظم . 

وقيل : مع العلماء. 

وقيل : مع من يَرى أن الحقّ معه. 

وحكم القتال في الفتن: أن لا يُجِهّرْ على جريح» ولا يُطلَبٍ هارب» 
ولا يُقتل أسيرء ولا يقسّم فيءٌ. 

طحق تَننَة» أي : ترجمٌ إلى الحق . 

ل تََصَيِحُوابنَ لحويَور 4 إنما ذكره بلفظ التثنية؛ لأن أقلٌ من يقع بينهم البغي 
انان 

وقيل : أراد بالأخوين : الأوس والخزرج. 

وقرئ بين إِحْوَتَكُمْ 4 بالتاء على الجمع» وقرئ بين إِخُوَاتكُمْ © بالنون 
على الجمع أيضًا . 


التسهيل لعلوم التنزيل .. 


.)١51( أخرجه البخاري (71480). مسلم‎ )١( 


١ 
6. 


[< يها لذ امنوأ لا حر قوم ين هَومٍ عَم أن يُكُونُوأ حيرا ينو ولا نآك ين د 
ع أن يكن حرا يت ولا يوأ شري و1 ايأ بلاقب بف ينس لانم لوق , 
لظن رك 


مر 


الاين كن ل يتب َأوْليِكَ م ليون 6 2 لزي اموأ 1 2 ره 


١ 


ما 


ا و ف 


بض لظن د و تب عدضك, أن يحت 
أيه مَيِدًا فَُكرهسموة ولوأ أله 3 20 © يكأما اناس إِنَا حَلْفَسَوٌ م 
َأ بعلي سُعُو) وَل افا إن رمك ند أل دك أده 0 

للا ينْحَر قوم بين قَوْرٍ» نهيّ عن السّخرية» وهي الاستهزاء بالناس. 

«عَمَ أن يَكْونوأ حا مَنْهُمِ» أي : لعل المسخورَ منه خيرٌ من الساخر عند 
اللهء وهذا تعليل للنهي. 

طلا ا ين يه لما كان القوم لا يقع إِلّا على الذُكران عظف النساء 
عليهم . 

طولا نموأ أنشسك» أي : لا يطعن بعضكم على بعض . 

واللمز: العيب» سواءٌ كان بقولٍ أو إشارة أو غير ذلك» وسنذكر الفرق 
بينه وبين الهُمز في سورة «الهمزة». 

وطأَنتْسَكُم» هنا بمنزلة قوله : «فََلْسوا عل أَنقْسِكُم» [النور: :23700 

«ولا تتابزوأ يالْأَلْمَب» أي : لا يدع أحد”" أحدًا بلقَبِء والتنابز با لألقاب: 
التداعي بها . 


لي 
ع 


3 


.)718 /7( انظر‎ )١( 
في د: «#أحدكم؟.‎ )1( 


.. التسهيل لعلوم التنزيل , 

وقد أجاز المحدثون أن يقال: الأعمش والأعرج ونحوه؛ إذا دعت إليه 
الضرورة» ولم يقصد النقص والاستخفاف. 

© ينس لام الفسوق بعد الإيمئن» يريد ب « الاسم » : أن نستي الانسان 
فاسمًا بعد أن سمي مؤمئّاء وفي ذلك ثلاثة أوجه : 

أحدها: استقباح الجمع بين الفسوق وبين الإيمان» فمعنى ذلك : أن من 
فعل شيئًا من هذه الأشياء التي نهي عنها فهو فاسقٌ وإن كان مؤمنًا . 

والآخر : بئس ما يقوله الرجل لاخر : «يا فاسق» بعد إيمانه» كقولهم لمن 
أسلم من اليهود : ايا يهوردي». 

الثالث: أن يَجعل من فَُسَقّ غير مؤمن» وهذا على مذهب المعتزلة(١'‏ . 

ا جيبو كبا بن ألظنَ» يعني : ظن السوء بالمسلمين» وأما ظَنٌ الخير فهو 
حسرٌ . 

«إك ينص لظن إنْذّ» قيل : معنى الإثم هنا : الكذب لقوله يكلِ: «الظن 


)١(‏ قال الشيخ عبد الرحمن البراك : قول المصنف : «الثالث : أن يجعْل من فسق غيرٌ مؤمن» 
إلخ. أقول: الفرق بين الوجه الثاني والثالث أن المراد بالوجه الثاني أن المراد: من 
أطلق على أخيه (فاسق) على وجه السب مغايظة له لخصومة بينهما؛ فأما الثالث فمعناه 
الحكم على المسلم العاصي بأنه فاسق وليس بمؤمن. فيخرجه عن الإيمان. ويجعله في 
منزلة بين الإيمان والكفر. وهذا كما قال المؤلف على مذهب المعتزلة ؛ فإنهم يجعلون 
مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين»؛ لا هو مؤمن. ولا هو كافرء فخالفوا أهل السنة 
الذين يقولون: إن مرتكب الكبيرة معه أصل الإيمان؛ فهو مؤمن ناقص الإيمان. 
وخالفوا الخوارج الذين يقولون: مرتكب الكبيرة كافرء ثم يتفق الخوارج والمعتزلة 
على حكمه في الآخرة. وهو الخلود في النار. 


أكذب الحديث(2؛ لأنه قد لا يكون مطابقًا للأمر. 

وقيل : إنما يكون إِثمّا إذا تكلّم به» وأما إذا لم يتكلّم به فهو في قُسحةٍ؛ لأنه 
لا يقر على دفع الخواطر. 

واستدلٌ بعضهم بهذه الآية على صحة سد الذرائع في الشرع؛ لأنه أمّر 
باجتناب كثير من الظن» وأخبر أن بعضه إثم؛ فأمر باجتناب أكثرٌ من 
الإثم؛ احترازًا من الوقوع في البعض الذي هو إثم . 

وقرأ الحسن : «تَحَسَّسُوأً» بالحاء. 

والتجسّس بالجيم : في الشرء. وبالحاء : في الخير. 

وقيل : التجسَّس : ما كان مِن وراءَ وراء» والتحسّس -بالحاء-: الدخول 

«ولَا يَنْن بَنَسَكُ بَمَضّابه المعنى : لا يذكرٌ أحدكم من أخيه المسلم ما 
يكره لو سمعه. 

والغِيبة: هي ما يُكره الإنسان ذكْرّه من خَلّقه أو حُلّقه أو دينه أو أفعاله 
أو غير ذلك» وفي الحديث أنه يك قال: «الغيبة أن تذكر أخاك المؤمن 
بما يكره»» قيل : يا رسول الله وإن كان حقًا؟ قال: «إذا قلت باطلًا فذلك 
البهتان». 


.)1077( أخرجه البخاري (0147): مسلم‎ )١( 


وقد رخص في الغيبة في مواضع؛ منها: في التجريح في الشهادة. 
والرواية» والنصيحة في النكاح وشبهه. وفي التحذير من أهل الضلال. 

هِب أمَدْكُم أن يَأَكُنَ لَهْمَ أيه مَنِا مَكرهسوذ» شبّه الله تعالى الغيبة 
بأكل لحم ابن آدم مينًا » والعرب تشيّه الغيبة بأكل اللحم. ثم زاد في تقبيحه أن 
جعّله ميئًا ؛ لأن الجيفة مستقذرة . 

ويجوز أن يكون «ميِكًاك حالا : من الأخ» أو من لحمه. 

وقيل : لمَكرمْسَمُوةُ» إخبارٌ عن حالهم بعد التّقرير» كأنه لما قررهم : «هل 
يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه مينًا؟» أجابوا فقالوا : «لا نحبٌ ذلك»» فقال 
لهم : «فكرهتموه», وبَعْد هذا محذوف تقديره: «فكذلك فاكرهوا الغيبة التي 
هي تُشبهه»؛ وحُذِف هذا ؛ لدلالة الكلام عليه» وعلى هذا المحذوف يُعلف 
قوله : ©وَآتَّعُوأ أشَّ. قاله أبو علي الفارسي . 

وقال الرّماني : كراهةٌ هذا اللحم يدعو إليها الطبع» وكراهة الغيبة يدعو 
إليها العقل» وهو أحقٌ أن يجاب؛ لأنه بصيرٌ عالم» والطبع أعمى جاهل . 

وقال الزمخشري : في هذه الآية مبالغات كثيرة : 

منها : الاستفهام الذي معناه التقرير . 

ومنها : جَعْلٌ ما هو في الغاية من الكراهة موصولا بالمحبة. 

ومنها : إسناد الفعل إلى 8« أَحَدَحٌْ » . والإشعار بأن أحدًا من الْأحَدِينَ 
لايحب ذلك. 


ومنها : أنْ لم يقتصر على تمثيل الغيبة بأكل لحم الإنسان حتى جعله ميئًا . 


ومنها : أنْ لم يُقتصر على تمثيل الغيبة بأكل لحم الإنسان حتى جعله 


١( 
ار‎ 


ركيم مكو 22 لاع سه ر صخ ره م . 3 0 ٠‏ ع () 
«يتأيها ألناس إِنَا سَلَفْتَكٌ ين ذَكرِ وأنَقٌّ» الذكر والأنثى هنا : آدم وزوجه"" 
قال ابن عطية : ويحتمل أن يريد الجنس» كأنه قال : إنا خلقنا كل واحد 
كس () 
منكم من ذكر وأنثى 8 

مرو ا من آدم . - من التراب»!؟) 
التفاخر اجات 00 فبِيّن الله أن الكرم والشرف 
امن أحبٌ أن يكون أكرم الناس فليئّق الله)”*' . 

وروي أن سبب الآية أن رسول الله يك أَمَر بني بياضة أن يزوّجوا أبا هند 
امرأة منهم. فقالوا: كيف نزوّج نساعءنا لموالينا؟ 

عل عق ريل لتقا 4هالفنعر: : جمع شّعبٍ - بفتح الشين -. 
وهو أعظم من القبيلة» وتحته القبيلة» ثم البطن. ثم المُحَذْء ثم المُصِيلة» 
وهم القرابة الأَدْنَؤن. 
)١(‏ الكشاف .)007/١5(‏ 
() في د زيادة: #حواء». 
(9) المحرر الوجيز (48/ 757). 


(4) أخرجه أحمد (41770). وأبو داود .)21١١7(‏ والترمذي .)73717١(‏ 
(6) أخرجه الحاكم في المستدرك (4/ .0٠١‏ 


فمضَر وربيعة وأمثالهما : شعوب» وقريش قبيله . وبنو عبد مناف بطن» 
وبنو هاشم فحُذ - ويقال بإسكان الخاء؛ فرقًا بينه وبين الجارحة -. 
وبنو عبد المطلب فصيلة . 

وقيل: الشعوب: في العجمء والقبائل: في العرب. والأسباط : في بني 


لالت عراب امنا قل لم تَؤْمُِوأ ولكن فُولُوا تنا وَلما يَدحْلٍ الاين فى 
ويك وين يليما لَه سوم لا بكر ين سيك كبئأ إن لم عَُودُ ّجِمْ © إنَا 
لمؤُونَ الْدَِ “اموأ أله وَسُولو. كم لم يَريَابوْوَحنهَدُوأ بوهم وَأنفْسِهِمْ في 
سبل أله وليك هُمٌ ألصَسدِفتَ © قل أََيْمُونَ لمّهَ بكم وَأَهُ بعلم مَافى 
لمت وَمَايى لضن وَأ يل تو حيس 67 يَمثُونَ َك أن نكما ل لا من 
َك إِسْلَسَوٌ بل أنه يبن عكر أن مَدَحَوْ نين إن كُْرْ صَبِقِنَ © إِذَّ أنه يده 
عب السَّمَوتِ وَالْأرضٍ وَأمَهُ بص يِمَا تْمَلُوتَ4]. 

طدَالتِ الْأَعرابُ ءَامَنَا» نزلت في بني أسد بن خزيمة» وهي قبيلة كانت 
تجاور المدينة» أظهروا الإسلام» وكانوا إنما يحبون المغانم وعرّضّ 
الدنياء فأكذبهم الله في قولهم: «آمناه؛ وصدّقهم لو قالوا: «أسلمنا». 

وهذا على أن الإيمان هو التصديق بالقلب؛» والإسلام هو الانقياد 
للنطق”') بالشهادتين والعمل بالجوارح» فالإسلام والإيمان في هذا 
الموضع متباينان في المعنى. وقد يكونان متفقين» وقد يكون الإسلامٌ 
أعمّ من الإيمان فيدخل الإيمان فيه» حسّبما ورد في مواضع أخر. 

«وين تيأ أله وَرَسْولِمُ لا بكر ين أَعَملِكُ سَبَنا» معنى «لا يَلِتَكرْ 4 : 
لا يَنمّصكم شيئًا من أجور أعمالكم . 


ويه لغتان: 


يقال: لااتء وعليه قراءة نافع : «لا يِب » بغير همز . 


(1) في ب: "إلى النطق». 


ويقال: ألت» وعليه قراءة من قرأ : «لا يَألنَكُم» بهمزة قبل اللام. 


فإن قيل: كيف يعطيهم أجور أعمالهم وقد قال إنهم لم يؤمنوا ؛ ولا تُقبّل 
الأعمال''' إلا من مؤمد؟ 


فالجواب : أن طاعة الله ورسوله تجمع صدق الإيمان وصلاح الأعمال» 
فالمعنى : إن رجعتم عما أنتم عليه من الإيمان بألسنتكم دون قلوبكمء 
وعملتم أعمالا صالحة فإن الله لا يَنقصكم منها شيئًا . 

ظثُمَ لم تابوه أي : لم يشكوا في إيمانهم» وفي ذلك تعريض بالأعراب 
المذكورين؛ لأنهم في شك وكذلك قوله في هؤلاء: طأوْليكَ هُمْ 
َلصَسدفُونَ4 تعريضٌ أيضًا بالأعراب؛ إذ كذبوا في قولهم: آمنًا 

وإنما عطف 9تُمٌ لم يَرَيَابو» ب «ثم؟؛ إشعارًا بثبوت إيمانهم في الأزمنة 
المتراخية المتطاولة. 

«#وجهد دُوأ» يريد : جهاد الكفار ؛ لأنه دليل على صحة الإيمان. 

ويبعد أن يريد: جهاد النفس والشيطان؛ لقوله : بأْمَولِهم وَأَنفِْسهمْ في 
سَيِلٍ اللو . 

وين متك أن أنكترأ» نزلت في بني أسد أيضا؛ فإنهم قالوا للني 866: 

#بلٍ أنه يَمنّ 0 للإيمسن» أي : هداكم للإيمان على زعمكم» 

ولذلك قال : «#إن كُنشّرْ صَدرٍ صدوين فين * . 


)١(‏ في د: «ولا يُقبل الأعمال». 


ا نه فى مقابلة : «يَميُونَ عَليْكَ »> . 
أو بمعنى : يذكر إنعامه: وهذا أحسن ؛ لأنه في مقابلة : يمون 


لقأج ص مهلها 


( سورة ق > ا 


2ب 


[#ف وَالْمرءانٍ المَجيدٍ ©2) بل عَبوا أن جاءهم مُنَذِرُ مَنْهُم فَقَالَ الكفرونَ هذا سَىْءٌ 
يت © 51 يننا يكاز كك رجا بيد © كذ ناا تس لايس ينب د 
كنب نظا 69 بل كوا بحن نا هم هذ ؛ أ ميج ©© أقت يلرهأ إل 
ألم موفَهُم كيف بها ريما وَمَاهَا مِن فوج (©) وَالْأرْصَ مَدَدَسَها وألَْنا يا 
َو ونا يها من فإ وج تهيج ( بعر وَوكرق الكل عد تن وَتَرَّلَنآ ين 
لسَّمَلهِ مه مرك َأ تنيب نت وت بد (8 َال يقي كلم يب 


© يَنكًا اد مَلَْينًا يد بلْدَهٌ مدنا كَدَِكَ أل بي © كدت مََصُ َع وَأمْصب 


ىا سرة مي 


را ع# وم 


لض وَنَمُودُ 09 وعَاد وورعَونُ وَلحوت لوط © وأححب الأبكد 2 ع كل د دب الرسلٌ 
خَنَّ ود © أَكْميبنا الحَلقٍ الأول بل هر في لبن ين حَلْقِ جَرِيرعه] . 

تكلّمنا على حروف الهجاء في «البقرة97 . 

ويختصٌ « 4 : 

بأنه قيل فيه : إنه من اسم الله : القاهرء أو القادر. 

وقيل: هو اسم للقرآن”'". 


.)5517/1( انظر‎ )١( 
(؟) في أء ه: «للقرآن".‎ 


وقيل: هو اسم الجبل''2 الذي يحيط بالدنيا . 
وَالتءَانٍ الْسَحجِيدِ» من المجد» وهو الشَّرف والكرّم. 


5 0 . و 0 3 
وجواب هذا القسم محذوف. تمذيره : ماردوا امرك بحجة وما كذبوك 


ببرهان وشبه ذلك» وعن هذا المحذوفب وقّع الإضرابٌ ب «بل». 

وقيل : الجواب : لإثَا يلف من قولٍ» . 

وقيل : إن في ذلك لذ كر » . 

وقيل : قد عَلِمنَا ما تتفص الارض منهم » . 

وهذه الأقوال ضعيفة متكلفة. 

«بل يبأ أن جَدَهُم مُنَدِرٌ مَنْهُرْ» الضمير في «يَمواأ» لكفار قريش» 
والمنذر: هو محمد َيِل . 

وقيل : الضمير لجميع الناس». واختاره ابن عطية. قال: ولذلك قال 
تعالى : #فمَالَ الكفرونَ»”'"' أي : الكافرون من الناس . 

والصحيح : أنه لقريشء وقوله: ظفقَالَ الْكَيرونع وضع الظاهر موضع 
المضمر ؛ لقصد ذمهم بالكفر. كما تقول: «جاءني فلان» فقال الفاجر 
كذا» إذا قصدت ذمه. 


."لبجلل١ في د:‎ )١( 
(؟) المحرر الوجيز (8/ 7”7) ولم أقف من كلامه على ما يدل على أنه اختاره وارتضاه؛ وإنما‎ 
حكاه عن جمهور المتأولين.‎ 


وقوله : «#مَنذِرُ 6 : 


إن كان الضمير لقريش: فمعنى ليَنْهُمْ4 : من قبيلتهم؛ يعرفون صِدْته 
وأمانته وحسّبه فيهم . 

وإن كان الضمير لجميع الناس : فمعنى طمَنْهُمْ» : إنسان مثلهم . 

وتعجبهم''' يُحتمل”") أن يكون: 

مِن أن يبعث الله بشرًا . 

أو من الأمر الذي يتضمّنه الإنذار» وهو الحشرء ويؤيد هذا ما يأتي بعد. 

«أوِدًا ونا وحكُنا ثرَا)ا» العامل في إإدَا»ه : محذوفٌء تقديره: أَنْبِعَتُ إذا 
متنا ؟ . 

ظدَلِكَ رَجْم بِعِيدٌ»ه الرجمٌ مصدر: رَجَعنه. والمراد به: البعث بعد 
الموت. ومعنى بِعِيدٌ» أي: بعيد الوقوع عندهم . 

وقيل : الرجع : الجواب؛ أي: جوابهم هذا بعيد عن الحق» وعلى هذا 
يكون قوله : هدَلِكَ رَجمُا بعِيدٌ» من كلام الله تعالى . 

وأما على الأول: فهو حكاية كلام الكفارء وهو أظهر. 

قد ءَلِمنَا ما تفص الأرض مهم هذا رد على الكفار في إنكارهم للبعث . 

ومعناه: قد علمنا ما تنقص الأرض من لحومهم وعظامهم ؛ فلا يصعب 


)١(‏ في أ: «وتعجيبهم». 
إفة في د: اوتعجبهم تحيرهمء فيحتمل . . ؟. 


علينا بعثهم» قال رسول الله يك «كل جسد ابن آدم تأكله الأرض» 
ل 3 عُجْبٌ الذَنبء ثة خحلق وفي" ك 270 

وقيل : المعنى : قد علمنا ما يحصل في بطن الأرض من موتاهم . 

والأول 7 ابن لق والجمهورء وهو أظهر. 
اي 

وقيل : معناه: محفوظ من التبديل والتغيير. 

«إبل كُدَبوا بألْحَقٍ لما جَآدَهُم» هذا الإضراب أتبع به الإضراب الأول؛ 
للدلالة على أنهم جاؤوا بما هو أقبح من تعجبهم' ". وهو التُكذيب بالحق 
الذي هو النبوة» وما تضمُنته من الإخبار بالحشر وغير ذلك . 

وقال ابن عطية : هذا الإضراب عن كلام محذوف تقديره: ما أجادوا 
النظرًء» أو نحو ذلك”*' . 

هم ف أمْرِ مَرِيِج» أي : مضطرب؛ لأنهم تارة يقولون: ساحرء وتارة 

شاعرء وغير ذلك من أقوالهه””'. 

وقيل : معناه: منكر . 


0غ 


)١(‏ في د: «ومنه» وهو موافقة لرواية البخاري. 
(؟) أخرجه البخاري (59760). ومسلم (19166). 
() في أ: ١تعجيبهم؟.‏ 

(5) المحرر الوجيز (8/ 77). 

(6) في د زيادة: "الفاسدة». 


© .._التسهيل لعلوم التنزيل ‏ . 
لم١‏ 
وقيل : ملتبس . 
وقيل : مختلط . 
«ورَبَتهَا4 يعني : بالنجوم . [' 0 
وما لا مِن روج » أي : من شِقَاقٍ وذلك دليل على إتقان الصنعة . 
مورَوسِىَ يعني : الجبالٌ. 
«إمن كل روج بَهِيج» أي : من كل نوع جميل . 
«ؤماء مركا يعني : المطرّ كله . 58 
ل ل 
الفط 1 يتصف بالبركة. وهذا ضعيف . 
يحصد. 
وحَبّ ِحَبّ أََصِيدِ» هو القمح والشعير ونحو ذلك مما 
بمايكي 595 
اباجبدم عون وا 0 1 
1 ل تى من القبور بخروج النبات من 
كَدَلِكَ الدروجٌ» تمثيل لخروج الموتى من القبور بخروج 
٠. 0 0‏ ني 
إمو 1 7 5 2 0 5 إل بي 
«وَآضَحَبُ ألرّس» قومٌ كانت لهم بئر عظيمة» وهي الرَّسنُ» بعِث إليهم نب 
غ2 في د: «ماء». 
20( في ب ١‏ اج د: «مطرة. 


فجعلوه في الرس وردّموا عليه فأهلكهم الله. 
لوأ حب الأيكوَ» يعني : لم 
لوم تبه ذكر في «الدخان»”" 
مغن وَعيدِ» أي : حل بهم الهلاك. 
قبا لسن الأول يقال: عَبِيَ بالأمر: إذا لم يعرف عمّله . 
والخلق الأول: خلق الإنسان من نطفة ثم من علقة . 
وقيل : يعني : خلقٌ آدم . 
وقيل : خلقٌ السموات والأرض. 
والأول أظهر . 
ومقصود الآية: الاستدلال بالخلقة الأولى على البعث» والهمزة للانكار. 
#إبل هر في بين ين َلِقِ جَدِير» أي : هم في شك من البعث, وإنما نكر 

الخلق الجديد؛ لأنه كان غير معروف عند الكفار المخاطبين» وعرَّف 

الخلقّ الأول؛ لأنه معروف معهود. 


0 


7م اله تم 


.)77/8/6( )7557/5( انظر‎ )١( 
.65 انظر صفحة‎ )9( 


9 
مرآ#ةب< 
ور >ة” 


[جوَكد عَلتنا لخت وننلة ما ووس وو بدخم وض اود ب إِلْهِ ين حَبلٍ الوريم 09 إذ 
لق لسن عن ان ون الل ويد © مَا يلفط + من قَولٍ إِلَّا أده َه عِيدٌ © 
مك1 ل لي يدم كلت منة د 09 وى شد شرو ديك بم ايد 


م مرحت .». 2 آذه - 2 ا 
© وَعَدَتَ كل نين مَحَهَا إن وَسَبِيدٌ 9© لَقَد كُتَ فى عَعْلمَ مَنْ هذا فَكثفنا عنك 
فل يس ريد > 2 برو ا لض ا 00 - 


غطاءك فِصرك الوم حَدِيكٌ كل يه عدم لق يد © أنيان جج1 + كل مكناد 
بد ©© مع نير مشر تيبي © ألِى ملم أنه لها ع لياه فى التدب 
يي © ا كف سك تيد © كلكا مق 

# وقد حلفا أتان» يعن + “#جنسالاتسان””' 0 ومعنى وسوس 4# 
تحذثه به نفسّه في فكرتها , وذلك أخفى الأشياء . 


وفيل : يعني : أدمء ووسوسته : عند أكله من الشجرة . 

والأول أظهر وأشهر. 

لمعن أَبُ هن حَبلٍ الوريدٍ» هو عِرْقٌ كبير في العُنّْىَه وهما وريدان عن 
يمين وشمالء وهذا مكل في فَرْطٍ القَّرْبِء والمراد به: قربٌ علم الله 
واظطلاعه على عبده. 

وإضافة الحبل إلى الوريد: 

كقولك : اامسحد الجامع". 


)1غ( في ب». ب 3 «الناس». 


أو يراد بالحبل : العاتق7١'.‏ 

«إذ يِل الْسَلقيانِ4 يعني : الملكين الحافظين الكاتَبينِ للأعمال. 
والتلقي : هو تلقّي الكلام بحفظه وكتابته . 

والعامل في «إذ» : َع أوب» . 


وقيل : مضمرٌ تقديره : اذكر. واختاره ابن عطية(؟ . 


طعنٍ اين ون آَل يده أي : قاعد . 

وقيل : مُقَاعِد. بمعنى مجَالس»ء وردّه ابن عطية: بأن المُقَاعد إنما يكون 
مع قعود الإنسان. والقاعد يكون على جميع هيئات الإنسان”". 

إنما أفرده وهما اثنان؛ لأن التقدير : «عن اليمين قعيدٌ» وعن الشمال قعيد 

من المتلقّين»: فحذف أحدهما؛ لدلالة الآخر عليه. 

وقال الفراء: لفظ «قعيد؛ يدل على الاثنين والجماعة”*؛ فلا يُحتاج إلى 
حذف. 


جنا يلط من فول !/ ديه رقب عبد 09 » العتيد : الحاضر» وفي الحديث أن 

)١(‏ عبارة الكشاف :)015/١5(‏ «أن يراد : حبل العاتق» فيضاف إلى الوريد كما يضاف إلى 
العاتق؟ لاجتماعهما في عضو واحد؟؛ فلعلٌ الأقرب في عبارة ابن جزيّ أن تكون: 
"أو يراد بالوريد العاتق»» فيكون الحبل الذي هو الوريد مضافًا إلى العاتق؛ أي: حبل 
العاتق» فلا يكون الشيء مضافًا إلى نفسه. 

(1) المحرر الوجيز (07”8/8). 

(*) المحرر الوجيز (8/ ٠-19‏ 5). 

(4) انظر : معاني القرآن للفراء (؟/ /ا/). 


98 
رسول الله يقِيْةٍ قال: «إن مقعد الملكين على الثنيتين”''. قلمهما اللسان. 
ومدادهما الريق)”'"' . 

وعموم الآية يقتضي : أن الملكين يكتبان جميع كلام العبد؛ ولذلك قال 
الحسن وقتادة : يكتب الملكان جميع الكلام فيُْبتُ الله من ذلك الحسنات 
والسيئات ويمحو غير ذلك . 


وقال عكرمة: إنما تكتب”" الحسنات والسيئات لا غير . 

لوَجَاةَت سَكْرُ آلْمَوتٍ بأَلَقّ» أي : بلقاء الله» أو فراق الدنيا. 

وفي مصحف عبد الله ابن مسعود: «وجاءت سكرة الحق بالموت». 
وكذلك قرأها أبو بكر الصديق . 

وإنما قال: «وَجَآةتَ» بالماضي؛ سدق لمر وريم وكذلك ما بعده 
من الأفعال. 

ظِدَلِكَ ما كتَ مِنْهُ ييِدٌُ» أي : تَفِرٌ وتهرب» والخطاب للانسان. 

سَإبِنُّ وَسَبِيدٌ» السائق : ملَّكُ يسوقه. 

وأما الشهيد: 

فقيل : ملك آخر يشهد عليه» وهو الأظهر. 

وقيل: صحائف الأعمال. 
)0( في د: «الشفتين»» والمثبت موافق لما في الرواية عند الثعلبي. 


(؟) أخرج الثعلبي بإسناده في تفسيره الكشف والبيان (49/4). 
فر في بء اج الكتب 2. 


لِلقَّد كُتَ فى عَنْلَهِ يَنَ هَدَا» خطابٌ للإنسان الذي يقتضيه قوله : 8 كل 
تنس . يريد : أنه كان غافلا عما لتِي في الآخرة. 

وقيل: هو خطابٌ لمحمد يلِ؛ِ أي: كنت في غفلة من هذا القصص؛ 
وهذا في غاية الضعف ؛ لأنه خروجٌ عن سياق الكلام. 


م فَكمَفََا عَنكَ غِطآءَكَ» يريد بِكَشْفٍ الغطاء : معاينة أمور الآخرة. 


#مَمَيُكٌ ألم حَرِيدٌ» أي : يُبصِر ما لم يكن يبصره قبل » قال رسول الله يكل : 
«الناس نيامٌ؛ فإذا ماتوا انتبهوا»"'' . 

وال فَرسُمٌ هَذَامًا لَدَىَ عد © » القرين هنا : الشيطان الذي كان يغويه. 

وقيل : الملك الذي يسوقه. 

وقيل : الملّك الذي يتولّى عذابه في جهنم . 

والأول أرجح؛ لأنه هو القرين المذكور بعدٌء ولقوله : 8 نفَيِض لَْمْ سَيِطدنًا 


رم 1 


فهو لم بن #6 [الزخرف: 75] . 


ع مر 


ومعنى قوله : هَدَامًا لَدىَّ عَتيدٌ». أي : هذا الإنسان حاضرٌ لدى؛ أَعْتَّدنه 


ول 5 


)١(‏ قال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء (497/7): «لم أجده مرفوعًا . يعزى إلى علي 
ابن أبي طالب». وقال السخاوي في المقاصد الحسنة (ص : 541): «هو من قول علي 


(؟) في ب: «واحتضرته؟. 


... التسهيل لعلوم التنزيل .. . 


6 
امد < 


وكذلك المعنى إن قلنا : إن القرين هو الملك السائق . 


وإن قلنا : إنه أحد الزبانية : فمعناه: هذا العذاب لدي حاضرٌ . 
ويّحتمل أن تكون «إما» في قوله : طمَالدَىَ# : موصوفة أو موصولة. 
[أ-] فإن كانت موصوفة : ف ##عَبِيدٌ» صفة لها . 

[ب-] وإن كانت موصولة : ذ اعد : 

بدلّ منها . 

أو خبر بعد خبر. 

أو خبرٌ مبتد! محذوف. 

وطما» هي خبر المبتدإ”'' على هذه الوجوه. 

ويحتمل أن يكون #عَيدٌ» الخبرء وتكون «إما» : 

بدلا من «هندًا» . 

أو منصوبة بفعل مضمر. 

ألا فى جه » خطابٌ للملكين السائق والشهيد. 

وقيل : إنه خطابٌ لواحد: 

على أن يكون بالنون المؤكّدة الخفيفة. ثم أبدل منها ألف. 
أو على أن يكون معناه: «ألقٍ ألقي» فتنّى مبالغة وتأكيدًا . 


)١(‏ وهو ظهَِّدَا» من قوله: طهَدًَا ما لَدَىّ عَندُ». 


أو على أن يكون على عادة العرب من مخاطبة الاثنين كقولهم : «خليليَ»؛ 
واصاحبئيّ؟. 
وملا لاف ع 


و ء عام 


ومما يدل على أن الخطاب لاثنين قوله : لياه في العذاب لتَرِيرٍ» . 

طمن لَنْمَبرِ » قيل : مناع للزكاة"' المفروضة . 

والصحيح : العموم. 

إمُريبٍ» شاك في الدين؛ فهو من الرّيب بمعنى الشك . 

«أَلِى جَمَلَّ»4 يحتمل : 

أن يكون مبتدأء وخبره مَلتَِاهُ. وأدخل فيه الفاء؛ لتضمن معنى 
الشرط . 

أو يكون بدلا أو صفةء ويكون طمَآليهُ» تكرارًا ؛ للتوكيد. 

تدالَ فِيْمُ ريام أَطْفنِنه» القرين هنا: شيطانه الذي وُكُل به في الدنيا 
بلا خلاف. 

ومعنى «إما أَطْعِيِسم 6 : ما أوقعته في الطغيان» ولكنه طغى باختياره. 

وإنما حذف الواو هنا؛ لأن هذه جملة مستأنفة.» يخلاف قوله: وال 
رِسْمٌ » قبل هذا ؛ فإنه عطفٌ . 

فال لا عَنصِمُوا أَدَىَّ» خطاب للناس وقرناثهم من الشياطين. 


)210 في أ مه «قيل : معناه الزكاة». 


© 


4[ 
هما يبدَلُ الْموْلُ أدَىَّ» أي : قد حكمتٌ بتعذيب الكفار؛ فلا تبديل لذلك. 


- 


وقيل : معناه : لا يكذب أحدٌ لديّ؛ لعلمي بجميع الأمورء فالإشارة على 
هذا : إلى قول القرين: «إنما أَطْعَنِمه» . 


اس نري ص ام 


عابم نَوْلُ لبهم هلٍ مات وَبَمولُ هَل ين مرب © وَأَْدتٍ لَلْنَهُ ليقن عر بعد 
© َذَامَا دوت لواب حؤيظ. 67 من ىَلَب وج بعل ينبب 69 
أدْعُلُوهَا َل دَلِكَ يَومُ الخلورر ©© َم َا يََامُونَ ذبَا وَلَدبْنَا مَرِبْدٌ © وَكَمْ أَملَحخكنا 
َلَهُم ين قن ااي سعد رصيو مسي 
َكْرَئ لِمَن كن ل فلب أو أل أَلسَمْمَ وَهْوَ سَّهِيدٌ 69 وَلَمَد خَلَقَسَا ألسَمْوَتِ 
0 


وَسَيْحَ يحَمْدِ ريك قِلَ طُلْوعٍ السّمِين وَقبْلَ الغروب © وَمِنَ اليل بَحَهُ وَأَدبْرَ 
َلسَجود 9 وَأسَْمعْ يوم يناد المنَادٍ من مَكَانٍِ فَرِبٍ 69 يوم يْمَعُونَ ألصَّيِحَة لحن دَِكَ 


بوم راو ما يد © بَنمَ كف الْأَرْصُ عَنُْمْ يراع 
َلِكَ حَدْرٌ عَلَكَنَا يسدر ©) خْنْ عل بما بمولون وم أنتَ ليم بحبَّارٍ هَذَووْ ِاْفرءَانِ من 


م رار 


بول هَل من مَرِبٍ © الفعل مسند إلى جهنم 

وقيل: إلى خزنتها من الملائكة . 

والأول أظهر. 

واختّلف هل تتكلم جهنم حقيقة» أو مجارًا بلسان الحال؟ 
والأظهر : أنه حقيقة» وذلك على الله يسير. 

ومعنى قولها: هل من مَزِبر» أنها تطلب الزيادة وكانت لم تمتلئ. 


وقيل: معناه: لا مزيد؛ أي: ليس عندي موضم للزيادة» فهي على هذا قد 
امتلأت. 


والأول أظهر وأرجح ؛ لما ورد في الحديث : «لا تزال جهنم يُلقى فيها 
وتقول: هل من مزيد. حتى يضع الجبار فيها قدمّه»"'', وفى هذا الحديث 

والمزيد يحتمل أن يكون: مصدرًا كالمجيض. أو اسم مفعول. 

فإن كان مصدرًا : فوزنه مَمْعِل. 


وإن كان اسم مفعول: فوزنه مَمُعُول. 

ولتي لَلَْ4 أي: قُرّبت. ثم أكّد ذلك بقوله: طغرٌ يقير . 

طلِعلٍ أوِّ» أي : كثير الرجوع إلى اللهء فهو مِن: آب يؤوب: إذا رجع . 

وقيل : هو المسبّح لله ؛ من قوله : يبال وى مع # [سأ: ١٠0ع.‏ 

«حَفِيظٍ» أي : حافظ لأوامر الله فيفعلهاء ولنواهيه فيتركها . 

لانن حَنىَ اسمن بلي ِ» أي : اتقى الله وهو غائب عن الناس» فالمجرور 
في موضع الحال. 

هومن حَِْىَ # بدلٌ. أو مبتدأ. 

فإن قيل: كيف قرَّن بالخشية الاسم الدالٌ على الرحمة؟ 

فالجواب: أن ذلك لقصد المبالغة في الثناء على من يخشى الله؛ لأنه 
يخشاه مع علمه برحمته وعفوه. قال ذلك الزمعسرى1” , 


.)584( أخرجه البخاري (2)57737 ومسلم‎ )١( 
.)0677/١5( الكشاف‎ )0( 


ويّحتمل أن يكون الجواب عن ذلك: أن الرحمن قد صار يستعمل 
استعمال الاسم الذي ليس بصفة» كقولنا: الله. 


وَلدَينا مَزِِدٌُ# قيل : يعني : النظرّ إلى وجه اللهء كقوله : نسي وَزِسَادة » 


[يونس: ١؟7].‏ 

وقيل : يعني : ما لم يخطر على قلوبهم. كما ورد في الحديث مما يرويه 
النبي يك عن ربه أنه قال: «أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت». 
ولا أذن سمعت. ولا خطر على قلب بشرة”''. 

هُم أمَدُ نهم يما الضمير في ظهُمْ» للقرون المتقدّمة» وفي طامَنْهُحْ» 
لكفار قريش . 

مب فى لد ر» أي: طافوا فيها . 

وأصله : دخولها من أنقابهاء أو من التّنقيب عن الأمر ؛ بمعنى البحث 
عله . 

طمَلْ ين تيص أي : قالوا: هل من مهرب عن الله؟؛ أو عن العذاب؟ . 

«لمن كن لم مَلَبٌّ» أي : قلب واع يعقل ويفهم . 

أو أل ألسّمْمَ وَهْوَ سَّهيدٌ» أي: استمع وهو حاضرٌ القلب. 

طوَمَا مَسَمًا ين لَمُوبٍ# اللُغْوب : الإعياء والتعب . 

9 فاضير عل ما بفُولُونَ» يعني : كفار قريش وغيرهم . 


دق أخر جه البخاري (5 "0 ومسلم (2875)). 


0ك 


«#وسيّخ بحم رَيِكَ» يحتمل أن يريد : التسبيح باللسان. أو يريد الصلاة. 
وقد ذكر الزمخشري الوجهين”'' . 

وقال ابن عطية : معناه: صل بإجماع من المتأوّلين”" . 

وهي على هذا إشارة إلى الصلوات الخمس ف قبل طلوع الشَّمْين» : 

وقيل: هى”" النوافل . 
يعني : الركعتين يعد المغرب. 

وقال ابن عباس : هي النوافل بعد الفرائض . 

وقيل : الوتر. 

َؤرَسْتَيعْ# معناه: انتظرء فهو عامل في يوم يناده على أنه مفعول به 

وقيل: المعنى : استمع لما نقصٌّ عليك من أهوال القيامة» فعلى هذا : 
لا يكون عاملا في يوم يناي ويوقف على «ورأستيغ» . 

والأول أظهر. 


.. التسهيل لعلوم التنزيل . 


.)069/١5( الكشاف‎ )١( 
.)07 /8( (؟) المحرر الوجيز‎ 
فر في باء 3 ايعني؟.‎ 


يوم باد ألْمنَادِ ين مََكَانٍ مرب المنادي هنا : هو إسرافيل الذي ينفخ في 
الصور. 1 : إنما وصفه بالقرب؛ لأنه يمسمعه جميعٌ الخلق . 
وقيل : المكان: صخرة بيت المقدس. وإنما وصفها بالقرب: 


لقربها من مكة. 

وقيل : لقربها من السماء؛ لأنها أقرب الأرض إلى السماء بثمانية عشر 
ميلاء وهذا ضعيف. 

يوم المشرو» يعني : خروجٌ الناس من القبور . 

لإبَ تَشَقَُّ العامل في هذا الظري: معنى قوله : «حَدْرٌ عَلمَا يِيدُ4. 

أو هو بدلٌ مما قبله. 

ظوَما أت عليِمِ يحبار أي : بقهّار تقهرهم على الإيمان» فهو كقوله: 
«لَنتَ عَلَتِهم بِمُصَيْطِرِ 0 * [الغاشية: 51]. 

وقيل : إنه إخبار بأنه يلي رؤوف بهم . غير جبّار عليهم . وهذا أظهر. 

امد لان م بحَاتُ وَعِبِدِ» كقوله : طإِتَمَا مُدرُ ادن يختورس رين » 
[فاطر : 18]؟ لأنه لا ينفع التذكير إل ين يخاف. 


)1( في أ ب: «اوقيل؟. 
زفهة في د: «من». 


جح 


التسهيل لعلوم التنزيل . 
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اديت دروا © مَالمتهلت وقرا 9© مجرت ب © لتيب أمرا © 
نا عدت لصَلِيقٌ © مَنَّ أن لوم © داس ذَاتِ لبك © إِنَمّ لبى كول يِب © 
يُؤنكُعنهُ من فك ©) مل الْرّصُوتَ (© الْذِنَ م في عرو سَاهُوت 9) يلون أبن يوم 
لين 09 يوم م عَلَ أَلَارٍ يفتنون 02 ذوقوأ ينك هذا الى كم بد مََمَجنُنَ 09 إِنَّ 
لمي فى جَنَّتٍ وَعْبُونٍ © يني مآ انهم رَيمْ إمَْْ كاف جل َِكَ محييِينَ © كنا 
انَل مايبَجَمونَ (©) وَالْأحَارٍ م تفن © وف أموله حَنٌ مَل وَالْسْرُور 

7 ا 0 . 0 00> ؟ ملس عر ضَّ علد 

© وف الارْضٍ َِتٌ لِمُوتِينَ 9© وف في أفلا بصِرونَ 09 وَفٍ لم رفك وما 
وُعَدُونَ © هَرْرتَ لمك وَالأَرضٍ إِنَمُ لحن يَئْلَ مآ تك نَطِمُن4]. 

لراك رك 9:07 حر (1 الوه لدروا؟االدرات وير تافزل 
تعالى : 9 تذروه ليخ 4 [الكهف: 45] . 

وانتصب #ذروا» على المصدرية. 

فَالحَهِلتٍ وقرًا 9 » هى السحاب تحمل المطر. 


والوقر: الحمل» وهو مفعول به. 


)10( في بء اج #يعني ؟. 
(6) في أ ه: «تذرٌ». 


م« لجرت ينما (ييّة » هي السفن تجري في البحر . 

وإعراب #ثّ)» : صفةً لمصدر محذوفء ومعناه: بسهولة. 

© ميمت أما © » هي الملائكة تقسّم أمرَ الملكوتء من الأرزاق 
والآأجال وغير ذلك . 

وظآنا» مفعول به. 

وقيل : إن «الْحَْمِلَتٍ وقْرا» : السفن . 

وقيل : جميع الحيوان الحامل . 

وقيل : إن «الْجَْرِيتٍ 2 » : السحاب. 

وقيل : الجواري من الكواكب . 

والأول أشهر. وهو قول علي بن أبي طالب. 

طإِمًا وعدن لصَادِقٌ () » هذا جواب القسم . 

ويحتمل #نوعدوت* أن يكون: من الوعد أو من الوعيد. 

والأظهر: أنه يراد به البعث في الآخرةء وهو يشمل الوعد والوعيد. 

مين لين لوم اي الدين هنا : الجزاء . 

وقيل : الحساب. 

#وألماء دَاتِ يبك 9 *» أي : ذات الطرائق» مثل الطرائق التى تكون فى 
الماء إذاغتك علية الي 49 وكذلك شلك الورسه وى الطرائق الى كيه : 


)١(‏ في بء د: «الريح». 


دمل | التسهيل علوم التنزيل - 

وقيل : الحبك : النجوم . 

وقيل : زينة السماء. 

وواحد الحُبّك : حِبَاكُ أو حبيكة. 

طِإِنَدُ لنى قو مب (2) # يحتمل : 

أن يكون خطابًا لجميع الناس ؛ لأنهم اختلفواء فمنهم مؤمن ومنهم كافر. 

ويحتمل أن يكون خطايًا للكفار خاصة؛ لأنهم اختلفوا فقال بعضهم: 
ساحرء وقال بعضهم : كاهن. وقال بعضهم: شاعر. 

هِبْزفكُ عنه من َك 4 معنى بوك4 : يُصرّف . 

والضمير في #عنه» يُحتمل أربعة أوجه: 

أحدها: أن يكون للنبي كته أو للقرآن» أو للإسلام. 

والمعنى: يصرف عن الإيمان به من صرف. أي : من سبّق في علم الله أنه 
مصروف. 

والثاني: أن يكون الضمير ل ما توحدّرت4. أو للدين المذكور. 

والمعنى: يصرف عن الإيمان به من صرف . 

الثالث: أن يكون الضمير للقول المختلف . 


والمعنى : يصرف عن ذلك القول إلى الإسلام من قضى الله بسعادته . 


وهذا القول حسّنٌء إِلَّا أنعُرْف الاستعمال في «أَفِك يُؤْفَك» إنما هو في 


الصَّرْف من خير إلى شرء وهذا من شرٌ إلى خير. 
الرابع: أن يكون الضمير للقول المختلف. وتكون «عن» سببية . 
والمققى: تضرق نين :ذلك القول من صرف غزم الآيمان : 
وقبل : إن ظقيِل» بمعنى : لعن . 
قال ابن عطية : واللفظة لا تقتضي ذلك”'' . 
وقال الزمخشري : أصله الدعاء بالقتل» ثم جرى مجرى: لُعِن وقَبْت*" . 
لك ضرة 44 الكد انور جو هل :الك صر التشمين والقر لجال 
والإشارة: إلى الكفار. 
وقيل : إلى الكهان . 
والأول أظهر. 
لالَيينَ هم في عَمْرَوَ سَاهُوت 33 » الغمرة: ما يغظي عقلّ الإنسان. 
وأصله: غمرة الماء. والمراد به هنا : الجهالة والغفلة عن النظر . 
بَسَلُونَ أيآنَ بوم أَلدِنِ 69 * أي : يقولون: «متى يوم الدين؟» على وجه 


الاستبعاد واللاستخفاف. 


.)560/4( المحرر الوجيز‎ )١( 
.)١11/1١6( الكشاف‎ )0( 


التسهيل لعلوم التنزيل . 


ب م عل در ُو )4 هذا جوابٌ عن سؤالهم . 

ونعن طا نف ورت 4 تقر ون وتحديوة 4 وف اقل للككة قد ##عان 
الشمس أحرقت حجارتها . 

ويحتمل أن يكون ليَنم م» : 

[أ- ] معربًاء والعامل فيه مضمر تقديره: يقع ذلك يوم هم على النار 
ون 

[ب-] وأن يكون مبنيًا ؛ لإضافته إلى مبني» وعلى هذا يجوز أن يكون: 

في موضع نصّب بالفعل المضمر حسبما ذكرنا . 

أو في موضع رفع» والتقدير: هو يوم هم على النار يفتنون. 

«دوقوأ فِنتَد» أي : يقال لهم : ذوقوا حَرْقكم . 

م َايِزِينَ مآ انهم َي » يعني : يأخذون في الجنة ما أعطاهم ربهم من 
الخيرات والنعه”'' . 

وقيل : المعنى : آخذين في الدنيا ما آناهم”'' ربهم من شرعه. 

والأول أظهر وأرجح ؛ لدلالة الكلام عليه 

كما ييا ين يما يجن (02 > الهجوع : النو 

وفي معنى الآية قولان: 


)ع( في د: والنعيم". 


هه في أ م: «أعطاهم». 


أحدهما - وهو الصحيح - : أنهم كانوا ينامون قليلًا من الليل» 
ويقطعون أكثر الليل بالسهر في الصلاة والتضرّع والدعاء. 

والآخر: أنهم كانوا لا ينامون بالليل قليلًا ولا كثيرًا . 

ويختلف الإعراب باختلاف المعنيين : 

فأما على القول الأول: ففي الإعراب أربعة أوجه: 

الأول: أن يكون طتَييًا4 خبر « كرأ» وما بيجن فاعل ب «دَليلًا» ؛ 
لأن قليللا صفة مشبِّهةٌ باسم الفاعل» وتكون طإما» مصدرية» والتقدير: كانوا 
قليلا هجوعُهم من الليل . 

والثاني: مثل هذاء إِلّا أن ماه موصولة. والتقدير: كانوا قليلًا الذين 
يهجعون فيه من الليل. 

والثالث: أن تكون ما» زائدة» وقليلاة» ظرفء والعامل فيه 
ليَبَجَمُونَ» . والتقدير: كانوا يهجعون وتنا قليلا من الليل . 

والرابع: مثل هذاء إلا أن قليلا صفة لمصدر محذوف. والتقدير: كانوا 
يهجعون هجوعًا قليلا . 

وأما على القول الثاني : ففي الإعراب وجهان: 

أحدهما: أن تكون ما» نافيةء و#قليلاة» ظرفء. والعامل فيه: 
«يَجَُونَ». والتقدير : كانوا ما يهجعون قليلًا من الليل. 

والآخر : أن تكون إما» نافية» و#قليلاة» خبر «كان». والمعنى : كانوا 
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قليلا في الناس» ثم ابتدأ بقوله : هين أل ما يَبَجَمُونَ» . 


وكلا الوجهين باطل عند أهل العربية؛ لأن «ما» النافية لا يعمل ما بعدها 
فيما قبلها.ء فظهر ضعف هذا المعنى ببطلان إعرابه . 

ها ءَبلْأَحَارِ م سَتَِْرنَ* أي : يطلبون من الله مغفرة ذنوبهم» والأسحار: 
آخر الليل؛ وقد جاء في الحديث : «أن الله تعالى يقول فى الثلث الآخر من 


2030) 00 5 


وقيل : معنى « ِسسَغفرونَ» : 0 وهذا بعيد من اللفظ . 

«وف أََوَلِهم حَنٌّ لِلمَللٍ وَالْحْرُورٍ 48 الحق هنا : نوافل الصدقات. 

وقيل : المراد الزكاة. وهذا بعيد؛ لآن الآية مكية وإنما فرضت الزكاة 
بالمديئة . 

وقيل : إن الآية منسوخة بالزكاة» وهذا لا يُحتاج إليه؛ لأن النسخ إنما 
يكون مع التعارض. ولا تعارض بين الزكاة والنوافل» وتسمية النوافل 
بالحق كقوله: «عمًا عَلّ لمْحسِيننَ #6 [البقرة: 577] و إن كان غير واجب. 

وقال بعض العلماء : في المال حقّ سوى الزكاة» ورجحه ابن عطية”" . 

واختّلف الناس في المحروم» حتى قال الشعبي : أعياني أن أعلم ما 
الع 

فقيل”*': المحروم: الذي ليس له في بيت المال سهم . 
)١(‏ أخرجه البخاري .)١١56(‏ ومسلم (0708. 
(1) المحرر الوجيز .)5١08/48(‏ 


(*) تفسير الطبري .)018/75١(‏ 
629 في أ دا ه: «وقيل"». 


وقيل: الذي اجتبحت ثمرته . 


وقيل : الذي ماتت ماشيته . 


وقيل : هو الكلب. 


وهذه الأقوال أمثلة؛ والمعنى الجامع لها : أن المحروم الذي حرّمه الله 
المال بأيّ وجه كان. 


درن مك4 إشارةٌ إلى ما في خلقة الإنسان من الآيات والعبرء ولقد 
قال بعض العلماء : إن فيه خمسة آلاف حكمة. 

وقال بعضهم : الإنسان نسخة مختصرة من العالم كله. 

«وفٍ الل زفي وما يوُعَدُونَ © » معنى : وف ألم رزفط» : المطر. 

وقيل : القضاء والقدر. 

ويحتمل أن يكون وما عدون من الوعد أو الوعيد والكل في السماء» 
ولذلك قيل : يعني : الجنة والنار. 

وقيل : 2 الخير والشر. 

إِنَمُ لحم هذا جواب القسمء والضمير : 

لما تقدّم من الآيات والرزق. 


أو ل هما توستوت» . 


)000 في ب زيادة: ايعني1. 


لا#كل د التسهيل لعلوم التنزيل .. 
إمَئْلَ مآ مَك طمن أي : حقٌ مثلّ تُقِكم لا يمكن الشك فيهء وظإمآ» 
زائدة . 
وقرئ «يثل» بالنصب والرفع : 
[أ-] فالرفع : صفة ل حَنٌ» . 
[ب-] والنصب: 
على الحال من #حَقٌّ». أو من الضمير المستتر فيه . 


أو صفة ل ظح وبي لإضافته إلى مبنيّ» أو لتركيبه مع طمّآ» فيصير 
نحو : «أينما» و«كلما». 


عا رم 


4م 

[ لهل تدك حَدِيتُ صَيِفٍ اهم الَُْمِينَ 9 إذ دحلو عليه فعَالوا سلئما قوم 
كرون © ماع إك أهله. ا جل سن © فقريم: الهم مَالَ ل أل 0 
رك م لوألا تحَفَ وَيَتَّرُوهُ بشي عير © قت َرأ ف مَرَّوَ سكن 
وحَهَهًا ومالك حور ع عَم © لوا كَدِكِ َل ريلف إِنَوُهْوَ الْعكيم انيم © 
© َال قا خطتك: أَيبَا لْمرسَلُونَ © كَالوا نا ِلآ ِل يم مريت 69 لِْسِلَ عَم 
سا د يهو 9© منؤنٌ د رد تروت 0 مرا م كن با لزه 
© فَاوْسدَنا فا عَبرَ ين ين لْمَيليِنَ 9© وَركا نهآ »لذ َف لب الأ 
© وف مومع إذ رلته إَِ وعَوْنَ يسلطان مين 69 فول ١‏ َه وال مح أو يحون 
© تأحدته وَحُوْدَمُ فبَدْتهُمْ في ألم وهو ملي 29© وف عَادٍ إذ سنا عليِم اليم عقي 
© ما ندر من مَىَءٍ أن عَلَْهِ إلا جَعَلَنْهُ كليو © وف تمود إذ قل َم تمَنّعُوأ حَقَّ 
عن © تَتوا عن أتر ريح فَأََدَنهُمُ ألصَّدِِمَهُ مَمَُّ يَطْلرُونَ © قا أنتَطامُوا من وبا 
وَمَا كانوأ مننَصِريت 69 وَمَوْم نوج ين مَلُ إِنَهُمْ حكَانوا وما مسِقِينَ4]. 

هل أننك حَدِيتُ صَيِفٍ هيم لْكرَمِينَ 69 » المراد با لاستفهام في مثل هذا : 
التفخيم والتهويل . 

وضيف إبراهيم : هم الملائكة الذين جاؤوه ليبشروه بالولد وبإهلاك قوم 
لوا 

ووصفهم ب « الْمَكرمِنَ» : 

لأنهم مكرمون عند الله . 

أو لأن إبراهيم نا أكرمهم ؛ لأنه خدّمهم بنفسهء وعجّل لهم الضيافة: 
والعامل في #9 إد دَسَلُواأ» على هذا : « الْمَكريِنَ» . 


ص 
ل سل 


4 بلبللل- ]| الة لتسهيل لعلوم التنزيل ... 


ويحتمل أن يكون العامل فيه محذوفٌء تقديره: اذكر. 
تَمَالُاْ سَلَمًاك نُصِب هذا؛ لأنه في معنى الطلب» وهو مفعول بفعل 
مضمر. 


ورفِع الثانى ؛ لأنه خيزء تمديره : أمري سلام . 
وهذا على أن يكون السلام بمعنى السلامة. 


فإنما رفع الثاني ؛ ليد على إثبات السلام» فيكون قد حيّاهم بأكثر مما 


حيوة. 
وينتصب السلام الأول - على هذا - على المصدرية» تقديره: سلمنا 
عليك سلاما . 


ويرتفع الثاني بالابتداءء تقديره: سلام عليكم . 
قزم سكَرُونع أي : لم يعرفهم . 
مال ألا تَأعُوتَ» يحتمل أن تكون «ألا» : 
حضًا على الأكل . 
أو تكون الهمزة للانتكارء دخلت على "لا النافية . 
2 كس مني يمَةٌ # إنما خاف منهم لما لم يأكلوا . 
وَيِنَّرُوهُ بشم عر هو إسحاق فيه ؛ لقوله: «وَشَرتَهُ بإسْحقٌ» 


.]١١7 [الصافات:‎ 


«إفى صَرَّوْ » أي : صيحوّء وذلك قولها : « يتلق ءَأَِدُ وأنأ عجو [هود: ؟/] 
وهو مِن صَرَّ القلم وغيره: إذا صوّت. 
وقيل : معناه: فى جماعة من النساء . 


منَمَكك وَحْهّهَا» أي : ضربته حياءً منهم وتعجبًا''' من ولادتها وهي 
جور 

#واك عور عَقم # تقديره: قالت أنا عجوز عقيم ؛ فكيف ألد؟ 

أو تقديره: أتلد عجوز عقيم؟ 

طقال قَمَا حَظبَكْم» أي : ما شأنكم وخبركه”)؟ 

والخطب أكثر ما يقال فى الشدائد. 

طتَالوأ إِنَآ أزبيلتا إل مَومٍ يريت 69 4 يعني : قوم لوط . 

وقد ذكرنا الحجارة و«مسَوَّمَةَ» في «هود»”' . 

فَأخرحنًا من كان فا من المُؤْمِِنَ © » الضمير المجرور لقرية قوم لوط ؛ 
لأن الكلام يدل عليها وإن لم يتقدّم ذكرها . 

والمراد ب «الْمُؤْمدنَ» : لوظ وأهله. أمرهم الله بالخروج من القرية؛ 
لينجوا من العذاب الذي أصاب أهلها . 


)١(‏ في أء ه: «تعجيبًا». 
)١(‏ في أ ه: «وجزعكم؟!. 
() في أء ه: «يكون». 
(4) انظر (9/ 306). 


ووصفهم بالمؤمنين وبالمسلمين؛ لأنهم جمعوا الوصفين. 

وقد ذكرنا معنى الإسلام والإيمان في «الأحزاب»”'' . 

«وفى موس » معطوفٌ: 

على قوله : «#وفي الْأَرْضٍ َلتٌ لَلتوقِينَ © » . 

أو على قوله: «وثركا يآ اَذ . 

هنول يرد » معنى طتوْلٌّ» : أعرض عن الإيمان. 

وركنه : سلطانه وقوته . 

طوَال سجر أو بجوي » أي : قال: إن موسى ساحرٌ أو مجنون» ذ «آز» 
للشكُء أو للتقسيم. 

وقيل: بمعنى الواو وهذا ضعيف, ولا يستقيم هنا . 

«رخْر مُلِيمُ» أي : فعل ما يلام عليه؛ يعني : فرعون. 

ديح اميه وصفها بالعُقُم ؛ لأنها لا بركة فيها من إنشاءِ مطر أو إلقاح 

« لير » أي : الفاني المتقظع . 

والعموم هنا يراد به الخصوص فيما أَذْن للريح أن تُهلِكه . 

وف نَمَو إذ قبل لم تَمَنّعُوأ حَقّ من 69 © فيه قولان: 

أحدهما: أن الحين: هي الثلاثة الأيام بعد عَفَرهم الناقة. 


,.)044 /7( انظر‎ )١( 


والآخر: أن الحين : من أل راصال 2 إل حي ماد كيم وعلى 
هذا: يكون لمْمَتَأْ4 مرتبًا بعد تمتّعهم . 


وأما على الأول: فيكون إخبارًا عن حالهم غير مرئّب على ما قبله . 
ا تَأحَدَنْهُمُ ألضَمِنَةُ» يعني : الصيحة التي صاحها جبريل . 
ظوَهُمْ يَنظرُونَ» أي : يعاينونها ؛ لأنها كانت بالنهار. 


لنلا--سب | 

[ 0 وَالسماء بها يبي وإنا لموسِعونَ 2 والارضَ فرشتها فيِعُم الميهدوت 09 وين 
كل نَىَءٍ حلنا َن َع أ لي َدَكرونَ © مُفروأ إِلَا نه ِنْ لكر مَنْهُ ندر يد © وآ 
يَْمَلُوأ مم أ إِلََهًا لحر إن لكر مَنْهُ نَذُِ مُبِيدٌ © كَدَلِكَ مآ أن ان من قبلهم ين 
سول إِلّا تلوأ سار أذ حون © أنواصوأ بوء بل هم فوم ُو 69 فل نهم مآ أت 
مَلُومٍ © وَدَكْرْ ون لز نَهَمْ الْمزبِينَ 9© وَمَا سَلَفْتٌ لين والإنى إلا ليسْدُون 
© مآ أرب ينهم بن رن ومَآ أرِدُ أن يُممُو © إِنَّأمَّه هو اررق دو ْمُه لسن 
© فَِنَّ ِلنَ ظََموأ ويا مَْلَ دوب حم قلا تون © هيل لِِنَ كدرو ين 
تومهم َرِى توعدو » ]. 

«#والماء بِيََنْهَا كه سَمَهَا يأر » أي : : بموة. 


صرت 


وانتصب «إوأماة» بفعل مضمر . 

وان لمُوسِمُونَ؟ فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن معناه: قادرون؛ فهو من الوّسّع وهو الطاقة. ومنه على 
لسع فدرم » [البقرة: 771] أئ: القوي على الإنفاق . 

والآخر: جعلنا السماء واسعةً» أو جعلنا بينها وبين الأرض سعة. 


والثالث: أوسعنا الأرزاق بمطر السماء. 
وين سه الماهد : الموو] الموقع : 
0 عه وغير ذلك . 


وج رن ا ان ردي إل" ره والطاعة حوري للفلا تبر 


ونرهيب . 


تأَتوَاصَوأ به ؟ توقيفٌ وتعجيب» أي : هم بمثابة من أوصى بعضهم بعضًا 
أن يقول ذلك . 

طول عنبّم منسوحٌ بالسيف . 

نمآ أنتَ بِمَنُورٍ» أي : قد بِلّعْتَ الرسالة؛ فلا لوم عليك 

«وَمَا سَلَفْتُ لشن والإنى إِلَّا لَمْبَدُونِ» قيل : معناه: خلقتهم لكي آمرهم 
00 

وقيل : ليتذلّلوا لي؟ فإن - جميع الإنس والجن متذلل . 

«مآ أربي نهُم من رَزقِ؟ أي : ما أريد أن يُرزقوا أنفسهم ولا غيرهم . 

هربا أرِدُ أن يظمِبُونٍ» أي : لا أريد أن يطعمون؛ لأني منرَّه عن الأكل 
وعن صفات البشر» وأنا غنىٌ عن العالمين”''. 

وقيل: المعنى : ما أريد أن يطعموا عبيدي» فحذف المضاف تجورًا . 

وقيل : معناه : ما أريد أن ينفعوني ؛ لأني غنىٌ عنهم. وعبّر عن النفع العام 
بالإطعام . 

والأول أظهر . 


)١(‏ في أ ه: «إلى الله». 
(؟) فى د: «عن العطاء». 


«آلْمَيِنٌ» أي : الشديد القوة. 


بن لِلِنَ ظَلَماْ دوي الذنوب: النصيب. ويريد به هنا: نصيبًا من 
العذاب». وأصل الذنوب: الدَّلُو. 

والمراد ب © الذيت ظلمواً» : كفار هريش ٠‏ وب © أصبيم» : من تقدم من 
الكفار. 

لديل لِدِنَ كدروأ ين بَوْمِهمْ الَذِى بوَعَدُونَ © » يحتمل أن يريد : 

يوم القيامة . 

أو يوم هلاكهم ببدر. 

والأول أرجح ؛ لقوله في «المعارج»: «ذَلِك الوم الى كوأ عدون 
[المعارج: 14) يعني : يوم القيامة . 


2 عرق دم 0 له 56 

[ #والطورٍ 2 وكتب مسطور 9 ف رق مُسُور 9 وَالبيتِ المشمور و وَألسَّقْفٍ 
تزع © تئر كلتتجرر © إِنَّعداب ريلد © مَالم من دانع (© بَنم تور 
مله مرا 2 وَنَسِيرُ ألْججَالٌ سيا 62 هَوبلُ يمن بِلْسَكَذِينَ © الذِينَ هُمْ في نَوْضٍ 


200 
ره 7 2 ام ذ ‏ ه# -- 47و57 زر 00 
لْعَبُونَ 09 يوم يُدَعَو إل نَارٍ جَهَنَم دَعَا 69 هذه النَار التى كنتم يها تَكَدَبونَ 
عد 


مو 0-14 ٠‏ كمه 


© أفيحر هذا أم أنثز لا بُصِرُوت ©) أضلرها وأصيركا أو لا صَيروا سَوآءُ عليِكْ 

ما مرو ما كلش تسلو © إِنَّ ادقن فى َب تبر © مَكهِينَ يمآ اله 

يح ونه رَيُْمْ عَذَابَ لبي (©) هلوأ وأشريوأ مما يمَا صر سَملُونَ © متَكين 
ع 


د رو مه بيع لمدممءمو ا 00 0 
3 ل 


عل سرر مصعوفةٌ وز جنلهم يحور عن © ادبن عامنوأ وابعلهم ذريئهم بِإِيِمْنٍ لقنا 
بم ين ومآ ألدهُم مَنْ عله ين سي كل أخري با كلسب زهي 07 وَأْمْددكهُم بمَكهَةٍ 
ولحو صما يمون ©) يترون ذبًا كسا لَا لو يها ولا تائم ©© #8 وَيَطُوفُ عل عِلْمَال 
لّهُمْ كن لوْلْوٌ مَحون (©) وَأملَ بخضهح عل بض يلون © دَالْوأ إن حكُنًا قل ف 
ْنَا مُسْفِقِنَ © مَمَرَىَ أَهَّدُ عَلِنَا وَوَفَدَا عَدَابَ أَلتَمُور © إِنَا نا ين َل 


2ع ورم و4 


دَعْوةٌ إِنَمُ هو لبر ليسم 4]. 
درَاظُورٍ ©4 هو الجبل الذي كلّم الله عليه موسى 6 . 
وقيل: الطور: كلّ جبل» فكأنه أقسم بجنس الجبال. 
«ركتب تَسطور 4 قيل : هو اللوح المحفوظ . 


وقيل : القران. 
وقيل: صحائف الأعمال. 


«فى رف مَنشُورٍ 69 » الرَّقُ في اللغة: الصحيفة؛ وحصّصت في العُرف بما 
كان من جلد. 


وَالبَيتِ الْسََمُورٍ» هو بيت في السماء السابعة؛ يدخله”'' كلّ يوم سبعون 
ألف ملك ولا يعودون إليه أبدّاء وبهذا هو عمرانه. وهو جيال الكعبة. 


وقيل : البيت المعمور: الكعبة؛ وعمرانها: بالحجاج والطائفين. 
والأول أشهرء وهو قول علي وابن عباس . 

اوَاَمْفٍ المْوْعِ © يعني: السماء. 

طوالبخر جور (©» هو بحر الدنيا . 

وقيل: بحر في السماء تحت العرش . 

والأول أظهر وأشهر . 

ومعنى 9« الجر » : المملوء ماءً. 

وقيل : الفارغ من الماء» ويُروى أن البحار يذهب ماؤها يوم القيامة. 


واللغة تقنتضي الوجهين ؛ لأن اللفظ من الأضداد. 


)١(‏ في ب: «يدخل إليه في». 


وقيل : معناه: الموقّد نارّاء من قولك: سجرثتٌ التنورّء واللغة أيضًا 


اللي 


«إِنَّ عَدَابٌ رَيِكَ لَوْقَمٌ © » هذا جواب القسمء ويعني: عذاب الآخرة. 

يوم تَمُورٌ السَمَآءُ موا © » أي : نجيءٌ وتذهب . 

وقيل : تدور. 

وقيل : 1 

والعامل في الظرف : لَوَقِم. أو ظدَانِمٌ#. أو محذوفُ. 

لين هُمْ في حَوْضٍ يَلْمَبُونَ © » الخوض: التخبّط في الأباطيل؛ شب 
بخوض الماء. 

يوم دعوت * أي : يُدفعون بتعنيف' " . 
وطبْوم» بدل من الظرف المتقدم . 

خر هَنْذّآ» توبيحٌ للكفار على ما كانوا يقولونه في الدنيا من أن القرآن 


9# أفسحر هذا 
سعحر ٠.‏ 

«أم أنمْر لا بُصِرُوت* توبيخ أيضًا لهم. وتهكم بهم؛ أي: هل أنتم 
لا تبصرون هذا العذاب الذي حل بكم كما كنتم في الدنيا لا تبصرون 
الحقائق؟ 


)21 في بء اج ه: لاتتشمق؟2. 


(0) في ب: «بعلف». 


"لط | التسهيل لعلو التنزيل - 

دَآَصِيروأ أز لَا سْروأ» ليس المراد بذلك الأمر بالصبر ولا النهي عنه. 
وإنما المراد: التسوية بين الصبر وعدمه في أن كل واحدة من الحالين 
لا تنفعهم. ولا تخمّفُ عنهم شيئًا من العذاب. 

ل إِنَما يرون ما دم تَممَلُونَ» هذا تعليلٌ لما ذكر من عذابهم , وليس تعليلًا 
للصبر ولا لعدمه كما قال بعض الناس . 

ل فكهينَ» يحتمل أن يكون : 

معناه: أصحابٌ فاكهة. فيكون نحو: الابن»؛ و"تامر». 

أو يكون من الفكاهة بمعنى السرور. 

وَوَمنهُم» معطوفٌ على قوله: «فى جَنّتٍ)» أو على ظَاتنهم رَبهُم 4 . 

أو تكون الواو للحال. 

كلا وَأفْرَيُوأ» أي : يقال لهم : كلوا . 

م4 صفة لمصدر محذوفء. تقديره: كلوا أكلا هنيئًا . 

ويحتمل أن يكون واقعًا موقعٌ فعل تقديره: هنَأكُم الأكلٌ والشرب. 

لبور عنٍ» الحور: جمع ححَؤْراءء وهي الشديدةٌ بياض بياض العين 
وسوادً سوادها . 

والعين: جمع عَيّْناءء وهي الكبيرة العين''' مع جمالها . 

وإنما دخلت الباء في قوله : يحور » ؛ لأنه تضمّن قوله : « وَرَيسْتتهْر » 


)010( في بء جَْ د العينين؟. 


بحور عين أي : قرناهم بحور ؛ للتلذذ بهن وبالذين امنوا ؛ للأنس معهه”'' . 


والأظهر : أن الكلام تم في قوله : «بحُور عن ٠»‏ ويكون 8« وَالْذِينَ َامَنُوا» 
مبتدأء خبره «لَلَفَنَا» . 

طاَالدِينَ امنأ وَأنْعُمْ دريَُم بي ألَقََا بم درَياتهمْ# معنى الآية: ما ورد 
في الحديث أن رسول الله يَلِْ قال : «إن الله يرفع ذرية المؤمن في درجته في 
الحنة. وإن كانوا دونه فى العمل ؛ تقر بهم عينه»”"), فذلك كرامة للأبناء 
بسبب الآباء. 

فقيل : إن ذلك في الأولاد الذين ماتوا صغارًا. 

وقيل: على الإطلاق فى أولاد”" المؤمنين. 

ول بيسن » في موضع الحال من الذرية» والمعنى : أنهم اتبعوا أباءهم في 
الإيمان. 

وقال الزمخشري: إن هذا المجرور يتعلق ب «لَلَفْنَا؛ » والمعنى عنده: 

والأول أظهر. 

فإن قيل: لم قال: «بِإِيمن» بالتنكير؟ 
)١(‏ الكشاف .)5/١6(‏ 
(؟) أخرجه الثعلبي في تفسيره .)١78/4(‏ والحاكم في المستدرك (0509/75) 


(9) في جء د: «الأولاد». 
(5) الكشاف .)58/١6(‏ 


لاإلكطللاا ‏ ب ور التسهيل لعلوم التنزيل ., 


فالجواب: أن المعنى : بشيءٍ من الإيمان لم يكونوا به أهالا لدرجة 
آبائهم» ولكنهم لحقوا بهم كرامة للآباء» فالمراد: تقليل إيمان الذرية» 
ولكنه رقع درجتهم. فكيف إذا كان إيمانًا عظيمًا؟ . 

وما أَلنْتهُم مَنْ عمّلهِم ين عَّنْءِ» أي : ما نقّصناهم من ثواب أعمالهم. بل 
وقَيْنا لهم أجورهم . 

وقيل : المعنى : ألحقنا ذريتهم بهم » وما نقصناهم شيئًا من ثواب أعمالهم 
بسبب ذلك» بل فعلنا ذلك تفضّلًا ؟ زيادةً إلى ثواب أعمالهم . 

والضمير على القولين : يعود على 2ااَلَذِنَ ءَامَنُوا» . 

وقيل : إنه يعود على الذرية . 

كل أنري يا كسب رَهِينٌ» أي : مُرْتَهَنٌّ» فإمّا أن تنجيّه حسنائه» أو تُهلكه 
سيئاته . 

مِاوَأْمدَدتهم بِفَكهَةٍ» الإمداد: هو الزيادة مرة بعد مرة. 

عون فا كسا أي : يتعاطونها إذ هم جلساءٌ على الشراب. 

طلا لعو يبا وَلَا تَأَيِمٌ» اللغو: الكلام الساقط». والتأثيم: الذنب» فهي 
بيخلاف خمر الدنيا . 

< كب ولو مَحودُ» اللؤلؤ: الجوهر. والمكنون: المصونء. وذلك 
لي 


وفيل : هو الذي لم يخرج من الصَّدَف . 


طتَالوا إِنَا حكُنًا مل ف أَهِينا مُنْفِقِينَ © 4 أي : كنا في الدنيا خائفين من 
الله.ء والإشفاق: شدة الخوف. 

ظالتَمُووِ » أشدٌ الحر. 

وفيل : هو من أسماء جهنم . 

لإِنا كنا من مَنْلُ َدَعُوهُ» يحتمل أن يكون : 

بمعنى نعبده . 

أو من الدعاء بمعنى الرغبة . 

وطإين قبل © يعنون: في الدنيا قبل لقاء الله. 

أنه هْرَ الب ريم » البَرٌ: الذي يَبَرٌ عبادّه ويحسن إل 

وقرئ َنم : 

بفتح الهمزة: على أن يكون مفعولا من أجله. أو يكون هذا اللفظ هو 
المدعد يق 


وقرئ بكسرها : على الاستئناف . 


ةلس-| . التسهيل لعلومالتنزيل / 

[ لكر شآ أنت بيعت ريك يكاهن وَلَا يحون 09 أم بُولونَ سَاعرُ ريص 
بو َب آلَُْون © قل ْوأ ون معكمم قر المَتريِصِينَ © أن تمه حلمم بهذا 
م هم هوم طَاعُونَ © آَم يوون لََولمُ بل لَّا يؤميُوتَ © قَلبَأنواًيحَدِيثِ مَمْلِوه إن كَانوا 
مدقت © أم لعا مِنْ غير سَنْءِ أ هُمْ الْحَيمُونَ © أمْ حَلُْوا آلسَمنوَتٍ وَالأرض 
بل لا يوت © أمْ عندَهُم حَرْآينُ َك أ هُمْ يلون © أ كم سل يمون 
ِتأت منعَيعُمُ يشلطنٍ جين (© أ له الث ولك ابن © م ته برا مه 
ين مَغْرَم مُتْقلُونَ © آَم يَدَهْرُ اليب هَمْ بَكبونَ © أ ببدونَ هِدا مدن كفروأ مر 
لْمكِدُونَ © أ لح إِلَهُ ير أله سْبِحسَ اه عَمَا رون 2© وَإن برأ كفا ين لَمَل 


دير م ما مرو 


لا بْننى عَنْهُم كدَهُمَ سَبنًا ولا هُمْ بُصَرُونَ © وَإِنَّ لِلَذِينَ ظَلموأ عَذََا ذونَ ذَلِكَ وليكنَ 
كنم لا لود © وآضيز لشكر ريك َك لزنا مَسَهَ دِ َيْدَ ب كم © 
َي أل مَسيسَهُ وَإذبرٌ جور 4]. 

نكر هنآ أنت نعمت رَيْكَ يكاين ولا ونه هذا خطابٌ للنبي يلي 
أي : ذكن الناش: 

ثم نقّى عنه ما نسبه إليه الكفار من الكهاتة والجنون. 

ومعنى « يِنِعَمَتٍ ريك 4 : بسبب إنعام الله عليك . 

آم يعُولُونَ سَعرٌ رص بو رَبْبَ مون (©) 4 طآمْ» في هذا الموضع وفيما 
بعده : للاستفهام بمعنى الإنكار. 

والتريئص: الانتظار. 


رو 


و«وريب المنون» : حوادث الدهر. 


وقيْل: الموت©«ؤكاتت قريشن'قداقالت: إئما هو قناع تنعظر*' بهبزيت 
المنونء فيّهلِك كما هلك من كان قبله من الشعراء»ء كزهير والتابغة. 


طقل تريصُوأم» أمر على وجه التهديد . 

تأي ملم ين الأحلام: العقول؛ أي: كيف تأمرهم عقولهم 
بهذا؟ . 

والإشارة: 

إلى قولهم : هو شاعر. 

أو إلى ما هم عليه من الكفر والتكذيب. 

وإسناد الأمر إلى الأحلام مجازٌء كقوله : «أصَلْويلك تَأَمُلك 6 [هرد: 0ه]. 

أ هم َوه ملاعو طأز» هنا: بمعنى «بل». 

ويحتمل أن تكون بمعنى : «بل» وهمزة الاستفهام؛ بمعنى الإنكار» كما 
هي في هذه المواضع كلها . 

1 كه نز أ مكلف مي تلقاء تقس 

وضمير الفاعل : لرسول الله َيِه وضمير المفعول: للقرآن. 

انوأ يِحَدِيثْ مَدْلِِِ» رد عليهم . وإقامة حجة عليهم . والأمر هنا للتعجيز. 

آم خَلِفَوا منْ غَيرٍ سّنْءِ» فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن معناه: أم خلقوا من غير رب أنشأهم واستغبدهم ؛ فهم من 


)١(‏ في ب.ء د: «نتربص». 


أجل ذلك لا يعبدون الله؟ . 


الثاني : أم خلقوا من غير أب ولا أمْ. كالجمادات؛ فهم لا يؤمّرون 
ولا ينهَون كحال الجمادات؟ 

الثالث : أم خلقوا من غير أن يحاسّبوا ولا يجازوا بأعمالهم؟»: فهو على 
هذا كقوله : #أفحَي بسر ْ نَم حَلَقنكُم عبَما» [المؤمنون: .]١1١8‏ 

دآ هم هم الْخَلِقُونَ»# معناه : أهم الخالقون لأنفسهم بحيث لا يعبدون 
الخالق؟ 

وقيل : أهم الخالقون للمخلوقات بحيث يتكبّرون؟ 

م عَندَهُمْ حَرَآبنُ رَيْكَّ4 المعنى : أعندهم خزائن الله بحيث”'' يستغنون 
عن عبادته؟ 

وقيل : أعندهم خزائن الله بحيث يعطون من شاؤوا» ويمنعون من شاءواء 
ويخصّون بالنبوّة من شاؤوا؟ 

«وأم هم الْمسَبِطُِونَ» أي: الأرباب الغالبون. 

وقيل: المصيطر : المسلّط القاهر. 

«أم لح سَلدُ يسمِعُونَ فه» يعنى وأ لمم فنام يسعدوني” إلى بالسماءة 
فيسمعون ما تقول الملائكة. بحيث يعلمون صحة دعواهم؟. ثم عجَرّهم 
بقوله : ظقَبَأتِ مسْتَيعُمٌْ بلطن مُِّنِ» أي : بحجةٍ واضحة على دعواهم 


10( في ب زيادة : ١إنهم؟‏ وفي ج : الهم1. 
(5) في بء ج: «فيه». 


أ تَسَلْهُرْ لَجْرَا مهم من مَمْرَمٍ مُنقلوت © » المعنى : أتسألهم على الإسلام 
أجرةً؛ فيَتقُل عليهم غُرْمها ؛ فيشقٌ عليهم اتباعك؟ 

طم عِندَهُمُ أليبْ هَمْ يَكبُونَ © » المعنى : أعندهم علم اللوح المحفوظ 
فهم يكتبون ما فيه حتى يقولوا : لا نبعث؛ وإن بعثنا لم نعذب؟ 


وقيل: المعنى: فهم يكتبون للناس سننًا وشرائع من عبادة الأصنام 
وتسييب السوائب وشبه ذلك . 

ا ببرُونَ كّدا» إشارةٌ إلى كيدهم في دار الندوة بالنبي يَظِ حيث 
تشاوروا فى قتله أو إخراجه . 

َلدِنَ كَتَروا هر الْمَكِدُوتَ» أي : المغلوبون في الكيد. 

و8 آاذرت كمَروأ» يعني : من تقدّم الكلام فيهم. وهم فريش » فوضع 

هام مح إِلَه عَيِرْ سه المعنى : هل لهم إله غير الله يعصمهم من عذاب الله 

وحصّر الله في هذه الآيات جميع المعاني التي توجب التكبّر والبعدَ من 
الدخول في الإسلام ونفاها عنهم؛ ليبين أنَّ تكبرهم من غير موجب. 
وكفرهم من غير حجة. 

وان روأ ركنا ين أل سقط َُوُوا سَحَابُ روم ( » كانوا قد طلبوا أن 
يُنزِل عليهم كسمًا من السماء . 


بطلل د--] _ التسهيل لعلوم التنزيل - 

فالمعنى : أنهم لو رأوا الكسف ساقطًا عليهم لبلغ بهم الطغيان والجهل 
والعناد أن يقولوا: ليس بكسف وإنما هو سحاب مركوم» أي: كثيفٌ بعضه 
فوق بعض . 

لنَدَرْهُم» منسومٌ بالسيف. 

«يَوْمَهُمٌ ألَِى فيه يُصَمَمُونَ4: يعني : يوم القيامة. 

والصعقة فيه : هي النفخة الأولى. 

وقيل غير ذلك؛ والصحيح ما ذكرنا ؛ لقوله في «المعارج» عن يوم القيامة 
ذَلِكَ الوم لَزِى كنأ وعَدُونَ6 [المعارج: 44]. 

«عَدَابا دُونَ دَلِكَ؟ يعني : قثْلّهم يوم بدر. 

وقيل : الجوع بالقحط . 

وقيل : عذاب القبر. 

طوأضير لكر رَيكَّ» أي : اصبر على تكذيبهم لك وإمهالنا لهم ؛ فإنا نراك . 

«وَسَيَحْ بد ريك ين لَقومُ» فيه ثلاثة أقوال : 

أحدها : أنه قول «سبحان الله». ومعنى يي 4 : حين تقوم من كل 
مجلس . 

وقيل : أراد: حين تقوم وتقعد وفي كل حال» وجعل القيام مثالا . 

الثاني : أنه الصلوات النوافل . 

والثالث : أنها الصلوات الفرائض. ف وين نَعُوْمَ» الظهر والعصرء 


أ" حين تقوم من نوم القائلة» «وين ألتل» : المغرب والعشاء» «#وإدثر 
ومن قال: هي النوافل» جعل «#وإدبر الور > : ركعتي الفجر . 


[ 0 وَالئَجْ إِذَا مو (إ) مَاصَلٌَ صَابك وَمَاعَوفْ © وَمَا نطق عن الود 2©© إن هُوَ 
لاص بق © عَلَمُ سَدِبد الوق ©) ذز مرو تست 9 وَمْرَ بالأقٍ الال © م 
دنا قَدَلَ © كان كَابَ َوسَيْنِ أو أَدقَ ) كوحن إِل عبد مآ أفى () ما كدب 
لْفوَادُ ما مَا رأ () أفمروتم عَلْ ما يرن () وِلْقَد داه رد لغ ©) عند سِدْرَرَ التق 

نما بن لق © إِذ ينتى لسر ما يت ©) ماوع صر وا طق 62 لق 
َك ين لت رَيهِ اكز © لمي الت وَالشرّ © وَمزء أفَنَهَ الخُزق © 
َيه اذك وله 4 الأ © فت ةي 8 إن هي إِلَه أنماك مصيسموها أَسْم 
اباو مَآ أل َه يها ين سلْطَن إن يمعو نّ إِلَّا لظن وما تَهوَى الْأنفّس وَلَمَدَ جَآدَهم 
ين رَيهِمٌ دك © أم للإشنن ما تمق © ينه الاير الأول 4]. 

اتج إِدَا هو 09 » فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه الثريا ؛ لأنها غلب عليها التسمية بالنجم» ومعنى ظهَوى» : 
غربء أو انتثر يوم القيامة . 

الثاني : أنه جنس النجوم»ء ومعنى #هوئ* : كما ذكرناء أو انقضْت 
جم الشياطين . 

الثالث: أنه من نجوم القرآن. وهي الجملة التي تنزل منه» وطهوى» على 
هذا : معناه نزل. 


ظإِمَا صَلَّ صَاحبكيْ وَمَا عَو © # هذا جواب القسم» والخطاب لقريش. 


وه مَاحبَي » هو النبي يل فنفى عنه الضلالَ والغىّ» والفرق بينهما : أن 

الضلال بغير قصدء والغيّ بقِصْدٍ وتكسّب. 
َماَق عن اق () © أي : ليس يتكلّم بهواه وشهوته» وإنما يتكلم بما 

يوحي الله" '' إليه . 

ط إن هْوَ إِلَا وى بو 49 يعني : القرآن. 

عَم سد لق © 4 ضمير المفعول للقرآن» أو للبي يله. 

والشديد القوى + جبريل . 

وقيل : الله تعالى . 

والأول أرجح ؛ لقوله : «ذِى قُوَوَ عند ؤْى لمش [التكوير: »]٠١‏ و« الفون» 
جمع: قوّة. 

«إذو مرَّرَ» أي: ذو قوّة. 

وقيل : ذو هيئة حسنةه . 

والأول هو الصحيح في اللغة. 

طتَأسْتوَئ» أي: استوى جبريل في الجو؟؛ إذ رآه رسول الله َل وهو 
بحراء . 


(01١)‏ في ب: ابوخي"2. 


بحن 
مكه 


الأفق. بخلاف ما كان يتمثل به من الصّوّر إذا نزل للوحي» وكان ينزل في 
صورة ذِحَيّة . 
وَهْر لني لعل 09 » الضمير لجبريل . 

وقيل : لمحمد مَك . 

والآأول أصح. 

طامُم دنا فَدَلَ © » الضميران”'' لجبريل أي : دنا من محمد يَلْ نندلى في 
الهواء . 

وهو عند بعضهم من المقلوب تقديره: تدلّى فدنا . 

مفَكانَ كَابَ فَوْسَيْنِ أ أَدقَ  )4(‏ العَابٌ : مقدار المسافة؛ أي : كان جبريل 
من محمد بَيَقِةِ في القَرْب بمقدار قوسين عربيين”"'» ومعناه: من طرف 
العود إلى طرفه الآخرء وقيل: من الوتر إلى العود. 

وقيل: ليس القوس التي يُرمى بهاء وإنما هو' '' ذراع تقاس بها المقادير» 
ذكره الثعلبي» وقال: إنه من لغة أهل الحجاز”*'. 


قوسين» ثم خذفت هذه المضافات. 
)3غ( في ب. م: «الضميرة. 
(0) في أ ه: «عربيتين". 


إفرة في أ. ه: دهي؟. 
(4) الكشاف والبيان للثعلبي (4/ 189). 


وطآز» هنا مثل قوله : أو تَزِيدُورت© الصافات: 0]147 وأشبه التأويللات 
فيها : أنه إذا نظر إليه البشر احتمل عنده أن يكون قاب قوسين أو يكون أدنى . 


وهذا الذي ذكرنا أن هذه الضمائر المتقدمة لجبريل هو الصحيح» وقد ورد 
ذلك عن رسول الله يَتيِّ في الحديث الصحيح . 

وقيل : إنها لله تعالى» وهذا القول يرد عليه الحديث والعقل» إذ يجب 
تنزيه الله تعالى عن تلك الأوصاف من الدنو والتدلي وغير ذلك”'' . 

نحت إِ عَبْدِو مآ أفتى ©© » في هذه الضمائر ثلاثة أقوال: 

الأول: أن المعنى : أوحى الله إلى عبده محمد يَكِةِ ما أوحى. 

الثاني: أوحى الله إلى عبده جبريل ما أوحى . 

وعاد الضمير على الله في القولين؛ لأن سياق الكلام يقتضي ذلك وإن 
لم يتقدّم ذكرهء فهو كقوله: 8إِنَآ أَنرْلتَهُ في لَِةِ ألْقَذرٍ 09 © [القدر: .]١‏ 


الثالث: أوحى جبريل إلى عبد الله محمد ما أوحى . 


)١(‏ قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قول المصنف: «وهذا الذي ذكرنا أن هذه الضمائر 
المتقدمة لجبريل هو الصحيح" إلخ. أقول: قد أصاب المصنف في تصحيحه أن 
الضمائر في الآيات لجبريل كي . وأما قوله في تضعيف القول الثاني أن الضمائر تعود 
إلى الله : «إن هذا القول يرد عليه الحديث والعقل»» أقول: يريد بالحديث ما رواه 
الببخاري عن عائشة ونا لما سئلت عن قوله : طثُمَ دنا دل © » قالت: ذاك جبريل» 
وأما قول المصنف : «والعقل» فمعناه أن العقل يدل على امتناع الدنو من الله تعالى؛ 
وهذا يجري على مذهب من ينفي علو الله فوق المخلوقات. وينفي قيام الأفعال 
الاختيارية به سبحانه» وهذا خلاف ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة من علوه تعالى 
فوق سماواته على عرشه. وأنه فعال لما يريد. والله أعلم. 


وفي قوله: امآ أَوْحَى» إبهامٌ يقتضي التفخيم والتعظيم . 

ما كُدَبْ الْفوَاد ما رَأَىَ 9 * أي : ما كذب فؤاد محمد يَلِيةِ ما رأى بعينه 
بل صدّق بقلبه أن الذي رأى بعينه حق . 

والذي رأى : هو جبريل » يعني : حين رآه قد ملأ الأفق. 

وقيل: الذي رأى: ملكوت السموات والأرض. 

والأول أرجح ؛ لقوله : وَلئَدُ ياد يَرلدَ أخرئ © + . 

وقيل : الذي رأى : هو الله تعالى» وقد أنكرت ذلك عائشة. وسئل رسول 
الله يل : هل رأيت ربك؟ فقال: «نور أنى أراء؟)27) 

9 أَفَمَروتم عل ما ير 7 » هذا خطاب لقريشء والمعنى : أتجادلونه على 
قاور :وكالك :قيش :قد كذلطة للها قال إتدارأ ها رآئ: 

موِلْقَد رمه نَرْلَهَ َئَ © » أي : لقد رأى محمدٌ جبريل يكف مرةٌ أخرى. 
وهي ليلة الإسراء. 

وقيل: ضمير المفعول لله تعالى؛ وأنكرت ذلك عائشة» وقالت: «من 
زعم أن محمدًا رأى ربه فقد أعظم الفرية على الله تعالى»”" . 

«إعِندَ سِدْرَةَ الم » هي شجرة في السماء السابعة» قال رسول الله وك : 
«ثمرها كالقلال. وورقها كآذان الفيلة»” "'. 


.)١78( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)17//( (؟) أخرجه مسلم‎ 
.)١177( أخرجه البخاري (/7841): ومسلم‎ )9( 


وسميت سدرة المنتهى ؛ لأنها إليها ينتهي علم كل عالم. ولا يعلمما 
وراءها إلا الله تعالى. 


وقيلة سيف بلك لأنساتزل من امو الله تلت" غنيهاء 
فلا يتجاوزها ملائكة العلو إلى أسفلء ولا يتجاوزها ملائكة السفل 
إلى أعلى . 

عِندَهَا بنَّهُ الوق 0 * يعنى : أن الجنة التى وعد الله عباده هى عند سدرة 
المنتهى . 

وقيل : هي جنة أخرى تأوي إليها أرواح | لشهداء. 

والأول أظهر وأشهر . 

«إذ يَمْنَى أليَرَةَ مَا يَذتى 69 * فيه إبهامٌ؛ لقصد التعظيم . 

وقيل : كثرة الملائكة. 

وفي الحديث أن رسول الله يَلِ قال: «فغشيها ألوان لا أدري ما هي)”"'. 
وهذا أولى أن تفسر به الآية. 

هما راع ألِْصَرٌ وما طقّق» أي : ما زاغ بصر محمد يظنْةِ عما رأه من العجائب» 
بل أثبتها وتيقنهاء «ومًا طيّق» أي : ما تجاوز ما رأى إلى غيره. 


)01( في أ. جء د: «يلتقي». 
(؟1) أخرجه البخاري (77757), ومسلم .)١73(‏ 


... التسهيل لعلوم التنزيل .. 

«لْمَد نأك ين َاتِ ريه الكر» يعني : ما رأى ليلة الإسراء من السموات 
والجنة والنار والملائكة والأنبياء وغير ذلك . 

ويحتمل أن تكون #الكرت4 : 

مفعولا . 

أو نعمًا ل ديت ريه» . 

والمعنى يختلف على ذلك . 

اميم الت والعرّك © وَمَئء لَه لخر © » هذه أوثانٌ كانت تُعبد 
من دون اللهء فخاطب الله من كان يعبدها من العرب على وجه التوبيخ لهم . 

وقال ابن عطية : إن الرؤية هنا من رؤية العين؛ لأن الأوثان المذكورة 
أجرامٌ مرئية”'' . 

فأما اللات: فصنم كان بالطائف» وقيل : كان بالكعبة. 

وأما العزَّى: فكانت صخرة بالطائف» وقيل: شجرة فبعث إليها رسول 
الله يَقِيِ خالد بن الوليد فقطعهاء فخرجت منها شيطانة ناشرة شعرها 
تدعو بالويل؟ فضربها بالسيف حتى قتلها . 

وقيل : كانت بينًا تعظمه العرب. 

وأصل لفظ العزى : مؤنثة الأعَرٌ. 

وأما مناة: فصخرة كانت لهذيل وخزاعة بين مكة والمدينة» وكانت أعظم 


.)١١8 /8( المحرر الوجيز‎ )١( 


هذه الأوثان» قال ابن عطية : ولذلك قال تعالى : © النَاتَهَ آلدُخْر» فأكٌّدها 
اد ١‏ 00 


5 1 رء وم عى .ع 7 ع6 

وقال الزمخشري : «#الأخرئ# ذم وتحقير؛ أي : المتأآخرة الوضيعة القدر 
ومنه : #قالت ا لولم » [الأعراف: 88] . 

«ألك: الذّكرُ ولَهُ آلأنقَ )4 كانوا يقولون: إن الملائكة وهذه الأوثان 
بنات الله فأنكر الله عليهم ذلك» أي : كيف تجعلون لأنفسكم الأولادٌ 
الذكور. وتجعلون لله البناتٍ التي هي عندكم حقيرة بغيضة؟ 

وقد ذُكر هذا المعنى فى «النحل»”'' وغيرها . 

ويحتمل أن يكون أنكر عليهم جِعْل هذه الأوثان شركاء لله تعالى؛ مع 
أنهن إناث. والإناث حقيرة بغيضة عندهم . 

اتلك إذا سمه صِيِركَ © * أي : هذه القسمة التي قسمتم جائرةٌ غير عادلة» 
يعني : جَعْلَهِم الذكور لأنفسهم والإناث لله تعالى . 

ووزن «ضصِيرّت» فعْلى - بضم الفاء -. ولكنها كسرت للياء التي يعدها . 

إن ه إِلّآ أنماه سَمَسْمُومَآ# الضمير للأوثان. 

وقد ذكر المعنى فى «الأعراف» " فى قوله : #8 أَنْجَيِلُوتى فت أسماو» 
[الأعراف: .]97١‏ 


.)١١7/4( المحرر الوجيز‎ )١( 
.)1/64 /7( انظر‎ )6( 
.)04/5( انظر‎ )*( 


«إن يَتَِعُونَ إلا لظن يعني : أنهم يقولون أقوالَا بغير حجة» كقولهم : إن 
الملائكة بنات الله وقولهم : إن الأصنام تشفع لهم وغير ذلك . 

«أم لان ما تمق 08 » طأم» هنا للإنكارء والإنسان: جنس بني آدم ؛ 
أي : ليس لأحدٍ ما يتمنى» بل الأمور بيد الله . 

وقيل : إن الإشارة إلى ما طمع فيه الكفار من شفاعة الأصنام . 

وقيل : إلى قول العاصي بن وائل : لأوتين مالا وولدًا. 

وقيل : هو تمني بعضهم أن يكون نبيًا . 

والأحسن حمل اللفظ على إطلاقه . 


مزووء مر» 6م مد 


[ وم ين مَلَكِ فى أَلسَّمْوتٍ لا تف سَفَعَئُهُم سَيْعًا | 31 من بعر أن يَأَذْن ألله لمن دما 
رض © إن الذنَ لا يُؤمُونَ باحر لَسَمُونَ المتيكة حَيبَةَ التق © وَمَا لم بو من 
عل إن يون إِلَا آلطَنَّوإنَ ألطَنَّ لا ينتى يس كلق متا © عض عن من تَوَلَ عن وَْرنَا 
مشو 


اوسا 0 


1 نسه] بأنتتى © أن متخن كر لخر ولتي د ا َّ 
بك و لمر هر أل َك إذ أنتأكٌ يت الأرْضٍ وَإِدْ نر أَجِنَّهُ في يطون أَمّهدِ 3 
لا مركا أضَْكْ هر أل بم أتَوه]. 

وك ين ملك فى أَلسَّموَتِ» الآية؛ رد على الكفار في قولهم : إن الأوثان 
تشفع لهمء كأنه يقول: الملائكة الكرام لا تغني شفاعتهم شيئًا إِلّا بإذن الله 
فكيف أوثانكم؟ 

إلا من بد أن يَأدنَ م لمن بِنَاءُ وَرّصّ» معناه: أن الملائكة لا يشفعون 
لشخص إلا بعد أن يأذن الله لهم في الشفاعة فيهء ويرضى عنه . 

ِيسئرنَ التبكة حَِيه آلأقّ» يعني : قولهم : إن الملائكة بنات الله ثم رد 
عليهم بقوله : «إوًا لم يوم ين عِلَرِ» . 

«دَلِكَ مبَلنهر ين ليل » أي : إلى ذلك انتهى علمهم ؛ لأنهم علموا ما ينفع 
في الدنيا ولم يعلموا ما ينفع في الآخرة. 

لِجْرىَ» اللام متعلقة بمعنى ما قبلهاء والتقدير: إن الله ملك أمر 
السموات والأرض؛ ليجزي الذي أساؤوا بما عملوا. 

وقيل : يتعلق ب #صَّنٌّ » و8 أهمّدئ» . 


لئ 


إ#«#" للللد- ]| التسهيل علوم التنزيل ‏ 
عَبدِرَ آلإنم» ذكرنا الكبائر في «النساء”'' . 
طإِلّا الس فيه أربعة أقوال: 
الأول: أنه صغائر الذنوب» فالاستثناء على هذا منقطع . 
الثاني : أنه الإلمام بالذنوب على وجه المَّلّتة والسّقُطة دون دوام عليها . 


الثالث: أنه ما أَلَمُوا به في الجاهلية من الشرك والمعاصي . 
الرابع: أنه الهم بالذنب وحديث النفس به دون أن يفعل . 


قلا مُرَكوَا نمك » أي : لا تنسبوا أنفسكم إلى الصلاح والخير. 
قال ابن عطية : ويحتمل أن يكون نهيًا عن أن يزكّي بعض الناس بعضًا”'"'. 
وهذا بعيد؛ لأنه تجوز التزكية فى الشهادة وغيرها . 


.)45/7( انظر‎ )١( 
.)١77 /8( المحرر الوجيز‎ )1( 


عر ارت 


جِأتَرَنتَ الى يل © وَأَعْطَْ قَليِلا اش © أ عِنْدَمْ عِلمُ ألعَبيٍ فهو بر 
َم َم يَأ يما فى صحف مومئ © وَإِبْرْهِيِم لَذِى وق ©6 1 © 
َك َس لانن إلَامَا سم © ون سيم ات يي اي لأَزِقٌ 
© وَأ إل ريك الستبن © َنم هرَ أ ضْحَكَ وأبَك 9 وَأَنَمْ هو أما تّ وَلْييَا 09 
وَأََدُ حَلَقَ ألَوبَينِ الذّكرٌ والدنَقٌ © ين نَطْفَةِ إدَاسْقَ © وَأَنَّ عله ألنَنأهَ الى © وأنَم 

هر أَحقَ وأققَ (3 ونم هو وَبْ الع © 1 م ا 0 
© نَم ع من مَل إن مع كانوأ هم أظلم لم اطع (©) والمؤتيكة أمرّ (© فَتَمَهَامَا 
عَنَى ©© بَأَيَ الل ريك نتَمَاِ © هذا ندب مْنَ ألنَدْرِ الأوك 69 أَزنتِ الأَرِمَدَ © 
كهتمدجكبك”ة8ا464اا0002 

78 َلَنِى تون 1 نزلت في الوليد بن المغيرة. 

وقيل : نزلت في العاصي بن وائل . 

لوَام5» أي : قطع العطاء وأ 

اوَإْرصيِمَ الى دَق 469 قبل : وفّى طاعةً الله في ذبح ولده. 

وقيل: وفى تبليغ الرسالة . 

وقيل : وفّى شرائع الإسلام. 

وقيل : وفّى الكلمات التي ابتلاه الله بهن . 

وفيل : وفَى هذه العشر الآيات : «ألا در وزِره ور لم © + وما بعدها. 


اليا نزر د در ور أ 55 ذُكر فيما تقده”' 1 هذه الجملة نسي لما 
1ك كد لاما سَمَن 469 السعي هنا: ؛ بمعنى العمل . 


وظاهرها: أنه لا ينتفع أحد بعمل غيره»ء وهي حجة لمالك في قوله: 
لا يصوم أحد عن وليه إذا مات وعليه صيام . 


واتفق العلماء على أن الأعمال المالية كالصدقة والعتق يجوز أن يفعلها 
الإنسان عن غيره؛ ويصل نفعها إلى من فعِلت عنهء واختلفوا فى الأعمال 
البدنية كالصلاة والصيام . | 

وقيل : إن هذه الآية منسوخة بقوله: «الَلَفْنا ببنَ ذرَيكهة# [الطور: .]1١‏ 

والصحيح أنها مُحكمة؛ لأنها خبرء والأخبار لا تنسخ . 

وفي تأويلها ثلاثة أقوال: 

الأول: أنها إخبار عما كان في شريعة غيرناء فلا يلزم في شريعتنا . 

الثاني: أن للإنسان ما عمل بحقٌ»ء وله ما عمل له غيره بهبة العامل له 
فجاءت الآية في إثبات الحقيقة دون ما زاد عليها . 

الثالث: أنها في الذنوب؛ وقد اتفق أنه لا يُحمل أحدٌ ذنب أحد ويدل 
على هذا قوله قبلها : «ألا رد وريه وِزرَ أَعرئْ 6 > كأنه يقول: لا يؤاحَذْ أحد 
بذنب غيره ولا يؤاخذ إِلّا بذنب نفسه. 


.)944/7( انظر‎ )١( 


- 


أن سَعَيّمٌ سَوْفَ بر 9 » قيل : معناه: يراه الخلق يوم القيامة. 
والأظهر : أن صاحبه هو الذي يراه لقوله : #فّمَن يَمْمَلْ مِتْقََالَ دَرَوْ حيرا 
يَرَهٍ 409 (الزلزلة: 07 . 
«دَأنَ إِلَ رَيْكَ الستبن 9© »> فيه قولان : 


أحدهما: أن معناه: إلى الله المصير في الآخرة. 

والآخر: أن معناها: أن العلوم تنتهي إلى اللهء ثم يقف العلماء عند 
ذلك. وروي أن رسول الله يِ قال في الآية”'2: ”لا فكرة في الرب»”" . 

وَأَنَمٌ هُوٌ أَضْحَكَ وأَبَك 69 * قيل : معناه: أضحك أهل الجنة» وأبكى 
أهل النارء وهذا تخصيص لا دليل عليه . 

وقيل: أبكى السماء بالمطرء وأضحك الأرض بالنبات» وهذا مجاز. 

وقيل: خلق في بني آدم الضَّحِكٌ والبكاء. 

والصحيح : أنه عبارة عن الفرح والحزن؛ لأن الضحك دليل على السرور 
والفرح» كما أن البكاء دليل على الحزن» فالمعنى : أنه تعالى أحزن من شاء 
معاد وسرمن اناء. 

«#أْمَاتَ وَلَمْيَا» يعني : الحياة المعروفة والموت المعروف. 

وقيل: أحيا بالإيمان وأمات بالكفر . 

والأول أرجح ؛ لأنه حقيقة . 
)١(‏ قوله: «في الآية» لم ترد في بء اه 


(؟) أخرجه البغوي بإسناده في تفسيره (7/ /517). وأخرجه أبو الشيخ الأصبهاني بإسناده 
في كتاب العظمة )71١17/١(‏ عن سفيان الثوري من قوله. 


إن ل ل ل -طى التسهيل لعلوم التنزيل ... 

«ين نُطْفَةَ» يعني: المنيّ. 

ظإدًا تَمَوَِّ» من قولك: أمنى الرجل : إذا خرج منه المنٌ . 

ننه الخُرَى» يعني : الإعادة للحشر . 

لوَآقَنَّ» أي : أكسب عبادّه المال» وهو من قُئْية المال» وهي كسبه 
وادّخاره. 

وقيل : معنى طأَفْئَئن»: أفقرء وهذا لا تقتضيه اللغة. 

وقيل: معناه: أرضى . 

وقيل : قنّع عبدّه . 

«#اليّعْرَى» نجم في السماءء وتسمى كلب الجبّار وهما شِعْرَيَان: 
العُميصاء والعَبورء وخضّها بالذكر دون سائر النجوم؛ لأن بعض العرب 
كان يعبدها . 

طعَادًا الأول» وصفها ب ظالأُول» ؛ لأنها كانت في قديم الزمان» فهي 
أولى بالإضافة إلى الأمم المتأخرين. 

وقيل : إنما منديك ارما لأن ثم عادًا أخرى متأخرة» وهذا لا يصح. 

وقرأ نافع طءَادًا الْأُولّ» بإدغام تنوين «ادا4 في لام «الْأُول» بحذف 
الهمزة» ونقل حركتها إلى اللام» وضعًف المزني والمبرّد هذه القراءة. 

وهَمّرٌ قالون الواو. دون ورش. 

وقرأ الباقون على الأصل بكسر تنوين طإءَادا» وإسكان لام «الأول» . 


«وئموداً فآ أبق» أي : ما أبقى منهم أحذا. 


وقيل: ما أبقى عليهم . 

«والمؤتقكة أهرئ 69 فَسَنَّدهَا مَا عَنَى © » هي مدينة قوم لوط . 

ومعنى طأَهْرَى : طرّحها من علو إلى سمل . 

وفي قوله : «إما عَنََى» تعظيم للأمر. 

لبي اله ريْكَ نتَمَنِ © » هذا مخاطبة للإنسان على الإطلاق» معناه: 
طهذا نذِيرٌ» يعني : القرآن» أو النبي يَل. 

ومعنى لمن در لأوك» : من نوعها وصفتها . 

أرقت لزه © > أي : قَرّيت القيامة . 

© كَاشِفَة» يحتمل لفظه ثلاثة أوجه : 

أن يكون مصدرًا كالعاقبة0''. أي : ليس لها كشف . 

وات اكرق تع كانهو دوالقاء للمالنة كفلدمة , 

وأن يكون صفةً لمحذوف تقديره: نفس كاشفة» أو جماعة كاشفة. 
ا 

أحدهما: أن يكون من الكشف بمعنى الإزالة» أي: ليس لها من يزيلها 


إذا وقعت. 


)١غ(‏ في أ اج د)اهء «كالعافية». 


2 
والآخر: أن يكون بمعنى الاطلاع ؛ أي : ليس لها مَن يعلم وقتها إِلّا الله 
أبن هذَا الحريثِ تَعْجَبنَ» الإشارةٌ إلى القرآن. وتعججبهم منه : إنكاره'') 

ونم سَهِدُونَ © » أي : لاعبون لاهون. 
وقيل : غافلون مفرطون. 
«9 ناسجدا لله وعدأ 69 » هذا موضع سجدة عند الشافعي وغيره» وقد 


قال ابن مسعود: : قرأها رسول الله يَكِيّةِ فسجد. وسجد كل من كان معه”''. 


)010( في د: «إنكارهم له. 
332( أخرجه البخاري 51 )ل ومسلم ركلاة). 


سورة القمر # 


لمشي ايل ا لي ل الت 0 املسم شار» بره نه ممر 4ع سبو برس ابر 
[«# أقتربت آلسَاعَة وأنق الْمَمر 9 وإن يَروأ ءايه يعرضوا ويقولوا حر مُسَمَمرٌ 


0 مسر وامع و 


ال ما م روء؟ د انهه ]. المء درط رع له 
© وحكنزوا واتبعوا أهواء هم وَكُل أمر مُسََفَرٌ 2) ولقد جاءهم من 


م هم - اا . لخ را رفظ ل در جص مسد لعرءة له 
أب مَا فِهِ مُرْدجَر 9© ححكمة بللغة فما نعن النذر (©) فول عنهم يوم 


-- 
عر ا 


يذ الداع امه نكر أ حَشَّعا أنصدرهر يخرينونَ من الاداتِ كأني جراد مُنقشر 
© مُهْطِعِينَ إِلَ الداع بنُولُ الْكَفْرُوتَ هذا بم عير © #8 كَذَبتْ قله كوم نوج مَكذوأ 
بدن ودَالُوا حوب وَأرْدْجِرَ © مَدَعَا رَيّه. أن مَعلُوبُ دأنتصِز © ففَتّحنا أبَوبَ أَلسَمَ بآ 
مر © وَفَجَرنًا رص يونا التق لماه عَكَ أمر مد ُِرَ © وَحَمَلَهُ عل دَاتٍ لوج 
وَدْسْرٍ © تحرى ينا را لمن كان كَفْرَ () وَلَمَد كته لَه فَهَلْ من مُدَكرٍ 
كنف كن عَذَان تدر © وَلَقَد مسرا الما لذي مهل ين ُذَكر ©© كَدَبتْ عَاة 
فَْفَ كن عَذَاِ وَنذْرٍ © إنَا سنا عَلَِمْ رحا مَرْصرًا في يوم تين مُسْتَمرَ 9© تنِع 
ألنّاس كم أَعجَارُ حل مُمَعرٍ 9© كيف كَانَ عَدَاِن وَنذْرِ 9 وَلَعَد يسا لدان لز 
فهِل من مدر ]. 


«أتترتِ ألسّاعَةُ» أي: قَرُبت القيامة» ومعنى قربها : أنه بقي إليها”'' من 
الزمان قليل بالنسبة إلى ما مضى » ولذلك قال رسول الله يك : «بعشت أنا 
والساعة كهاتين»؛ وأشار بالسبابة والوسطى”''. 


)21( في أ. هه «لها؛. 
(؟) أخرجه البخاري (5007)؛ ومسلم (5400). 


© .. التسهيل لعلوم التنزيل , 

«وأنمَّقَّ الْقَمرُ» هذا إخبارٌ عما جرى في زمان رسول الله يي وذلك أن 
قريشًا سألته آية فأراهم انشقاق القمرء فقال يَِِ: «اشهدوا"''. 

وقال ابن مسعود: انشقّ القمر فرأيته فرقتين» فرقة وراء الجبل وأخرى 
دونه . 

وقيل : معنى «وَأنّقَ الْقَمَرٌ» أنه ينشق يوم القيامة. وهذا قول باطل» تردّه 
الأحاديث الصحيحة الواردة بانشقاق القمرء وقد اتفقت الأمة على وقوع 
ذلك» وعلى تفسير الآية بذلك إِلّا من لا يعتبر قوله. 

ووو تتزا نيك برك زب زا بيغ ققكاة © 4 عله العاف لقريس: 

والآية المشار إليها : انشقاق القمرء وعند ذلك قالت قريش : سحر محمد 
القمر. 

. ا ا اح 

ومعنى 9 - ©: دائم. 

وقيل : معناه: ذاهب يزول عن قريب . 

وقيل : معناه : شديد». وهو على هذا من المِرَّة وهى القوة. 

«رَكز أَمْرٍ ىّ تَقَرِّ» أي : كل شيء لا بد له من غاية» فالحق يحق 
والباطل يُبظل . 

وَلقَدَ بجاءهم يِنَ لبك مَافِهِ مُرْمحَرٌ ( » «االأبآ» هنا يراد بها : 


.)58٠0( أخرجه البخاري (7775). ومسلم‎ )١( 


و مزمز 


اسم مصدر بمعنى : ازدجار. 

أو اسم موضع بمعنى : أنه مظنة أن يزدّجر به . 

كن يده ينذامن فزن ده 

أو خبر ابتداء مضمر . 

«فما تَمْنِ أَلنْدْرٌ»ه يحتمل أن تكون طاما» : 

نافية . 

أو استفهامية لمعنى7'' الاستبعاد والإنكار. 

مول عَنيَه أي : أعرض عنهم؛ لعلمك أن الإنذار لا ينفعهم . 
دِيم يَدْمٌ الدع إِلَ َي نْكْرٍ» العامل في «بوم» : 

مضمر تقديره: اذكر. 

أو قوله : «#يْرْجونَ» بعد ذلك . 

وليس العامل فيه ظتَولٌ عَنْهّمِ4 ؛ لفساد المعنى» فقد تمَّ الكلام في قوله : 
َل نم4 فيوقف عليه . 

وقيل : إن المعنى : تول عنهم إلى يوم يدع الداع . 
والأول أظهر وأشهر. 


)3غ( في ج» دء)اهرء. «بمعنى؟. 


9 .. التسهيل لعلوم التنزيل . . 


والداعي : جبريل» أو إسرافيل إذ ينفخ في الصّور. 

والشيء النكر : الشديد الفظيع» وأصله من الإنكار؛ أي: هو منكورٌ؛ 
لأنه لم يرَ قط مثلهء والمراد به: يوم القيامة. 

ظِحُنَعًا أنِصَرّمْر » كناية عن الذّلة . 

وانتصب 9حُنًَّاك على الحال من الضمير في يرون . 

إيْرحُونَ من ألشَبْدَاثِ» أي : من القبور. 

ا جراد مَُنْدِرٌ » شبّههم بالجراد في خروجهم من الأرضء ففيه 
استدلالٌ على البعث. كالاستدلال بخروج النبات. 

وقيل : إنما شبههم بالجراد في كثرتهم» وأن بعضهم يموج في بعض . 

9 مْطِيت » أي : مسرعين . 

وقيل : ناظرين إلى الداعي . 

«مَكدواْ عدنا4 يعني: نوحًا يه ووطفُه هنا بالعبد تشريفٌ له 
واختصاص . 

«واردْجِرَ » أي : لير وقالوا له : «لين لَر ته ين 

ون ين اسيك 4 فعا 

#فَدَعَا رَبّه: أن مغلوبٌ انمز 69 * أي : قد غلبني الكفار فانتصر لي» 
أو انتصر لنفسك . 


وقالت المتصوفة : معناه : قد غلبتني نفسي حين دعوت على قومي فانتصر 


«ففتحنا نوب ألسَّمآه اه مُجَمرٍ 9© * عبارة عن كثرة المطرء فكأنه يخرج من 
أبواب . 

وقيل : فتحت يومئذ في السماء أبواب حقيقة . 

والمنهمر : الكثير . 

نك آلمَآُ» يعني : ماء السماء وماء الأرض . 

غك أئر مَد مُرِرَ أي : قُضِي في الأزل. 

ويحتمل أن يكون المعنى : أنه كُدِر بمقدار معلوم. وروي في ذلك أنه علا 
فوق الأرض أربعين ذراعًا . 

وحملته عَلنْ ذَاتٍ اوج وَدْسْرٍ 09 * يعني : السفينة . 

والدكو هئ العسامير» رإعيدها زشان. 

وقيل : هي مقادم السفينة . 

وقيل: أضلاعها . 

والأول أشهر. 

للإتجرى يأعينتا» عبارة عن حفظ الله ورَّغْيه لها”''. 

«جَرَآءُ لِمَن كن كير » أي : جزاءً لنوح . 

وقيل: جزاء لله تعالى. 


.)49/( انظر‎ )١( 


2 ... التسهيل لعلوم التنزيل .- 

والأول أظهر . 

وانتصب طإبَزة» على أنه مفعول من أجله» والعامل فيه : ما تقدم من فتح 
أبواب السماء وما بعده من الأفعال؛ أي : فعلنا ذلك كلَّه جزاءً لنوح . 

ويحتمل أن يكون قوله : 9 كُيرَ» : 

من الكفر بالدين» والتقدير: #لمن كُفِر به؛ فحذف الضمير. 

أو يكون من الكفر بالنعمة؛ لأن نوحًا تَكَوِْ نعمة من الله كفرها قومهء 
فلا يحتاج على هذا إلى ضمير محذوف. 

#ولقد تَرَكْْهَآ ايه الضمير : 

للقصة المذكورة. 

أو الفعلة. 

أو السفينة» وروي في هذا المعنى : أنها بقيت على الجودي حتى نظر إليها 
أوائل هذه الأمة. 

فَهُلُ ين مُدَّكرٍ 4 تحضيض على الاذّكار» فيه ملاطفة جميلة من الله 
لعباده. 


ووزن «مُدَكر » مُمْتَعل وأصله : «مُلْتَكر؛ ثم أبدل من التاء دال وأدغمت 
فيها الذال. 


«دَكِفَ كن عَذَاب وَنذّرٍ © » توقيفٌ فيه تهديد”'' لقريش 


)0غ( في أ: «وتهديذ». 


والنذر: جمع نذير. 


يي ب ا رين 


فإنه يحفظه الأطفال الأصاغر وغيرهم حفظا بالعًا بخلاف غيره من الكتبء 
وقد روي أنه لم يحفظ شيء من كتب الله عن ظهر قلب إلا القران. 
وقيل: معنى الآية: سهلناه للفهم والاتعاظ به؛ لما تضمن من البراهين 
والحكم البليغة. 
وإنما كّرر هذه الآية البليغة وقوله : هَدُوفا عَذَان وبدرِ» ؛ لينبّه السامع عند 
كل قصةء فيعتبر بها ؛ إذ كل قصة من القّصص التي ذكر عبرة وموعظة.» فختم 


207 دعو 


كل واحدة بما يوقظ”''' السامع من الوعيد في قوله : #دَكيِفَ كن عَذَان ندر » 


ومن الملاطفة في قوله : وَلقَد يِسَرَا ألفُرءَانَ للْمٍ مهل من مدر » . 
«ريحا صَرْصرَا# أي : مصوّتة؛ فهو من الصّرير بمعنى: الصوت. 
وقيل : معناه : باردةً ؛ فهو من الصّر. 
طني يوْمِ تخي مُسْتَمرَ روي أنه كان يوم أربعاء»؛ حتى رأى بعضهم أن كل 
يوم أربعاء نحس وروي أن رسول الله يَِدِ قال: «آخر أريعاء من الشهر يوم 
: 4 
نحس مستمر )ا 5 
)01( في أ: «يعظ». 
(؟) قال ابن عطية في المحرر الوجيز :)١57/4(‏ «. . الدولابي أبو بشر قد ذكر حديثًا رواه 
أبو جعفر المنصور عن أبيه محمد عن أبيه علي عن أبيه عبد الله بن عباس قال: قال 
رسول الله يَتيِ: «آخر أربعاء من الشهر يوم نحس مستمر». 1.هء وأخرجه البيهقي في 
السنن الكبير )75857/١٠١(‏ من حديث جابر مرفوعًا . ولفظه : «إن يوم الأربعاء يوم نحسن 
مستمر؟. 


86 
ل 


0000 ءّ .سمه ٠.‏ اج . 
ْ أعْجَارُ نَل شمر أعجاز النخل: هي أصولهاء والمنقعر 
كيم عاذ فل قر » أعم 6 
9 يذ [أ|ا: » , ال 89 ٠‏ 
المنقطع. فشبه الله عادًا لما هلكوا بذلك؛ لأنهم طِو 
كالنخل . 5 7 
500 2 أجسادًا”'' بلا رؤوسء فشبههم 
وقيل : كانت الريح تقطع رؤوسهم فتبقى <١‏ 
0 13 4 لأ وو نهنا 
بأعجاز النخل ؛ 5 
بأعجار | | ا 
٠0 5‏ 3 5 ن فيها من الريحء فهلكوا فيها فشبههم 
وقيل : كانوا قد حفروا حفرا يمتنعو 
بأعجاز النخل إذا كانت في حفرها . 


للق فى أ: تأجسادف. وفي د: أجسادهم». 


[© كُذَبت تَمُود يألنذّر 62 فَمَالوا ما من وَجِدًا نَع إن إذا لَنَى صَكلٍ مَسْمْرٍ ©© 
ألتى ألذَكرُ عليه م ببيِا بَلْ هْوَ كَذَابٌ أي 62 مَيَعْلسُونَ عَدا من ألْكَذَّابُ اليد © إن 
موا اكه ونه لهم ميم وأمطير ا 
© نادأ صَاِحْمْ قاطن شَقَرَ 9 مَكِفَ كن عَذَاِ وَندْرٍ © إِنَآ رسلا هم صبْحَهَ 
ميم يي ب ويم ور 
ول بِألنْذْرٍ © ا إَ :ال لول متتهُم بسر © يْْمَهُ 
0 ل 0 بأنذر © 0 
ضَيْفِوِء فطمستاً نم فَدُوووأ عَذَانِ م وبر در 69 ولد وَلِقَدَ صبَحَهُم عر بَكْرَهُ عَذَابُ مُسَهَرٌ © 


عم بير م ا ا 


ووأ ذلك نر © ولتذ يتا الشروة يل مل بن و4 

«أبشرا» هو صالح كل ؛ وانتصب بفعل مضمر. 

والمعنى : أنهم أنكروا أن يتبعوا بشرّاء وطلبوا أن يكون الرسول من 

الملائكة» ثم زادوا أن أنكروا أن يتبعوا واحدًا وهم جماعة كثيرون. 
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وقيل : معناه: جنون . 

وقيل: معناه: هم وغم. 

وأصله : من السعير بمعنى النارء وكأنه احتراق النفس بالهم. 

لقَ لك عله نيياك أنكروا أن يخصه الله بالنبوة دونهم . وذلك جهل 

منهم ؛ فإن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء . 

طأَئْرٌ 4 أي : بَطرْ متكبر . 


ملحو 25 لست لس لخم 0 0 2 0 
«وونبتهم أن ألما قسمه بيهم »# أي : لهم يوم وللناقة يوم من غير أن يتعدوا على 
الناقة» فالضمير فى 9« بَدتهمْ » يعود على ثمود وعلى الناقة ؛ تغليبًا للعقلاء . 
وقيل: إن الضمير لثمودء والمعنى : أن لا يتعدى بعضهم على بعض . 


« كل شرب مسر أي : محضورٌ مشهود. 


و م ماظه 2 2 1 
ل نادو صا » يعني : عاقر الناقة» واسمه قدارء وهو أخيمر ثمود 
وأشقاها. 


دودد عو 


#إقنعاطّن» أي : اجترأ على أمر عظيم» وهو عقر الناقة. 
وقيل : تعاطى السيف . 
صَيْحَُ وبِدة» صاح جبريل صيحة ماتوا منها . 
«تكانوأ كمَشِيمٍ ألْحْتَظِر © الهشيم : هو ما تكسّر وتفتت من الشجر وغيرها . 
والمحتظر : الذي يعمل الحظيرة وهي حائط من الأغصان أو القصب 
ونحو ذلك. يكون تحليقًا للمواشي أو للسكنىء فشبه الله ثمود لها هلكوا 
بما يتفتت من الحظيرة من الأوراق وغيرها. 
وقيل : المحتظر : المحترق. 
لإِحَاصِبًا» ذكر في «العنكبوت»”" . 
تار يادرٍ» أي : تشككوا. 
وَلْقَدْ رُوْدُوَهُ عن صَيْفِوِ فَطمننا عدن »# الضيف هنا : هم الملائكة الذين 


.)477 /6( انظر‎ )١( 


أرسلهم الله إلى لوطء ليُهلكوا قومه. وكان قومه قد ظنوا أنهم من بني آدم. 
وأرادوا منهم الفاحشة. فطمس جبريل على أعينهم . فاستوت مع وجوههم. 

وقيل : إن هذا الطمس عبارة عن عدم رؤيتهم لهم . وأنهم دخلوا منزل لوط 
فلم يروا فيه أحذا. 


[ ولد جا َال وَعَونَ تدر © كَدَبواْ ينا كلها عََمَدْتَمٌ عد عييز مُفَئَدِرٍ ©© 
مك عيذ لبق أر لكا جرةة ف أو 0 ف تزة ع يع شتره 
مهرم ا 000 وبوَلُونَ دير © بل ألحَاءَ عَهُ موَعِدَهُمٌ وَأَلسَاعَهُ أذهن وَأَمَرٌ (© إِنَّ الْمُجَرِمِينَ 
فى صَكلٍ ور 9 يدم بحبو فى ألتار عَلَ جوههم ذوفوأ مس سَهر نا هل مو 
حَقَنهُ بعَدَرٍ © وما مرا إلا ود كلع لصم © وَلْمَدْ أهذكنا أضياعم 


صم 


لين مُدصجكر © وَل ننه مَمَلُوءُ ف الجر © وَيْلٌّ صَغِير وَكِيرٍ مُستَطة 
© إن لكان حو ون وان ويا هد كو لتر 
- د حَبْرُ من ولي » هذا خطاب لقريش على وجه التهديد» والهمزة 
للإنكار. 
ومعناه : هل الكفار منكم خير عند الله من الكفار المتقدمين المذكورين ؛ 
يحرف لكر ا فى لخااكد يوا الرسل وتتهرق انتع وقد كدهع ربلكم؟ بن الذي 
أهلكهم يُهلككم . 


«أر 1 براه في ألزيرٌ # معناه: أم لكم في كتاب الله براءة من العذاب؟ 


أ َف عن جيم ستَصررٌ 4 أي : نحن نجتمع وننتصر لأنفسنا 
بالقتال. 
ميم لمع وب در © » هذا وعدٌ من الله لرسوله بأنّ هزم جمع 
فريش ء لاير اللشديوة بدر وفتح مكة. 
«إنَ الْمَجْرمِينَ فى صَدَلٍ وَسعَْرٍ 49 المراد ب 8« الْمُجْرمِينَ» هنا : الكفار 
وضلالهم: في الدنياء والسعر لهم: في الآخرة» وهو الاحتراق. 


0 : أراد ب © الْمَجْرِمِينَ» القدرية؛ لقوله في الرد عليهم : © إنا إِنَّا عل سنو 
خَلقَهُ عدر © > . 
والأول أظهر. 


هَ د أي : يُجَرُون فيها . 

ويحتمل أن يكون معنى 8 يِمَدّرِ» : بمقدار في هيئته وصفاته”'' وغير ذلك. 

والأول أرجح. وفيه حجة لأهل السنة على القدرية. 

. _ : 1 3-37 سر عر 

وانتصب 8# كل شَْءِ» بفعل مضمر يفسره : حلفت . 

طوّماآً أَمَرْنا إلا وده كلنج بالبِصَرٍ © * عبارةٌ عن سرعة التكوين ونفوذ 
أمر الله . 

والواحدة يراد بها الكلمة. وهي قوله: «كن». 

7 أهلكمآ َسْيَا ع » يعني : أشباهكم من الكفار . 

77 5 فَعَلُوهُ في الربَرِ ©6* أي: كل ما فعلوه مكتوب. فى 
صحائف الأعمال. 


مُسْمَظوٌ » أي : مكتوب, وهو من السَّظرء تقول: سطرت واستطرت 


)031 أ 2 (وصفته؟. 


لتسهيل لعلوم التنزدٍ 
إ#تللس | الة 7 
أعمالهم . 
الكيز: 0 
5 7 العسل»ء واكتمى 
ظ 7 خمر واللبن و 
مايق ار لير 
ب أنفانا 
ور # يعني : 
الجنس. 


0 ١ 
في مكان مرضي‎ : 
في مقعد‎ 


2 
- 


لثأج صم هلها 
| 


_دهة | سسحت | 
[سسست | 

8 

زم 


ا 9# سورة الرحمن عله © 


[طاأليمَنٌ © عَلَمَ فزن © حَلَقََ الإنمنَّ © عَنَنَهُ ياد © 
ألشّمْس وَلْفَمَرَ بحسَبَانٍ © وَلنَجْمْ وَآلنَّجرُ منْجْدَانِ © وَالسَمَاه وَضَهَا ووَصّعْ 
ليرا © ألا موأفى الْمِيرَان © وَأْقِسوا الوزن يالقسيد ولا روأ ران 
© وَالْايْضَ وَصَمَهَا ْنَا © ذبا مَكهَهٌ وَلتَفلُ دَاتْ الأَكْار © وَلَلَبُ ذر 
ألْعْصَفٍ وَألرْحَانُ © مَأَيَ اله ريا تُكَذَبَانِ © حَلقََ الْإنسَنَ من صَلْصلٍ 
كَلْقَخَارٍ © وَحَلَقَ الجآنّ من مَارِج من نّارٍ ©© يِأَيَ َالَآءِ رَيَكنا تَكَذَبانٍ ©© 
ب تروت ورب ريق © بلي ل ركنا نكَذْبان ©) مرج لحر يلتبا © 
تنا برع ل يبان (© في ك3 يكنا تكزبان © يز ناويات 9 
لق له ركنا تكب © وله ليور ألنتكى انبنز #نقكى © َي الله يك 
تَكُْبان 4 ] . 

<أليَمَنُ عَلَّمَ آلمُرْءَانَ» هذا تعديد نعمة على من علَّمه الله القرآن. 

وقيل : معنى طعَلَّمَ لقَّرْءَانَ © 4 : جعله علامة وآية لمحمد وَل . 

وا لأول أظهر . 

وارتفع 9 أَلحمَنُ» بالابتداءء والأفعال التي فده اخار عرزا لودل 


«حَلَقَ الْإنسّنَ» قيل : جنس الناس . 

وقيل: يعني : آدم . 

وقيل: يعني : محمذًا َلةِ. 

ولا دليل على التخصيص ٠»‏ فالأول أرجح . 

طعَلَّمَهُ أَلَيانَ 4 يعني : النطقّ والكلام. 

#الشّمس وَالْقَمَرَ بحسَبَانٍ © » أي: يجريان في الفلك بحساب معلوم 
وترتيب مقدَّرء وفي ذلك دليل على الصانع الحكيم المريد القدير. 

«وألتجم الجر سْجِدَانٍ للك النجم عند ابن عباس : هو النبات الذي 
لا ساق له كالبقول. والشجر: النبات الذي له ساق . 

وفيل : النجم : جنس نجوم السماء . 

والسجود: عبارة عن التذلل والانقياد لله تعالى . 

وقيل : سجود النجم : غرويةة:وسجوة الشجر: بظلة, 


مووَصَم لْمِيرَّاتَ» يعني : الميزان المعروف الذي يوزن به الطعام وغيره 
وكرّر ذكره؛ اهتمامًا بأهرة. 


وفيل : أراد العدل. 


ولا حيِرُوأ ألِيرَآنَ» أي : لا تَنشّصوا إذا وزنتم. 
وقيل: الإنس والجن. 


وقيل : الحيوان كله. 
الما يَحتمل أن يكون: 
جمع كُمٌ - بالضم -. وهو ما يغطي ويلفٌ النخل من الليف. وبه شبّه كم 


را 


أو يكون جمع كِمْ - بكسر الكاف -» وهو غلاف الثمرة. 
«ألْعضْفٍ» ورق الزرع. 
وقيل : التَبْن. 

وََلرَكحَانُ» قيل : هو الريحان المعروف. 
وقيل: كل مشموم طيبٍ الريح من النبات . 
وقيل : هو الرزق. 
مِأَيِ َالَآءِ ريَكنا تُكَذْبَانِ 02 » الآلاء: هي النعم . 
واحدها: إلى على وزن: مِعى . 
وقيل : ألى على وزن قَمًا . 
وقيل: أَلّىّ على وزن أَمْر . 
وإِلَيّ على وزن جضن . 
والخطاب للثقلين الإنس والجن ؛ بدليل قوله : «#ستفْرعٌ لَك 
وروي أن هذه الآية لما قرأها رسول الله كَل سكت أصحابه فقال: «إن 
جواب الجن خير من سكوتكم. إني لما قرأتها على الجن قالوا: لا نكذَّب 


1م و ددم 


أيه الثقلانٍ» . 


إة5للسس- | التسهيل لعلوم التنزيل 1 
يشىء من آلاء و10 . 
وكرر هذه الآية ؛ تأكيدًا ومبالغة. 


وقيل : إن كل موضع منها يرجع إلى معنى الآية التي قبله فليس بتأكيد؛ لأن 
التأكيد لا يزيد على ثلاث مرات . 


«حَقَ لانن مِن صَلْصَلٍ كَالْفَخَارٍ» الإنسان هنا : آدم» والصلصال: 
الطين اليابس. فإذا طبخ فهو فحار. 

«وَحَلقَ الجآ من مّارِج ين نَارٍ © » الجان: الجن » يعني : إبليس والد 
الجن . 

مورب اروب وَرَبٌّ الْعْرِبق 69 » يريد : مشرق الشمس والقمرء ومغرب 
القثميسن والفمر: 

وقيل: مشرقي الصيف والشتاء ومغربّيهما . 

«مر الرّنِ» ذكر في «الفرقان»"". 

ما يِليتيَانِ» أي : يلتقي ماء هذا وماء هذاء وذلك إذا نزل المطر في البحر 
على القول بأن البحر العذب هو المطر. 

وأما على القول بأن البحر العذب هو الأنهار والعيون, فالتقاؤهما: 
بانصباب الأنهار في البحر. 
)1( أخرجه الترمذي (2)5591 والحاكم في المستدرك (؟/ 2)016 والبزار فى مسنده 


.)١ 9١ /1١١( 
.)144 /5( انظر‎ )5( 


وأما قول من قال: إن البحرين بحرٌ فارس والروم, أو بحر الملزُوم واليمن 
فضعيف ؛ لقوله في «الفرقان»: طهدًا عَذْبُّ قات وَهَدًا ملح لَاح4 [الفرقان: ؟0]» 
وكل واحد من هذه أجاج . 


مع ماح مرء 


والمراد ب # البحرين» في هذه السورة ما أراد في «الفرقان». 


م 19 


يما برَيّمٌ4 أي : حاجز» يعني : جرم الأرض. أو حاجرًا من قدرة الله . 
طلا يبان أي : لا يبغي أحدهما على الآخر بالاختلاط . 

وقيل : لا يبغيان على الناس بالفيض . 

«ِيُخْرَح ينبا اللؤْلرُ وَالْمْمَاتُ» اللؤلؤ: كبار الجوهرء والمرجان: 


صغاره. 

ل ا 

0 قوله : ل ده ا 
افاطر»”'' . 


«وَلَهُ َلوارٍ ناث فى ابخر كَلمكم 69 » يعني : السفن. وسماها منشآت؛ 
لآن الناسن يتشؤودها : 

وقرئ بكسر الشين : بمعنى أنها تنشئ السيرٌ أو تنشئ الموج . 

والأعلام: الجبال؛ شبه السفن بها 


.)١737/48( المحرر الوجيز‎ )١( 
.)309/( انظر‎ )5( 


إططبلط-س]|. التسهيل لعلوم لتتزيل - 
1ك من عَهَا ان ©© وَيبْقَ وَبَهُ رَيْكَ دو لُنَكلٍ والاتزار © يلي الم رَيَ 
3 © تكلم من في السَموتِ وَالارضٍ كلَّ يوْمٍ هو في مَأ © 69 مَأَيَ َال رَيَكما مُكَرِيَانِ 
1 مستفرع لك أيه لتَقَلانٍ © مي َال 5 كبن يَمَعَسَّرَ أن وألإض إن 
0-7 أن تدوأ من أَفْطَارٍ السَمَوْت وَالأَيضٍ كَانمُدُوا لا ” تَفُدُوت إِلَّا بلطن 69 أي 
َال ريَكنا تَكَذْبانٍ 9) برل عَلَنَهًا سواظ ين نر وَخاسٌ قلا تَنصِرَانِ 69 مي دَالكه 
رَيَكُمَا تُكَذْبانِ 69 فَإِدًا أَنتَفَّتِ أَلسَّمَاءُ فَكَانتْ وَرْدَهٌ كَلرهَانَ 69 مأَيَ َال ريك 
تَكذَبانِ مَرَمِذِ لا مُكل عن دوه إفسٌ ولا سآن © بَأَيَ اله رَحكما تُكَرْبَانٍ 
(© يعرف المجرمون فت ديد ألتوصى َالْدَيْرا ا, © مي 5 رَيَكْمَا كران 3 
مذو جَهَمم ألتى يكب يبا الْجَرمونَ 2 يَطُوفوتَ ينبا ون حير ان (©) يي َال ريك 
يك 
كل من لان (©) 6 الضمير في للها للأرض» يدل على ذلك سياق 
الكلام وإن لم يتقدم لها ذكر. 
ويعني ب همَنْ عَلََا ل 0 
وبق وَبْهُ رَيْكَ ذو لْلَكَلٍ والْإكرارِ 69 * الوجه هنا عبارة عن الذات"'' 
و#ذو اْجَتلِ» صفة الذات؛ لأن من أسمائه تعالى الجليل» ومعناه يَعَرّبِ 
من معنى العظيم . 
وأما وصفه بالإكرام فيحتمل أن يكون: 
بمعنى أنه يكرم عباده كما قال في «الإسراء»: ف وَلْفَد كَرمنَا بي ادم » 


[الإسراء: 7ى] 3 


.067/1( انظر‎ )١( 


أو بمعنى أن عباده يكرمونه بتوحيده وتسبيحه وعبادته . 


2 صم م 


ل بنَلُمُ من فى أَلسَموتِ وَآلْأَرضِ» المعنى : أن كل من في السموات والأرض 
يسأل حاجته من الله فمنهم من يسأله بلسان المقال» وهم المؤمنون. 
ومنهم من يسأله بلسان الحال؟ لافتقار الجميع إليه . 

كل يور هر في َأ المعنى : أنه تعالى يتصرَّف في ملكوته تصرّقًا يظهر في 
كل يوم من العطاء والمنع. والإماتة والإحياءء وغير ذلك. 

وروي: أن رسول الله يقي قرأها فقيل له: وما ذلك الشأن؟ قال: «من 
شأنه أن يغفر ذنبا. ويفرج كربّاء ويرفع قومّاء ويضع آخرين»"' . 

وسئل بعضهم : كيف قال: لكل يور هُرَ في مَأُوه والقلم قد جف بما هو 
كائن إلى يوم القيامة؟ 

فقال: هو في شأن يبديه لا في شأن يُبتديه . 

نفع لَك أَبَهَ ألنَقَانِ لي # معناه الوعيد. كقولك لمن تهدده: «سأتفرغ 
لعقويتك». وليس المعنى : التفرغ من شغل . 

ويحتمل أن يريد: انتهاء مدة الدنياء وإنه حينئذ ينقضي شأنهاء فلا يبقى 
إلا شأن الآخرة. فعبِّر عن ذلك بالتفرغ . 

قال جعفر بن محمد : سمى الإنس والجن ثقلين. لأنهما نَمَلَا بالذنوب. 

إن أنتطتثُ أن تَسُدُوأ مِن أَقَطَارٍ اَلَمَوَتٍ وَآلْأرَضٍ كَنتدُوأً» هذا كلامٌ يقال 
للجن والإنس يوم القيامة» ومعناه: إن استطعتم الهروب والخروج من أقطار 


.)١44 /5( وذكره البخاري تعليًا من قول أبي الدرداء‎ .»)73١7( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 


2 © 


التسهيل لعلوم التنزيل . . 


السموات والأرض فافعلواء وروي أنهم يفرون يومئذ؛ لما يرون من أهوال 
القيامة فيجدون سبعة صفوف من الملائكة» قد أحاطت بالأرض فير جعون. 

وقيل : بل خوطبوا بذلك في الدنيا ؛ والمعنى : إن استطعتم الخروج عن 
فهر الله وقضائه عليكم فافعلوا. 

وقوله : تَنمٌدُوا» أمرٌ يراد به التعجيز . 

«لا تَفُدُوتَ إِلّا بُلْطّن» أي : لا تقدرون على النفوذ إلا بقوة» وليس لكم 
قوة. 

م يبل عَلَدَخًا سواط ين نر وَغَاسٌ» الشواظ : لهب النار. 

والنحاس : الدخان. 

وقيل: هو الصّمْر يذاب ويُصبٌ على رؤوسهم . 

وقرئ «سُواظٌ» بضم الشين وكسرهاء وهما لغتان. 

وقرئ واس 4 : 

بالرفع عطمًا على سواط . 

وبالخفض عطفًا على ظثَارٍ» . 

دا أَنتَفّتٍ ألسَمَآكُ» جواب «تَإدًا» قوله : «قرمز» . 

وقال ابن عطية: جوابها محذوف”''. 

كات زرده كالزمان 4 معنن :طارل 64 + خهراء كالوردة: 
)١(‏ المحرر الوجيز (8/ .)١70‏ وقال: #جواب هذاه محذوف. مقصودٌ به الإبهام» كأنه 

تعالى يقول: فإذا انشقّت السماء فما أعظم الهول!». 


وقيل : هو من الفرّس الوَرْدٍ. 


قال قتادة: السماء اليوم خضراء ويوم القيامة حمراء . 


والدهان: جمع دُهْنِ كالزيت وشبهه. شبّه السماء يوم القيامة به؟ لأنها 
تذاب من شدَّة الهول. 

وقيل: شبه لمعانها بلمعان الدهن. 

وقيل : إن الدهان هو الجلد الأحمر. 


- 
آم _- عرسم 20 


ْم لا كَلُ عن ديو إذنُ ولا جتآنً» السؤال المنفي هنا هو على وجه 
الاستخبار وطلب المعرفة؛ إذ لا يُحتاج إلى ذلك؛ لأن المجرمين يُعرفون 
بسيماهم» ولأن أعمالهم معلومة عند الله مكتوبة في صفائحهم., وأما 
السؤال الثابت فى قوله: #فورَيدك لنْعَلنهُمْ أَجْمعِينَ» [الحجر: 47] وغيره» 
فهو سؤال على وجه الحساب والتوبيخ. فلا تعارض بين النفي والاثبات. 
وقيل : إن ذلك باختلاف المواطن . 
والأول أحسن. 


و22 


يعرف لْمجِرمونَ إسبمنهم 4 يعني : بعلامتهم”'' وهي سواد الوجوه وغير 
ذلك. 
و الْمُجْرِمُونَ» هنا الكفار ؛ بدليل قوله : «هزو جه ألتى يَكدّبُ يبا الْجرمون. 
«مِؤْحَدُ الوص والأدام » قيل : معناه : يؤخذ بعض الكفار بناصيته وبعضهم 


بقدمية . 


)١(‏ في أ: «بعلاماتهم». 


وقيل : بل يؤخذ كل واحد بناصيته وقدميه» فيطوى ويطرح في النار. 

ا يَطُووو با ون حم ان © * الحميم : الماء السَّحْنَء والآني : الشديد 
الحر . 

وقيل : الحاضر من قولك: نالفي إذا حضر. 


والأول أظهر. 


[ 2 وَلِمَنْ حَافٌ مَقَام ريه جَنَنَانِ 99 هِأَيَ اله رَيَكنا تَكَرِبَانِ 69 دَوَانَآ أَفَان © هي 
لخر © دما عنَِانِ ينان (©) أي الله ريخا تُكَذبانِ (9) فهما من [١‏ 
نكم ناد (© وَأ له ميا 6 © تكن عل ذش بللا من تيرق وح 
جَنيْنِ دان (©) مَأَيَ الك ريما تُكُرْبَانِ فين قورت اشرق ل لين إل 
57 لا جَآن © يَأَيَ الله ريَكُما تُكَذْبَان © كََمبنَّ البَافوثُ وَالْمَرجَانٌ © مِأَيَ 


- 
- 


َال ريّكما تُكْدْبَانِ © هل جراء لسن إلا لاحن 69 َأيَ اله رب 
كران © ومن دوَنهِمَا جننا سان © فَأَيَ اله ريكما يَكُمَا تُكَرّبَّانِ © مدهآََان 69 
يَأيَ الله رَيَكنا تُكَذْانِ © فييما عَنَِانِ تسن © يي 3 رركا تكزماد 
© يما فكهة مغل واد (©) فَأي ماله را كدان (© هين َرَت مان © 
قَأَيَ 2 ا كيان حور مَفَصَورَاتُ في اخبَاوِ 63 يي ءَالاء ريَكما تُكَربَانٍ 
© يتين إن نك مَل و ص 9 هي اله ريك نَكَزْبانِ 9© متَكينَ عل 


0 

«#وَلِمَنْ حَافٌ مَقَام ريهش انان 44 «مقام ريو © # : القيام بين يديه للحساب» 
ومنه : «و بوم تقوم ألنّاس لِرتَ الْمَلْمِينَ 09 4 [المطففين: 1]. 

وفيل : قيام الله عليه بأعماله. ومنه : :من هٍَ َايمٌ عل كل تقين يما 
كَسَبَت» [الرعد: 80 . 

وقيل : معناه: لمن خاف ربه وأقحم المقام» كقولك: خفت جانب فلان. 

واختّلف هل الجنتان لكل خائف على انفراده أو لصنف الخائفين؟» 
وذلك مبني على قوله : «#وَلِمَنْ حَاتَ» هل يراد به واحد أو جماعة؟ 


التسهيل لعلوم التنريل .. 


وقال الزمخشري : إنما قال «جَنَّنَانِ» ؛ لأنه خاطب الثقلين» فكأنه قال : 
جنة للإنس وجنة للجن”"' . 

مدَوَانًا أَفَانِ» ثنى «ذات» هنا على الأصل ؛ لأن أصله : «ذوات»». قاله ابن 
0 

والأفنان: جمع فُنْن) وهو الغصن. 

أو جمع فَنَّ؛ وهو الصنف من الفواكه وغيرها. 

ظفِيمَا ين كل مَكهَةٍ رَوجَانِ 69 # أي : نوعان. 

وق الْجَننِ دانم الجنى : هو ما يجتنى من الثمارء و«دانٍ» : قريب. 

أو جلوس أو اضطجاع؛ لأنها تتدلى له إذا أرادها . 

وفي قوله: «وَجَىٌ الجَتَدِنِ» ضربٌ من ضروب التجنيس . 

صرت اللََرْنِ» ذكر في «الصافات»”" . 

طلز يَطينهنَ إل متهم ولا جَآنَ» المعنى : أنهن أبكارء و«لز يطينين» 
معناه : لم يفتك يفتضهر" . 

وقيل : الطمث : الجماع سواء كان لبكر أو غيرها. 
)١(‏ الكشاف .)١79721/١6(‏ 
6 المحرر الوجيز (4//ا/ا١).‏ فردٌ عينها في التثنية. ولم يقل : #زاتاافء وانظر: البحر 


المحيط لأبي حيان (07”7/8). 
(*) انظر (”7/ 556). 


ونقّى أن يطمثهن إنس أو جان؛ مبالغةً وقصدًا للعموم» فكأنه قال: لم 
يطمثهن شيء . 


وقيل : أراد: لم يطمث نساءً الإنس إنسٌ ولم يطمث نساءً الجن جِنٌ» 
ركذا غلى:القزل أن اله '"؟ يخلون اننع ولد دون قا مما خلناة اشر 

«« من ألْيَافُوتُ وَالْمرْجَانٌ © » شبّه النساء بالياقوت والمرجان في الحمرة 
والجمال. 

وقد ذكر معنى المرجان في أول السورة. 

وهل جرد الإخسن إِلَّا الإحسنٌ (© » المعنى : أن جزاء من أحسن بطاعة 
الله أن يحسن الله إليه بالجنة . 

ويحتمل أن يكون الإحسان هنا هو الذي سأل عنه جبريل رسول الله عَتَيٍ 
فقال له : "أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك»!"2. وذلك هو 
مقام المراقبة والمشاهدة. فجعل جزاء ذلك الإحسان بهاتين الجنتين» 
ويقوي هذا : أنه جعل هاتين الجنتين الموصوفتين هنا لأهل المقام العلىّ 
وجعل جنتين دونهما لمن كان دون ذلك» فالجنتان المذكورتان أوَّلَا 
للسابقين» والمذكورتان بعد ذلك لأصحاب اليمين حسّبما ورد في 
«الواقعة». 

وانظر كيف جعل أوصاف هاتين الجنتين» أعلى من أوصاف الجنتين 
اللتين بعدهما فقال هنا : «ذِيمًاعَْدَنِ ترا 4 » وقال في الأخريين : «عَبَِانٍ 


)01( في ج: «وعلى هذا القول فإن الجن. .» 
زفه6 أخر جه البخاري .)6١0(‏ ومسلم (4). 


لإا آي التسهيل لعلوم التنزيل " 


ره # تآ 


تَتَّامََانِ؟» . والجري أشدّ من النضخ. وقال هنا: «اين كل َكَهَةَ رانك 
وقال هناك : #فَكهة وخل وَرمانُ». وكذلك صفة الحور هنا أبلغ من صفاتها 
هناك. وكذلك صفة البسط. ويفسر ذلك قول رسول الله يلل : اجنتان من 
ذهب آنيتهما وكل ما فيهماء وجنتان من فضة آنيتهما وكل ما فيهما»”'' . 
مُدَعَآتَئَانَ 6 * أي : تضربان إلى السواد من شدَّة الخضرة. 

عَنِنانِ تَضَاحَنَانِ# أي : تفوران بالماء» والنضخ - بالخاء المعجمة - 

من النضح - بالحاء المهملة -. 

لنَكهَه وَل وَرتَانُ» خصٌ النخل والرمان بالذكر بعد دخولهما في 
الفاكهة؛ تشريفًا لهماء وبيانًا لفضلهما على سائر الفواكه. وهذا هو 
التجريد. 


حيرت حِسَان # خيرات: جمع خَيْرة. 


وقال الزمخشري وغيره: أصله حَيّراتٌ بالتشديد ثم حُمَفْتَء كميت» وقد 
00 
قال: 00 حسان 0 


حور مَعَصُورَتٌ فى لَلِيَامِ 69 » الحور: جمع خحوراء» والمقصورات 
المحجوبات؛ لأن النساء يُمْدحن بملازمة البيوت ويُذْممن بكثرة الخروج . 
)١(‏ أخرجه البخاري (541748): ومسلم .)١180(‏ 


(؟) الكشاف .)١768/1١6(‏ 
() أخرجه الطبري في تفسيره (777/517). 


والخيام: هي البيوت التى من الخشب والحشيش ونحو ذلك» وخيام 
الجنة من لوْلوْ . 

لمتكِنَ عل رَفرَفِ خَضْرٍ © الرفرف: البْسط . 

وقيل : الوسائد. 

وقيل : رياض الجنة . 

عفري حسَانٍ» العبقري : الّنافس . 

وقيل : الزَرَابِىُ . 

وفيل : الديباج الغليظ . 

وهو منسوب إلى عَبَْرَّه وتزعم العرب أنه بلد الجن. فإذا أعجبها شيء 
نسبته إليه . 

ِبدَ أت ريك ذكر طبر في «الفرقان»”'' وغيرها . 

والاسم هنا يراد به المسمى على الأظهر . 

وقرأ الجمهور طإزى لَبَكلٍ» بالياء» صفة ل «رَيْكَ» . 

وقرأ ابن عامر بالواو» صفة للاسم . 

وقد ذكر معنى : «طإزى لَفَكلٍ مَالاكام» . 


5ع 3 جم 


.)777 انظر (؟/‎ )١( 


ولما حضرت ابنَ مسعود الوفاءٌ قيل له : ما تركت لبناتك؟ قال : تركت لهن 
شؤوة الواقعة: 

إن ومست الوك ©) نس ليها ذه ) حَاضة رَافِعةٌ ©) إدا رت لاس 
يجا © وشت الجبَالٌ بَنَا و ل 
َأضَحَنبُ الْمَبِمَنَةِ مآ حب الْمَبِمتة © وَآسبٌ ألْكمَة ما فصب النتمة © 
وََلتَبُِونَ َلتَبقُوتَ (©) أَرْلَيِكَ اق © د ع اير © ل من الل 09 
وقَيلُ ين لْنَ © عَلَ سُرْر مَوَسُوتَوْ © مُتَكدِينَ عَكهَا متَقِبت 09 يَطْوفُ عَنَوْمْ 
دن 0 © يوا َأباريق ان من 7 معن 09 ل تن 02 1 : ينزفون 0 
وَفْكهَمَ يما بحرو وَل طبر قِنَا تهون َخْرُ عِية © عنس اللؤثر 
التكون ©© جزل يما كنأ ينود © لا يَمَعْونَ ذا لوا وكا تَئِما 69 إِلّا ولا سلَمَا 
و رس لمر امد ْبُ لبن © ف سِذرٍ عَخْصُو 69 وَطلج مَنضُور © 
تل مشر (© وَتلر تسكؤب © وَتكمق كبر © 1 مقرو ولا مَْمََ 9© 
)١(‏ أخرجه البيهقي في شعب الإيمان »)54١/7(‏ وانظر تخريجًا موسعًا له في تخريج 

أحاديث الكشاف للزيلعي (7/ .)11١‏ 


هرو َه 


وش رعق (9© إن أنتأتهنَ إنتة 69 جْمَلتهُنَ أتكانا (© عرب راب 9© لأضحني 
لين © نل ص الْأَوَلينَ © وَثْلَه" ين الآحرىَ»)]. 


« إذَا وقَعتٍ الْوَايعَةٌ 09 » يعني : إذا قامت القيامة» فالواقعة: اسم من 
أسماء القيامة تدل على هولهاء كالطامة والصاخة. 

وقيل : الواقعة: الصيحة . وهي النفخة في الصور. 

وقيل : الواقعة: صخرة بيت المقدس تقع يوم القيامة وهذا بعيد. 

ليس لوقعبَا كذبَدَ © > يحتمل ثلاثة أوجه : 

الأول: أن تكون «كَذْبةُ مصدرًا كالعاقبة» والمعنى: ليس لها كذب 
ولاردٌ. 

الثاني: أن تكون 8« كاب صفة لمحذوف. كأنه قال: ليس لها حالة 
كاذبة؛ أي : هي صادقة الوقوع ولا بدَّء وهذا المعنى قريب من الأول. 

الثالث: أن يكون التقدير : ليس لها نمْسٌ كاذبة أي: تَكْذِب في إنكار 
البعث؛ لأن كل نفس تؤمن حينئذ. 

«حَايضَة رَافْمَةٌ (ي) > تقديره: هي خافضة رافعة» فينبغي أن يوقف على ما 
قبله لبيان المعنى . 
والمراد بالخفض والرفع : أنها تخفض أقوامًا إلى النارء وترفع أقوامًا إلى 
الجنة. 

وقيل : ذلك عبارةٌ عن هولها ؛ لأن السماء تنشق» والأرض تزلزل وتمدٌ 
والجبال تُنسَف؛ فكأنها تخفض بعض هذه الأجرام وترفع بعضها . 


إدًا يحت الأرَضٌ يبا © » أي: زُلزلت وحركت تحريكًا شديدًا . 


وظإذا» هنا بدل من «إإذَا سي . 
ويحتمل أن يكون العامل فيه «حَافِضَهٌ رَقمَة © » . 
و شْسَّتِ الجبَالٌ» أي : فتّنت . 
وقيل : سيرت . 
اهبا مُينا» الهباء : ما يتطاير في الهواء من الأجزاء الدقيقة» ولا تكاد 
ترق إلاافى الشعيى [ذا وغلاك هلق كذة ع قالهاازن عبان : 
وقال على بن أبي طالب : هو ما تطاير من حوافر الدواب من التراب. 
وقبل: ما تطاير من شرّر النار» فإذا طَفِئ لم يوجد شي2'2”5. 
والمنيثٌ: المفترق”'"' . 
رُم روجا نَدَنَهٌ © » هذا خطاب لجميع الناس؛ لأنهم ينقسمون يوم 
القيامة إلى هذه الأصناف الثلاثة» وهم: السابقون. وأصحاب اليمين» 
وأصحاب الشمال. 
فأما السابقون: فهم أهل الدرجات العلى في الجنة . 
وأما أصحاب اليمين: فهم سائر أهل الجنة . 
وأما أصحاب الشمال: فهم أهل النار. 
)١(‏ في أ: «يجد شيئا"؛ وفي بء ج: "يوجد شيئًا». 
(؟) في جء. ه: «المتفرق». 


00 


«تأضحدب الْمَبِمتَومَآ أَححْبُ الْمَْمنَةِ» هذا ابتداءً وخبرء فيه معنى التعظيم. 


كقولك: زيد ما زيد؟ 

و« آلمَيِمتَةِ يحتمل أن تكون: 

مشتقة من اليّمْن وهو ضد الشؤم» وتكون «الْتَكِمَةِ» مشتقة من الشؤم. 

أو تكون «االْمَيْمَنَةِه من ناحية اليمين» وظاالْمَكَمَةِ»ه من ناحية الشمال» 
واليد الشؤمى هي الشمال» وذلك لأن العرب تجعل الخير من اليمين» 
والشر من الشمالء أو لأن أهل الجنة يُحملون إلى جهة اليمين» وأهل النار 
يحملون إلى جهة الشمال. 

أو يكون من أخذ الكتب”'' باليمين أو الشمال. 

« وَاَلسَبهُونٌ ألَبِهُونَ © > الأول: مبتدأ والثاني خبره: 

على وجه التعظيم. كقولك: «أنت أنت؟. 

أو على معنى أن السابقين إلى الطاعة هم السابقون إلى الجنة. 

وقيل : إن « الَبِفُونَ» الثاني صفة للأول أو تأكيد. والخبر <ِأَوْليكَ 
المقرَبونَ 09 »> . 

والارجح أن يكون الثاني خبر الأول؛ لأنه في مقابلة قوله : «تَأَضَحَبٌ 
لمَنِمَئَةِ مآ أححبٌ الْمَنِمَئَةَ (© وَأمحبُ اَمَو مآ أب النْتَمَهَ ©© » وعلى هذا 
يوقف على « السَِقُوتَ» الثاني. ويبتدئ بما بعذه. 


)0030( في ب. ده #الكتب). 


ب سس 


1 م 


تل من الْأوَّينَ ©) وَقَيلُ ين الى ©) » الثلة : الجماعة من الناس. 
فالمعنى : أن السابقين من الأولين أكثر من السابقين من الآخرين 

والأولون: هم أول هذه الأمة. 0 
الأمة» والدليل على ذلك : ما روي أن رسول الله يَِةٍ قال : «الفرقتان في 
افق وذلك لأن صدّر هذه الأمة خير ممن بعدهم فكثر السابقون من 
السلف الصالح. وقلوا بعد ذلك. ويشهد لذلك قوله يفِهِ: «خير القرون 
-. 95 1 1 )0 
فر نبي ٠‏ ثم الذين يلونهم» ' 

وقيل : إن الفرقتين في أمة كل نبيّ » فالسابقون في كل أمة يكثرون في أولها 
ويقلون في آخرها . 

وقيل : إن الأولين هم من كان قبل هذه الأمة. والآخرين هم هذه الأمة. 
فيقتضي هذا: أن السابقين من الأمم المتقدمة أكثر من السابقين من هذه 
الأمة. وهذا بعيد. 

وقيل : إن السابقين يراد بهم : الأنبياء؛ لأنهم كانوا في أول الزمان أكثر 
واي 


ص رمرم > فخ > 


عل سر موصونقٌ * السرر: جمع سرير. 
وقيل : المشبكة بالدر والياقوت. 


التسهيل لعلوم التنزيل 


.)3734/57( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 
.)5077( (؟) أخرجه البخاري (15707). ومسلم‎ 


وقيل : معناه : متواصلة قد أدنِى بعضها من بعض . 


اه 


مُتَبِلِينَ4 أي: وجوه بعضهم إلى بعض . 

م ولدن 4 الولدان: صغار الخدم. والمخلدون: الذين لا يموتون. 

وقيل: المقرّطون بالخَلّدات. وهي ضرب من الأقراط . 

والأول أظهر . 

يأ واب وَأْبارِيقَ » الأكواب: جمع كوب. وهو الإناء وهوالذي لا دن له 
ولا خرطوم يُمسَك به. 

والأباريق: جمع إبريق» وهو الإناء الذي له خرطوم أو أذن يمسك به . 

ركس مْن مَعِينٍ؟» ذكر في «الصافات7 

«لا ِصَدَعْونَ عن وا يُرَفُونَ» أي : لا يَلحق رؤوسهم الصداع الذي يصيب 
بو كمس اليا 

وقيل: لا يُفرّقون عنهاء فهو من الصَّدْع وهو القرقة. 

ومعنى ولا يُنرَفُونَ» : لا يسكرون. 

«وَفكهَةَ مما يسَحَرَوِتَ 69 * قيل : يتخيّرون ما شاؤوا؛ لكثرتها . 

وقيل : يا 


يَعْرُ عي © 4 قدمنا معناه. 


.)554 /7( انظر‎ )١( 


ل م 


التسهيل لعلوم التنزيل ‏ . 


وقرئ : 

[أ-] بالرفع : 

على تقدير: فيها حور. 

أو عط على الضمير في «تُتَكِنَ» ''. 

أو على «#وِلْدَن» . 

[ب-] وبالخفض : عطف على المعنى كأنه قال : ينعّمون بهذا كله وبحور 

وقيل : خفض على الجوار. 

كنس اللؤثٍ السَكوْنِ» شبههن باللؤلؤ في البياض ووصفه بالمكنون؛ 
لأنه أبعد عن تغير حسنه» وسألت أم سلمة رسول الله يك عن هذا التشبيه 
فقال: «صفاؤهن كصفاء الدر في الأصداف الذي لا تمسه الأيدي»”" . 

لا بْمَعُونَ ذه لوا ولا نئي © » اللغو : الكلام الساقط كالفحش وغيره. 

والتأثيم: مصدرء. بمعنى : لا يؤنّم أحدٌ هناك نفسه ولا غيره. 

<ِإِلَّا ا سلما سَكَمَا 4©3 انتصب هسَكمًا» على أنه : 


بدلّ من «ييلا» . 


)١(‏ فيكون التقدير: استقروا هم وحورٌ عينٌ حال كونهم متكثين. انظر: المحرر الوجيز 
(8/ )والكشاف .)١91١/1١6(‏ 


(؟) أخرجه الطبري في تفسيره (17/ 5 070. 


أو صفة له. 


أو مفعول به ل #8 قِبلا» ؛ لأن معناه: قول. ومعنى السلام على هذا التحية» 
والمعنى : أنهم يفشون السلام فيسلمون سلامًا بعد سلام. 

ويحتمل أن يكون معناه: السلامة» فينتصب بفعل مضمر تقديره: 
اسلمو!”'" لدم . 

لواحب أليَينِ مآ أَضْحَبْ البَيبن ©) 4 هذا مبتدأ وخبره» قُصد به التعظيم 
فيوقف عليه» ويبتدأ بما بعده. 

ويحتمل أن يكون الخبر إن بيذ » ويكون لإا أَمْحْبُ انين اعتراضًا. 

والأول أحسن . 

وكذلك إعراب «وَأَحْحَبٌ التَمَالٍ» . 

«في سِذرٍ نَخْسُور © » السدر: شجر معروف. 

قال ابن عطية: وهو الذي يقال له: شجر أم غيلان”"' . 

وهو كثير في بلاد المشرق. وهي في بعض بلاد الأندلس دون بعض . 

والمخضود: الذي لا شوك فيه؛ كأنه خضد شوكهء وذلك أن سدر الدنيا 
له شوك. فوصف سدر الجنة بضد ذلك . 


وقيل: المخضود: هو المؤقر الذي انثنت أغصانه من كثرة جمله. فهو 


)2 في بء اخلاك «سلموا». 
(6) المحرر الوجيز (1917/8). 
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إن لدأ لس التسهيل لعلوم التنزيل 2 


على هذا : من خضد الغصنّ : إذا ثناه. 

«#وطلج مَصُور © » الطلح : شجر عظام كثيرة الشوكء قاله ابن عطية”'' . 

وقال الزمخشري: هو شجر الموز '". 

وحكى ابن عطية هذا عن علي بن أبي طالب وابن عباس» وقرأ علي 
ابن أبي طالب: «وطلع منضود» بالعين» فقيل له : إنما هو «وطلح» فقال: ما 
للطلح وللجنة! فقيل له : أنصلحها” '' في المصحف؟ فقال: المصحف اليوم 
عر 

والمنضود: الذي تنضّد بالثمر من أعلاه إلى أسفله. حتى لا يظهر له ساق. 

وَل مْدُور 69 » أي: منبسط لا يزول؛ لأنه لا تنسخه شمسء وقال 
رسول الله يَِْهِ: «إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مئة عام لا يقطعها 
واقرؤوا إن شئتم طوَظِلٍ مَدُور © 1504 . 

رن كر © 4 : أي: مصبوبء وذلك عبارة عن كثرته. 

وقيل : المعنى : أنه جار في غير أخاديد. 

وقيل : المعنى : أنه يجري من غير ساقية ولا دلو ولا تعب. 

هلا مَمَطوعَةٍ ولا مَنوْعَةٍَ © » أي : لا ينقطع إِيّانها كفاكهة الدنياء فإن 


.)١91ا//4( المحرر الوجيز‎ )١( 
.)1١15/١6( (؟) الكشاف‎ 
في باء ه: «أتصلحها».‎ )5( 
أخرجه البخاري (؟07701.‎ )5( 


شجر الجنة تثمر في كل وقت. ولا تمتنع ببعد تناولها ولا بغير ذلك من وجوه 
المنع . 

«ووفرش مَرفْوءة» هي الأسِرّةء وقد روي أن ارتفاع سرير منها مسيرة خمس 
مئة عام . 


وقيل : هي النساء. وهذا بعيد. 

«إنا أنَأتَهنَ4 الضمير لنساء الجنة» فإن سياق الكلام يقتضي ذلك» وإن 
لم يتقدم ذكرهن» ولكن قد تقدَّم ذكر المُرش وهي تدل على النساء . 

وأما من قال: إن الفرش هي النساء فالضمير عائد عليها . 

وقيل: يعود على الحور العين المذكورات قبل هذاء وذلك بعيدء فإن 
ذلك في وصف جنات السابقين» وهذا في وصف جنات أصحاب اليمين . 

ومعنى إنشاء النساء : أن الله تعالى يخلقهن في الجنة خَلْقا آخر في غاية 
الحسن - بخلاف الدنيا -. فالعجوز ترجع شابة والقبيحة ترجع حسّنة. 

جملتَهنَ أَبِكارًا» روي : أنهن دائمات البكارة متى عاود الوطء وجدها 
بكر 

لإعربا» جمع عَروب. وهي المتوددة إلى زوجها بإظهار محبته . 

وعبّر عنهن ابن عباس : بأنهن العواشق لأزواجهن . 

وقيل : هي الحسنة الكلام . 

«أزاا © لأضحب الْبَِنٍ 469 أي : مستوياتٍ في السن مع أزواجهن. 
وروي أنهم يكونون في سن أبناء ثلاثة وثلاثين عامًا . 


6 

وظ ضح ألبَيينِ» يتعلق بقوله : تنه على ما قال الزمخشري”"© 

ويحتمل أن يتعلق ب طأراُ)»» وهذا هو الذي يقتضيه المعنى؛ أي : أتراثت 
لأزواجهن . 

ئلَه ين الْأَوَلِِنَ 69 وَثُلَه ين الآحْرنَ © » أي : جماعة من أول هذه الأمة 
وجماعة من آخرهاء وقد قال رسول الله يي : «الفرقتان من أمتي» وفي 
ذلك رد على من قال إنهما من غير هذه الأمة. 

وتأمل كيف جعل أصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين» 
بخلاف السابقين فإنهم قليل في الآخرين؛ وذلك لأن السابقين في أول 
هذه الأمة أكثر منهم في آخرها ؛ لفضيلة السلف الصالحء وأما أصحاب 
اليمين فكثيرٌ في أولها وآخرها. 


.)5١١7/1١6( الكشاف‎ )١( 
.)77 5 (7؟) أخرجه الطبري في تفسيره (؟75/‎ 


[9وَآحْحبُ الثَمَالٍ مآ أححبٌْ لهال 69 ف سوم وَحِيِرٍ © وَظِلَ بن مور ©© 
لا بارم ولا كز © إِنَبح كنأْجَلَ دَلِكَ مترؤيت 9©) وَكانوا بصِرُونَ عَلَ كنت العنلم © 
كوأ يمُولُوس أَيِذًا يننا وَكنا رابا وَعِظَئمًا أَونَا لَمبِعُوبُونَ 62 أَوَ َابَآوْنَا الْأوَلُونَ © 
ُلْ لت الْأولِينَ وَالآخْرَ © لَمَجْمُوعُونَ إِلَ مقت يوم تَعلوم (©) ثم إِذَْ أهَا الصَالُون 
لْحَكَذَبونَ © ليون ين عَجَر من رَفُورٍ © قَاُونَ ‏ مها البعلونَ 27 © مروت عله من اليم 

َتَربُونَ شرب المير 69 هذا َيف بوم اع ام يض 
روسب © َأسْر تخلفوئه: أن تحن افون 69) نحن كَدَنا يسك أَلْمَوتَ وَمَاعحْنُ 
0 مك أن بول نلك وشريكك : ا © ولمَد عاسم النَنأة 
53 17 0 يم ما روت © سم تزرعوته ار 
َه عله حلا فافش تعكَهُوَ © إنَا لمخرمون © بل ححنْ روود © وري 
دشي © نسم رموه من لمن ع لتر © [ر ئكة يكذ ثب 
ودلا و نكروت (© وم لد لت روك © 2 2 مَجَرَيبا أَمْ خنٌ ألْمْنشسُونَ 
0 حَنْ جَعَلنهَا ندَكْره ومَتًَْا لِلَمفُونَ © صَيَحْ يأسْير رَيْكَ الْمَظِيِمِ #]. 


«إفى سوم وحم 69 وَظِلٍ بن يحور 4 السموم: الحر الشديد. 
والحميم : الماء الحار جدًا . 

واليحموم: هو الأسود. 

والظل من يحموم: هو الدخان في قول الجمهور. 

وقيل : سرادق النار المحيط بأهلها ؛ فإنه يرتفع من كل جهة حتى يظلّهم . 
وفيل : هو جبل في جهنم . 
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لواو يصِرُونَ عل لنت العم » معنى طايْمِرُون» : يدومون من غير إقلاع . 

وظ الث : هو الإثم. 

وقيل: هو الشرك. 

وقيل : الحنث في اليمين ؛ أي اليمين الغموس . 

أِدًا ينام الآيةَ؛ معناها : أنهم أنكروا البعث بعد الموت. 

وقد ذكرنا قراءة الاستفهامين في «الرعد»”''» وؤآرَ اباو»# في 
«الصافات:0'' . 

أي ألسَالْنَ الدكذوْنه خطاب لكفار قريش وسائر الكفار . 

فَرِيونَ عليه الضمير للمأكول. 

مربت شرب اير © » وزن فير » فعلٌ بضم الفاءء وكسرت الهاء 

لأجل الياء؛ وهو جمع أَهْيم؛ وهو الجمل الذي أصابه الهُيام - بضم الهاء - 
وهو داء معش يشرب معه الجمل حتى يموت أو يسقم. والأنثى هَيْماء . 

وقيل : جمع هائم وهائمة. 

وقيل : الهيم : الرمال التي لا تروى من الماء. وهو على هذا جمع هيام 
- بفتح الهاء - . 

وقرئ «شُربَ» بضم الشين» واختلف هل هو مصدر أو اسم المشروب؟ 


.)519/7( انظر‎ )١( 
.)569 /7( (؟) انظر‎ 


وقرئ بالفتح. وهو مصدر. 


فإن قيل : كيف عطف قوله : # فسْريون» على ## سَرِبُونَ» ومعناهما واحد؟ 

فالجواب: أن المعنى مختلف ؛ لأن الأول يقتضى الشرب مطلقاء 
والآخر يقتضي الشرب الكثير المَشْبه لشرب"''' الهيم . 

مدا نيكمَ» النزل: أول ما يأكله الضيف», فكأنه يقول: هذا أول عذابهم 
فما ظنك بسائره؟ 

لفاولا نُصَيَوونَ» تحضيضٌ على التصديق إما بالخالق تعالى. وإما 
بالبعث ؛ لأن الخلقة الأولى دليل عليه . 

#أفرَءَيْمُ مَا تمنُونَ 69 » هذه الآية وما بعدها تتضمن إقامة براهين على 
الوحدانية وعلى البعث. وتتضمن أيضًا وعيدًا وتعديد نِعم. 

ومعنى «اتْبُونَ» : تقذفون المنىّ في رحم المرأة. 

9 َأسْرْ لوه آَم نَحنٌ أَلْحَيِمُونَ © » هذا توقيفٌ يقتضي أن يجيبوا عليه بأن 
الله هو الخالق لا إله إلا هو. 

مو نحن درا 6 موت # أ جعلناه مقدرًا بآجال معلومة وأعمار منها 
طويل وقصير ومتوسط . 

وَمَاعَنُ بسَْبوقِنَ © عَلَ أن بُيِلَ مكلك وتنك فى مَا لا تَلمُونَ © » 

المسبوق على الشيء : هو المغلوب عليه؛ بحيث لا يقدر عليه . 


)غ2 في بء اج ه: 'ابشرب». 
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وبل أَتَلكم» : معناه: نهلككم ونستبدل قومًا غيركم . 

وقيل : نمسخكم قردة وخنازير. 

و9نْنشِتَكُم 4 معناه : نبعثكم بعد هلاككم . 

وطإفى ما لا تَمْلَمُونَ4 معناه : ننشئكم في خلّقة لا تعلمونها على وجه لا تصل 
عقولكم إلى فهمه. 

فمعنى الآية: أن الله قادر على أن يهلكهم وعلى أن يبعثهم . ففيها تهديدٌ 
واحتجاج على البعث . 

«ملوْلا نَذّكَوُونَ»ه تحضيضٌ على التذكٌر والاستدلالٍ بالنشأة الأولى على 
النشأة الآخرة. ا 

وفي هذه دليل على صحة القياس . 

ءآسم تزرعوته: آم ححْنُ ألرَرِعُونَ» المراد بالزراعة هنا : إنبات ما يزرع وتمام 
خلقته؛ لأن ذلك مما انفرد الله به ولا يدعيه غيره» قال رسول الله يله : 
لا يقولنَ أحدكم زرعت» ولكن يقول حرثت'' . 

والمراد بالحرث: قلب الأرض وإلقاء الزريعة فيهاء وقد يقال لهذا : 
زرع» ومنه قوله: بشي أل اهم: 54]. 

لو نَنَآةِ لَجَعَلسَهُ حَُطَنمًا مشر تَفَكَمُونَ © » الحطام: اليايس المتفتت. 


وقيل : معناه تبْنْ بلا قمح . 


.008/١1/( والبزار في مسنده‎ 0)7١ /17( أخرجه ابن حبان في صحيحه‎ )١( 


هل فظاتْمٌ فون 4 أ تطرحون الفكاهة وهي المهرة يقال جل 
فَكه: إذا كان مسرورًا منبسط النفسء. ويقال: تفكّه إذا زالت عنه الفُكاهة 
فصار حزيئًا ؛ لأن صيغة "تفَعّل» تأتي لزوال الشيء؛ كقولهم : تحرّج وتأنّم : 
إذا زال عنه الحرج والإثم . 

فالمعنى : صرتم تحزنون على الزرع لو جعله الله حطامًا . 

وقد عبر بعضهم عن ##تَفَكْهون» بأن معناه: تتفجعون . 


وفيل : تندمون. 


وقيل : تعجبون. 

وهذه معانٍ متقاربة» والأصل ما ذكرنا. 

«إنا لمَغْريُونَ 9©) بل نحن عَروُوَ © » تقديره: تقولون ذلك لو جعل الله 
زرعكم حطاما . 

والمُغرم المعزّب؛ لأن الغرام هو أشد العذاب. 

ويحتمل أن يكون من العُرّم ؛ أي : مثقلون بما غَرِمنا من النفقة على الزرع . 

والمحروم: الذي حرمه الله الخير. 

لين ألمزن» هي السحاب. 

والأجاج : الشديد الملوحة. 

فإن قيل : لم ثبتت اللام في قوله : «لو نَنَاءُ لَجَعلنَهُ حطنما» وسقطت من 
قوله : هلو نَنَاءُ جَعَلْتَهُ أجَاجا#؟ 
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فالحواب: من وجهين : 

أحدهما : أنه أغنى إثبائها أولا عن إثباتها ثانيّا مع قرب الموضعين. 

والآخر : أن هذه اللام تدخل للتأكيد. فأدخلت في آية المطعوم دون 
آية المشروب؛ للدلالة على أن الطعام أوكد من الشراب؛ لأن الإنسان 
لا يشرب إلا بعد أن يأكل . 

طألَارَ الت نورُونَ» أي : تقدحونها من الرّناد. 

والزناد قد يكون من حجرين ». ومن حجر وحديدة. ومن شجر وهو المرخ 
والعَفَار ولما كانت عادة العرب في زنادهم من شجر قال الله تعالى : ءاس 

نتم سَجَرَيَ» أي : الشجرة التي ُرْنَد منها النار. 

وقيل : أراد بالشجرة نفس النار؛ كأنه يقول: نوعها أو جنسها فاستعار 
الشجرة لذلك». وهذا بعيد. 

5 جعلته ا ين 

ا 

أن يكون من الأرض القّواء. وهي الفيافي؛ فمعنى المقوين: الذين دخلوا 

في المّواء ولذلك عبر ا؛ بن عياس عنه : بالمسافرين. 

ويحتمل أن يكون من قولهم : أقوى المنزلٌ: إذا خلاء فمعناه: الذين 
خلت بطونهم أو مزاودهم من الطعام» ولذلك عبّر بعضهم عنه : بالجائعين. 


دع ”مض راس 


[ؤمَلا أفيمٌ يمَوْقع التُجور © وَإِنَهُ سم َو تَعلَمُونَ عَظِيم © إِنَمُ مان 
يم ©© ف كنب تكنون © لا يَسَمَّهُ: إلا الْمطْهَرونَ © تَزِلٌ يَن رت الْعَلكِينَ 
© أفِهدًا 0 نمو © (© وتجْعلونَ ررد فك ني تُكَذبو نَ © فَلوْلَا إذَا بلعت 
لو © وس جِبّذْ ترود © يَف أ د سك رلك لا ررد © كلل 
إن كن عر رضن 526 إن كم صَدِقِنَ © كَأَا 0 
وح وياد وَحَتّثُ يب ©© وَأمَا إن كن مِنْ أمْصب الْبِينٌ ©) سل لَك مِنْ أب 
لبن © وم إن كان بحا ع سيو ام 
© إِنَ هَدَاهَوَ حَقٌ اين © ميَحْ بأنم رَيْكَ العطم4] . 

© فلآ أنيد ِمواقِع لنُجُور © 4 «لا» في هذا الموضع وأمثاله 
زائدة» وكأنها زيدت لتأكيد القسمء أو لاستفتاح الكلام» نحو: «ألا». 

وقيل : هي نافية لكلام الكفار» كأنه يقول: لا صحة لما يقول الكفارء 
ومداضفت: 

والأول أحسن ؛ لأن زيادة «لا» كثيرة معروفة في كلام العرب. 

وطمُوَاقِع النجوم* فيه قولان: 

أحدهما - قول ابن عباس - : إنها نجوم القرآن؛ إذ أنزل على النبي يل 
مقطعًا بطول عشرين سنةء فكل قطعة منه نجع . 

والآخر - قول كثير من المفسرين - : إن النجوم الكواكب؛ 
ومواقعها: مغاربها ومساقطها. 

وقيل: مواضعها من السماء. 
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9 وَإِنَه ك0 ©» هذه جملة اعتراض بين القسم 
وجوابه. 


وقوله : هلو تَعلَمُونَ» اعتراض بين الموصوف وصفته. فهو اعتراض في 
اعتراض» والمقصود بذلك: تعظيم المقسم به. وهو مواقع النجوم. 

وجواب القسم : ©« إِنَه لَقَرْانْ كم 9© » وأعاد الضمير على القرآن؛ لأن 
المعنى يقتضيه, أو لأنه مذكور على قول من قال: إن موَاقِع أَلُجُورٍ » نزول 
القرآن. 

«في كنب مَكنون 49 أي : مصون. والمراد بهذا الكتاب المكنون: 

المصاحف التي كُتب فيها القرآن. 

أو صحف القرآن بأيدي الملائكة نيك . 

للا يَسَمّهُ إِلَّا المُطَهَرْرنَ 69 » الضمير يعود على الكتاب المكنون. 

ويحتمل أن يعود على القرآن المذكور قبله» إِلّا أن هذا ضعيف لوجهين : 

أحدهها : أن مس الكتاب حقيقة» ومس القرآن مجازء والحقيقة أولى 
من المجاز. 

والآخر: أن الكتاب أقرب» والضمير يعود على أقرب مذكور . 

فإذا قلنا: إنه يعود على الكتاب المكنون: 

[أ-] فإن قلنا إن الكتاب المكنون هو الصحف التى بأيدي الملائكة : 
ف« الْمَطْهَّرونَ» يراد به الملائكة ؛ لابج مطهرو من لاتوت والشرتة 


والآية إخبارٌ أنه لا يمسه إِلّا هم دون غيرهم. 

[ب-] وإن قلنا إن الكتاب المكنون هو المصحف الذي”'' بأيدي الناس : 

أن يريد بالمطهّرين المسلمين؛ لأنهم مطهرون من الكفر . 

أو يريد المطهرين من الحدث الأكبرء وهو الجنابة والحيضء فالطهارة 
على هذا : الاغتسال. 

أو المطهرين من الحدث الأصغرء فالطهارة على هذا : الوضوء. 

ويحتمل أن يكون قوله : دل يمسشدد» : خبراء أو نهيًا . 

على أنه قد أنكر بعض الناس أن يكون نهيّا» وقال: لو كان نهيًا لكان بفتح 
السين . 

وقال المحققون: إن النهيّ يصح مع ضم السين ؛ لأن الفعل المضاعف إذا 
كان مجزومًا واتصل به ضمير المفرد المذكر صم عند التقاء الساكنين ؟ إِتُباعًا 
لحركة الضمير . 

وإذا جعلناه خبرًا فيحتمل : 

أن يقصد به مجرد الإخبار. 

أو يكون خبرًا بمعنى النهي . 

وإذا كان لمجرّد الإخبار» فالمعنى : أنه لا ينبغي أن يمسه إِلّا المطهرون؛ 


)3غ في أ باه «#الصحف التي". 
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أي : هذا حقّه وإن وقع خلافٌ ذلك . 

واختلف الفقهاء فيمن يجوز له مس المصحف على حسّب الاحتمالاات 
فى الآية: 
المسلمين؛ فذلك ظاهرء وإن أراد الطهارة من الحدث فالإسلام حاصل 
مع ذلك . 

وأما المحدث ففيه ثلاثة أقوال: 

الأول" أنه .لا يجوز أن ممه الجتب :ولا الخاتضن ولا الميحدت جذثا 
أصغرء وهذا قول مالك وأصحابه. وملعوا أيضًا أن يحمله بعلاقة أو 
وسادة . 

وحجتهم: الآية. على أن يراد بالمطهرين الطهارة من الحدث الأكبر 
والأصغرء وقد احتج مالك في الموطأ بالآية على المسألة. 

ومن حجتهم أيضًا : كتاب رسول الله يك إلى عمرو بن حزم : «أن لا يمس 
القرآن إلا طاهر»”'. 

القول الخاتق؟ أنه يخوزفسة الجنب والخاتضن والمحدت دكا اسك 
وهو مذهب أحمد بن حنبل”'' والظاهرية» وحملوا المطهرين على أنهم 


)١(‏ رواه مالك مرسلا (0)715 وابن حبان (15/ 204) والدارقطني )١1١/١(‏ متصلا. 
حدنًا أصغر أو أكبر مس المصحف. انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف .072١1/7(‏ 


المسلمون أو الملائكة» أو جعلوا ظلَا يَسَمُّكُم» لمجرد الإخبار. 


والقول الثالث: أنه يجوز مسه بالحدث الأصغر دون الأكبرء (وحمل 
صاحب هذا القول المطهرين على أنه يراد به : الطهارة من الحدث الأكبر)(2"7. 

ورخص مالك في مسه على غير وضوء للمعلم والصّبيان؛ لأجل المشقة. 

واختلفوا في قراءة الجنب القرآن: 

فمنعه الشافعي وأبو حنيفة مطلمًا . 

وأجازه الظاهرية مطلقًا . 

وأجاز مالك قراءة الآيات اليسيرة. 

واختلفوا في قراءة الحائض والنفساء للقرآن عن ظهر قلب: 

فعن مالك في ذلك روايتان. 

وفرق بعضهم بين الكثير واليسير. 

«ِأفِْدًا أَلْرِيثِ أنَمْ مُدَمِيُونَ © » هذا خطاب للكفارء والحديث المشار 
إليه : هو القرآن. 

ولمُدْهِنُونَه : معناه متهاونون» وأصله من المداهنة وهي لين الجانب» 
والموافقة بالظاهر لا بالباطن. 

وقال ابن عباس : معناه: مكليو 

«وَجعلُونَ رفك أن تُكَذْوْنَ © » قال ابن عطية: أجمع المفسرون على 


)0( سقط من أء جه 


ميكل 
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أن الآية توبيخ للقائلين في المطر: إنه نزل بتوء كذا وكذا”''. 


فالمعنى : تجعلون شُكْرٌَ رزقِكُم التكذيب» فحذف 'شَُكْرَ) ؛ لدلالة المعنى 
عليه . 


وقرأ علي ابن أبي طالب : «وتجعلون شكركم أنكم تكذِبون»» وكذلك قرأ 
ابن عباسء إِلّا أنه قرأ «تُكذّبون» بضم التاء وبالتشديد كقراءة الجماعة. 
وقراءة علي بفتح التاء وإسكان الكاف من الكذبء أي : يُكذبون في قولهم : 
نزل المطر بنوء كذا . 

ومن هذا المعنى قول رسول الله كِِ: «إن الله تعالى يقول: أصبح من 
عبادي مؤمن بي كافر بالكوكب. وكافر بي مؤمن بالكوكب. فأما من قال: 
مطرّنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بى كافر بالكواكب. وأما من قال: 
مطرنا نوه كذ وكوك كذا ففلك كافر بي مؤمن بالكواكب» 99" 

والمنهي عنه في هذا الباب : أن يعتقد أن للكواكب تأثيرًا في المطرء وأما 
مراعاة العوائد التي أجراها الله تعالى فلا بأس به كقوله يك : «إذا نشأت 
بحرية ثم تشاءمت فتلك عين غديقة»!*' وقد قال عمر للعباس وهما في 
الاستسقاء: كم بقي من نوء الثريا؟ فقال العباس : العلماء يقولون: إنها 


.)5١7/48( المحرر الوجيز‎ )١( 

(6) في بء د: «أو). 

() أخرجه البخاري (847): ومسلم (71). 
(5) أخرجه مالك في الموطأ (517). 


تحرو فى | لاأثر بعد رفوتلا 1:1 لازن للحي العاففيت بد ل 
دلق 
00 


وقيل : إن معنى الآية: تجعلون سبب رزقكم تكذيبكم للنبي كَل؛ فإنهم 


كانوا يقولون: إن آمنا به حرمنا الله الرزق» كقولهم: «إإن نَع ألمْدى مَعَكَ 


له مه . 
24 


اداه منْ نضا » [القصص: /اه]» فأنكر الله عليهم ذلك . 


وإعراب «أَنَكُمْ» على هذا القول: مفعول ب لوَيحملُونَ»4 على حذف 
مضاف تقديره: تجعلون سبب رزقكم التكذيب. 

ويحتمل أن يكون مفعولَا من أجله» تقديره: تجعلون رزقكم حاصلا من 
أجل أنكم تكذبون. 

وأما على القول الأول فإعراب أن َكدْبونَ» مفعول. لا غير . 

ورلا إ5 بك للش © > «لزلا» هنا عرض . 

والضمير في طبَلَفَتِ» للنفس؛ لأن سياق الكلام يقتضي ذلك . 

وبلوغها للحلقوم: حين الموت. 

والفعل الذي دخلت عليه لوا هو قوله: طتَرْمن]» ؛ أي: هلا 
رددتم النفس حين الموت. 

ومعنى الآية : احتجاج على البشر وإظهار لعجزهم بأنهم إذا حضر أحدّهم 
الموت لم يقدروا أن يردُوا روحه إلى جسده. وذلك دليل على أنهم عبيد 
ممهورول. 


.0709 /5( أخرجه الحميدي في مسنده (7/ 5777)» والبيهقي في السنن الكبير‎ )١( 


للب -سس | التسهيل لعلوم التنزيل . 
لراك عي اظررة 3ق هذا خا لين نعهير المفة من أقالريه 
وغيرهم. يعني : تنظرون إليه ولا تقدرون له على شيء. 
وحن أرب ِنَع ميك » يحتمل أن يريد : 
قَرْب نفسه تعالى بعلمه واطلاعه. 


أو قرب الملائكة الذين يقبضون الأرواح» فيكون من قرب المسافة . 

طولكن لَّا يُعِرُونَ» إن أراد بقوله : وض أَرَتْ» : 

الملائكة فقوله : لا بْصِرُونَ» من رؤية العين. 

وإن أراد نفسه تعالى: فهو من رؤية القلب. 

مولا إن كم عر مب © يدبا إن كُمْ سَدِونَ © » و4 هنا 
عرض كالأولى» وكررت للتأكيد والبيان لما طال الكلام» والفعل الذي 
دخلت عليه ظلَوَْا» الأولى والثانية قوله : «اتَْجِمُوتبآ» ؛ أي : هلا رددتم 
النفس إلى الجسد إذا بلغت الحلقوم إن كم عَيرَ مدِِنَ» أي : غير مربوبين 
ومقهورين» فافعلوا ذلك إن كنتم صادقين في كفركم . 

وترتيب الكلام : فلولا ترجعون النفس إذا بلغت الحلقوم إن كنتم غير 
مدينين؟ ؛ فارجعوها إن كنتم صادقين . 

لاما إن كن ين الْممَرَّنَ © » الضمير في كانَ» للمتوفى . 

وكرر هنا ما ذكره في أول السورة من تقسيم الناس إلى ثلاثة أصناف : 
السابقين. وأصحاب اليمين؛ وأصحاب الشمال. 


فالمراد ب #الْمَمَرَِينَ» هنا : السابقون المذكورون هناك . 


وح وَرَيَانُ# الرّوح : الاستراحة . 
وقيل: الرحمة» وروي أن رسول الله يَكْةِ قرأ #فرُوح »© بضم الراء”''. 
ومفناة الرحية. 
وقيل : الخلود. أئ: بقاء الروح . 
وأما الريحان: 
فقيل : إنه الرزق . 


وقيل : الاستراحة. 

وقيل : الطيب. 

وقيل : الريحان المعروف فى الدنيا يلقاه فى الجنة . 

وق كوله:ظاة ورا © صرت من اضعروب النجتسن: 

«مَلَدٌ أك ين خضي البَدِنٍ ©) » معنى هذا على الجملة : نجاة أصحاب 
اليمين وسعادتهم . 
اليمين : 

[أ-] فإن كان للنبي يَكِْةِ: فالسلام بمعنى السلامة؛ والمعنى : سلام لك 
يا محمد منهم. أي : لا ترى فيهم إلا السلامة من العذاب. 
)١(‏ أخرجه أحمد (714707). وأبو داود (7441). والترمذي (5978). والنسائي في 

.)7381//١١( الكبرى‎ 


[ب-] وإن كان الخطاب لأحد أصحاب اليمين: 
فالسلام بمعنى التحية. والمعنى : سلام لك». أي : تحية لك يا صاحب 


اليمين من إخوانك. وهم أصحاب اليمين» أي : يسلمون عليك. فهو 
كقوله : إلا مِلَا سَلَمَا سَلَعَا © 4 


أو يكون بمعنى السلامة» والتقدير: سلامة لك يا صاحب اليمين» ثم 


يكون قوله : من أضحب آلْيَمِينْ © خبر ابتداء مضمر تقديره : أنت من أصحاب 
اليمين . 
رآ إن كن يم لصن يعني : الكفار» وهم أصحاب الشمال 


مع عور 


تركذ ير © » النزل: : أو ول شيء يقدّم للضيف. 

© إنَّ هذًا فُوَ حَنٌ لين )4 الإشارة إلى تضمنته هذه السورة من أحوال 
الخلق في الآخرة. 

وطق التي : معناء لثابت من اليقين. 

وقيل : إن الحق واليقين بمعنى واحد» فهو من إضافة الشيء إلى نفسهء 

واختار ابن عطية أن يكون كقولك في أمر تؤكده: «هذا يقين اليقين» 
أو «صواب الصواب». بمعنى : أنه نهاية الصواب7١)‏ 


.)75١57/48( المحرر الوجيز‎ )١( 


مسب يأ ريك اميم )4 لما نزلت هذه الآية قال رسول الله و : 
«اجعلوها في ركوعكم» فلما نزلت سيج أسْمَ رَيْكَ الل (©) » قال نلا : 
١اجعلوها‏ في سجودكمة”''. 


فلذلك استحب مالك وغيره أن يقول في السجود : «سبحان ربي الأعلى» 
وفي الركوع : «سبحان ربي العظيم». 

وأوجبه الظاهرية. 

ويحتمل أن يكون المعنى : 

سبّح الله بذكر أسمائه» والاسم هنا : جنس الأسماء, وه العَظِيِيِ » صفة 
للرب. 

أو يكون الاسم هنا واحداء و« الْعَظِيِم» صفة له فكأنه أمره أن يسبح 
بالاسم الأعظم» ويؤيد هذا ويشير إليه: اتصال سورة «الحديد» بهاء وفي 
أولها التسبيح وجملة من أسماء الله وصفاأته . 
الحديد. 

وروي أن الدعاء بعد قراءتها مستجاب. 


م عم عم 


.)841/( وأبو داود (859). وابن ماجه‎ .)١741١5( أخرجه أحمد‎ )١( 


0-324 2 فى اوت َاَلْارَضَ وَهُوَ الْعيرُ لَذَكمْ () لَمُ مُنْكُ السَمْوْبٍ وَالارضٍ 
1 وَنَمِيتٌ 3 عن ل عَنْء 5 درير ر 09 مه هو الأول وَالْآخْرَ والظهرٌ ل وهو هو بحل 
نَيْءِ عَلِعُ © هُو الَرِى حَلَقّ ألتَمِْوْتِ 00 أستوى عَلَ لعش يَعلرٌ 
ماي في الْْضٍ وما يح ينها وا ل من ألم وما يرج فيا وهو مَك يماحم 
سه يما ملو بصي 2 لَمُ ملك السَمنوَت وَالْارضٍ وَإِل ' 9 1 الامو © يولج لب 
ف التهارٍ وولح لتَّارَ في الل وَهُو عَلِم' بنَاتِ 000 مسوأ أله ورسولوء وَأنقِقُوا 

ئَا جَعلكيٌ مُستَسْلَقَينَ فيه فَالدِينَ امنا ملك وأ 0 6 


س ابر لا رم ديو يي مم . 0 خ رمم هوامب م 4 
34 مه والرسول يدعو لِنْؤْممُوا | ريك وود أحذ .. فك إن كُمْ مُرِِْنَ © 


صق و>- 1 ررم 


زى يمرل عل عبيوء ات يدت 2 ص نط 5 5 فَإِنَّ 00 
6 ال فقوا في سبل لله وللَه مم ار 
ماس مسق يد ين ينمأ ا ع 2 ولا وَعَدَ 
أنَهُ لَلسْى وَأسَّهُ يمَا تَعْمَلُونَ حَبِينٌ *]. 

سيم يهم طن ات هذا التسبيح المذكور هنا وفي أول سائر 
السور المسبّحات يحتمل : 


أن يكون حقيقة . 


وأن يكون بلسان الحال؛ لأن كل ما”'' في السموات والأرض دليلٌ على 
وجود الله وقدرته وحكمته . 


دع سد همه 


والآول أرجح ؛ لقوله : «إولكن لا فهو َسبيِحَهُم © [الإسراء: 4 

وذكر التسبيح هنا وفي «الحشر» و«الصف» بلفظ الماضى » وفى «الجمعة» 
و«التغاين» بلفظ المضارع. وكل واحد منهما يقتضي الدوام. 

هو الأول الجر » ا ليس لوجوده بداية. ولا لمقائه نهاية . 

«وَالظهرٌ مَلبَايِنٌ» أي : الظاهر للعقول بالأدلة والبراهين الدالة علي 
الباطن: الذي لا تدركه الأبصارء أو الباطن الذي لا تصل العقول إلى 

معرفة كُنْه ذاته . 

وقيل : الظاهر: العالي على كل شيء؛ فهو من قولك: ظهّرتٌ على 
الشيء: إذا علوت عليه» والباطن: الذي بظطن كل شىء أي : علم باطنه . 

والأول أظهر وأرجح'" 

ودخلت الواو بين هذه الصفات؛ لتدل على أنه تعالى جامع لهاء مع 

اختلاف معانيها . 

)010( في ب١‏ د: "#من؟. 

(0) قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قول المصنف: «والأول أظهر وأرجح» أقول: يريد 
القول الأول في تفسير الظاهر والباطن من أسماء الله والصواب في تفسير هذين 
الاسمين هو القول الثاني ؛ لأنه الموافق لتفسيره يتثه؛ إذ قال في الدعاء : «وأنت الظاهر 
فليس فوقك شيء. وأنت الباطن فليس دونك شيءه. وإنما رجح المؤلف القول الأول 


فرارا من إثبات علوه تعالى بذاته فوق مخلوقاته. ونفىٌ ذلك هو مذهب الأشاعرة» وإثاته 
هو مذهب أهل السنة. كما تقدم قريبا. 


وفي ذلك مطابقة لفظية» وهي من أحسن أدوات البيان. 

«آستوئ عَلَ أَلْمّشِ» قد ذُكرء وكذلك ما بعده” . 

هِوَهْوٌ مَعَيٌ أبن مَا م4 يعني : أنه حاضر مع كل أحد بعلمه وإحاطته» 
وأجمع العلماء على تأويل هذه الآية بذلك. 

ءِيُولجُ أله ذكر في «الحج»0", و«لقمان»9 . 

«وَْنِِقُوا مِنًا ملك مُسَسْلِينَ ف » يعني : الإنفاق في سبيل الله وطاعته . 

روي أنها نزلت في الإنفاق في غزوة تبوك» وعلى هذا : روي أن قوله : 
مين اموأ نك وأنمَمُوأ» نزلت في عثمان بن عفان طن فإنه جهز جيش 
العسرة يومئذ. 

ولفظ الآية مع ذلك عام. وحكمها باق لجميع الناس . 

وقوله : مَُمْلَفِينَ نِهِ» يعني : أن الأموال التي بأيديكم إنما هي أموال 
الله؛ لأنه خلقهاء ولكنه متّعكم بها وجعلكم خلفاء في التصرف فيهاء فأنتم 
فيها بمنزلة الوكلاء» فلا تمنعوها من الإنفاق فيما أمركم مالكها أن تنفقوها 
فيه . 

ويحتمل أن يعني : «بَِعَلَكرٌ سملن ممن كان قبلكم فورثتم عنهم 
الأموال؛ فأنفقوها قبل أن تخلّفوها لمن بعدكم» كما خلَّفها لكم من كان 
قبلكم. 
)١(‏ انظر (749/75). (/ الاه). 


(6) انظر (3157/5). 
) انظر .)01١/7(‏ 


والمقصود على كل وجه: تحريض على الإنفاق وتزهيدٌ في الدنيا . 

درا لك ا نمبنَ أنه > معناه: أي شيء يمنعكم من الإيمان» والرسول 
يدعوكم إليه بالبراهين القاطعة والمعجزات الظاهرة؟ 

فقوله: هوم لَيٌ» استفهام يراد به الإنكارء ولا تومن في موضع 
الحال من معنى الفعل الذي يقتضيه وما لَكٌ”''. والواو في قوله: 
ِوَارسُول يَدْعْوكُْ» واو الحال. 


ما جَعل في العقول من النظر الذي يؤدي إلى الإيمان. 
أو يكون الميثاق الذي أخذه على بني آدم ؛ حين أخرجهم من ظهر آدم 
وأشهدهم على أنفسهم : ألست بربكم؟ قالوا: بلى . 
هُوَ الى يرل عل عبيوه ءليتت» يعني : محمدًا يِه والعبودية هنا : 
للتشريف والاختصاص. والآيات هنا : القرآن. 
وما كل ألا فقوا في سلٍ مر معناه: أي شيء يمنعكم من الإنفاق في 
سبيل الله والله يرث ما في السموات والأرض إذا أفنى”" أهلها؟ 
ففي ذلك تحريض على الإنفاق وتزهيد في الدنيا . 
طلا يَسئوى سك مَنْ أَنمنَ ين فَبْلٍ الَْنج وَل الفتح هنا: فتح مكة. 
وقيل: صلح الحديبية . 
)١(‏ قال في الكشاف :)7777/1١50(‏ «كما تقول: مالك قائمّاء بمعنى : ما تصنم قائمًا». 
)١(‏ في د: «فني». 


6 
والأول أظهر وأشهر. 
ومعنى الآية: التفاوت في الأجر والدرجات بين من أنفق في سبيل الله 
وقاتل قبل فتح مكة» وبين من أنفق وقاتل بعد ذلك ؛ فإن الإسلام قبل الفتح 

كان ضعيفًاء والحاجة إلى الإنفاق والقتال كانت أشد. 


ويؤخذ من الآية: أن من أنفق في شدةٍ أعظم أجرًا ممن أنفق في حال 
الرخاء . 

وفي الآية حذفٌ دل عليه الكلام» تقديره: لا يستوي منكم من أنفق من 
قبل الفتح وقاتل مع من أنفق من بعد الفتح وقاتل» ثم حذف ذلك؛ لدلالة 
قوله : «أوكَبك أَعظم مهن اَن قثوأ ون بد وكدتأ» . 

وفي هذا المعنى قال رسول الله و: «لا تسبوا أصحابي فلو أنفق أحدكم 
مثل أحد ذهيًا ما بلغ مُدّ أحدهم ولا نصيفه”"2. يعني : السابقين الأولين من 
المهاجرين والأنصار. وخاطب بذلك من جاء بعدهم من سائر الصحابة» 
ويدخل في الخطاب كل من يأتي إلى يوم القيامة. 

هركلا وَعَدَ أنه َلْتَيْ» أي : كل واحدة من الطائفتين الذين أنفقوا وقاتلوا 
قبل الفتح وبعده وعدهم الله الجنة . 


.)5840( أخرجه البخاري (77177). ومسلم‎ )١( 


[9مّن ذا الى بُعرضُ أنه وض حسما قِصَِمَمُ لم وله يبد © ب نك 
لْمؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِتٍ يعن درْهُم بين لديم 5 7 لوم جَدَتُ تخْرى ين تيبا 
انبر حَلِدِنَ فيا ذلك هْو الْمَوْرُ المييج © بم يمول الْمتَفقُونَ وَالْمُتَقِقَتٌ لِلَذِيت ءَامثرا 
ظلو تقيض من فو تيل أنجغرأ ون ليوأ وك شرت يكم جور لمث يله 
ليَمَُ وَطلهِرُمٌ ين به آنْسدَابُ © ناوي ألم تك مَمَيْ الوأ بل ولك فشر 
أن وَرضْم وارسثر ور 26 حَقٌّ جاه أن ألو عَرَكُم أله تبر © 
لوم لا يُؤْسَدُ نك وديدٌ لال ثرا مَأَوَسَكُمُ لتر م تون وش الْمَصِيرٌ 
© © ألم أن لِيَدتَ “'مثوأ أن عحْمَمَ مُلُويهمَ إِزحكر أله وما تل من أن ولا يَكُوُوا 
نوأ الكتت بن مدل َال عم امد تست لويم وك نم ثرت (© 
أعلموأ أن أنه يمحي الس يلد ريا هد ينذا لك لت لَمَلّك تَمِْلنَ © إن 
الور ور ورلا سمت ل ا 2 ©9 


وَالْدىَ دما باس وَرَحْلِق اليك المزسرن والشبناة عند رين رف ررم 
والذِت كنروا كديا تابنا وُلَبكَ أَضحَبُ للحيو *]. 


تمن دَا الى يُقْرِصٌ أسَّ» ذكر فى «البقرة»”'' . 
طبمَ نرَى» العامل في الظرف: ظأَبْرٌ كَرِبيرٌ»» أو تقدير: اذكر. 
يَنى ورْهُم بين دِيم أيه » قيل : إن هذا النور استعارةٌ يراد به الهدى 

والرضوان. 

والصحيح هو قول الجمهور: أنه حقيقة وقد روي ذلك عن رسول الله 
يه" 2. فالمعنى على هذا : أن المؤمنين يكون لهم يوم القيامة نورٌ يضيء 
)١(‏ انظر (5517//1). 
(؟) أخرجه الطبري في تفسيره (177/ 794). 


لي تك 1 


قُذّامهم وعن يمين كل واحد منهم. وقيل : يكون أصله في أيمانهم . يحملونه 
فينبسط”'' نوره قدَّامهم . 


وروي أن نور كل أحد على قدّر إيمانه؛ فمنهم من يكون نوره كالنخلة 

َ (05) 5 1 9 َ : . 
السحوق ٠‏ ومنهم من يضيء ما قرب من قدميه. ومنهم من يضيء مرة 
ويّهم بالانطفاء مرة. 

قال ابن عطية : ومن هذه الآية أخذ الناس مَشْيَ المُعتّق بالشمعة قُذَّام مُعتِقه 
إذا ال 

1 مركم أ لوه حجنت تقديره: يقال لهم ذلك . 

بم يَقولُ الْمتَففُونَ وَالْمتَفِقَتٌ لِلَذِرت َامنوا أنظرونا نَفيِس مِن ورك » لوم 4 : 

بدلٌ من َم ترّى يه . 

أ ومتعلى :دف الْمَودُ لْعْظِيم »> . أو يمتحدوف: تمديره أذكن: 

ومعنى الآية: أن كل مؤمن ومُظهر للإيمان يُعطى يوم القيامة نورًا» فيبقى 
نور المؤمنين» وينطفئ نور المنافقين» فيقول المنافقون للمؤمنين ## أنظروبًا 
فيس من ورك » أي : تأخلسة رن ستضيء به . 

ومعنى #أنظرُوتًا» : انتظروناء وذلك لأن المؤمنين يسرعون إلى الجنة 
كالبرق الخاطف. والمنافقون ليسوا كذلك . 
)01( في ب: «فيسطع". 
(") النخلة السَّحُوق: أي الطويلة التي بَعُْد ثمرّها على المجتني . كما في لسان العرب مادة 


(سحق). 
(*) المحرر الوجيز (777/4). 


ويحتمل أن يكون من النظر؛ أي: انظروا إلينا؛ لأنهم إذا نظروا إليهم 
استقبلوهم بوجوههم فاستضاؤوا ببورهم». ولكن يَضعف هذا ؛ لأن «نظر» 
إذا كان بمعنى النظر بالعين يتعدى ب «إلى». 


وقرئ طأَنظِرُونًا 4 بهمزة قطع. ومعناه: أخروناء أ أمهلوا في مشيكم 


ين للحتي 

لتِبِلَ أرْجمرأ وَرآءحٌ لبسو ورا يحتمل أن يكون هذا : من قول المؤمنين» 
أو قول الملائكة . 

معناه: الطرد للمنافقين» والتهكم بهم؛ لأنهم قد علموا أنهم ليس 
وراءهم نور. 


وطوَرآءكم» ظرف العامل فيه 9 أْجمُرأ» . 

وقيل : إنه لا موضع له من الإعراب, وإنه كما لو قال : «ارجعوا ارجعوا». 

ومعنى هذا الرجوع : 

ارجعوا إلى الموقف فالتمسوا فيه النور. 

أو ارجعوا إلى الدنيا فالتمسوا النور بتحصيل الإيمان. 

أوارجعوا خائبين» وتنحوا عنا فالتمسوا نورًا آخرء فلا سبيل لكم إلى هذا 
النور. 

سسب يتئم بور لَمُ > أي : صرب بين المؤمنين والمنافقين بسور 
يفصل بينهم» وفي ذلك السور باب لأهل الجنة يدخلون منه. 


4 
لكهم 


وقيل: إن هذا السور هو الأعراف. وهو سور”'' بين الجنة والنار. 

وقيل : هو الجدار الشرقي من بيت المقدس » وهذا بعيد. 

بَايلِئم فد أَليَمَةٌ وَظهِرُمٌ ين وِبَلِهِ الْعَدَابُ» باطنه: هو جهة المؤمنين» 
وظاهره: هو جهة المنافقين وهي خارجهء كقولك: ظاهر المدينة أي: 
خارجها. 

والضمير في بَايلئهُ4 لاوَطهرْم © : يحتمل أن يكون : 

للسور. 

أو للباب. 

والأول أظهر. 

يَادُوتمْ ألم تكن مَمَم» أي : ينادي المنافقون المؤمنين فيقولون لهم : 
ألم نكن معكم في الدنيا؟ يريدون إظهارهم للإيمان. 

طفش أَنفَكُّ» أي: أهلكتموها وأضللتموها بالنفاق. 

طورضَم» أي: أبطأتم بإيمانكم . 

وقيل : تربصتم الدوائر بالنبي ك8 وبالمسلمين. 

« وا رتسم ## أي : شككتم في الإيمان. 

وَعَرَنَكُمْ الْأمَانُ» أي : طول الأمل والتمني» ومن ذلك أنهم كانوا 

يتمنون أن يَهِلِك النبي يَكِ والمؤمنونء أو يُهرّمواء إلى غير ذلك من الأمانيّ 
الكاذية . 


010( في ج: ا(سد)2ا. 


جِحَنّ جه أن أله أي : الفتح وظهور الإسلام. 

أو موت المنافقين على الحال الموجبة للعذاب. 

<الْمَرُورٌ» هو الشيطان. 

سم سك 20000 1 

ده ولك » أي: هي أولى بكمء وحقيقة المولى: الولي الناصرء 
فكأنَّ هذا استعارةٌ منه. أي : لا ولي لكم تأوون إليه إِلّا النار . 

أ أن لين َ'منوا أن عَْتَمَ لويم إزكر أنه معنى طألْ يأن» : ألم 
يَحِنْء يقال: أَنَّى الأمرٌ: إذا حان وقته. 

ووِكْرَ الله يحتمل أن يريد به : 

القران. 

أو الذكر. 

أو التذكير بالمواعظ . 

قال ابن عباس : عوتب المؤمنون بهذه الآية بعد ثلاث عشرة سنة من نزول 
القرآن. 

وسمع الفضيل بن عياض قارنًا يقرأ هذه الآية فقال: قد آن». فكان سبب 
رجوعه إلى الله . 


وحكي أن عبد الله بن المبارك أخذ العود في صباه ليضربه. فنطق بهذه 
الآيةع فكسره ابن المبارك» وتاب إلى الله. 


جيه 
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©0000 


«إولا يَكوْنوأ كَلدِينَ ووأ الكتب من مَبْلُ» عَطت «ولا يكوه على «أن 

ويحتمل أن يكون نهيًا . 

والمراد: التحذير من أن يكون المؤمنون كأهل الكتب المتقدمة وهم 
اليهود والنصارى . 


ل أ 


«وفطال علوم الامد» أي : مدة الحياة. 


وفيل : انتظار القيامة . 

وقيل : انتظار الفتح . 

والأول أظهر. 

«أغلموا أن أنه مي الأرْضصٌ بَنْدَ مويبا» أي : يحييها بإنزال المطر وإخراج 
النبات. 

وقيل: إنه تمثيل للقلوب؛ أي: يحبي الله القلوب بالمواعظ كما يحبي 
الأرض بالمطرء وفي هذا تأنيس للمؤمنين الذين ثدبوا إلى أن تخشع 
قلوبهم . 

والأول أرجح ؛ لأنه الحقيقة . 

© إن الْمْصَدَوِنَ وَالْمُمَّيِكّتِ» بتشديد الصادء من الصدقة. وأصله: 
«المتصدقين»2 وكذلك قرأ أبيَّ بن كعب . 


لوأَوْضاْ أله معطوف على المعنىء كأنه قال: «إن الذين تصدقوا 
وأقرضوا». 


وقد ذكرنا معنى طوَاْوْسُْاْ» في قوله: طمن ذا الى بُفْرِسٌ أنه 
000 

اَلصِدِبِعُونَ» مبالغة من الصدقء أو من التصديق . 

وكونه من الصدق أرجح؛ لأن صيغة افِعّيل» لا تبنى إِلّا من فعل ثلائي في 
الأكثرء وقد حُكي بناؤها من رباعي كقولهم : رجل مِسَّيكٌ : مِن أمسك . 

اسهد عِندَ رَِِم» يحتمل أن يكون «وأكبناة» : 

مبتدأ وخبره ما بعده. 

أو يكون معطوفا على الصديقين. 

[أ-] فإن كان مبتدأً : ففي المعنى قولان: 

أحدههما : أنه جمع شهيد في سبيل الله فأخبر أنهم عند ربهم لهم أجرهم 
وبورهم. 

والآخر: أنه جمع شاهد» ويراد بهم الأنبياء مين ؛ لأنهم يشهدون على 
قومهم. 

[ب-] وإن كان معطوفًا : ففي المعنى قولان: 

أحدهها : أنه جمع شهيدء فوصف الله المؤمنين بأنهم صديقون وشهداء 


.)4717/1( انظر‎ )١( 


التسهيل لعلوم التنزيل ‏ 


4 
نام 


بإكل د ]ر, 


أي: جمعوا الوصفين» وروي في هذا المعنى: أن رسول الله يكِةِ قال: 
امؤمنو أمنى شهداء» وتلا لوالا 12 , 


والآخر: أنه جمع شاهد؛ لأن المؤمنين يشهدون على الناس كقوله : 
« لِنكووأ شهدا عَلَ ألنّاس 4 (البقرة: 145]. 

طِلَهُر أََرهُْ وَبُوْرْهُم» هذا خبرٌ عن الشهداء خاصة إن كان مبتدأ . 

وخبر عن المؤمنين إن كان «وَالشبَا» معطوقًا . 

وظنورهُم» هو النور الذي يكون لهم يوم القيامة» حسّبما ذكر في هذه 
السورة. 


وقيل : هو عبارة عن الهدى والإيمان. 


.)1154 /515( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 


آ ته ووم 2 ع 


[«اغلموأ أَنَا الوه الذنا لَب وفنو وزِيَهُ وتفاحر بسك وَتَكار” في الْأْر 
0 انم م بخ كن مُضفرا أ + يكن حطنماً وف 
الَو عَذَابُ سَدِيدُ ل مَنَ ألله َه وَرِضون وما يوه الد لدَييَآ إلا مملة العرور ف 
سَابِقُوأ إل مَغْفروٍ ين ريك وَجَنَهِ رصا كُعَرْضٍ أَلسَمَاهٍ 
له .َلك ا بض لتَصْل الْميلِي 9© مآ أسَابَ من 
1 و جضان سس 


6 


ءِ والارض 2 دَت لأذزرت َامنوأً 


#2 ا ل 


3 علي مس مور © الْذنَ 28 صوق الا 00 0 
لع اليد © لقد أَرَمَلنَا وَسُلَنَا بالبِيسَيِ اندلا مَعَهمٌ الكنب والميرّانٌ لوم 
اللاشد لتقمل وَأَزَلنَا لَلَرِيدٌ فِه بَأسٌ سَدِيدٌ مقع لِلنّاس َعَم ألله من صر 


وَرِسْلْم بِأَلْمَبِب إن الله هون عَرِيرٌ ©] . 


-4 027 


ول فَإِنَّ لَه هُوَ 


« صَبَلٍ عَيِثِ أَيبّ الْكُنَا لَكَفَار تبَائمُ 4 الآيةَ ؛ معناها : تشبيه الدنيا بالزرع الذي 
البعب وو يسمه وتحطمه بعد ظهوره . 

وظالْحكُتار» هنا يراد به : الزُرَّاعَء فهو من قولهم : كفَّرتُ الحبٌ: أي 
سترتّه تحت الأرض» وخضّهم بالذكر ؛ لأنهم أهل البصّر بالزرع والفلا 
فلا يعجبهم إلا ما هو حقيق ق أن يعجب. 

وقيل : أراد الكفار بالله» وخصّهم بالذكر ؛ لأنهم أشد إعجابًا بالدنيا 
وأكثر حرصًا عليها . 

طساوأ إل مَعْفِرَو ين رَيَر» أي : سابقوا إلى الأعمال التي تستحقون بها 
المغفرة : 


يتما 

فقيل: المعنى كونوا في أول صف من القتال. 

وقيل: احضروا تكبيرة الإحرام مع الإمام. 

وقيل : كونوا أول داخل إلى المسجدء. وآخر خارج منه. 

وهذه أمثلة» والمعنى العام: المسابقة إلى جميع الأعمال الصالحة. 

وقد استدل بها قوم على أن الصلاة في أول الوقت أفضل . 

«وَجَنَةٍ عَرصُهًا كُعَرَْضٍ أَلسَمَلِ وَالْأرْضٍ» السماء هنا يراد به جنس السموات» 
بدليل قوله فى «آل عمران»: #عَصّها أَلسَمَوَتُ وَاَلْدَرْضُ » [آل عمران: 177] » 
وقد ذكرنا هناك معنى طعَرْسّهَ04©. 


2-62 24 - عاد - م م 0-8 تت كم 12 ّ ,0 ع - ٍِِ 1 
توما أَصَابٌ من مَصِيبَمٌ في الأرْضٍ ولا في أنفيكم إلا فى كنب ين مِلٍ أن 
3 


َرَأمَا» المعنى : أن الأمور كلها مقدرة مكتوبة في اللوح المحفوظ من 
قبل أن تكونء قال رسول الله يي «إن الله كتب مقادير الأشياء قبل أن 
يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة؛ وعرشه على الماء»”'' . 

والمصيبة هنا : عبارة عن كل ما يصيب”'' من خير أو شر. 

وقيل : أراد به المصيبة فى العرف» وهو ما يصيب من الشرء وخصٌ ذلك 
بالذكر ؟ لأنه اهو رطان الناد: 

وف الْأَرْضٍ» يعني : القحوط والزلازل وغير ذلك . 


)١(‏ انظر /١(‏ /ا/اه). 


(1) أخرجه مسلم (75267). 
(*) في ب زيادة: «الإنسان». 


وطوفة أنفْ َك 4 يعني : الموتء والفقرء وغير ذلك. 


3 


ب لضم 


و« نبرأها » معناأه: تخلمها . 


والضمير يعود: على المصيبة. أو على أنفسكم. أو على الأرض. 

وقيل: يعود على جميعها ؛ لأن المعنى صحيح في كلها . 

لكا سوأ عل ما كم ولا تَرَُوأ يمآ اتَدَكُمْ» المعنى : فل الله 
ذلك وأخبركم به لكي تسلموا لقضاء الله ولا تكترثوا بأمور الدنيا . 
ولا تفرحوا بها . 

وقرأ الجمهور : «يمَآ َانَنِكُم» بالمدٌ؛ أي : بما أعطاكم الله من الدنيا. 

فإن قيل : إن الإنسان لا يملك نفسه عن أن يفرح بالخير ويحزن للشرء كما 
قال أبو بكر الصديق نه - لما أتي بمال كثير -: «اللهم إنا لا نستطيع 
إلا أن نفرح بما زينت لنا» . 

فالجواب: أن النهي عن الفرح إنما هو عن الذي يقود إلى الكبر 
والطغيان» وعن الحزن الذي يخرج عن الصبر والتسليم . 

7 محال فَخور »# المختال: صاحب الخيلاءء والفخور: الشديد 
الفخر على الناس . 

«الْدِنَ يبْحَوْنَ» بدل من « هل مختال فور » . 


تس 


2222 


التسهيل لعلوم التنزيل .. 
أو خبر ابتداء مضمر تقديره: هم الذين. 
أو منصوب بإضمار: أعني . 
أو مبتدأ وخبره محذوف. 
وارلا مَعَهُمٌ الكتب وَالْمِيرَآنَ» الكتاب هنا : جنس الكتب . 
والميزان: العدل. 
وفيل : الميزان الذي يوزن به. 
وروي أن جبريل نزل بالميزان ودفعه إلى نوح وقال له : مر قومك يزنوا به. 
طِوَأَرلَا لَلَرِيدٌ» عبّر عن خلقه وإيجاده بالإنزال. 
وقيل : بل أنزله حقيقة؛ لأن آدم نزل من الجنة ومعه المطرقة والإبرة. 
نه بَأَنٌّ سَدِيدٌ» يعني : أنه يعمل منه سلاح للقتال» ولذلك قال: 
«وليعلم الله من ينصرم ورسلْم» . 


والمنافع للناس : سكك الحرث والمسامير وغير ذلك . 


[ # ولقد أَزَسَلنَا عا وَإبرْهِم وَجَعَلَنًا ىُّ دُرِيَتَهِمًا موه وا[ لكب هنهم مهمد 
وكير نهم كسمُون © م مبْاعك اريم ِرَسُلِنًا وََقَِمًا بصب لوزي 


د ص ص . 2م ور 


وءاتننلهة الِإاضِل وَحَعَلنًا فى قوب الت ا رو راقة ورحمة هَ ورهبَانَة ابتدعوهاما 


ل لح مر الى 

ها عَلَتهِمْ إِلَا آبتِمَآة رضوَن أنه همَا رَعَوَهَا حَنَّ رعَايتها هابا ألَدبنَ اموأ 
م وكير مَنْيم سِفُونَ © يكأئبا أدبن اموا ىا أنهو أله واوا رَسُولهء 

| دعر سم ب م 

يك يفل من ييه وتجمل لك ورا ُو يد. ويفير لك وله عَمُورٌ بحم 2 
كا ين هل ألكتب أَلَا بَفْدِرُونَ عَكَ َي من فَضْلٍ أله وأنَّ الفضل بد الله بؤَْهِ من 
ع نه وَأمَهُ ذو ألْمَضل الْمَظِي ]. 

5-0 0 مَهَبَرٍ وَحكيير مَنْهُم فسِهُونَ» أي : : من ذرية نوح وإبراهيم مهتدون 


قليلون» وأكثرهم فاسقون؛ لأن منهم اليهود والنصارى وغيرهم . 
مناه ذكر في «البقرة»”". 
وَجَعَلْنَا فى كُلُوبٍ الدّس أيّعْوهُ رَأَقَهُ وَيَتمَهّم هذا ثناء عليهم بمحبة 
بعضهم في بعض » كما وصف أصحاب محمد علد بأنهم «ورحماء سم 4 
[الفتح: 19]. 
ررمي أبسَدَعُوهًا» الرهبانية : هي الانفراد في الجبال» والانقطاع عن 
000 اا الاق 


.784/1( انظر‎ )1١( 


قلوبهم الرأفة والرحمة والرهبانية, وا بَدَعوهَا» صفة للرهبانية» والجعل 
هنا بعمن الخلق: 
والمعتزلة يعربون طوَرَحْبَةُ» مفعولَا بفعل مضمر يفسّره «أَبتَدَعُوهَا» ؛ 
لأن مذهبهم أن الإنسان يخلق أفعاله. فأعربوها على مذهبهم. وكذلك 
وذكر الزمخشري الوجهين 


جنا كبئهًا مز ليت مَآءَ رِضْوَنٍ أَدَِ» كتبنا هنا : بمعنى فرضنا وشرعنا. 


الو؟ 


أحدهما : أن الاستثناء منقطع» والمعنى : ما كتبنا عليهم الرهبانية» 
ولكنهم فعلوها من تلقاء أنفسهم ؛ ابتغاة رضوان الله. 


.)509-760848/١6( الكشاف‎ )١( 

(1) قال الشيخ عبد الرحمن البراك : قول المصنفف: «وإعراب (رهبانية) معطوف على (رأفة 
ورحمة») إلخ. أقول: تضمّن كلام المؤلف ذكر الوجهين في إعراب رهبانية؛ هل هي 
عطف على رأفة ورحمة؟ أو نصب على الاشتغال بفعل محذوف يفسره ما بعذه, 
والتقدير: ابتدعوا رهبانية؟ ورجح المصنف الوجه الأول» ونسب الثاني للمعتزلة ؛ 
لئلا يتعلق الجعْل بمعنى الخلق بالرهبانية» وهي من فعل العبدء وعندهم أن العبد 

هو الذي يخلق فعله. 

وأقول: إن الإعراب الثاني هو الراجح؛ وقد ذهب إليه جمع كالبغوي والقرطبي وابن 
عاشور وغيرهم ؛ وذلك لأن مفعول جمّل في الآية مقيّدٌ في القلوب «وَجَمَلمَا فى كُلُوبٍ» » 
والرهبانية سلوك ظاهرء وليس في إعراب رهبانية على الوجه الثاني حجة للمعتزلة» 
ولا منفعة للمخالف. قاله الشيخ الطاهر بن عاشور كدّنة. 


والآخر: أن الاستثناء متصل» والمعنى : كتبناها عليهم ابتغاء رضوان 
الله . 


ور 


والأول أرجح ؛ لقوله : ابتدعوهًا» ولقراءة عبد الله بن مسعود: «ما 
كتبناها عليهم لكن ابتدعوها». 

ِنَم رَعَوهًَا حَنَّ رِعَابنهَاً» أي : لم يدوموا عليهاء ولم يحافظوا على الوفاء 
بها. يعنى يعني : أن جميعهم لم يرعوها وإن رعاها بعضهم . 

والضمير في «رَعوُهَا» للذين ابتدعوا الرهبانية» وكان يجب عليهم 
إتمامهاء وإن لم يكتبها الله يله عليهم ؛ لأن من دخل في شيء من النوافل 
وجب عليه إتمامه . 

وقيل : الضمير لمن جاء بعد الذين ابتدعوا الرهبانية من أتباعهم . 

وَدَامنُوا برَسُولِه» إن قيل : كيف خاطب الذين آمنوا وأمرهم بالإيمان 

فالجواب من وجهين : 

أحدهما: أن معنى دَامِنُوأً» دوموا على الإيمان واثبتوا عليه . 

والآخر: أنه خطاب لأهل الكتاب» فالمعنى : : يا أيها الذين امَنوا بموسى 
وعيسى آمِنوا بمحمد يكو ويؤيد هذا : قوله : « يؤْيَك كفْلينٍ من يَحَيَوء» أي : 
نصيبين» وقال رسول الله يَِهِ: «ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل من أهل 
الكتاب آمن بنبيه وآمن بى . . .») الحديث 1 


010( أخرجه البخاري 2)5١١١(‏ ومسلم .)١195(‏ 


التسهيل لعلوم التنزيل . 
#وجعل لحكم نورا تَمَسُونَ يه.يه يحتمل أن يريد : 
أو يكون عبارة عن الهدى . 


7 


ويؤيد الأول: أنه مذكور في هذه السورة. ويؤيد الثاني : قوله : «وجَعلنًا 
لم نورا يمك مضق تا » [الأنعام: 1717]. 

لبلا يعر هل الكتب ا هدرو عق تيو عن فشل أل 4 «لا» في قوله: 
طإتَلًا» زائدة» والمعنى : ليعلم أهل الكتابء. وكذلك قرأها ابن عباس . 

وقرأ ابن مسعود: “لكي يعلم». 

والمعنى إن كان الخطاب لأهل الكتاب: يا أهل الكتاب آمنوا بمحمد 
كل؛ ليعلم أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا أن لا يقدرون على شيء من فضل 
الله الذي وعد من آمن منكم . وهو تضعيف الأجر والنور والمغفرة؛ لأنهم 
لم يسلمواء فلا ينالون شيئًا من ذلك . 

وإن كان الخطاب للمسلمين فالمعنى : ليعلم أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا 
أنهم لا يقدرون أن ينالوا شيئًا مما أعطى الله المسلمين من تضعيف الأجر 
والنور والمغفرة. 

وقد روي أن سبب الآية: أن اليهود افتخرت على المسلمين» فنزلت الآية 
في الرد عليهم» فهذا يقوي هذا القول. 

وروي أيضًا أن سببها : أن الذين أسلموا من أهل الكتاب افتخروا على 
غيرهم من المسلمين بأنهم يؤتيهم الله أجرهم مرتين» فنزلت الآية مُعْلمة 
أن المسلمين مثلهم في ذلك . 


حك 


و 2 -- 


هذ سع كول الى يحدِلكَ في وها وتدتي 23 إت هّْه َع او إن 


أَمَهمّهُْ 


ال در بع الذي يظلهرون يكم بن نيهم ما هت أُمَهتِهِمِ إن 
إلا َلَتَى رةه وَإِنجُم لور منحكرا مِنَ القول را وَل لله مَعَو عَفُورٌ إقق 
وَالَذِنَ ِظَهِرُونَ من يهم ثم يعودونَ لِمَا مالو ه حور رَقبَةَ مّن مَبَلٍ أن يتَمَآمَا كَل 
وُعَظوت ب" وه يا ملو ب © هن لز حبذ مَصبَام من تمي بين قبل 
أن بدلا ص ل يمنتيخ يدام يي نكا ذلك مثا له وَرسُواه له. وَيَللت 
حَدُودُ أسَّه وَِلْكَفرينَ عَذَابٌ ألم © إنَّ الذي 0 وَرَسُولمُ هنا كنا مت 


3 ًٍَ - صواصم صمو 2 
ل ين لهم وََد رن ات يدت وَللْكَفْرينَ عَذَ ب مهِين نوم ببِعَتّهُم أللهُ 
ا 4 20 واد يمول رمءة 0 0 
عيكا ونيو ياقيارا تنص امه وخر 0 


وقيل : خولة بنت خويلد. 

وقيل: اسمها : جميلة . 

وكانت امرأةً أوس بن الصامت الأنصاري أخي عبادة بن الصامت. 
فظاهر منهاء وكان الظهار في الجاهلية يوجب تحريمًا مؤبّدَاء فلما فعل أوس 
ذلك جاءت امرأته إلى رسول الله يَكةِ فقالت: يا رسول الله : إن أوسا أكل 


شبابي ونثرتٌُ له بطني”''. فلما كبرت ومات أهلي ظاهر مني!» فقال رسول 
الله يي : «ما أراك إلا قد حرمت عليه». فقالت: يا رسول الله لا تفعل!؛ 
فإني وحيدة» ليس لي أهل سواه؛ فراجعها رسول الله كَل بمثئل مقالته 
فراجعته. فهذا هو جدالها”''. 

لوَتَنْسَ إل أسِّ» كانت تقول: «اللهم إني أشكو إليك حالي وانفرادي 
وفقري". 

وروي أنها كانت تقول: «اللهم إن لي منه صبية صغارًا إن ضممتهم إلىّ 
جاعواء وإن ضممتهم إليه ضاعوا». 

واه لسمع ويك 4 المحاورة: هي المراجعة في الكلام. 

قالت عائشة وَْيّنا : سبحان من وسع سمعه الأصوات!. لقد كنت حاضرة 
وكان بعض كلام خولة يخفى عليّ وسمع الله كلامها”" . 

ونزل القرآن في ذلك فبعث رسول الله يظِةِ في زوجها وقال له: «أتعيق 
رقبة؟2»2 فقال: والله ما أملكها. فقال: «أتصوم شهرين متتابعين؟2. فقال: 
والله ما أقدرء فال له: الأتطعم ستين مسكيئًا؟» فقال : لا أجد إلا أن يعينني 
رسول الله يك بمعونة وصلاةء يريد الدعاءء فأعانه رسول الله يليه بخمسة 


.)5 ٠ 51//9( أرادت أنها كانت شابة تلد الأولاد عنده. النهاية لابن الأثير‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه .)7١77(‏ والحاكم (017/5). والطبري في تفسيره (77/ 5014). 

() أخرجه أحمد (51190). والنسائي في الكبرى (777/5). وابن ماجه (149). 
والبخاري تعليقا (4/ )١١1/‏ بلفظ : «الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. .». 


عشر صاعاء وقيل : بثلاثين صاعا ودعا له. فكمّر بالإطعام وأمسك 
00( 


زوجته 

الْنَ يَظْهّرُونَ سكم ين يهم » قرئ طيَظهّرُونَ» بألف بعد الظاء 
وبحذفهاء وبالتشديد والتخفيف». والمعنق واحد وهو إيقاع الظهار. 

والظهار المجمع عليه : هو أن يقول الرجل لامرأته: «أنت على كظهر 
أمى». 

ويجري مجرى ذلك عند مالك: تشبيه الزوجة بكل امرأة محرّمة على 
التأبيد» كالبنت والأخت وسائر المحرمات بالنسب. والمحرمات بالرضاع 
والمصاهرة» سواءٌ ذكّر لفظ الظهْر أو لم يذكره» كقوله : «أنت علي كأمي» 
أو «كبطن أمى» أو ايدها» أو «رجلها». خلاقًا للشافعى ؛ فإن ذلك كلّه ليس 
عنده بظهار؛ لأنه وقف عند لفظ الآيةء وقاس مالك عليه ؛ لأنه رأى أن 


لنَاهْبَ أْمَهْمِهِرٌ » رد الله بهذا على من كان يوقع الظهار ويعتقده حقيقة . 
وأخبر تعالى أن تصيير الزوجة أمّا باطل ؛ فإن الأم في الحقيقة إنما هي 
00 


أ عر 


وزور» ا والزور: هو الكذب». وإنما 
جعله كذيا ؛ لأن المظاهر د يصيّر امرأته كأمه . وهي لا تصير كذلك أبذا . 


.)547/75( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 


والظهار محرّمء ويدل على تحريمه أريغة اشناء: 


أحدها: قوله تعالى: انا مرب أَُهُمهِرٌ » ؛ فإن ذلك تكذيب للمُظاهر . 


والثاني: أنه سماه منكرًا . 

والثالث: أنه سماه زورًا. 

والرابع: قوله : «وَإِتَ أله َمَمْوّ عَمُورٌ. فإن العفو والمغفرة لا تقع إلا 

وهو مع ذلك لازم للمظاهر حتى يرفعه بالكفارة. 

والدنَ بد يَظهَرُونَ من نِم ثم يعودونَ لِمَا مَالُوأ» اختّلف الناس في معنى 
قوله: «اثمّ يوون على ستة أقوال: 

الأول: أنه إيقاع الظهار في الإسلام» فالمعنى : أنهم كانوا يظاهرون في 
الجاهلية» فإذا فعلوه في الإسلام فذلك عَودٌ إليه؛ هذا قول ابن قتيبة”'2. 
فتجب الكفارة عنده بنفس الظهارء بخلاف أقوال غيره» فإن الكفارة 
لا تجب إلا بالظهار والعٌود مععا. 

الثاني: أن العود هو وطء الزوجة. روي ذلك عن مالك» فلا تيجب 
الكفارة على هذا حتى يطأء فإذا وطى*'' وجبت عليه الكفارة» سواءٌ أمسك 
المرأة أو طلقها أو ماتت. 

الثالث: أن العود هو العزم على الوطءء وروي هذا أيضًا عن مالك». فإذا 


.)401/-4657 غريب القرآن» لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
فم في بء اج «وطئها».‎ 


عزم على الوطء وجبت الكفارة» سواءٌ أمسك المرأة أو طلقها أو ماتت. 


الرابع: أن العود هو العزم على الوطء وعلى إمساك الزوجة» وهذا أصح 
الروايات عن مالك . 


الخامس: أنه العزم على الإمساك خاصة؛ وهذا مذهب الشافعي. فإذا 
ظاهر ولم يطلقها بعد الظهار لزمته الكفارة. 

السادس: أنه تكرار الظهار مرة أخرى» وهذا مذهب الظاهرية وهو 
ضعيف؛ لأنهم لا يرون الظهار يوجب حكمًا في أول مرة» وإنما يوجبه 
في الثانية» وإنما نزلت الآية فيمن ظاهر أول مرة» فذلك يرد عليهم . 

ويختلف معنى «الما فَالُوأْ» باختلاف هذه الأقوال: 

فأما على قول ابن قتيبة والظاهرية : ف «ما» مصدرية» والمعنى: يعودون 
لقولهم . 

وأما على سائر الأقوال ف ما» بمعنى «الذي»» والمعنى : يعودون للوطء 
الذي حرموه؛ أو للعزم عليه؛ أو للإمساك الذي تركوهء أو للعزم عليه. 

«سسَحرِر ركبةَ» جعل الله الكفارة في الظهار على ثلاثة أنواع مرتبة» 
لا ينتقل إلى الثاني حتى يعجز عن الأول» ولا ينتقل إلى الثالث حتى 
يعجز عن الثاني : 

فالأول: تحرير رقبة. 

والثاني: صيام شهرين متتابعين . 

والثالث: إطعام ستين مسكيئا . 


فأما الرقبة: فاشترط مالك أن تكون مؤمنة ؛ لأن مذهبه حمل المطلق على 
المقيد. وجاءت هنا مطلقة؛ وجاءت في كفارة القتل مقيدة بالإيمان. 

وأما صيام الشهرين: فاشتّرط فيه التتابع» فإن أفسد الصائمُ التتابع 
باختياره : ابتدأه من أوله باتفاق . 

وإن أفسده بعذر كالمرض والنسيان: 

فقال مالك: يبني على ما كان معه. 

وقال أبو حنيفة : يبتدئ. 

وروي القولان عن الشافعي. 

وأما الإطعام: فمشهور مذهب مالك : أنه مد لكل مسكين بمد هشاه”"), 
واختّلف في مد هشام : 

فقيل : إنه مدّان غير ثلث بمد النبي يك . 

وقيّل : إندامدٌ وكلف. 

وقيل : إنه مدان. 

وقال الشافعي وابن القصّار: يطعم مدا بمد النبي يل لكل مسكين . 

ولا يجزئه إلا كمال عدد الستين» فإن أطعم مسكيئا واحدًا ستين يومًا: لم 
يُجزِه عند مالك والشافعي. خلافا لأبي حنيفة» وكذلك إن أطعم ثلاثين 
هرين” 
)١(‏ هو هشام بن إسماعيل بن الوليد بن المغيرة المخزومي. عامل المدينة لعبد الملك بن 

مروان. انظر: شرح الزرقاني على الموطأ (؟/777). 


«يّن مَبلِ أن يَتمَآَمَه مذهب مالك والجمهور: أن المسيس هنا يراد به 
الوطء وما دونه من اللمس والتقبيل» فلا يجوز للمظاهر أن يفعل شيئًا من 


وقال الحسن والثوري: أراد الوطء خاصة.» فأباحا ما دونه قبل الكفارة . 

وذكر الله قوله : «يّن يَلٍ أن يسمَآما؟» في التحرير والصومء ولم يذكره في 
الإطعام» فاختلف العلماء في ذلك : 

فحمل مالك الإطعام على ما قبله» ورأى أنه لا يكون إلا قبل المسيس». 
وجعل ذلك من المطلق الذي يحمل على المقيد. 

وقال أبو حنيفة : يجوز للمظاهر إذا كان من أهل الإطعام أن يطأ قبل 
الكفارة؛ لأن الله لم ينص في الإطعام أنه قبل المسيس . 

«ذلك لِتَؤْممُوا» قال ابن عطية : الإشارة إلى الرخصة في النقل من التحرير 


إلى الصوه”''. 
وقال الزمخشري: المعنى : ذلك البيان والتعليم لتؤمنوا””'. وهذا أظهر؛ 


وديم م مي 


«إنَّ ألَدِنَ يحون ألّه» أي : يخالفون ويعادون. 
« كُوا» أي : أهلكوا 1 


.)71410//8( المحرر الوجيز‎ )١( 
.)7078/1١6( (؟) الكشاف‎ 


وقيل : لعنوا . 
وقيل : كُبت الرجل : إذا بقي حََرْيان. 
ونزلت الآية في المنافقين واليهود. 


كي 22 2125 له 0 صل 24 رق عم 
[ أل تر أنَ أله يعلمُمَافى أَلسَمْوَتِ وْمَا ف الْأَرْضٍ ما يحَكُوتٌ من وى تَلنَةٍ إلا هْوَ 
مذ 


0 سهم ولا " دَق من ذدَلِكَ ,]5 أكررٌ ! ا ما نو 
يمينا فاب ا أن ينل د عم © اق يل له يامب انود 
يما لز 


ريوع عير مع 2 2 


5 ِمَا وأ عنه وَبِتتجَون بالإش وَالعَدوَنٍ وَمَعْصِيتِ ألرَسُولٍ وَإِذَا جاءوك خوك د 


عم ممع م 


يحَكَ به أسُ 


واه لي : 0 


ا 


ل لرغرء لصم هم يلها هن 


2 2 


ص عر صر 0 م5 5-8 .76 ٍ- ب ا 00 0 

يا يل ا وق 0 ا 6 لوقي نّ لبط يخس 
ل و الئز ره © يي 

د لس 0 0 وا بد ليا 

سه 20و21 ب سسوع حش لم3 2 4 004: 4 2ه 

نتروا يرفعج أله الَذِينَ امنواً مِنَكم وَاَلَذِينَ أونوا اليل درت وألَه بمَا تََمَلُونَ حَبيرٌ 9© 


س لس مع 


له 2-2 يق ل سا اله 3 
يتما لين امنأ إذا جيم الرَسُول َعَدِمُوا بين يذى يحوت صَدَقَةُ ذلك سر لَك وَأَظْهِر 
ان ا ان ١‏ د ا 
ناب أ لك كبوأ َوه واوا الكو وأا له وسو وَأ يريما َو ]. 


ايت بن 4101737 تع كرد مرق اه 

بمعنى الكلام الخفي» فيكون «تَلَنَةِ؟ مضافا إليه 

أو بمعنى الجماعة من الناسء» فيكون نَلَنَةِه بدلاء أو صفة. 

والأول أحسن. 

لإِلَاهْرَ امهم 4 يعني : بعلمه وإحاطته. وكذلك لسَاوِتُجُم4. وهر 
ممه أن ها كوأ أ 


أل ثر إل الْذينَ ميا ء عَنِ ألتَجْوَئيه نزل في قوم من اليهود كانوا يتناجون فيما 


بينهم ويتغامزون على المؤمنين» فنهاهم رسول الله يقي عن ذلك فعادوا . 

وقيل : نزلت في المنافقين. 

والأول أرجح ؛ لقوله : #وَإِدًا جَآمُوكَ حَيوَكَ يما كر يحيَكَ يه أسّه» ؛ لأن هذا من 
فعل اليهود . 

والأحسن أن يريد اليهود والمنافقين معًا ؛ لقوله : طأَلَر بَرَ !1 لين ولوأ هوم 
عَضِبَ أَنَّهُ عَلبِم» فنزلت فى الطائفتين . 

هوَإدًا جَاموك حَوَكَ يما ل يحتَكَ به أَسَهُ» كانت اليهود يأتون رسول الله يَلِيٍ 
فيقولون: «السام عليك يا محمد». بدلا من «السلام عليكو”' 1 والسام : 
الموت». وهوما أرادوه بقولهم. فكان رسول الله يَكْةيقَول لهم : «وعليكم». 
«مهلا يا عائشة! ؛ إن الله يكره الفحش والتفحُش». قالت: أما سمعت ما 
قالوا؟ قال: «أما سمعت ما قلت لهم؟ إني قلت : وعليكم»”'" . 

ويريد بقوله : «ايما ل بيك به أنَّه» : قولّه تعالى : طثْلٍ للد لَه سكم عل 
عادو الذرت أصطفّح» [النمل: 109 . 

وَيمُولُونَ ف أَنَضيْ للا يمزْينا أمَهُيمَا نَل كانوا يقولون: لو كان نبا لعذبنا 
الله بإذايته» فقال الله: «حَسْبْهُم جَهَُ» أي : يكفيهم ذلك عذايًا . 

طإَِمَا التّجو بن شبن لِيُحْرِنَ ألَّذنَ َامَنُوأ» قيل'": يعني : النجوى 
)١(‏ في أ. ه: «عليك». 
0( أخر جه البخاري .)1١7١(‏ ومسلم .)5١56(‏ 
إفرة لم ترد في ب. د. 


بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. وحذف وصفها بذلك؛ لدلالة الأول 


عله: 
وقيل : أراد نجوى اليهود والمنافقين» ويؤيد هذا قوله: «لِيحَْرِنَ الذي 
مسوأ . 


لإدًا ِِلَ لَك تسَسَّحُوا ف الْمَجْلِس تنوه اختُّلف في سبب الآية : 

فقيل : نزلت في مقاعد الحرب والقتال. 

وقيل: نزلت بسبب ازدحام الناس في مجلس رسول الله يَلِةِ وحرصهم 
على القرب منه . 

وقيل: أقام النبي يك قومًا ليُجلسٌ أشياحًا من أهل بدر في مواضعهم. 


فنزلت الآية. 
ثم اختلف هل هي مقصورة على مجلس النبي يكيْةِ أو هي عامة في جميع 
الججاب ؟ 


فقال قوم : إنها مخصوصة. ويدلٌ على ذلك قراءة لالْمَجلِسِ» بالإفراد. 

وذهب الجمهور إلى أنها عامة» ويدل على ذلك قراءة «#الْمَجَايين» 
بالجمع؛ وهذا هو الأصح. ويكون «الْمَجيِس بالإفراد على هذا للجنس . 

والتفسّح المأمور به: هو التوسع دون القيام. ولذلك قال رسول الله ييه : 
١لا‏ يقم أحد أحدًا من مجلسه ثم يجلس الرجل فيه؛ ولكن تفسحوا 
وتوسعوا”'' . 


.)1117/( ومسلم‎ ))7717١( أخرجه البخاري‎ )١( 


لإ «#“لعل|. التسهيل لعلوم التنزيل ,| 

وقد اختّلف في هذا النهي عن القيام من المجلس لأحد؛ هل هو على 
التحريم أو الكراهة؟ 

«ينسج أمَّهُ كم 4 أي: يوسّع لكم في جنته ورحمته . 

«وإذا قل أَنشُرُوأ فَنشُرُواً» أي : إذا قيل لكم : ارتفعوا وقوموا فافعلوا 
ذلك . 

واختُّلف في هذا النشوز المأمور به: 

فقيل: إذا دُعوا إلى قتال أو صلاة أو فعل طاعةٍ. 

وقيل: إذا أمروا بالقيام من مجلس رسول الله يكِ؛ لأنه كان يحب 
الانفراد أحياناء وربما جلس قوم حتى يؤمروا بالقيام . 

وقيل : المراد: القيام في المجلس للتوسع . 

هبيع أله ادن “امثوأ مك وَألَنَ أونوأ لور َرَحتٍ» فيها قولان: 

أحدهما: يرفع اللهُ المؤمنين العلماء درجاتء فقوله: وَالَذِنَ أوثُوأ 
لول 4 صفة ل 8الَدِبنَ َامبُأ4. كقولك : «جاءني العاقل والكريم»» وأنت 
تريد رجلا واحدًا. 

والثاني : يرفع الله المؤمنين والعلماء الصنفين جميعًا درجاتٍ. 

فالدرجات: 

على الأول : للمؤمنين بشرط أن يكونوا علماء . 

وعلى الثاني : للمؤمنين الذين ليسوا علماء» وللعلماء أيضًاء ولكن 


بين درجات العلماء وغيرهم تفاوت يؤخذ من موضع آخرء كقوله مَك : 
«فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب)”"'. 
وقوله يَك: «فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم رجلا» "'. 
وقوله عيذ : «يشفع يوم القيامة الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء»' ' فإذا كان 
لهم فضل على العابدين والشهداء» فما ظنك بفضلهم على سائر المؤمنين! . 


- 


«إذا نجي الرَسولٌ فَقدَموا بين يدَى يوسي صَدَ صَدَنَةَ » قال ابن عباس : سببها 
أن قومًا من شبان المسلمين كثرت مناجاتهم للنبي يِه في غير حاجة» 
إلا لتظهر'*' منزلتهم» وكان النبي يَكةِ سمْحًا لا يرد أحدّاء فنزلت الآية 
مشددةً فى أمر المناجاة. 

وقيل : سببها : أن الأغنياء غلبوا الفقراء على مناجاته يَللِةٍ 

ربنجد سير جا لعاقيه ححا ور انها : «َأسْفَقاَ أن ندمو بين يُدَئْ 
حوب صَدَ ا قت الآية فأباح الله لهم المناجاة دون تقديم صدقة . بعد أن كان 
قد أوجب تقديم الصدقة قبل مناجاته ةا . 

واختلف هل كان هذا النسخ بعد أن عُمل بالآد 

فقال قوم: لم يعمل بها أحد. 
)1( أخرجه اك (6ا/ا١‏ 1 وأبو داود 2)958١1(‏ والترمذي 6" وابن ٠‏ ماجه 

.)١729( 


(؟) أخرجه الترمذي (5580). 
(*) أخرجه ابن ماجه (573717). 


(4:) في أ: «ليظهروا». 


وقال قوم : عمل بها على بن أبي طالب ونه ؛ فإنه روي أنه كان له دينار 
فصرفه بعشرة دراهم وناجاه عشر مرات» تصدى في كل مرة منها بدرهم» 
وقيل : تصدف في كل مرة بدينار. 

ثم أنزل الله الرخصة لمن كان قادرًا على الصدقة» وأما من لم يجد 
فالرخصة لم تزل ثابتة له بقوله : طن لَر يدوا فَإِنّ أله حَمُود يدم » . 

وباب أشَهُ ليك التوبة هنا يراد بها : 

عفو الله عنهم في تركهم للصدقة التي أمروا بها . 

أو''' تخفيفها بعد وجوبها. 

ووأ ألصَلَوة وءاثوأ أَلبّكَرْة» أي : دُوموا على هذه الأعمال التي هي 
قواعد شرعكم» دون ما كنتم قد كلّفتم من الصدقة عند المناجاة. 


)20 في ب. ج: (و4. 


كم 


الإ ا ال ا لا منْهم وحَلِمُونَ عل 
لْكَذِبٍ وهم يَعْلَمُونَ © أَعَدَ أنه للم عَذَاًا سَدِيدَا إنَهْز سآ ل 
أت من سداس هل له هذ عا ها 09 ل من ع لوط ول ألم 
مَنَ أَشَهِ مَيِئا أَوْليِكَ أب ل ا 0 
د 7 تَوْءِ ألا ِنب هم الْكَدبونَ ©© أسْتَحود عَلِهمْ التَيِطنُ 
أنه ور الله وْليِكَ حَرْبُ انط ألا إِنَّ حِرْبَ شط مم الْتيمُونَ © إن الذي 
ادن امه وَرسُولَه: أوْلَيِكٌ فى الْأَدَزِينَ © كنب أَمَدُ يرك أنأ ورْسْلَ إرك اد 
قو عبر © لا جمد هَومَا يموت يِه وَلَوِرِ الآخر يادوت من حآد 
١ ,‏ 


- و 
2 0 لي ثم 
سس ل 


وَرَسُوله ولو كانوا َابَآءَهُم أز أبنَاءَهمْ 5 إِخْونَهْر أو عَيِيرتَيْ أوْلَيكَ 


لله 


ص- 


عله خلا عر ار 00 مم 


كيب ف قلوييم الإيمن يدهم برروع .+ هَنْهُ وَيدْسْلهُ جَنّتٍ يَحْرى ين تحبا 
الأتهَدرٌُ حَددِدِنَ يفبها رض لله عنم وَرَصُوا عَنهُأوْلتيِكَ حِرْبُ أله ألا إن حب أله 
" هم المفْلِحونَ © 4]. 

«أثر ثرَ إلى لين َو قوم عضب أله له عَلديم © نزلت في قوم من المنافقين تولوا 
قومًا من اليهود. وهم الذين عضب الله عليهم . 


نما هم مَك ولا منْهُم# يعني : أن المنافقين ليسوا من المسلمين» ولا من 


[الساء: .]١87‏ 
وَحلِمُونَ عَلَ الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلمُونَ يعني : أن المنافقين كانوا إذا عوتبوا على 
سوء أقوالهم وأفعالهم حلفوا أنهم ما قالوا ولا فعلوا. وفد صدر ذلك منهم 

مرارًا كثيرة هي مذكورة ذ في السَّيّر وغيرها . 


دوأ أَيَمْمَُمَ جنَّةُ» أصل الجنْة : ما ب ُستئر به وى به المحذورٌ كالتٌرس 
ثم استّعمل هنا استعارة؛ لأنهم كانوا يظهرون الأيمان لتُعصم دماة 
وأموالهم. 

وقرئ #أتحْدُوأ إِيمَنْهُمْ» بكسر الهمزة. 

9 استحود لهم آَل لَنُ» أي : غلب عليهم وتملّك نفوسهم. 

«فى الْأَدَلِينَ4 أي: في جملة الأذلين؛ أي: معهم. 

0 حتب أنه أي : قضى وقذر . 

طلا يد مَوْمَا» الآية؛ معناها : لا تجد مؤمئًا يحب كافرًا ولو كان أقرب 
الناس إليه» وهذه حال المؤمن ٠‏ الصادق الإيمان» ولذلك كان الصحابة مين 
يقاتلون آباءهم وأبناءهم وإخوانهم إذا كانوا كفاراء فقد قتل أبو عبيدة بن 

ع 0 9 5 )20010 

الجراح أياه يوم احد. وقتل مصعب بن عمير أخاه عزيز”' بن عمير يوم 
أعون؛ ودعا أبو بكر الصديق ابنه يوم بدر للبراز فأمره النبي يَكئةِ أن يقعد. 

وقيل : إن الآية نزلت في حاطب حين كتب إلى المشركين يخبرهم بأخبار 
رسول الله و . 

وقيل: نزلت فيمن يصحب السلطان» وذلك بعيد. 

«9 بوادُورت 6ه هذه مفاعلة من المودّة» فم تمضو أن المودّة من | لجهتين . 


«ومن اد سه ك# أي عاداه وخالفه 5 


التسهيل لعلوم التنزيل _ 


)١(‏ الذي في سيرة ابن هشام )١50 /١(‏ أن اسمه : 'أبو عزيز». 


جكب فى فُلْوِمُ الِإيمَنَ4 أي : أثبته فيها كأنه مكتوب . 
لِوَأيَّدَهُم بروج مَنْهُ أي : بلطف وهدى وتوفيق . 


وقيل : بالقرآن. 


وقيل : بجبريل . 
جِأوليِكَ ِرْبٌ نوم هذه”'' في مقابلة قوله : ظأرَْبكَ مِرْبُ ألنّيِطنِ» . 
والحزب: هم الجماعة المتحرّبون لمن أَضِيفوا إليه . 


)0غ( في جء د: «هذا». 


نزلت هذه السورة”' في اليهود”" بني النْضِيرء وكانوا في حصون بمقربة 
من المدينة. وكان بينهم وبين رسول الله يك عهد فأرادوا غدره. فأظلعه الله 
على ذلك فخرج إل وحاصرهم إحدى وعشرين ليلة حتى صالحوه على أن 
يخرجوا من حصونهم» فخرجوا منها وتفرقوا في البلاد. 


لس هك حمر ل م سس 7 0 61 
[سَبّحَ يله ما فى أَلسّموْتٍ وما في الْرضٍ وَهُوَ الْعَزيدُ ا كم © هو الذِى أخرج 
له كوا أل الكت من وتوح أل ليما عدأ بير وار 
28 35 َع مه 1 معدم تخ اع ص عر 2 5 6 
مإ رهم حضوم دن لله هم أنهُ من حَنتُ لز + يا َك ف ين الرُعْبٌ 
ون نم اع ترف را َو انا لْأيصَرِ ©) وَلوْلَا أن كب 


حربون سوتهم بأيدمهم و 


دعم 8 


ده لحز الْفَسِقِينَ (ي) وما أفاء الله 4 عل رَسُولِوء نهم همأ 
لا ركاب وَلَككنَّ أله ضلَطُ ُسْلَمٌ عَلَ من يِمَآد واه عل كَل 
2 01ل ته ينأ لين مس ولول وذ المرق الس 
لكين وأينِ ألتَببِلٍ ف لا يون دولة بن الحا سي ومآ ادك الول َْدُوهُ 


)01 في أ: «الآية». 
48 في د: ايهودا. 


عر بص ره 


مه مآ م تَقُوأْ سه و2 م هه صم 
عَنْه فأننهوا وأتفوأ أَسَهَ إن لَه سَدِيدٌ مقاب 9©) للفقراء المهاجرين الْذِنَ 


سس ا 2 كي 12 ِِ َ ج527 


ل سن سردم 0 عون فضلا مَنَ الله ورضؤنا يضرو سوله: 
و و سيا 7 


َوليِكَ م هم م ألصَديفونَ وَألَدِينَ تومو أَلدَارَ وَالْإيِمنَ من له نحبُونَ من ها رَ إِلِم 
ل جَدُود 6 سويد 0 مِمَآ أ د عل كيدان لْرَ كان ميم 


ارك بورق 92 ظ 


هْوَ ألَرِىَ أخرج لذن توأ يعني : بني النضير . 

هلِأرلٍ لَلَشَرِ؟ في معناه أربعة أقوال: 

أحدها: أنه حشر القيامة» أي: خروجهم من حصونهم أولُ الحشرء 
والقِيامُ من القبور آخرٌهء وروي في هذا المعنى : أن رسول الله يك قال لهم : 
«امضوا هذا أول الحشرء وأنا على الأئن”', 

الثاني: أن المعنى: لأول موضع الحشر وهو الشام» وذلك أن أكثر بني 
النضير خرجوا إلى الشام» وقد جاء في الأثر : أن حشر”" القيامة إلى أرض 
الشام . 

وروي في هذا المعنى : أن النبي يك قال لبني النضير : «اخرجوا». قالوا : 
إلى أين؟ قال: إلى أرض المحشرة””". 


.)449/57( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 


(") أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره /٠١(‏ 07740. 


الثالث : أن المراد: الحشر في الدنيا الذي هو الجلاء والإخراج» 


فإخراجهم من حصونهم : أول الحشرء وإخراج أهل خيبر: آخره. 
الرابع : أن معناه : عه ارت لأول ما حشر لقتالهم ؛ لأنه 


أول قتال قاتلهم رسول الله بَكِ. 
وقال الزمخشري: اللام في قوله : #لِأوّلِ» بمعنى : «عند»» كقولك: 
جئت لوقت كذا”" . 


جنا تئر ل ييرأ» يعني : لكثرة عدّتهم ومئّعة حصونهم . 

2 َأَنَنهُمُ آنّه4 عبارةٌ عن أخذ الله لهم . 

مرو وتم بم وأئى الْمُؤْمِنِنَ4 أما إخراب المؤمنين: فهو هدم 
أسوار الحصون ليدخلوها. وأسند ذلك إلى الكفار في قوله: « يربو ؛ 
لأنه كان بسبب كفرهم وغدرهم . 

وأما إخراب الكفار لبيوتهم فلثلاثة مقا 

أحدها : حاجتهم إلى الخشب والحجارة؛ ليسدّوا بها أفواه الأزِقٌة 
ويحصّنوا ما خرّبه المسلمون من الأسوار. 

والآخر : ليحملوا معهم ما أعجبهم من الخشب والسواري وغير ذلك . 

والثالث : أن لا تبقى مساكنهم مبنية للمسلمين» فهدموها شحًّا عليهم . 


)00( في دء ه: «أخرجهم". 
() الكشاف .)"١5/١6(‏ 


«تاعيَّروا يكأؤلي 0 استدلٌ الذين أثبوا القياس في الفقه بهذه الآية» 

ف ل 3 أ لْجلَاء لَعَدَّيهُمَ في ألديياً» الجلاء: هو الخروج 

عن الوطن., فالمعنى: لولا أن كتب الله على , بني النضير خروجهم عن 
أوطانهم لعذبهم في الدنيا بالسيف كما فعل بإخوانهم بني قريظة؛ ولهم 

«جمَاوًا» ذكر في «الأنفال!'' . 

طما قَطعَسّم ين لَبِنَةِ» اللّينة: هي النخلة. 

وقيل: هي الكريمة من النخل . 

وقيل : النخلة التي ليست بعجوة. 

وقيل : ألوان النخل المختلطة . 

وسبب الآية: أن رسول الله يدِ لما نزل على حصون بني النضير قطع 
المسلمون بعض نخلهم. وأحرقواء فقال بنو النضير : ما هذا الإفساد 
يا محمد وأنت تنهى عن الفساد! » فنزلت الآية مُعْلمةٌ أن كل ما جرى من قطع 
أو إمساك فإن الله أذن للمسلمين في ذلك؛ ليخزي الفاسقين بني النضير. 

واستدل بعض الفقهاء بهذه الآية على أن كل مجتهد مصيب. فإن الله قد 
صوب فعل من قطع النخل ومن تركها . 


.)5 انظر (؟//57‎ )١( 


0 

واختلف العلماء في قطع شجر المشركين وتخريب بلادهم : 

فأجازه الجمهور ؛ لهذه الآية» ولإقرار رسول الله يَكهِ على تحريق نخل 

00 ل 0 لاوم ينه الجيشّ الذي وجههم''' إلى 

«إومآ أنه أنه عَلَ رَسُولِهء نه هَمَآ أوجَفْثُمْ عَلَيْهِ مِنْ حَيْلٍ ولا ركاب » معنى #أقاء 
ند : جعله فيئًا لرسول الله بَكة. 

و «#أوَجَفْسْرٌ » من الوجيف». وهو سرعة السير. 
المسلمون إليه بخيل ولا إبل ولا تعبوا فيه» ولا حصّلوه بقتال» ولكن حصّل 
بتسليط رسوله يَكئِةِ على بنى النضيرء فأعلم الله مِن هذه الآية أن ما أَخذ لبني 
افير "ونا أعة ون نذا تهويى ساس رن "١‏ كلت تسل دما با ' 
لأنه لم يُوجَّف عليهاء ولا قوتلت كبير قتال» فهي بخلاف الغنيمة التي تؤخذ 
بالقتال» فأخذ رسول الله يكِدِ لنفسه من أموال بني النضير قوت عياله» وقسّم 
سائرها في المهاجرين» ولم يعط الأنصار منها شيئًاء غير أن أيا دُجانة وسهل 


.._التسهيل لعلوم التنزيل .. 


(1١0)‏ في جء د؛ «لوجهه2. 
(؟) في أ: ما أخذه من بني النضير». 
فم في أ ه: «بالنبي». 


ابن حنيف شَّكُوًا فاقة فأعطاهما رسول الله يَلِِ منهاء هذا قول جماعة. 


وقال عمر بن الخطاب : كان رسول الله بَلةِ ينفق منها على أهله نفقة سئة» 
وما بقي جعله في السلاح والكراع عدة في سبيل الله. 

قال قوم من العلماء: وكذلك كل ما فتحه الأئمة مما لم يوجّف عليه فهو 
لهم خاصة يأخذون منه حاجتهم ويصرفون باقيّه في مصالح المسلمين . 

ما أنه أَهُ عل رَسُولء من هل الي مه ووه الآية؛ اضطرب الناس في 
تفسير هذه الآية وحكمها اضطرابًا عظيمًاء فإن ظاهرها: أن الأموال التي 
تؤخذ للكفار تكون لله وللرسول ومن ذكر بعد ذلك ولا يخرج منها خمس» 
ولا تقسم على من حضر الوقيعة؛ وذلك يعارض ما ورد في «الأنفال» من 
إخراج الخمسء وقسمة سائر الغنيمة على من حضر الوقيعة! 

فقال بعضهم : إن هذه الآية منسوخة بآية «الأنفال». وهذا خطأ؛ لأن آية 
«الأنفال» نزلت قبل هذه بمدة. 

وقال بعضهم : إن اية «الأنفال» في الأموال التي تغنم ما عدا الأرضء وإن 
هذه الآية في أرض الكفارء قالوا: ولذلك لم يقسم عمر بن الخطاب ؤَن 
أرض مصر والعراق بل تركها لمصالح المسلمين» وهذا التخصيص لا دليل 
عليه . 


وقيل غير ذلك . 
والصحيح : أنه لا تعارض بين هذه الآية وبين آية «الأنفال»: 
فإن آية «الأنفال» في حكم الغنيمة التي تؤخذ بالقتال وإيجاف الخيل 
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والركاب» فهذا يخرج منه الخمس ويقسم”'' بقيته على الغانمين. 

وأما هذه الآية : ففي حكم الفيء» وهو ما يؤخذ من أموال الكفار من غير 
قتال ولا إيجاف خيل ولا ركاب» وإذا كان كذلك» فكل واحدة من الآيتين 
في معنى غير معنى الأخرى» ولها حكم غير حكم الأخرى فلا تعارض 
بينهما ولا نسخ 

وانظر كيف ذكر هنا لفظ الفيء وفي «الأنفال» لفظ الغنيمة» وقد تقرّر في 
الفقه الفرق بين الغنيمة والفيء» وأن حكمهما مختلف . 

قال أبو محمد ابن الفرس: وهو قول الجمهور وبه قال مالك وجميع 
أمضانة: :وهر أظير الأقوان*. 

وأما فعل عمر في أرض مصر والعراق» فالصحيح : أنه فعل ذلك لمصلحة 
المسلمين بعد استطابة نفوس الغانمين. 

فقوله تعالى: آنا أَذاهَ أسَّهُ عل رَسُولِدء مِنْ أَهْلٍ الْفر» يريد بغير قتال 
ا ا 
لقوله في الآية قبل هذا: 9كما أَوجَفْثُمْ عَلَيْهِ مِنْ حَيْلٍ ولا ركاب ». فاستغنى 
بذكر ذلك أولا عن ذكره ثانيّاء ولذلك لم تدخل الواو العاطفة في أول هذه 
الجملة ؛ لأنها من تمام الأولى فهي غير أجنبية منهاء فإنه بِيّن في الآية الأولى 
حكم أموال بني النضير» وبين في هذه حكم ما كان مثلها من أموال غيرهم 
على العموم . 


لك في باء ج: «وتقسم». 
(؟) أحكام القرآن. لابن الفرس (7/ 89). 


تضرف الىء ء فيما يصرف فيه خمس الغنائم ؛ لأن الله سوّى بينهما في 
قوله : وله ولِليُولِ ولِذِى الْفرَفَ ولس وكين وَأَبْنِ أَلسبيلٍ»» وقد ذكرنا 
ذلك فى «الأنفال» فأغنى عن إعادته . 


وقد ذكرنا في «الأنفال» معنى قوله: يِه وَلِلرسُولٍ» وما بعد ذلك”7"' . 

« كٌ لا يكن دولة بين حوبا يك » أي : كي لا يكون الفيءٌ الذي أفاء الله 
على رسوله من أهل القرى دولة ينتفع به الأغنياء دون الفقراء. وذلك أن 
رسول الله وق قسّم أموال بني النضير على المهاجرين فإنهم كانوا حيتقذ 
فقراءء ولم يعط الأنصار منها شيئًاء فإنهم كانوا أغنياء» فقال بعض 
الأنصار: لنا سهمنا من هذا الفىء»ء فأنزل الله هذه الآية. 

والدولة - بالضم والفتح -: ما يدول الإنسان”''؛ أي: يدور عليه من 
الخير . 

ويحتمل أن يكون من المداولة؛ أي : كي لا يُتداول ذلك المالَ الأغنياءً 
بينهم» ويبقى الفقراء بلا شيء. 

«رمآ الككُم ايُولُ َحُدُوهُ وَمَا تبَتَح عَنْهُ توأ نزلت بسبب الفيء 
المذكور. أي : ما آتاكم الرسول من الفيء فخذوه. وما نهاكم عنه فانتهوا. 


ولفظ الآية مع ذلك عامٌ في أوامر رسول الله َكِِ ونواهيه» ولذلك استدل 


(1) انظر (409/5). 
إفرة في ب: «على الإنسان". 
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بها عبد الله بن مسعود على أن المنع من لبس المُحْرِم المخيط؛ ولعْنَ 
الواشمة والواصلة: في القرآن؛ لورود ذلك عن رسول الله يل" . 

للِنِمْقرَءِ» هذا بدل من قوله : «وإذى الْفّرْقَ ولت والمسكن وَأ 
آلتبيلٍ» ؛ ليبيّن بذلك أن المراد المهاجرون؛ ووصفهم بأنهم جوأ من 
دِيرِهِمَ وَأَمْولِهرَ 4 ؛ لأنهم هاجروا من مكة وتركوا فيها أموالهم وديارهم . 

وَلدِينَ بَوّمو الدَارَ وَالْإِيمُنَ ين صِلِهر» هم الأنصارء و«#الدار»: هي 

المدينة؛ لأنها كانت بلدّهم» والضمير في ممَبلِهِرَ» للمهاجرين. 

فإن قيل : كيف قال تيمو ألدَارَ وَآلْاِمَنَ» وإنما يبَأ الدار -أي : تُسكن- 
ولا يتبوأ الإيمان؟ 


فالجواب من وجهين : 

الأول: أن معناه: تبوؤوا الدارَ وأخلصوا الإيمان فهو كقوله: 
عل ثع00) وساء ار 

تقديره: علفتها تبئا وسقيتها ماء. 


الثاني: أن المعنى : أنهم جعلوا الإيمان كأنه موطنٌ لهم ؛ لتمكنهم فيه 
كما جعلوا المدينة كذلك . 


.)5١176( أخرجه البخاري (58857). (/4441). ومسلم‎ )١( 

(؟) فى د: «علفتها». 

إفرة ا صدر بيتء. وعجزه: «حتى شتت همَّالة عيناها». قال بدر الدين العيني في 
«المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية»: «هذا رجز مشهور بين القوم. 
ولم أر أحذا عزاه إلى راجزه؟. 


فإن قيل : قوله : «من قَبلِهم» يقتضي أن الأنصار سبقوا المهاجرين بنزول 
المدينة وبالإيمان» فأما سبّقهم لهم بنزول المدينة فلا شك فيه؟ لأنها كانت 
بلدّهم؛ وأما سبّقهم لهم بالإيمان فمشكل! ؛ لأن أكثر المهاجرين أسلموا 
قبل الأنصار. 


فالجواب من وجهين : 

أحدههما : أنه أراد بقوله : من مُبَلِهم» : من قبل هجرتهم . 

والآخر: أنه أراد: تبوؤوا الدار مع الإيمان معًا؛ أي: جمعوا بين 
الحالتين قبل المهاجرين ؟ لأن المهاجرين إنما سبقوهم بالإيمان لا بتبرّئ”") 
الدارء فيكون: ظالْإِيمنَ» على هذا مفعولّا معه. وهذا الوجه أحسن ؛ لأنه 
جواب عن هذا السؤال» وعن السؤال الأول فإنه إذا كان ظالْإِيمَنَ 6 
مفعولَا معه لم يلزم السؤال الأول؛ إذ لا يلزم إلا إذا كان ظالِْيمَنَ # معطومًا 
على «الدَارَ» . 

«ولا يحدُوتَ فى صُدُورِهحْ حَابهَ مَنَآ أُوبُوأ» قيل : إن الحاجة هنا : بمعنى 
الحسد. 

والضمير في يَدُونَ» للأنصار. وفي «أُونوأ» للمهاجرين» والمعنى : 
أن الأنصار تطيب نفوسهم بما يعطاه المهاجرون من الفيء وغيره» 
فلا يجدون في صدورهم شيئًا بسبب ذلك . 


)١(‏ في بء د: «بنزول!. 


0 التسهيل لعلوم التنزيل ٠‏ 

« وبِؤْيِرُونَ عل نفج » أي : يؤثرون غيرهم بالمال على أنفسهم ولو كانوا 
في غاية الاحتياج . 

وروي أن سبب هذه الآية: أن رسول الله يَكِةٍ لما قسم هذه القرى على 
المهاجرين دون الأنصار قال للأنصار: 9إن شئتم قسمتم للمهاجرين من 
أموالكم ودياركم. وشاركتموهم في هذه الغنيمة. وإن شئتم أمسكتم 
أموالكم وتركتم لهم هذه» فقالوا: بل نقسم لهم من أموالنا ونترك لهم 
هذه ا حلم 0 
فذهب الأنصاري بالضيف إلى منزله فقالت له امرأته : والله ما عندنا إلا قوت 
الصبيان» فقال لها : نوّمي صبيانك وأطفئي السراج» وقدّمي ما عندك 
للضيف. ونوهمه نحن أنا نأكل ولا نأكل» ففعلا ذلك» فلما غدا على رسول 
الله يَةِ قال له : «عجب الله من فعلكما البارحة» ونزلت الآية”'' . 

ومن يوق سح نَفْسِ. دولك هُمْ لمُئْيمْنَه شح النفس: هو البخل 
والطمع . 

وفي هذا إشارةً إلى أن الأنصار وقاهم الله شح أنفسهم فمدحهم الله 
بذلك. وبأنهم يؤثرون على أنفسهم. وبأنهم لا يجدون في صدورهم 
حاجة مما أوتي المهاجرون» وأنهم يحبون المهاجرين . 


.)77/ أخرجه الواقدي في كتاب المغازي (ص:‎ )١( 
.)5١95( (؟) أخرجه البخاري (5889).: ومسلم‎ 


<رَاليت جَآمْر ين بَنْدِْ»م هذا معطوفٌ على المهاجرين والأنصار 
المذكورين قبل. 


فالمعنى : أن الفيء للمهاجرين والأنصار ولهؤلاء الذين جاؤوا من 
بعدهمء ويعني بهم : الفرقة الثالثة من الصحابة وهم ما عدا المهاجرين 
والأنصارء كالذين أسلموا يوم فتح مكة. 

وقيل : يعني : من جاء بعد الصحابة وهم التابعون ومن ت, تبعهم إلى يوم 
القيامة» وعلى هذا حملها مالك فقال: إن من قال في أحدٍ من الصحابة 
قول سوء فلا حظّ له في الغنيمة والفيء؛ لأن الله وصف الذين جاؤوا بعد 
الصحابة بأنهم : « يقولو رَيَنا أغْفِر لنا وَلِحِمونًا الذي سَبَقوا بالإيمكن » 
فمن قال ضد ذلك فقد خرج عن الذين وصفهم الله. 
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© 3 ليرت تافقو شَواوت لإخوننهم لذن را مِنْ أَهْلٍ لكب 
ِنَأ جز لتك مدخ ولا ظِيم فبك أحدا أبداوإن فُويَمُر لتنصرتَكيٌ واه يَنْبَرُ 
إَ نو 2 15 خِْجُوأ لا يحون معَهُم وين فوتَنُوأ لا 0" 


0 


ورت الأدسر شر لا مروت 03 لاسر ريخب 
ام َم لا هون © ا يمي بِيًا إلا فى وى محْصَئَةٍ أو من وداه جد 

او كيه 2 جا ججبعا وكلويهم سق ذَلِكَ بأتَهر كوم تناب © 
ككل كين دز ؤس أ ترم مَك عا للْ © © كل الشّيِطَنٍ د قَالَ 
للإنكن أكفر فلن كَقْرَ قَالَ 0 لَعلِمِينَ حَيِنَ © 


- 


َكَانَ نتيآ أنَبْمَا فى ألثَارِ دن فيا وَدَلِكَ جَرَوَا لظيلِِينَ © 4] . 

أ تر إل الست تامَمُواْ» الآية؛ نزلت في عبد الله ابن أبيّ بن سلول 
وقوع عن المتافمين . بعثوا إلى بني النضيرء وقالوا لهم : اثبتوا في حصونكم 
نانالسك كلقن نخاس لكو 

ولا نظِيعْ فيك أسَدَا باه أي : لا نسمع فيكم قول قائل» ولا نطيع من 
يأمرنا بخذلانكم . 

ثم كذّبهم الله في هذه المواعيد التي وعدوا بها . 

فإن قيل: كيف قال: طولين تَسَرُوهُمَ لبو الْأدْبرٌ» بعد قوله: 
«لا مروت »؟ 

فالجواب: أن المعنى: على الفرض والتقدير؛ أي: لو فرضنا أن 
ينصروهم لوَلُوا الأدبار. 


«الأمر أ أت سد رَهبَهً في صُدُورهم 2 من أله » الرهبة : هي الخوف . 


والمعنى : أن المنافقين واليهود يخافون الناس أكثر مما يخافون الله. 


و مر 0 


«إلا بسَبَكُمْ جِيمًا إلا فى فى نحصَةٍ أو ين وَدَآءِ جُدْر» أي : لا يقدرون 
على قتالكم مجتمعين إلا وهم في قرى محصنة بالأسوار والخنادق» 
أو من وراء الحيطان دون أن يخرجوا إليكم . 

«9 بأسهم يِنْهِرَ سَّرِيِدٌ» يعني : عداوةً بعضهم لبعض . 

لتَحمِبْهُمْ جِيعا وَفلوبُهُمْ سَّقَ» أي : تظن أنهم مجتمعون بالألفة والمودة 
وقلوبهم متفرقة”'' بالمخالفة والشحناء. 

٠‏ كملٍ الي ين قبلِهِمْ مَرِيبا» أي : هؤلاء اليهودُ كمثل الذين من قبلهم. 
يعني : اليهود بني قينقاع ؛ فإن رسول الله يي أجلاهم عن المدينة قبل بني 
النضير»ء فكانوا متلا لهم . 

وقيل: يعني : أهل بدر الكفارّء فإنهم قبلهم ومثَلٌ لهم في أنْ غَلِبوا 
وقهروا. 

والأول أرجح؛ لأن قوله : «قرِيبًا© يقتضي أنهم كانوا قبلهم بمدة يسيرة» 

. 5 5 ءِ . 

لانهم يهود مثلهم. واخرجوا من ديارهم كما فعل بهم. وذلك هو المراد 
بقوله : دَافوا وبال أَمْرِهِمَ ‏ . 

و#قريبًا» ظرف زمان. 


)010( في جء٠‏ دا هء «مقترقة". 


اليهود بني النضير ثم خذلوهم بعد ذلك بالشيطان؛ فإنه يُغوي ابن آدم ثم يتبرأ 


منة . 


والمراد بالشيطان والإنسان هنا : الجنس. 

وقيل : أراد الشيطان الذي أغوى قريشًا يوم بدر وقال لهم : إني جارٌ لكم . 

وقيل: المراد بالإنسان بَرصيص العابد؛ فإنه استودع امرأة فزين له 
الشيطان الوقوع عليها فحمّلت فخاف الفضيحة فزين له الشيطانٌ قَتْلّها 
فلما وجدت مقتولة تبيّن ما فعل» فتعرض له الشيطان وقال له: اسجد لي 
وأنجيك. فسجد له فتركه الشيطان وقال له: إني بريء منك» وهذا 

والأول أرجح . 

هفْكَانَ عَْبهمآ أَنّجمَا في آَلنَارٍ» الضميران يعودان على الشيطان والإنسان» 
وفي ذلك تمثيل للمنافقين واليهود. 


© لو آنا هدًا لكان عَلَ جَبَلٍ [ راحم كما متصندها عن سيو أله 
00 ريا ناي لَمَلَهُمْ شروت © هْرَ أنه الى لآ إِلَهَ لا هو عَدلِمُ 
لَب وَالشهدة ل ل 
وس ألسَّلَدم المُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْمَرِيرُ الخار اك ا 

ب الْحَيْلقٌ البَارئُ القع له ل ؛ الخد ميم له ا 
لسوت وَالأرضٍ وَهْوَ الْعرِيردُ لكر © 4]. 

اا د 
أعمالها ليوم القيامة . 

ومعنى ذلك : محاسبة النفس لتكفٌ عن السيئات وتزيد من الحسنات» 
وإنما عبّر عن يوم القيامة ب 9عْلِ» تقريبًا له؛ لأن كل ما هو آت قريب. 
فإن قبل : لم كرر الأمر بالتقوى؟ 


فالجواب من وجهين : 


والآخر - وهو الأحسن - : أنه أمر بالتقوى أولًا استعدادًا ليوم القيامة» 
ثم أمر به ثانيًا ؛ لأن الله خبير بما يعملون» فلما اختلف الموجبان كرره مع 
كل واحد منهما. 


لإ سس 

طإولا تَكونوأ دن شو أللّه» يعني : الكفار”"' . 

والنسيان هنا يحتمل أن يكون: بمعنى التركء» أو الغفلة؛ أي: نسوا حقٌّ 
الله فأنساهم حقوق أنفسهم والنظرّ لها . 

مولز أَدلنَا هَدَا آلمَرءَانَ عَلَ جَبَلٍ» الآيةَ؛ توبيحٌ لابن آدم على قسوة قلبه. 
وقلة خشوعه عند تلاوة القرآن». فإنه 00 
لو سمع القرآن فما ظنك بابن آدم! . 

#عدلم الْعَيّبٍ وَاَلشَهمدَةَ» أي : يعلم ما غاب عن المخلوقين وما شاهدوه. 

وقيل: الغيب: الآخرة. والشهادة: الد 

والعموم أحسن . 

لالتُدُوسُ مشتقٌ من التقدّس”"» وهو التنرُه عن صفات المخلوقين» 
وعن كل نقص وعيب» وصيغة فُعُول للمبالغة كالسُبُوح 

أَلسَلم» في معناه قولان: 

أحدهما: الذي سَلِم عباذه من جَؤْره. 

والآخر: السليم من النقائص . 

وأصله مصدر بمعنى السلامة» ثم وْصِف به مبالغة» أو على حذف مضاف 
تقديره: ذو السلام. 


التسهيل لعلوم التنزيل . 


)010 في د زيادة: «والمنافقين». 
ف فى أ هم «التقديس". 


«الْمُؤْمِنَ» فيه قولان: 

أحدههما : أنه من الأمن؛ أي: الذي أمَّن عباده. 

والآخر : أنه من الإيمان؛ أي: المصدق لعباده في إيمانهم» أو في 
شهادتهم على الناس يوم القيامة» أو المصدق نفسّه في أقواله. 

< الْمَهَِمِنُ» في معناه ثلاثة أقوال: الرقيب والشاهد والأمين. 

قال الزمخشري: أصله «مؤيمن» بالهمزة ثم أبدلت هاء'”'" . 

<الْجَبَّارَ» في معناه قولان: 

أحدههما : أنه من الإجبار بمعنى القهر. 

والآخر : أنه من الجبر؛ أي : يُجبر عباده برحمته . 

والأول أظهر. 

<ِالمتَكََدُ» أي : الذي له التكبر حمًا . 

<البَارئُ» أي: الخالق» يقال: برأ الله الخلق أي : خلقهم. ولكن 
البارئ والفاطر يراد بهما: الذي بدأ الخلق واخترعه. 

<ِالْمْصَوَدٌ»م أي: خالق الصور. 

دِلَهُ الأَسمَاه لَحُمَىّ»> قال رسول الله ككْهّ: «إن لله تسعة وتسعين اسمًا من 
أحصاها دخل الجنة»!" . 


.)"5:5/١6( الكشاف‎ )١( 
.) 1 أخر جه البخاري 1 6" ومسلم‎ 4 


2 


.._التسهيل لعلوم التنزيل . 

قال المؤلف: قرأت القرآن على الأستاذ الصالح أبي عبد الله ابن الكمّاد 
فلما بلغت إلى آخر سورة «الحشر» قال لي: ضع يدك على رأسك. فقالت 
له: ولم ذلك؟ قال: لأني قرأت على القاضي أبي علي بن أبي الأحوص 
فلما انتهيت إلى خاتمة «الحشر» قال لي : ضع يدك على رأسك؛» وأسند 
الحديث إلى عبد الله بن مسعود قال: قرأت على النبي يَفِةِ فلما انتهيت إلى 
خاتمة «الحشر» قال لي : «ضع يدك على رأسك؛ . قلت: ولم ذاكيا رسول 
الله فداك أبي وأمي؟ قال: «أقرأني جبريل القرآن فلما انتهيت إلى خاتمة 
«الحشر». قال لي : ضع يدك على رأسك يا محمد. قلت: ولم ذاك؟ قال: 
إن الله تبارك وتعالى افتتح القرآن فضرب فيه فلما انتهى إلى خاتمة سورة 
«الحشر' أمر الملائكة أن تضع أيديها على رؤوسهاء فقالت: يا ربنا ولم 
ذاك؟ قال: إنه شفاء من كل داء إلا السام. والسام الموت»”'"2. 


5 33 1 5 - جيه :1 اي 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في تاريخ أصبهان )١190 /١(‏ وأخرجه من طريقه الخطيب 
البغدادي في تاريخ بغداد (5/ 707). وقال السيوطي في «ذيل اللآلئ المصنوعة» 
١8/1‏ ): «قال الذهبي: هذا حديث باطل». 


يج سا 000لهزنشا 


9 سورة الممتحنة # 


ً 


- َس و 1 


0 لَِنَ “اموا لا تنَحِدُوأ عَدُوَى وَعَدُوكُْ أؤليآء تلقو إلنهم بالمودة و 


م ين سق جولول َِيَحُ أن نر 0 بكم إن د هاف 
َيل وان رصاق فَرَوث لبهم بالمودو وأ ئَُ 4 00 وا عدم ومن. يقعله 


ع 2 


: فَعَدْ صَلَّ سَوَآُ أَليَِلٍ (©) إن يَعَمُوُم يَكوبُوأ 1 ل وتشان إِلنَخ يديم 
تم السو وودوأ لو تَكفرون (يّ) لن تنقعة 00 لآ لد يم الِْبَمةِ يَفْصِلُ 
َي وأ َه عد دح ته أسوة حَمَكدٌ فى إِزهيم وَالَدِنَ معةد إذ 
لوأ + إن كوا سكم ونا ميو من ون م كفنا يك وَيدا ناويك لمكو 
راسد يا احيَّ موميوأ بأسَّهِ مده إلا قولٌ ا لَاسْتَغْفِرنَ لك وَمآ أَمَلِك لَك من 
َه ين سَْ :م نبا َك وكا َلك أبنأ نا َب لير 3 ربالا جحلا نه لين ترا 
غير لنا ربا إِنكَ أنت لمر كم ا حَسَنة من كان يجو 
لَه واي الْيضْرٌ ومن بول ون أله هو هو لعن اليد © *]. 

«ا يما ألَدِينَ َامَها لا تَنَحِدُوا عَدُوَى وَعَدُوّحْ أوليّآة» العدوٌ : ينطلق على الواحد 
واللجماعة ::والقزادنة :هنا كفار فريس «وهدةه الآياك؟" لت سين 
حاطب بن أبي بلتعة» وذلك أن رسول الله يَكيْةِ أراد الخروج إلى مكة عام 
الحديبية» فورّى عن ذلك بخيبر» فشاع في الناس أنه خارج إلى خيبره وأخبر 


)0غ( في ب. جح د: «الآية». 


هو جماعة من كبار أصحابه بقصده إلى مكة. منهم حاطب» فكتب بذلك 
حاطب إلى قوم من أهل مكة. فجاء الخبر إلى رسول الله وك من السماء» 
فبعث علي بن أبي طالب والزبير والمقداد وقال: «انطلقوا حتى تأتوا روضة 
خاخ فإن بها ظعينة معها كتاب من حاطب إلى المشركين»: فانطلقوا حتى 
وجدوا المرأة» فقالوا لها : أخرجي الكتاب. قالت : ما معي كتاب. ففتشوا 
جميع رحلها فما وجدوا شيئًاء فقال بعضهم: ما معها كتاب!ء فقال عليّ 
ابن أبي طالب : ما كَذْبٍ رسول الله يلٍِ ولا كُذب. والله لتُخْرِجِنّ الكتاب 
أو لنجرّدئّكِ! قالت: أعرضوا عني. فأخرجته من قرون رأسهاء وقيل: 
أخرجته من زتها ٠‏ فجاؤوا به إلى رسول الله يل فقال لحاطب: «من كتب 
هذا؟» قال: أنايا رسول الله؛ ولكن لا تعجل علىّ؛ فوالله ما فعلت ذلك 
ارتدادًا عن ديني. ولا رغبة في الكفر» ولكني كنت امرأ مُلِصّقًا في قريش» 
ولم أكن من أنفسهاء فأحببت أن تكون لي عندهم يد يرعونني بها في قرابتي» 
فقال عمر بن الخطاب : دعني يا رسول الله أضرب عتق هذا المنافق» فقال 
رسول الله كي : «صدّق حاطب. إنه من أهل بدرء وما يدريكيا عمر لعل الله 
قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. لا تقولوا 
لحاطب إلا خيرًا»”''2. فنزلت الآية عتابًا لحاطب» وزجرًا عن أن يفعل أحد 
مثل فعله» وفيها مع ذلك تشريف له؛ لأن الله شهد له بالإيمان في قوله : 
بايا أأزيت ءامنوأ» . 
«ا تلقو إلنهم بِالْمَودةِ» عبارة عن إيصال المودّة إليهم . 


.)751595( أخرجه البخاري (7007). ومسلم‎ )١( 


6ح تير سس ص ء د 12 


و«ألقى» يتعدّى بحرف جرء وبغير حرف جر كقوله : جوأ وَأَلقَيتٌ عَلَيِكَ َه 


مَقٍ» [طه: 6"؟]. 

وهذه الجملة : 

في موضع الحال من الضمير في قوله : «لا تَنَّخِذُوا» . 

أو في موضع الصفة ل جأوية» . 

أو اسحناف. 

«وقد حكفرواً» حال من الضمير في «الا تَنّخِذُوأ4» أو في « تلوت 4 . 

«عْرْمونَ الرَسُولَ وَإِيَكح» أي: يخرجون الرسول ويخرجونكم. يعني : 
إخراجهم من مكة. فإنهم ضيقوا عليهم وأذوهم حتى خرجوا مهاجرين إلى 
المدينة؛ ومنهم من خرج”'' إلى أرض الحبشة. 

«أن 0 مفعولٌ من أجله؛ أي : يخرجونكم من أجل إيمانكم . 

«إن كم حَرَجْيرَ جِهَدًا في سَيل» جواب هذا الشرط محذوف؛ لدلالة ما 
قبله عليه وهو 6 تَتَخِذُواً» . والتقدير: إن كنتم خرجتم جهادًا في سبيلي 
وابتغاء مرضاتي فلا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. 

جهددا» : 
مصدر في موضع الحال. 


)١(‏ في ب زيادة: «مهاجرا». 


«إن مك4 معناه: إن يظفروا بكم . 

«#وودوأ لَوْ تَكْفرُونَ أي : تمنوا أن تكفروا فتكونوا مثلهم . 

قال الزمخشري: وإنما قال: #وَدوأ» بلفظ الماضي بعد أن ذكر جواب 
الشرط بلفظ المضارع؛ لأنه أراد: ودُوا كفْرّكم قبل كل شيء”" . 

«لن ممح ادو ول ده » إشارةٌ إلى ما قصد حاطب من رعي قرابته . 

مالم يُْصَلْ ك4 يحتمل أن يكون : 

من الفصل بالحكم بينهم . 

ارمح تتفل يفيض اررق اآلى: الاق بيت وين قزانكو يوم الفنانة. 

وقيل : إن العامل في «ونوم لْعيْمَةِ» ما قبله» وذلك بعيد. 

«مَذ كنت لك إِسْوَةٌ حَسَنَهٌ فى إزهيم وَالَدنَ مَمَهُ» الإسوة: هو الذي 
يمَتدَّى به . 

فأمر الله المسلمين أن يقتدوا بإبراهيم الخليل عَيُ وبالذين معه في عداوة 
الكفار والتبري منهم . 

ومعنى 9 وَالَذِينَ مَمَهُ» : من آمن به من الناس . 


وفيل : الأنبياء الذين كانوا في عصره وقريبًا من عصره. ورجح ابن 


.)7"6ه77/١6( الكشاف‎ )١( 


عطية”'' هذا القول بما ورد في الحديث أن إبراهيم تيع قال لزوجته: «ما 


على الأرض مؤمن بالله غيري وغيرك»”" . 


«برءك» جمع بريء. 

كا يك أي : كذّبناكم في أقوالكم. 

ويّحتمل أن يكون عبارةً عن إفراط البغض فيهم والمقاطعة لهم . 

< إلا قل رم لبه لَأُستمْفِرنَ آك» هذا استثناءٌ من قوله : «إِسْوَةٌ حَسَئدٌ» . 
فالمعنى: اقتدوا بهم في عداوتهم للكفارء ولا تقتدوا بهم في هذا؛ لأن 
إبراهيم وعد أباه أن يستغفر له فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه . 

وقيل : الاستثناء من التبري والقطيعة» والمعنى: تبرأ إبراهيم والذين 
معه من الكفار. إلا أن إبراهيم وعد أباه أن يستغفر له. 

رَينا علَكَ َوكتاه هذا من كلام إبراهيم فته والذين معه» وهو متصل بما 

قبل الاستثناء» فهو من جملة ما أمر أن يُمَتدَّى به. 

ًا يجا يذئهً زََ كوك في معناء قولان : 

أحدهما: لا تنصرهم علينا فيكون ذلك لهم فتنة وسببٌ ضلالةٍ؛ لأنهم 
يقولون: غلبناهم لأنا على الحق» وهم على الباطل . 

والآخر: لا تسلّطهم علينا فيفتنونا عن دينناء ورجح ابن عطية هذا ؛ لأنه 


)2غ( المحرر الوجيز (73,/4/4). 
(؟) أخرجه البخاري (/7761). ومسلم (57171). 


د 


دعاء لأنفسهم. وأما على القول الآخر فهو دعاء للكفار. ولكن مقصدهم 
ليس الدعاء للكفار» وإنما هو دعاء لأنفسهم بالنصر؛ بحيث لا يُفتتن 
الكفار بذلك”'' . 


التسهيل لعلوم التنزيل  .‏ 


.)58١/4( المحرر الوجيز‎ )١( 


رخرم ين 

سِطْوأ إِلَبِمْ إِنَّ أمَهَ يِب الْمفِيطِينَ © إِنَا ببَدخ أَمَدُ عن ألَذِنَ مكلوح في أَلدنٍ 
ليطن مخ تراغ لبخ أ أي ل م كم القييئية 9) 
يكنا لذن ءَامُنوأ ذا جَأءَكُمْ المُؤْمِكتٌ مهدجت فامجو 4 9 
علِمسموضَ مكب قلا َرحِعوهنَ إل 200006 دكن ماهم مَا مفو ول 
0 حون إذآ ون ولا من كربص اكوا سكو 000 
توا أتذا نكم حت للا تك يكذ وان َل كة © ولد الك كدة د 
روسك إل الكثار ر فَعَاقِم فانرا ارح دهت أَزوجُهُم يَثْلَ مآ أ انقفو أت 
ا كَ آلْمُؤْمِتَتٌ بيعتَكَ عَلَِ أن لا دغر 0 . 
وَلَا حرش ولا مين ولا فئان أوا أولَدَهنَ ا ل ا 0 
كل يبلك فى مَدبوز؟ هن وانتفيز كم أ إن لله خثر يب © ايا 
لِنَ اموا لا نتوَلوامَوْم سب أله عَلتهم قد يوأ د من الأخْروَ كما بد بيس الْكَُارُ من 


0 


أحنب القبور 69 #]. 
عَسَى أَلَهُ أن يجَعَلٌ يس ون لين عَادَننُ نز > لما تر الله المسلمين 
بعداوة الكفار ومقاطعتهم امتثلوا ذلك على ما كان بينهم وبين الكفار من 
القرابة» فعلم الله صدقهم فآنسهم بهذه الآية» ووعدهم بأن يجعل بينهم 
مودة. وهذه المودة كملت في فتح مكة فإنه أسلم حينئذ سائر قريش . 
وقيل : المودّة تزوج النبي يل م حبيبة بنت أبي سفيان بن حرب سيد قريش 
ورد ابن عطية هذا القول بأن تزوج أم حبيبة كان قبل نزول هذه الآية”" . 


.)787/8( المحرر الوجيز‎ )١( 


إ#“طلللس]| _ التسهيل لعلوم التنزيل ‏ 

طلا بتك لله ع الي لم يمح في اتن رخص الله للمسلمين في 
مبرّة؟'' من لم يقاتلهم'" من الكفارء واختّلف فيهم على أربعة أقوال: 

الأول : أنهم قبائل من العرب منهم خزاعة وبنو الحارث بن كعب؛ كانوا 
قد صالحوا رسول الله يَكِيْةِ على أن لا يقاتلوه؛ ولا يُعِينوا عليه . 

الثاني : أنهم مِن كفار قريش. من لم يقاتل المسلمين ولا أخرجهم من 
مكة. 

والآية على هذين القولين منسوخة بالقتال. 

الثالث : أنهم النساء والصبيان» وفي هذا ورد أن أسماء بنت أبي بكر 
الصديق قالت: يا رسول الله إن أمي قدمت على وهي مشركة أفأصلها؟ 
قال: «نعم صِلِي أمَك " . 

الرابع : أنه أراد من كان بمكة من المؤمنين الذين لم يهاجروا . 

وأما الذين نهى الله عن مودتهم لأنهم قاتلوا المسلمين وظاهروا على 
إخراجهم : فهم كمار فريش . 


سا سم بمالرساهة ام وم مم 


كلها أن موأ دا جح المؤمتث مهَدبوّب توه أي : اختبروهن 
لتعلموا صدق إيمانهن» وإنما سماهن مؤمنات لظاهر حالهن. 

وقد اختّلف فى هذا الامتحان على ثلاثة أقوال: 

أحدها : أن تُستحلف المرأة أنها ما هاجرت بسبب بغضها فى زوجهاء 
)1ع( في هامش د: ااآخ: مودة؟. 


(؟) في د: #من لم يقاتلوهم في الدين». 
فرق أخر جه البخاري 2)577١(‏ ومسلم .)٠6٠١9(‏ 


ولا لخوفي ولا غير ذلك من أعراض الدنيا سوى حب الله ورسوله والدار 


الآخرة. 
والثاني : أن يُعرض عليها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله . 


والثالث : أن تتعرض عليها الشروط المذكورة بعد هذا ؛ مِن ترك الإشراك 
والسرقة وقتل أولادهن. وترك الزنا والبهتان والعصيان فإذا أقرَّت بذلك فهو 
امتحانهاء قالته عائشة وَقِينا . 

طن مَلمسُْومنَّ مؤت فلا رَحمُوهُنَ إِلَ الْكْارٍه نزلت هذه الآية إِنْر صلح 
الحديبية؛ وكان ذلك الصلح قد تضمن أن يردٌ المسلمون إلى الكفار كل من 
جاء مسلمًا من الرجال والنساءء فنسخ الله أَمْر النساء بهذه الآية: ومنع مِن 
رد المؤمنة إلى الكفار إذا هاجرت إلى المسلمين» وكانت المرأة التي 
مارت حرفل أممة بنع كدر ارا عساةاين التعواحة وقيل : سينطة 
الأسلمية. ولما هاجرت جاء زوجها فقال: يا محمد ردها علينا» فإن ذلك 
فى الشرط لنا عليك» فنزلت الآيةء فامتحنها رسول الله يك فلم يردّهاء 
وأعطى مهرها لزوجها . 

وقيل : نزلت في أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط. هربت من زوجها إلى 
المسلمين . 

واختلف في الرجال هل حكمهم في ذلك كالنساء فلا تجوز المهادنة على 

والأظهر : الجواز؛ لأنه إنما نسخ ذلك في النساء . 


«لا هن ِل مْ ولا هم يلون لحن هذا تعليلٌ للمنع من رد المرأة إلى الكفار. 
وفيه دليل على ارتفاع النكاح بين المشركين والمسلمات . 

ظوَابْوهُ مآ أَنمتُاً» يعنى : أعطوا الكفار ما أعطوا نساءهم من الصَّدُقات 
إذا ل 0 
ل : المشركات من عبدة الأوثان: 
فالآية على هذا محكمة. 

وقيل : يعني : كل كافرة» فعلى هذا : نسخ منها جواز تزوج الكتابيات 
بقوله : © والمخْصَمتٌ ص لذن وا الْكتبَ من بلك 4 [المائدة: 6]. 

وروي أن الآية نزلت في امرأة لعمر بن الخطاب. كانت كافرة فطلقها . 
7 كوأ مآ أَنعقمم ولسوا م أَمْر» أي : اطلبوا من الكفار ما أنفقتم من 
الصدّقات على أزواجكم. اللاتي فَرَرْنَ إلى الكفار» وليطلب الكفار 
منكم ما أنفقوا على أزواجهم اللاتي هاجرن إلى المسلمين . 

«إوَإن اَي ّنه يِنَ أَرويسَك إل الكْنا ماقم ََابُوا زرح ذَهْبَت أَزْوجْهُم مَْلَ مآ 
نم4 معنى «ناتَيٌ نيه يَنْ روك إِلَ الْكُنَارٍ» : هروب نساء المسلمين إلى 
الكفا 

ر. 


التسهيل لعلوم التنزيل . 


والخطاب فى قوله: طمَمَاقَةُ» وهقائوا الت ذَهْبَتْ أزوجهُم» : 
تم جهم 
للمسلمين. 
وقوله : «وعاة قَِثَم» ليس من العقاب على الذنب» وإنما هو: 


من العمبى ؟؛ أ أصبتم عقبى وهي الغنيمة . 


أو من التعاقب على الشىء. كما يتعاقب الرجلان على الدابة إذا ركبها 
كذاهرة وسسنا تعره خرف ع ولا عا نا الي لقن امورو 4 اللي الكفاد 
ونساء الكفار يهربون”'' إلى المسلمين جَعل ذلك كالتعاقب على النساء . 

وسبب الآية: أنه لما قال الله: #وَسَلُوا مآ ما أَنفَقم ولتستلوأ مآ مثا » قال 
الكفار: لا نرضى بهذا الحكم» ولا نعطي صَداق من فرّت زوجته إلينا من 
المسلمين» فأنزل الله هذه الآية الأخرى. وأمر الله المسلمين أن يدفعوا 
الصَّداق لمن فرّت زوجته من المسلمين إلى الكفار. 

ويكون هذا المدفوع من مال الغنائم على قول من قال: إن معنى 
فعاف : غنمتم . 

وقيل : من مال الفيء . 

وقيل: من الصدّقات التي كانت تدفع للكفار إذا فر أزواجهم إلى 
المسلمين» فأزال الله دفعها إليهم حين لم يرضوا حكمه. 

وهذه الأحكام التي تضمنتها هذه الآية قد ارتفعت ؛ لأنها نزلت في قضايا 
معينة» وهي مهادنة النبي يَقِيةِ مع مشركي العرب, ثم زالت هذه الأحكام 
بارتفاع الهدنة؛ إذ لا تجوز لنا مهادنة المشركين من العرب. إنما هو في 
حقهم الإسلام أو السيف. وإنما تجوز مهادنة أهل الكتاب والمجوس ؛ لأن 


)1( في دء ه: (يهربنا. 
فم في دء ه: ١يهربن؟.‏ 


لكر 
الله قال في المشركين : طاتَأفدلُوأ آلمُْرِكينَ حت وَجَدتْمُوهْر [التوبة: 0]» وقال 
في أهل الكتاب: #حقّ يُعْطوأ الجزية4 [العوبة: 4؟]» وقال النبي يك في 
المجوسل: اسَنُوا بهم سنة أهل الكتاب»”''. اا 

«يأمًا آلنَّنُ إذَا جآء1 الْمُؤْمَتُ يباتك » هذه البيعة بيعة النساء في ثاني يوم 
الفتح على جبل الصفاء وكان رسول الله يك يبايعهن بالكلام» ولا تمس يده 
يد امرأة» ورد هذا في الحديث الصحيح عن عائشة"' . 

وقيل : إنه غمس يده في إناء فيه ماء ثم دفعه إلى النساء فغمسنّ أيديّهن فيه . 

ولا يتين ببُهمّن» معناه عند الجمهور : أن تنسب المرأة إلى زوجها ولدًا 
ليس لهء وكانت المرأة تلتقط الولد فتقول لزوجها : هذا ولدي منك. 

وإنما قال: 8« بَفْْرِيَه بين أِدِيِنَ وَأَرَمُلِهِنَّ» ؛ لأن بطئها الذي تحمل فيه 
الولد بين يديها وفرججها الذي تلد به بين رجليها . 

واختار ابن عطية: أن يكون البهتان هنا على العموم في أن ينسب إلى 
الرجل غيرٌ ولده» أو يُفترّى على أحد بالقول» أو تكذب المرأة فيما ائتمنها 
الله عليه من الحيض والحمل وغير ذلك”" . 

وإلى هذا أشار بعض الناس بأن قال: «بَينَ أَْدِيِنَ» يراد به: اللسان 
والفم. وبين الأرجل يراد به: الفروج. 

«وَلا بتصبسَكَ فى مَْرُونٍ» أي : لا يعصينك فيما جاءت به الشريعة من 


3-5 


.)0747( رواه مالك في الموطأ‎ )١( 
.)18757( (؟) أخرجه البخاري (7111)» ومسلم‎ 
.)7581/ /8( المحرر الوجيز‎ )*( 


الأوامر والنواهي. ومن ذلك : النهي عن النياحة وشق الجيوب» ووصل 
الشعر وغير ذلك مما كان نساء الجاهلية يفعلنه . 


وورد فى الحديث : «أن النساء لما بايعْنَ رسول الله بَكِْةِ هذه المبايعة» 
فقَرّرهنَ على أن لا يسرقن قالت هند بنت عتبة - وهي امرأة أبي سفيان بن 
حرب - : يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح» فهل عليّ إن أخذت من 
ماله بغير إذنه» قال : «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف». فلما قررهن على 
أن لا يزنين» قالت هند: يا رسول الله أتزني الحرة؟ فقال ككةِ: «لا تزني 
الحرة»؛ يعني في غالب الأمرء وذلك أن الزنا في قريش إنما كان في الإماء 
فلما قال: #ولا يِعَنْنَ أَوْلدهنَ» قالت: نحن ربّيناهم صغارًا وقتلتهم أنت 
ببدر كبارّاء فضحك رسول الله يَلِيْةِ فلما وقفهنََ على أن لا يعصينه في 
معروف» قالت: ما جلسنا هذا المجلس وفى أنفسنا أن تعضتف6 ”17 

وهذه المبايعة للنساء غير معمول بها اليوم؛ لأنه أجمع العلماء على أنه 
ليس للإمام أن يشترط عليهن هذاء فإما أن تكون منسوخة ولم يذكر الناسخ. 
أكون ترك هذ«الختروط» لآنها فدكقز رت" وفلسف من الشريعة 
بالضرورة. فلا حاجة إلى اشتراطها . 

طلا ننَولَواْ هَْمًا عضب أله عَلِيْهِمْ » يعني : اليهود. وكان بعض فمراء 
المسلمين يتودّد إليهم ليصيبوا من أموالهم . 

وقيل : يعني : كفار قريش . 


.)09457/151( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 
في ب: «قُرّرت».‎ )1( 


والأول أظهر ؛ لأن الغضب قد صار عرفا لليهود كقوله : غير المخضوب 
لهم [الفاتحة: 67 . 

قد يَيسُوأ ه من الاخرة كاد بيس الْكَثَار من أحمب الْمُورٍ» من قال : إن القوم 
الذين غضب الله عليهم هم اللهنة : فمعنى بِيسُوأ ه من الآجْرَة» : يسوا من 
خير الآخرة والسعادة فيها . 

ومن قال: إن القوم الذين غضب الله عليهم هم كفار قريش : فالمعنى : 
يئسوا من وجود الآخرة وصحّتها ؛ لأنهم مكذبون بها تكذيبًا جزمًا. 

أحدهما : أن يريد : كما يئس الكفار المكذبون بالبعث من بعث أصحاب 
القبورء فقوله : ©مِنْ أصحَبٍ» يتعلق ب يس » » وهو على حذف مضاف . 

والآخر: أن يكون طمن أب الْقبُور» لبيان الجنس؛ أي: كما يئس 
الكفار الذين في القبور من سعادة الآخرة؛ لأنهم تيقنوا أنهم يعذّبون”'' فيها . 


)01( في بء د «معذبون'. 


سورة الحواريين 


جِسَبَّحَ يِه مَا فى أَلسّموتٍ وما فى الْأَرْضَ وَهْوَ الْمَزِيدٌ كَلكيِرٌ © اي أي 
ءامنوأ لم تَفولُو مالا تَفْعَلُونَ © كير مَفْمًا عند أنه أن تَمُولُوامَا لا تَفَمَلُورت 
© إِذَاَيبُ دي ِ- كما شيك © 
قَالَ موس" لِفَومِهِء يلقو قوم لم دوت وَقَد تَمَلمُو أن رسُولُ أله يكم قَلمَا 
ا 3 سف عه © ندمل ان 


2 2 5 اس 0 2و صا حدم مم - 

إسمراة د في سو انه إل مَصَيْهًا لما بين يد من التورنة ومبشراً ا سول قم قرف اي 
2 211 ل 2114 2 ٠.‏ 1 1 م2 0 
أده هم ليت تلوأ هذا حر مين وَمَنْ أَظلمُ مِمَن أفترك عل أله الْكَذِب وهو 


ينع إلى الانلي و َه لا مبيى اليم م لين 9) يدون ل و ا ٍِ 50000 
َل حكرء الم الْكَترّرَ © 0" اذى ووين العن قل طََ 
ألزينِ كل 1 صكره ألم لمسرِكون لمَنْرَونَ © >]. 
جم : تَفُولُوت الا َو في سبيها ثلاثة ة أقوال: 
أحدها: -قول ابن عباس-: أن جماعة قالوا: وددنا أن نعرف أحب 
الأعمال إلى الله فنعمله» ففرض الله الجهاد. فكرهه قومء فنزلت الآية. 
والآخر: أن قومًا من شبان المسلمين كانوا يتحدثون عن أنفسهم في الغزو 
)23 قال السخاوي في «جمال القراء وكمال الإقراء» (ص: 4 ): «سورة الصف». ونتنسمى 
سورة الحواريين؟. 


بما لم يفعلواء ويقولون: فعلنا وصتعناء وذلك كذب. فنزلت؟ زجرا لهم . 

والثالث: أنها نزلت في المنافقين؛ لأنهم كانوا يقولون للمؤمنين: نحن 
معكم ومنكم. ثم يظهر من أفعالهم خلاف ذلك» وهذا ضعيف!؛ لأنه 
وفيما يُظهرون. 

ومع ذلك فحكم الآية على العموم في زجر من يقول ما لا يفعل. 

كر مَقَنًا عِنْدَ أله أن تَمُونُواْمَا لا تَنْمَئُرت 9 » كان بعض السلف 
يستحيي أن يعظ الناس؛ لأجل هذا الآية» ويقول: أخاف من مقت الله. 

وانتصب #مقدًا» على التمبيزء وؤآن تَمُولُوا» فاعل « كر . 

وقيل : فاعل « كي ر» محذوفٌ» تمديره: كبر فعلكم مقنَاء و#أن تَمُولُوا» 
بدل من الفاعل المحذوف» أو خبر ابتداء مضمر . 

طن أنه يت اليرت يمِيَلُورت فى تم 0ن » ورود هذه الآية هنا دليل 
على أن الآية التي قبلها في شأن القتال. 

وقال بعض الناس : قتال الرَّجَالة أفضل من قتال الفرسان؛ لأن التراصٌ 
فيه يتمكن أكثر مما يتمكن للفرسان؛ قال ابن عطية : هذا ضعيف,» خفِي على 
قائله مقصدٌ الآية. وليس المراد نفس التصافٌء وإنما المقصد: الثبوت 
والجد فى القتال!'' . 


.)597 /8( المحرر الوجيز‎ )١( 


« كأنهم بين مَرَضُوسٌ4 المرصوص: هو الذي ضُمّ بعضه إلى بعض . 
وقيل : هو المعقود بالرصاصء ولا يبعد أن يكون هذا أصل اللفظة. 


مات ك 4ه - 1 و قا ٠.‏ 6 . 
9وَإِد فال موتئى لومي ينقوو لم تؤذوتني#4 كانوا يؤذونه بسوء الكلام 


وبتفنانة وه )0 
وانظر فى «الأحزاب» قوله : لا مونو كَالْذنَ اذأ مُومن 6 [الاحزاب: جع" . 


و 
2 


لود لم أَنْ رَسُولُ لَه إيَحَكُ » هذا إقامة حجة عليهم» وتوبيعٌ 
لهم وتقبيح لإذايته مع علمهم بأنه رسول الله» ولذلك أدخل «قد» الدالة 
على التحقيق . 

طقْلمًا رَاعُوأ أرَاعٌ أمّهُ ُلُويهُح4 هذه عقوبةٌ على الذنب بذنب. 

وزيغ القلب: هو ميله عن الحق . 

«وإذ قال عِسَى أبن مم يب إسْرّءِيلَ» إنما قال موسى: «يمَورٍ»ه. وقال 

لمُصَيًَا لما بين يدَىَّ ين لتر معنا مذكور في «البقرة» في قوله: «مُصَّدَنًا 
لَمَا مَعَكُم ب [البقرة: 7641" , 

وميا سول عن كعب : أن الحواريين قالوا لعيسى : يا روح الله هل 

بعدنا من أمة؟ قال: نعم. أمة أحمد حكماء علماء أبرار أتقياء . 


)0( في أ د ه: (وتنقيصه)». 
() انظر (7/ 6054). 
(*) انظر (008/1. 


-- 
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© نمه أَحَدُ» قال رسول الله يك : «لى خمسة أسماء : أنا محمد وأنا 
أحمد. وأنا الماحى الذي يمحو الله بى الكفر. وأنا الحاشر الذى يحشر 
الناس على قدمي. وأنا العاقب فلا نبي بعدي»”"'. 


وأحمد: مشتق من الحمد. 
ويّحتمل أن يكون: فعلا سمّي بهء أو يكون صفة سمي بها كأحمر. 
ويحتمل أن يكون: بمعنى حامد» أو نفعت محيؤد كيدل 


كلما جاده بِالِستتِ» يحتمل أن يريد : عيسى أو محمد عليهما الصلاة 
والسلام. 


ويؤيد الأول: اتصاله بما قبله . 
ويؤيد الثاني : قوله : «وَهو بدْعخَ إِلَ اسل » ؛ لأن الداعيّ إلى الإسلام هو 


ريون ليوا ور أنه ذكر في البراءة)9'' . 


.)7705( أخرجه البخاري (70137). ومسلم‎ )١( 
.)589 /7( انظر‎ )0( 


م 2 حر د مس لط 2-2 2 0 ا 3 م م .-. وس امه 00 
[ بايا لدي ءامنوا هل أدلك على تحر تجيح ين عناب اليم (9) نَرْمونَ بالله ورسوله. 
باب زا و اس * كي سرف اع ء برضي لس ع احوة اس ا ل 2 ل لسع سم 
وحهدون في سبل الله يأمولكز وأنفيكٌ ذل ز حير ل إن كم تون () يغفر لكر دلوم : 


10 7 3_7 -. ماره 2س عد دعس 2< ٠‏ > ساس مءدم تر م» 

و كم ا ل دن 52 ُ 84 0 0 

8 ٠ ٠. اس‎ _ 3 0 ٠ ١٠ . ل م6 سم‎ 

جَنّتِ تحرى ين تحنها الأنر ومن طبه فى جتتٍ عدن ذَلِكَ الفوز العَظِيم ف 
م عع رس 


6 2 م2 ممه - ارم ون 2 وود مه ع روه عظعدهه ماد مه 2 
وأخرئ يحبونها نَصر مَنَ أله وقح فَرببُ وير المؤمنين 079 ينأيها لين امنوا كونوأ أنصار أَهَهِ كما 


ير . 
وبدح 


1 اس نغ علس سس ر ص عع كر سن ان 4 مسن يي بعس يس ع 5 سو مس5 لس مسب 
قال عِيسَى ابن ىم للحوارن من ١‏ رى إلى الله قال الجوارنون نحن أنصار الله فثامنت يمه 


و ل 010 َه 
. 


ين بت إسرّيلٌ وكرت طلم دنا أن »امنوأ ع عَدُوَضْ َأَضبَحُوأ طَهرنَ 9 +]. 
ُؤْممُونَ بأَسَّهِ» الآية؛ تفسيرٌ للتجارة المذكورة. 

قال الأخفش : هو عطف بيان عليها . 

وقال الزمخشري: هو استئناف”'' . 

«يُنيْز لَكم» جزمٌ في جواب 9 نُؤْمُِونَ» ؟ لأنه بمعنى الأمرء وقد قرأ 
ابن مسعود: «آمنوا وجاهدوا» على الأمر. 

وقال الفراء: هو جواب مَل أَدُلّكُ» ؛ لأنه يقتضي التحضيض . 

«رأَئ يبنا » ارتفع طاأُخْرَى» على أنه خبر ابتداء مضمر تقديره : 
ولكم نعمة أخرى . 

أو''' انتتصب على أنه مفعول بفعل مضمر تقديره: ويمنحكم أخرى . 

وقيل : هو مخفوض بالعطف على «يَحرَرَ» . وهذا ضعيف . 


.)59١/1١6( الكشاف‎ )١( 
فم في بء اج داه (لوك2.‎ 


ا م 2# 


يَنَّ سه » تفسير للأخرى». فهو بدل منهاء أو خبر ابتداء مضمر تقديره 
«وَشْر لْمُؤْمِنِيتَ © قال الزمخشري : عطفٌ على ## تُرْمِنُونَ اسه ؟ لأنه 
في معنى الأمر” 0 

« ورا أنصًارًا للو# جمع ناصرء وقد غلب اسم الأنصار على الأوس 
والخزرج». وسماهم الله به وليس ذلك المراد هنا . 

«9 ا مَالٌ عِسَى أبن مر » هذا التشبيه محمول على المعنى ؛ لأن ظاهره: 
كونوا أنصارًا لله كقول عيسى., والمعنى : كونوا أنصارًا لله كما كان 
الحواريون حين قال لهم عيسى : من أنصاري إلى الله . 

وقد ذكر في "آل عمران» معنى الحواريين و أنمصارئة إل م7" . 

بحو طَهنَ» قيل : إنهم ظهروا بالحجة. 

وقيل : إن ظهور المؤمنين منهم هو بمحمد وَلِلةِ. 


.)596/١6( الكشاف‎ )١( 
.)057/١1( انظر‎ )( 


شب ِنَمَف أَلتَموتِ وما فى الأَرَضٍ أَلْلِكِ المدُوسٍ ألمرِرٍ كر 9 هُوَ أََرِى 
تبن القن تقول اق توا ل لد و وهم الكتب الك لَه وإن 
كلمن مل لنى َكل يبون 9 ملحن مع ايكاب وها يذ لكر © 
ذلِكَ مَضْلُ أله يوْنَهِ من كِمَاآكُ وَأسَّدُ دو لل امير () مَكلْ ل يلوأ 
ل بارعا كمتل الجنمار َيِل أنمانا بنش مَل القَر الْرنَ كبوا بابك آم 
َأَّهُ لا يبدى ألْمَومَ الاين © فل يكأمًا الذي حَادُوَأ إن رَحنشح أفك ايسآ ' 
من دون أَلَايسن فُسَمنَوا ألْوْتَ إن كم صَدِقِينَ © ولا مو بدا ما دمت هع 0 
َع ليبن © فل بن المت الى يوك نه وَنُ متب كر يون 
ِل عَم آَلْمَيْبِ وَالشَهدْدَوَ ينبح د بمَا كم مون حَمَلُونَ © *]. 

لالقدّسِ» ذكر في «الحشر»”"' . 

ههْرٌ الى بَعَتَ فى الأْمتعسَ رَسُوًا مني » يعني : محمدًا يل. 

و« الْأْييِنَ» : هم العرب» وقد ذكر معنى الأمي في «الأعراف»”" 


وَءَا خرن منْهم» عطف على « الْْميسنَ» . وأراد بهؤلاء: فارسء سكل 


.557 انظر صفحة‎ )١( 
.)7946 انظر (؟/‎ )9( 


بل -س وى التسهيل لعلوم التنزيل ... 
رسول الله يَئِ: من هؤلاء الآخَرون؟ فأخذ بيد سليمان الفارسي» وقال: 
«لو كان العلم بالثريا لناله رجال من هؤلاء»”'' يعني : فارس . 

وقيل: هم الروم. 

و«مَنهِم» على هذين القولين يريد به: في البشرية وفي الدين. لا في 
النسب. 

وقيل : هم أهل اليمن. 

وقيل : هم التابعون. 

وقيل : هم سائر المسلمين. 

والأول أرجح؛ لوروده في الحديث الصحيح . 

«لمًا يلْحَقُوامِبِمْ» أي : لم يلحقوا بهم وسيلحقون. وذلك أن «لمّا؛ لنفي 
الماضي القريب من الحال. 

ظدَلِكَ مَضْلٌ اللَّهِ» إشارة إلى نبوة محمد يَككِةِ وهداية الناس به. 

لمَئَلُ ألدِينَ حُيَنُوا ألرَنهَ» يعني : اليهود. ومعنى «حُيَُوأ التَورنة» 
كُلُْوا العمل بها والقيامَ بأوامرها ونواهيهاء وظتم لم يحأُوهَا4 : لم يطيعوا""" 
أمرهاء ولم يعملوا بهاء شبههم الله بالحمار الذي يحمل الأسفار على 
ظهره. ولا يدري ما فيها . 
)00( أخرجه أحمد في مسنده (7960). 
)١(‏ فياه: *يطيقوا». 


# ينس مُث مَل امَو أَلَذِينَ كَدَنوا َيَتِ ألو يعني : اليهود الذين كذَّبوا محمدًا 
يه وهم الذين حملوا التوراة ولم يحملوها؛ لأن التوراة تنطق بنبوته َك 
فكل من قرأها ولم يؤمن به فقد خالف التوراة. 


«ََمَنَواْ آلْمّوتَ» ذكر في «البقرة»"" . 


.)149/١( انظر‎ )١( 


[ ايها آلذِنَ اموأ دا وى لِلصَّلَوَْ ين يو الْجْمْعَةَ فَسْعوأ إِلَ ذو أله ودرا 
مروع به مدعو 2 + 2ى ءوسو م 2 2 رو رهد ىس 0 م- و 
بيع دلكُمْ حير لك إن كبر تَعَلَمُونَ 3 فَإدَا عضِيَتٍ الصَّلوهُ فَأَنتَشِروأ في الْأررضٍ 
روود ٍِِ. معيه رده و _ٍ كر م و هع را م ليله ارخ كن ” 
وَأبعُوأ يمن فَضْلٍ الله وَأذكيوأ أله كيرا لَخلَك نفلحُونَ 9 وَإِذَا رأؤأ تحر أو لوا 


.2 داه م سا سر سس صا سانا سهي 


نوأ إلا و1 مال ماد أله حبر من ألو ون الجر َه حَزُْ لون ]. 
© إدًا وُوِى لِلصَّلْووَ ين بَوِ الْجْمْمَةَ تََسْعَوأ إِلَ ذَكرٍ آسَهِ» النداء للصلاة: هو 
الأذان لها . 
وظاين» في قوله : «ين بَرْوِ ألْجْمْعَةِ» بِيانَ ل ©إد41؛ وتفسير له. 
وطدَكرٍ أسِّ» يراد به: الخطبة والصلاة. 
* ويتعلق بهذه الآية ثماني مسائل : 
الأولى : اختلف في الأذان للجمعة : 
هل هو سنة كالأذان لسائر الصلوات؟ 


أو واجب لظاهر هذه الآية؟؛ لأنه شرّط في السعي لها أن يكون عند 
الأذان» والسعىٌ واجب فالأذان واجب . 


الثانية : كان الأذان للجمعة على عهد رسول الله يَلِيْةِ على جدار 
المسجد. 

وقيل : على باب المسجد. 

وقيل : كان بين يديه يك وهو على المنبر» وقد كان بنو أمية يأخذون بهذاء 
وبقي بقرطبة زمانا وهو باق بالمشرق إلى الآن. 


قال أبو محمد ابن الفرس : قال مالك فى «المجموعة»0١2:‏ إن هشام بن 
عبد الملك هو الذي أحدث الأذان بين يديه. قال: وهذا دليل على أن 


يف 


الحديث في ذلك ضعيف” 

الثالثة : كان المؤذن”' للجمعة واحدّاء ثم زاد عثمان ونه النداة على 
الرّوراء ليسمع الناس» واختلف الفقهاء هل المستحب أن يؤذن فيها اثنان 
أو ثلائة؟ 

الرابعة: السعي في الآية بمعنى المشي لا بمعنى الجري. وقرأ عمر بن 
الخطاب: «فامضوا إلى ذكر الله» وهذا تفسير للسعي»؛ فهو بخلاف السعي 
في قول رسول الله يكِ: «إذا نودي للصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون»””'. 

الخامسة: حضور الجمعة واجب؛ لحمل الأمر الذي في الآية على 
الوجرت تقاف لانن لذ قمع هلك المرا نولا لصيس ول لتك 
باتفاق . ١‏ 

ولا على العبد والمسافر عند مالك والجمهور. خلافًا للظاهرية» وتعلقوا 
بعموم الآية. 


وحجة الجمهور: قول رسول الله يَلئِْةِ : «الجمعة واجبة على كل مسلم في 


)١(‏ المجموعة على مذهب مالك وأصحابه» كتاب أُلّفْه محمد بن إبراهيم بن عبدوس 
(رت ١15ه)‏ من كبار أصحاب سحنون. انظر: الديباج المذهب (5/ .)١74‏ 

.)008 /9( أحكام القرآن. لابن الفرس‎ )١( 

() في أ: «الأذان». 

(5) أخرجه البخاري (777). ومسلم (507). 


06 
مد“ 


جماعة إلا أربعة : عبد مملوك. أو امرأة. أو صبي . أو مريض»"'' . 


وحجتهم في المسافر : أن رسول الله يكِِ كان لا يقيم الجمعة في السفر . 

واختّلف هل تسقط الجمعة بسبب المطر أم لا؟ 

وهل يجوز للعروس التخلف عنها أم لا؟ 

والمشهور : أنها لا تسقط عنهما؛ لعموم الآية. 

السادسهة : اختلف متى يتعين الإقبال إلى الصلاة؟ 

فقيل: إذا زالت الشمس. 

وقيل : إذا أذن المؤذن» وهو ظاهر الآية. 

السابعة : اختّلف في الموضع الذي يجب منه السعي إلى الجمعة؟ 

فقيل : ثلاثة أميال وهو مذهب مالك . 

وقيل : ستة أميال. 

وقيل: تجب على من داخل المصر . 

وقيل : على من سمع النداء . 

وقيل : على من آواه الليل إلى أهله . 

الثامنة : اختلف في الوالي هل هو من شرط”'' الجمعة أم لا؟ على 
قولين» والمشهور: سقوطه؛ لأن الله لم يشترطه في الآية. 


)1غ( أخر جه أبو داوود .)٠١51/(‏ 
68 في أ هم «شروط». 


مر مير هه 


«إوذروا لبي أمر بترك البيع يوم الجمعة إذا أخذ المؤذنون في الأذان» 
وذلك على الوجوب. فيقتضي تحريم البيع . 
واختلف في البيع الذي يعقد في ذلك الوقت هل يفسخ أم لا؟ 


واختلف في بيع من لا تلزمهم الجمعة من النساء والعبيد؛ هل يجوز في 
ذلك الوقت أم لا؟ 

والأظهر : جوازه؛ لأنه إنما منع منه مّن يُدعَى إلى الجمعة» ويجري 
النكاح في ذلك الوقت مجرى البيع في المنع . 

امَاَنسَشِرُوأ في الْأَرضٍِ» هذا الأمر للإباحة باتفاق. حكى الإجماعً على 
ذلك ابن عطية”'' وابن الفرس”'. 

اَبَأ بن مَضْلٍ ألَّ» قيل : معناه طلب المعاش» فالأمر على هذا 
إباحةء» وروي عن النبى يَيْةِ أنه قال: «الفضل المبتغى : عيادة مريض. 
أو صلة صديق. أو اتباع جنازة»” ". 

وقيل : هو طلب العلم. 

وإن صح الحديث لم يُعدّل إلى سواه. 

«وَإدًا رأوأ يحَرَة أو لََا أنقَضُّوأ ليها سبب الآية : أن رسول الله بكي كان 
قائمًا على المنبر يخطب يوم الجمعة. فأقبلت عير من الشام بطعام. 


.)7١05/48( المحرر الوجيز‎ )١( 
.)077 /7( (؟) أحكام القرآن‎ 


() أخرجه الطبري في تفسيره (77/ 3245). 


© التسهيل لعلوم التنزيل .. 
وصاحب أمرها دحية بن خليفة الكلبي» وكانت عادتهم أن تدخل العير 
المدينة بالطبل والصياح سرورًا بها فلما دخلت العير كذلك انفض أهل 
المسجد إليهاء وتركوا رسول الله يك قائمًا على المنبر» ولم يبق معه إلا اثنا 
عدن زا قال جابر بن عبد الله: أنا أحدهم . 

وذكر بعضهم: أن منهم العشرة المشهود لهم بالجنة. 

واختّلف فى الثانى عشر : 

فقيل : عبد الله بن مسعود. 

وقيل : عمار بن ياسر. 

وروي أنه يَكِ قال: «لولا هؤلاء لقد كانت الحجارة سَوّمت فى السماء 
على المنفضّين'' . 
والجمهورء إلا أنهم اختلفوا في مقدار الجماعة الذين تنعقد بهم الجمعة؟ 

وروى ابن الماجشون عن مالك : ثلاثون”'"' . 

وقال الشافعي: أربعون. 

وقال أبو حنيفة : ثلاثة مع الإمام. 


.)7757/60( أخرجه البيهقي في شعب الإيمان‎ )١( 
(؟) في ب زيادة: «رجلا».‎ 


وقيل : اثنا عشرء عدد الذي بقوا مع النبي كَيِلة. 
وال إمدو ام 


فإن قيل : لم قال : # أنفضوا إِليّبا» بضمير المفرد وقد ذكر التجارة واللهو؟ 


فالجواب من وجهين : 


أحدهما : أنه أراد: انفضوا إلى اللهو وانفضوا إلى التجارة» ثم حَذف 
أحدهما؛ لدلالة الآخر عليه . قاله الزمخشري”'' . 


والآخر : أنه قال ذلك تهمّمًا بالتجارة؛ إذ كانت أهم. وكانت هي سبب 
اللهوء ولم يكن اللهو سببّهاء قاله ابن عطية”" . 

«وترثرك نيما » اختلفوا في القيام في الخطبة هل هو واجب أم لا؟ 

وإذا قلنا بوجوبه فهل هو شرط فيها أم لا؟ 

فمن أوجبه واشترطه: أخذ بظاهر الآية من ذكر القيام. 

ومن لم يوجبه : رأى أن ما فعله النبي ييْيةِ من ذلك لم يكن على الوجوب . 

ومذهب مالك: أن مِن سنة الخطبة الجلوس قبلها والجلوس بين 
الخطبتين. 

وقال أبو حنيفة : لا يجلس بين الخطبتين ؛ لظاهر الآية؛ وؤِكْرٍ القيام فيها 
دون جلوس . 

وحجة مالك : فعل رسول الله وَقِنْةِ. 


.)57١/١6( الكشاف‎ )١( 
.)7:05-700 /8( (؟) المحرر الوجيز‎ 


ا 

طؤل مَا عند َلَخَد َِ ألو وين ةم إن قيل : لم قدّم اللهو هنا على 
التجارة وقدم التجارة قبل هذا على اللهو؟ 

فالجواب: أن كل واحد من الموضعين جاء على ما ينبغي فيه؛؟ وذلك أن 
العرب تارة يبتدئون بالأكثر ثم ينزلون إلى الأقل. كقولك: «فلان يخون في 
الكثير والقليل» فبدأت بالكثير ثم أردفت عليه الخيانة فيما دونه» وتارة 
يبتدئون بالأقل ثم يرتقون إلى الأكثرء كقولك: «فلان أمين على القليل 
والكثير» فبدأت بالقليل ثم أردفت عليه الأمانة فيما هو أكثر منه» ولو عُكس 
في كل واحد من المثالين لم يكن حسنا ؛ فإنك لو قدمتَ في الخيانة ذكر 
القليل لعغلم أنه يخون في الكثير من باب أولى وأحرىء ولو قدمتٌ في الأمانة 
ذكر الكثير لعلم أنه أمين في القليل من باب أولى وأحرى» فلم يكن لذكره بعد 


ذلك فائدة. 


التسهيل لعلوم التنزيل ‏ . 


7م ص سم رصم 


وكذلك قوله : لوَإِدًا رأ تحرَءَ أو لوا أَنفَضّوأ ليها قدم التجارة هنا ليبيّن 
أنهم ينفضون إليهاء وأنهم مع ذلك ينفضون إلى اللهو الذي هو دونهاء 
وقوله : «حَيْرٌ من للَْوِ ومن أليَجَرَة» قدم اللهو ليبين أن ما عند الله خير من 
اللهو. وأنه أيضًا خير من التجارة التي هي أعظم منه ولو عكس كل واحد 
من الموضعين لم يحسن . 


[0إدًا جَاءك المتَفِمُونَ مَالُواْ تَنْبَدُ إِنَكَ لرسول أله ونه يََلمُ إِنَكَ لرَسولم وَلَهُ 
تند إن المكقة نَ لَكَدْبونَ ي) أخَذْوا أنسَمبم جِنَهَ فَصَذَوأ عن ميل أل ِنَم سآ ما 
كوأ يمْمَلونَ 9© ذَلِكَ أت ماش كووا لي عل فلي فهر لا بفْمَهُونَ 9© 
© وَإِدَا بَأَنتَهُمْ تُعَجِبُكَ أَجْسَامَهُمْ وَإِن 0 تمع تيح كمس م 
يمل بع عي 2 الك درم مَلَهُمُ أنه أن © مايل 
َالَأ مُستَغفر ل : رَسُولٌ لَه ووأ 0 0 يصدونٌ وهم مُسدَكرونَ © سَواءً 
لبا ل اه تَسَتَعْفِرَ لُمْ آن نأك 5ك لايك لق 
التَيِهَدَ © ال لتر لا لونطر اقل م عه كر افو كن ك1 
وله حَرَآبنُ السَّمُوتِ والأرضٍ وَلكنّ لْمَتَفْقِينَ لا يفَقَهُون 0 ا إل 


لمَدِيسَةٍ ةَ لَِخْرِجنَ لمر مها ادل وَلِلّهِ ألْمِرة ولرسوله وَللْمَؤْمِيِينَ ولكنّ المَتَفْقِينَ 
لا يِعَلَمُونَ © >*]. 

© إدًا جاءك دَ ُو مالو نهد إِنكَ لرَسُولٌ أهو» كانوا يقولون بألسنتهم ما 
ليس في قلوبهم» فلذلك كذّبهم الله في قوله : «والَه لَه معد إن الْمَتْفْقِينَ 
لَكَدِبوَتَ» أي : كذّبوا في دعواهم الشهادة بالرسالة. 

وأما قوله : وات يمل نك رَسُوأم» فليس من كلام المنافقين» وإنما هو 
من كلام الله تعالى» ولو لم يذكره لكان يوهم أن قوله: «#وَاَلَهُ يَنْهَدٌ إن 


99 
لْمَفقِينَ لكَذبوْته إبطالٌ للرسالة» فوسّطه بين حكاية قول المنافقين وبين 
تكذيبهم ؛ ليزيل هذا الوهم وليحمّق الرسالة. وعلى هذا ينبغي أن يوقف 
على قوله: لالَرسُولٌ شو . 

«جنَّة» ذكر في «المجادلة7"' . 

ظِدَِكَ تيع امنوا نم كَمَروأ» الإشارةٌ : 

إلى سوء عملهم. 

أو إلى فضيحتهم وتوبيخهم . 

وأما قوله : #ءَامنوا ثُمَّ قروا فحتمل وجهين : 

أحدهما: أن يكون فيمن آمن منهم إيمانا صحيحًاء ثم نافق بعد ذلك . 

والآخر: أن يريد: آمنوا في الظاهرء كقوله : «وَإدًا لَقُوا ألَذِنَ ءامنا قَالْوَا 
امنا [البقرة: .]١5‏ 


300 على 


ظوَإِدًا رَأبْتَهُمْ تبك أجْسَامْهم» يعني : أنهم حِسانْ الصّور. 

طون يَمُولُوأ نمع لولم يعني : أنهم فصحاء. 

والخطاب في قوله: «وَإِدا رَأتَهمَ ُبْك» وفي قوله: «مََمَْ : 
للنبي يَقْةَ» ولكل مخاطب . 

« كبح حُحْبُ مُسَئَرة» شبّههم بالخشب في قلة أفهامهم. فكان لهم مُنظر 


)0غ( انظر صفحة 25 


وقال الزمخشري : إنما شبههم بالخشب المسندة إلى حائط ؛ لأن الخشب 
إذا كانت كذلك لم يكن فيها منفعة» بخلاف الخشب التي تكون في سقف 
أو مغروسةً فى جدار؛ فإن فيها حينئذ منفعة فالتشبيه على هذا في عدم 
المءة ا 


وقيل : كانوا يستندون في مجلس رسول الله مو فشبههم في استنادهم 
بالخشب المسئدة إلى الحائط . 

«يَخْسِبُو واد نَ كل صَبِحَةٍ ع4 عبارةٌ عن شدَّة خوفهم من المسلمين» وذلك 
أنهم كانوا إذا سمعوا صيانحًا ظنوا أن النبى يلي يأمر بقتلهم . 

مَئلَهُمٌ أنه دعاءٌ عليهم يتضمن ذمَّهم وتقبيحَ أحوالهم . 

أن يُوْتَكُون»ه أي : كيف يصرفون عن الإيمان مع '' ظهوره؟ 

ا وم فر لَك رَسولُ أل لَوَوَا رمُوسَم» أي: أمالوها 

وقصصٌ هذه الآية وما بعدها : أن رسول الله َِْهِ خرج في غزوة بني 
المصطلق». فبلغ الناس إلى ماء ازدحموا عليه فكان ممن ازدحم جهجاه 
ابن سعيد”" أجير لعمر بن الخطاب». وسنان الجهنى حليف لعبد الله بن 
أبي ابن سلول رأس المنافقين» فلطم الجهجاه سناناء فغضب سنان ودعا 


.)5594/١6( الكشاف‎ )١( 

(1) في بء د: «بعدا. 

() الذي سيرة ابن هشام (؟/ :)759٠‏ «جهجاه بن مسعود؛. وفي الإصابة (5/ 1074): 
«جهجاه بن سعيد. وقيل: ابن فيس. وقيل: ابن مسعود». 


سه 


التسهيل لعلوم التنزيل . . 


هذه 


هد 
بالأنصار ودعا الجهجاه بالمهاجرين» فقال عبد الله بن أبئّ : والله ما مُثلنا 
ومَثْل هؤلاء - يعني المهاجرين - إلا كما قال الأول: «سَمّنْ كلبّك يأكلك)». 
ثم قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. يعني بالأعرٌ : 
نفسه وأتباعه. ويعني بالأذل: رسول الله يَكِةِ ومن معهء ثم قال لقومه: إنما 
يقيم هؤلاء المهاجرون بالمدينة بسبب معونتكم وإنفاقكم عليهم » ولو قطعتم 
ذلك عنهم لفرّوا عن مدينتكم» فسمعه زيد بن أرقم فأخبر بذلك رسول الله 
كد فبلغ ذلك عبد الله بن أبي» فحلف أنه ما قال شيئًا من ذلك. وكذب 
زيداء فنزلت السورة عند ذلك. فبعث رسول الله كَلِةِ في زيد. وقال له : «لقد 
صدّقك الله يا زيده» فحَزِيَ عبد الله بن أبي» ومقته الناس» فقيل له: امض 
إلى رسول الله ككِدِ يستغفرٌ لك!. فلوّى رأسه إنكارًا لهذا الرأي» وقال: 
أمرتموني بالإسلام فأسلمت. وأمرتموني بأداء زكاة مالي ففعلت» ولم يبق 
لكم إلا أن تأمروني أن أسجد لمحمد!ء ثم مات عبد الله بن أبىّ بعد ذلك 
بقليل”'' . 

وأسندت هذه الأقوال التي قالها عبد الله بن أبئٌ إلى ضمير الجماعة؛ لأنه 
كان له أتباع من المنافقين يوافقونه عليها . 

دوا عنم اشتفئرت لَهُرْ أم لم تيز لَمْ4 روي أنه لما نزلت 
«إن تَتَغفر للم سنن مه قن يشير ألم التوبة: )+٠‏ قال رسول الله يلي : 
«الأزيدن على السبعين» فلما فعل عبد الله بن أبئّ وأصحابه ما فعلوا شدّد الله 


الل أخر جه الطبري في تفسيره (7؟/ 506). 


عليهم في هذه السورة» وأخبر أنه لا يغفر لهم بوجه”"'. 


وفي هذا نظر؛ لأن هذه السورة نزلت في غزوة بني المصطلق قبل الآية 
الأخرى بمدّة. 


.)044/١١( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 


[ ييا ألْدِنَ اموأ لا تلهكدٌ موك وَل أَوكَدُكُمْ عن زكر أله ومن 
يَفَمَلٌ دَلِكَ مَأَوْلَيِكَ هُم لْحَيرُونَ 9© أبن ما ركم بن قبل أن يَأَْت 
حَدَكُ ألمَوَبُ صََفُولَ رَتِ ولا لحب إِكَ أُمَلٍ ويب دَأصّدَفك وَأكْن ين ألصَلِحِينَ 
© كلن يُقَمْرَ أمَّهُ تَنْكًا إذَا ج21 أعلها وَألَهُ حير بِمَا تَعَمَلُونَ 69 *]. 

«لا لهك نولك وَلَآ أَوْنَدْكْمْ عن زكر أَنَهِ4 أي : لا تشغلكم . 

ودر أسَهِ» هنا: على العموم في الصلاة والدعاء والعبادة. 

وقيل: يعني : الصلاة المكتوبة. 

والعموم أولى. 

ونوا بن مَا ررح عمومٌ في الزكاة وصدقة التطوع والنفقة في الجهاد 
للق 

وقيل : يعني : الزكاة المفروضة. 

والعموم أولى. 

لوأك بن ألصَلِحِينَ4 بالجزم : عطفٌ على موضع جواب الشرط7" . 

وقرأ أبو عمرو #وَأكُونَ» بالنصب عطفٌ على «تأْصَّدَّت» . 


التسهيل لعلوم التنزيل .. 


.)711/48( والتقدير: إن تؤخُرني أصَّدقٌ وأكن من الصالحين. المحرر الوجيز‎ )١( 


دو مه 5 ا ل 


[< شبح ينه ما ذ ف المت وما فى الدرضٍ له الملك وَلَهُ لْحَندٌ وَهْرَ عَكَ كُل تن 
26 عل م5 - غير موديو سر لم 
در 9 هو الى عَتَوُ فكو كار" رسكأ ينوه يا ا تسن عيذ © 
خَلَقَ السَمْوَت وَالأرْض بِلَلي وصور خسن مورك ورك الكل © كد تان 
لوت وَالْارضٍ ويعكءُ ما شِرُونَ وما 0 وه عَليم بِرَاتِ أُلصُدُورٍ 9© كر يأيكر توا 
ل كووأمن مَل دافا وهل أن وم عَابُ يم (© َلك , أنَمُ كانت َانمَ وسلهر 
ِالِيَنَتِ فقَالُوا أَسَرٌ يبَدُوننا فَكَفروأ وولُواْ وَأنْسَمْقَ م وَأللَهُ عق ١‏ ميك 9 زعم لذن 


عل رم رمس داس وى 3 سر وي اسم را 

كما ل يدا ل مل و بعل م لت يما يحم ولك عل أله رد © قاء 
أله وَرسُوله. وألنْور الى رن أله يما صَمَلُونَ حير (© بم حسفك لور 5 
دَلِكَ َُ لنَعَاينِ ومن يُؤْمن اله وَعمَلُ للحا يكير عَنْهُ يناه وَبدِلهُ جَدّتِ يَجْرى مِن 
22 َ 


تحهًا الأنهر حيرت فا دا ذَلِلَكتَ العُورٌ ليم © درت كُتروأ وكزوا 
بتَايِيَنَآ ُوْلتَبكَ امحتن أَلثَارٍ حَدْلِيِينَ ف وَبِنْس المَصِير 9© *]. 


اا 


«هْرٌ الى حَلقَوٌ فك كار رسك مز مي في تأويل الآية وجهان: 


لكن منكم من كفر ومنكم من أمن» فالكفر والإيمان على هذا : هو اكتساب 
العبد. 


والآخر: أن المعنى: هو الذي خلقكم على صنفين : فمنكم من خلقه 


مؤمئا ومنكم من خلقه كافرًاء فالإيمان والكفر على هذا : هو ما قضَى الله 
على كل أحد. 


والأول أظهر ؛ لأن عظفه على «اَلَفَم» بالفاء يقتضي أن الكفر والإيمان 
واقعان بعد الخلقة» لا في أصل الخلقة . 


الل 


َل السَمَئوتٍ وَالأرض بِالْحقَ # ذكر معناه في مواضع 

«وصوَرِكمْ فَأحْسَن صوَرك ب تعديد نعمةٍ في خسر: خلقة بني آدم؛ لأنهم 
أحسن صورة من جميع أنواع الحيوان وإن وجد بعض الناس قبيح المنظرء 
فلا يخرجه ذلك عن حسّن الصورة الإنسانية» وإنما هو قبيح بالنظر إلى من هو 

وقيل: يعنى : العقل والإدراك الذي خصّ به الإنسان. 

والأول أرجح ؛ لأن الصورة إنما تنطلق على الشكل . 

و لرةعد . 1 ١‏ 

#ألر يأْيَ5» خطاب لقريش وسائر الكفار. 

فقا لوأ بشي مَبْدُوننَا# معناه : أنهم استبعدوا أن يرسل الله بشرّاء أو تكبروا 
عن اتباع بشر . 

والبشر: يقع على الواحد والجماعة. 

رم أن كران أن بم قال عبد الله بن عمر : زعم كناية عن كذب”". 
)١(‏ انظر (079/5)ء. (7/ىالاك .)71١1/95(‏ 
6 أخرجه الطبري بإسناده في تفسيره (77/ 4) إلى ابن عمر وها قال: ازعم : كُنْيَّةَ الكذب». 


َم يسك > العامل في «بنم» : 

أو «خَيرٌ» . 

أو محذوفٌ تقديره: اذكر. 

ويحتمل أن يكون مبتدأ وخبره ِدَلِكَ يم ألنَمَابنُ». يعني : يوم القيامة. 

و«األمَانِ» : مستعارٌ مِن تغابّن الناس في التجارة» وذلك إذا فاز السعداء 
بالجنةء فكأنهم غبّنوا الأشقياء في منازلهم التي كانوا ينزلون منها لو كانوا 
سعداء. فالتغابن على هذا بمعنى العْبّنء وليس على المتعارف في صيغة 
تفاعل من كونها بين اثنين» كقولك: تضارب وتقاتل؛ إنما هي فعل واحدٍ 
كقولك : تواضع» قاله ابن عطية”'' . 

وقال الزمخشري : يعنى : نزول السعداء منازل الأشقياء ونزول الأشقياء 
منازل السعداءء والتقا علد هذا بين اثنين» قال: وفيه تهكم بالأشقياء؛ 
لأن نزولهم في جهنم ليس في الحقيقة بِعَبْنَ للسعداء”' . 


.)771/4( المحرر الوجيز‎ )١( 
.)5606/١6( الكشاف‎ )7١( 


٠: 2 - - 00‏ 224 لس . 2 مء. رع الري إل 
[هِمَ] أَصَابَ من مُصِيبَةٍ إلا بإذن أَمَه ومن يُؤْمِن يله يبد كلم وَألّهُ يكل شوء 


رمي معو في 


لم © وَأما لَه يلوأ الول مَِن تَوَِْر امَك رَسُولَِا الم لين 
© آنه لآ إله إِلَاهرٌ ول انه وَل النؤمئوة 9 بايا الت ءامنا 
إلك ين أَرْوعكْ ووْنَيكُْ عَدُوًا لَحكُمْ وَأحَدَرُوه وإن تحفُوأ وتضْفَحُوأ وتَعْفِرُوأ 
رك الله عَنُود يِف (©) إِقمَآ اولك وأوكذك: يد وم ند َمْرُ عَلِيءٌ 
© اكوا آله ما أَنسَطعمٌ وَأَسْمَعُوأ وَلِيعُوأ وَأَنفِهُوأ حبرا لنِْكُمْ وَمَنِ يُونَ شم 
نس وليك هُمْ الْمفِحونَ 02 إن مُثيئُوا لَه وضًا حَسنا ينف لك ويفز 
لك ونه سَكوْدٌ حَلِيمٌ © عَم الب وَالشَبَْوَ الْعرِيدٌ لويم 9© 4]. 

«إمآ أَصَاب من مُصِبَةٍ إلا بإِذْنٍ أَسّهِ» يحتمل أن يريد بالمصيبة : 

الرزاياء وخضّها بالذكر لأنها أهم على الناس . 

أو يريد جميع الحوادث من خير وشر. 


ول بدن أنّهِ» عبار عن قضائه وإرادته تعالى. 
ومن يُؤْمِنْ بأل َْدِ قَلَبَمُ» قيل : معناه: من يؤمن بأن كل شيء بإذن 
الله يهد الله قلبه للتسليم والرضا بقضاء الله. وهذا حسّنٌ, إلا أن العموم 
«إرك من أَرْوكٌ ووْنَدِكُْ عَدُوًا لَحكُمْ َحَرَرُوهُم» سببها : أن قومًا 
أسلموا وأرادوا الهجرة. فثبطهم أزواجهم وأولادهم عن الهجرة» فحذرهم 
الله من طاعتهم في ذلك . 


وقيل : نزلت في عوف بن مالك الأشجعي» وذلك أنه أراد الجهاد فاجتمع 


أهله وأولاده''' فشكوا من فراقه. فرق لهم ورجع. ثم إنه ندم وهم بمعاقبتهم 
فنزلت الآية محذرة من فتنة الأولاد. ثم صرف تعالى عن معاقبتهم بقوله : 
«وإن مُأ وَسْمَحُوأ» الآية. 


ولفظ الآية مع ذلك على عمومه في التحذير ممن يكون للإنسان عدوًا من 
أهله وأولاده. سواء كانت عداوتهم بسبب الدين أو الدنيا. 

#وأسَهُ عِنْدَه أَجْرّ عظِيمٌ »* ترغيبٌ في الآخرة وتزهيد في الأموال 
والأولاد التي فتن الناس بها . 

ناوا أنه مَا أسْتَطعمٌ» قيل : إن هذا ناسخ لقوله : «اتَتُو َه حَنَّ تَمَائد» 
[(آل عمران: .]٠١7‏ 

وروي أنه لما نزل «حَقَّ تمَائِ» شق ذلك على الناس حتى نزل «مًا 
1 

وقيل: لا نسخ بينهما؛ لأن 9حَقَّ تُعَال» معناه: فيما استطعتم؛ إذ 
لا يمكن أن يفعل أحد إلا ما يستطيع » فهذه الآية - على هذا - مبيّنة لتلك. 
وتحرز بالاستطاعة من الإكراه والنسيان وما لا يؤاخذ به العبيد. 

وإعراب طإما» في قوله : «إما أستَطعم» ظرفية . 

حَرا لَنِْحُمْ»4 منصوبٌ بإضمار فعل لا يظهر عند سيبويه . 

وقيل : هو مفعول ب «أَنَفِفُواً» ؛ لأن الخير بمعنى المال. 

وقيل : هو نعتٌ لمصدر محذوف تقديره: أنفقوا إنفاقًا خيرًا لأنفسكم . 


)1( في أ ه.: #وولده». 


#ومن نوق » ذكر في «الحشر)7' . 
«إن تُْسُأ» ذكر في «البقرة»0"©. 
ران َو لم6 ذكر في «اللغات:0©. 


ل ادا 


.765 انظر صفحة‎ )١( 
,.)571//1١( (؟) انظر‎ 
و(680).‎ .)١79( انظر المواد‎ )"( 


[ 0 يأببا لبن إذَا 3 ليا فَطَلْفُوهنَ هن دعن رأخصوا القدة لانو 


ري روخاي م 0 لامع ل بابر 
ربحكم لا مخرجوشن ” يهن ولا يحْرْخْنَ لَه أن نامدن خقة مر مَبينْه ويلك حدود 
مع لاح الت لس 007 اراس صن 2 دشر > 000 ع2 مومه ب 

الله ومن 5000000 ناسيك مل الث بد أن © 


ص-2-_ ا 00 2 م صصماه. 2-7 5 
فإذا بلغن جلهن فَأمسِكُوهنَ بسَعْرُوفٍ 5 ارهن بمعروف وَأَشِْدُوأ ذوى عدلٍ 6 
1 و 5 رار سي صم يو 3 م 
خا أل الشَهدَة لله لكت وعظ ند من كان موصن نَ الله ه وألسوم الآخر ومن سي 


َه جحل له ,عا 2 وَبَردْفه ون حَْثُ لا حيس ومن ينوكل عل أل فهو سسب إن 
أله تق جك َه لسن هدر 09 الى ين من الْمحيضٍ من نايك 


2 عمو 2 0 الوسر 


1 3 0 1 أَشْهُرِ ولتي رّ ا ولت َلدَمَالٍ عي أن يضعن 
حَنلهُنَ َس تق أله ْمل لم بن أنرو. يا © 5 امه اه ور 


َه يَكَفْرْ عَنْهُ سَيْكَانَه. وَتفْظع لَهُد أَجْرَا (© أتكونَ مِنْ حَيْتُ مَكثر مد بن وحم 
ص عر عرد بعرم ابي 9 ا 2 2 جو2 
ولا اف ييا تو اد أت حل فلأ مقي حنّ : صَعْنَ حملن إن 
ا -- روي 24 1001 ا ا ا - 

أرضعن لك فثانوهن | جورهن وانمرو وأ شك بمعروفي وإن تعاس رم فسا فسارع م له خرن 3 
عن هنآ ءَانَدهُ مد لا بيت أده تذكا 


م-_ 


لامآ ناتنها سيَجِعَلُ هه يعد عُنرٍ !ا 9© 4]. 


0 


جك اي ل لم نودي النبي يي وحده ثم جاء بعد 
ذلك خطاب الجماعة؟ 


فالجواب: أنه لما كان حكم الطلاق يشترك فيه النبي يك وأمته» قيل : 
«إدًا لتشم خطابًا له ولهم. وحُصٌ هو يك بالنداء أولا تعظيمًا له. كما 
يقال لرئيس القوم وكبيرهم : «يا فلان افعلوا»» أي: افعل أنت وقومك؛ 
ولأنه يكِِ هو المبلغ إلى أمته”''» فكأنه قال: يا أيها النبي إذا طلقت أنت 
وأمتك . 


وقيل : تقديره: يا أيها النبي قل لأمتك إذا طلقتمء وهذا ضعيف؛ لأنه 
يقتضي أن هذا الحكم مختص بأمته دونه . 

وقيل : إنه خوطب النبي كك ب لطَلَدْمُ» تعظيمًا له» كما تقول للرجل 
المعظم: «أنتم فعلتم»» وهذا أيضًا ضعيف؛ لأنه يقتضي اختصاصه وَل 
بالحكم دون أمته. 

ومعنى < إذا طقسم © هنا : إذا أردتم الطلاق. 

واختّلف في الطلاق هل هو مباح أو مكروه؟ 

وأما إذا كان على غير وجه السنة فهو ممنوع» ولكن يلزم. 

وأما اليمين بالطلاق فممنوع”") 

فَطَلمُوهنَ لِعِدَّبِنَ» تقديره : طلقوهن مستقبالاتٍ لعدتهن » ولذلك قرأ 
عثمان واء بن عباس وأبيّ بن كعب: «فطلقرهن في قُبْلٍ عِذّتهن'؛ وقرأ 


[لن4 في ب» د: «لأمته؟. 
فق في أ ب: فهو ممنوع». 


ابن عمر: العبّلٍ عدتهن»؛ ورويت القراءتان عن رسول الله كل ''. 


ومعنى ذلك كله : أن لا يطلقها وهي حائض»ء فهو منهي عنه بإجماع ؛ لأنه 
إذا فعل ذلك لم يقع طلاقه في الحال التي أمره الله بها وهو استقبال العدة. 

واختلف في النهي عن الطلاق في الحيض هل هو معلل بتطويل العدة» 
أو هل هو تعبد؟ 

والصحيح أنه معلل بذلك . 

وينبني على هذا الخلاف فروع: 

منها : هل يجوز إذا رضيت به المرأة أم لا؟ 

ومنها : هل يجوز طلاقها قبل الدخول وهي حائض أم لا؟ 

فالتعليل بتطويل العدَّة يقتضي جواز هذه الفروع. والتعبد يقتضي المنع . 
مالك» ودون إجبار عند الشافعي حتى تطهر. ثم تحيض ثم تطهرء ثم إن شاء 
طلق وإن شاء أمسك» حسّبما ورد في حديث ابن عمر حين طلق امرأته وهي 
حائض فذكر ذلك عمر للنبي يَكِْةِ فقال له : مرة فليراجعها حتى تطهر ثم 
تحيض ثم تطهر ؛ فإن قاء طلق وإن شاء اسيك 
)2230 أخرجه الحاكم في المستدرك (5/ 1176), وعيد الرزاق في مصنفه (7/5 05075 


(20/5). 
(؟) أخرجه البخاري :)0160١1(‏ ومسلم .)١41/1(‏ 


واشترط مالك أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه؛ لتعتد بذلك الطهرء 
فإنه إن طلقها في طهر بعد أن جامعها فيه فلا تدري هل تعتد بالوضع 
أو بالأقراء؟ فليس طلاقًا لعدتها كما أمره الله. 

وأحصوأ لْدّه # أمَّر بذلك؛ لما يبنَى عليها من الأحكام؛ في الرجعة 


دلا ا نه ولا يخرحنَ» نهى الله يف أن يُخرج الرجل المرأة 
المطلقة من المسكن الذي طلقها فيه ونهاها أن تخرج هي باختيارهاء 
فلا يجوز لها المبيت عن بيتها » ولا أن تغيب عنه نهارًا إلا لضرورة التصرف. 
وذلك لحفظ النسب وصيانة المرأة» فإن كان المسكن مِلكّا للزوج. 
أو مكترّى عنده لزمه إسكانها فيه وإن كان المسكن لها فعليه كراؤه مدة 
العدة. وإن كانت قد أمتعته فيه مدة الزوجية؛ ففي لزوم تَحِرْج''' العدة له 
قولان في المذهب. لد لأن الإمتاع قد انقطع بالطلاق . 

ل أن ين يِفَحِمَوَ م ميدق 6 اختلف في هذه الفاحشة التي أباحت 
مراك لاخر الجن ل ل 

الأول : أنها الزناء فتَخرجٍ لإقامة الحدّء قاله الليث بن سعد والشعبي . 

الثاني : أنه سوء الكلام مع الأصهارء فتخرج ويسقط حقها من السكنى . 
ويلزمها الإقامة في مسكن تتخذه حفظا للنسب. قاله ابن عباس» ويؤيده 
قراءة أبي بن كعب : (إلا أن يفحشْنَ عليكم». 


)١(‏ في بء ج: «خروج"!. 


الثالث: أنه جميع المعاصي من القذف والزنا والسرقة وغير ذلك فمتى 
فعلت شيئًا من ذلك سقط حقها في السكنى. قاله ابن عباس أيضًاء وإليه مال 
الطرق 7 


الرابع: أنه الخروج عن”"' بيتها خروجّ انتقال فمتى فعلت ذلك سقط 
حقها في السكنى»ء قال ابن الفرس : وإلى هذا ذهب مالك في المرأة إذا 
نشزت في العدة”". 

الخامس: أنه النشوز قبل الطلاق» فإذا طلقها بسبب نشوزها فلا يكون 
عليه سكنىء قاله قتادة. 

طلا سَدْرى لْمَلَّ أنه نحْرِتُ بَمْدَ دَلِكَ أَمرَا» المراد به : الرجعة عند الجمهورء 
أي : أحصوا العدة وامتثلوا ما أمرتم به لعل الله يحدث الرجعة لنسائكم . 

وقيل : المعنى : لعل الله يحدث أمرًا من نسخ هذه الأحكام» وهذا بعيد. 

وقيل : إن سبب الرجعة المذكورة في الآية: تطليق النبي وَلةِ لحفصة بنت 
عمر » فأمره الله يمراجعتها . 

وا بن ب كرصن يروف أو دَرفوهُنَّ يمعرُوفٌ» يريد : آخر العدة . 

والإمساك بمعروف: هو تحسين العشرة» وتوفية النفقة . 

والفراق بالمعروفف: هو أداء الصداق. والإمتاع حين الطلاق» والوفاء 
)١(‏ تفسير الطبري (77/ 70). 


ه64 في ب. د: #من». 
() أحكام القرآن (”/ 01/5). 


لوَأَشْدُوا دَرَىَ عَدَلٍ يَكدُّ» هذا خطاب للأزواج والإشهاد المأمور به : 
هو على الرجعة عند الجمهورء وقد اختلف فيه هل نهو واجب أو مستحب؟ 
على قولين في المذهب. 

وقال ابن عباس : هو الشهادة على الطلاق وعلى الرجعة» وذلك أظهر ؛ 
لأن الإشهاد به يرفع الإشكال والنزاعء ولا فرق في هذا به بين الرجعة 
والطلاق. 

وقد ذكرنا العدالة فى «البقرة7") 

وقوله : ظِدَرَىٌ عَذَلٍِ يَكهُ» يدل على إنه إنما يشهد في الطلاق والتكاح 
الرجالٌ دون النساء» وهو مذهب مالك» خلافًا لمن أجاز شهادة النساء في 
ذلك . 

وقوله : © منكُم » يعني : من المسلمين . 

وقيل : من الأحرارء فيؤخذ من ذلك : وذ فنهادة الهننة: وهو مذهب 
مالك. 

«وأقبمواأ الشَّهدَة سق هذا خطاب للشهود. 

وإقامة الشهادة : 

يحتمل أن يريد به : القيام بهاء فإذا استشهد وجب عليه أن يشهد. وهو 
رضن كفابةه:وإلن.هذا المعتى أشار ابن الفرن '", 


.)5948/١1( انظر‎ )١( 
.)01/7 /( أحكام القرآن‎ (3) 


ويحتمل أن يريد: إقامتها بالحودرد ميل و غرضء وبهذا فسره 
الزمخشري”'' » وهو أظهر؛ لقوله: #إنو» فهو كقوله: « كونوأ ومين 
الفط شهدا ينَِ» [الناء: 186). 

إدّلكم» إشارةٌ إلى ما تقدم من الأحكام. 

ومن يِنَّقٍ أله يِل لَهُ »> قيل : إنها فى الطلاق» ومعناها : من يتق الله 
للق طلقةر اسراة: كاكي تلفي ان يقد انكر كبوا ز حمق 
ندم على الطلاف» وني بهذا العدى ررى عن أبن عباس اتدكان لعن لان 
ثلاث : إنك لم تتق الله فبانَتْ منك امرأئك» ولا أرى لك مخرجًا؛ أي : 
لا رجعة لك. 

وقيل : إنها على العموم؛ أي : من يتق الله في أقواله وأفعاله يجعل الله له 
مخرجًا من كرب الدنيا والآخرة» وقد روي هذا أيضًا عن ابن عباس» وهذا 
أرجح لخمسة أوجه: 

أحدها : حمل اللفظ على عمومهء فيدخل في ذلك الطلاق وغيره. 

القاقي: أندروزي أنها ترلاعو قن غوف رو مالك :الات وتوذللك أله أسمر 
ولده وضيق عليه رزقه. فشكى ذلك إلى رسول الله يل فأمره بالتقوى. فلم 
يلبث إلا يسيرًا وانطلق ولده ووسع الله رزقه . 

والثالث : أنه روي عن رسول الله يَلِةِ أنه قرأها فقال: «مخرجًا من 


شبهات الدنياء ومن غمرات الموت. ومن شدائد يوم القيامة»"'" . 


.)57١/1١6( الكشاف‎ )١( 
.)7757/94( (؟1) أخرجه الثعلبي في تفسيره‎ 


إ#بتللغطغ طص-|] التسهيل علوم لتتزيل - 
والرابع: روي أنه يَتِِةٍ قال : ١إني‏ لأعلم آية لو أخذ الناس بها لكفتهم 
#ومن بِسَّق آّه4» الآيةَ. فما زال يقرؤها ويعيدها. 


- - مون دو اه م مهم © 
الخامس: قوله: «#وِيَرْرْقَهُ مِنْ حَيْتُ لا يحَتَسِبُ»» فإن هذا لا يناسب 
قال بعض العلماء : الرزق على نوعين : 
رزق مضمون لكل حي طول عمره؛ وهوالغذاء الذي تقوم به الحياة. وإليه 
الإشارة بقوله تعالى : وما من دَابَّمَ في لأَرْضِ لا عل أله رذفها» [هود: 7]. 
ورزق موعود للمتقين خاصة. وهو المذكور في هذه الآية. 
ووم ينوكل عل أ فهر حَسْبة:» أي : كافيه بحيث لا يحتاج معه إلى غيره. 
وقد تكلمنا على التوكل فى "آل عمران»”'' . 
ط إن أله بْلِعٌ أمْرَهُ 4 أي : يبلغ ما يريد ولا يُعجزه شيء» وهذا حض على 
التوكل وتأكيد له؛ لأن العبد إذا تحقق أن الأمور كلها بيد الله توكل عليه 
0 زفق 
وحده ولم يعؤل على سواه . 
دء لامر مه رمه ام سر 8 9 8 َه 2 
«وقد جعل الله ل 1 شىْءٍ قدرا» أي : ممدارا معلوما ووقتا محدودا. 
أنه لما نزل قوله: #والمطلفت بتريصس يأنمْسهنَ تَلَنَهَ فروويه (البقرة: 518] 
قالوا: يا رسول الله فما عدة من لا قُرْءَ لها من صِعّْر أو كبر؟ فنزلت هذه الآية 


.)090/1( انظر‎ )١( 
في ج: اما سواه».‎ (3 


مُعْلمة أن المطلقة إذا كانت ممن لا تحيض فعدتها ثلاثة أشهرء فقوله: 
الى بن بن ميض » يعني : التي انقطعت حيضتها لكبر سنهاء وقوله : 
وَل لز يِضْنَم يعني : الصغيرة التي لم تبلغ المحيض؛ وهو معطوف على 


«وألتي بيسن .2 أو مبتداً وخبره محذوف تقديره : واللائي لم يحضن كذلك. 


وقوله : إن تبثم » هو من الريب بمعنى الشك» وفي معناه قولان: 

أحدههما : إن ارتبتم في حكم عدتها فاعلموا أنها ثلاثة أشهر . 

والآخر : إن ارتبتم في حيضتها هل انقطع أو لم ينقطع . 

فهي على التأويل الأول : في التي انقطعت حيضتها لكبرها حسّبما ذكرناء 
وهو الصحيح . 

وهي على التأويل الثاني : في المرتابة وهي التي غابت عنها الحيضة 
وهي في سن من تحيض» وقد اختلف العلماء في عدتها على ثلاثة أقوال : 

أحدها : أنها ثلاثة أشهر خاصة حسّبما تقتضيه الآية على هذا التأويل . 

والآخر : أنها ثلاثة أشهر بعد تسعة أشهر تستبرئ بها أمّد الحمل» وهذا 
مذهب مالك» وقدوته في ذلك عمر , بن الخطاب وَيِينه . 

والثالث: أنها تعتد بالأقراء ولو بقيت ثلاثين سنة حتى تبلغ سن من 
لا تحيض» وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة. 

ولت الحَمَالٍ أَجَلَهُنَّ أن 
وأبي حنيفة وسائر العلماء : ل فمتى كانت 
إحداهن حاملا فعدتها وضع حملها. 


عن عو م 


حمْلَهُنَ » هذه الآية عند مالك والشافعي 


وقال علي بن أبي طالب وابن ن عباس : إنما هذه الآية في المطلقات 


الحوامل فهن اللاتي عدتهن وضع حملهن. وأا المتوفى عنها إذا كانت 
حاملًا فعدتها - عندهما - أبعد الأجلين : إما الوضع أو انقضاء الأربعة 


الأشهر وعشر . 

فحجة الجمهور: حديث سبيعة الأسلمية أنها كانت تحت سعد بن خولة 
فتوفي في حجة الوداع وهي حبلى» فلما وضعت خطبها أبو السنابل بن 
بَعْكَكء فسألت رسول الله يق فقال لها : «انكحي من شكت72'' . 

وقد ذُكر أن ابن عباس رجع إلى هذا الحديث لما بلغه. ولو بلغ عليًا ين 
لرجع إليه 

وقال عبد الله بن مسعود: إن هذه الآية التي نزلت في سورة النساء 
القصرى -يعني : سورة «الطلاق»- نزلت بعد الآية التي في "البقرة» : #وَالَذِنَ 
يفون نكم وَيَذُرُونَ روجا ريصن فسن أ أريمَة أَشْمُرٍ حشرا » [البقرة: 5984] . 
فهي مخصّصة لها حسّبما قاله جمهور العلماء. 

© أمْكنوهنَ مِنْ حَيْتُ سَكَثر» أمر الله بإسكان المطلقات طول العدة. 

فأما المطلقة غير المبتوتة : فيجب لها على زوجها السكنى والنفقة باتفاق. 

وأما المبتوتة : ففيها ثلاثة أقوال: 

أحدها : أنها يجب لها السكنى دون النفقة» وهو مذهب مالك والشافعي. 

والثاني : أنها يجب لها السكنى والنفقة» وهو مذهب أبي حنيفة . 


0غ( أخرجه البخاري (60914), ومسلم .)١54848(‏ 


والثالث: أنها ليس لها سكنى ولا نفقة . 

فحجة مالك : حديث فاطمة بنت قيس » وهو أن زوجها طلقها ألبتة» فقال 
لها رسول الله يك : «ليس لك عليه نفقة»”''. فيؤخذ من هذا أن لها السكنى 
دون النفقة . 


وحجة من أوجب لها السكنى والتفقة : قول عمر بن الخطاب : لا ندع آية 
من كتاب ربنا لقول امرأة» فإني سمعت رسول الله كَِليةِ وهو يقول: «لها 
السكنى والنفقة»”''. 

وحجة من لم يجعل لها لا سكنى ولا نفقة : أن في بعض الروايات عنها 
أنها قالت : لم يجعل لي رسول الله يه نفقة ولا سكنى"" . 

وقوله: مِنْ حَيِْتُ سَكّسر# معناه: أسكنوهن مكانا من بعض مساكنكم. 
ذ طن للتبعيض» ويفسّر ذلك قول قتادة: لو لم يكن له إلا بيت واحد 
أسكنها في بعض جوانبه . 

ين وِرِةٌ» الوجد : هو الطاقة والسعة في المال» فالمعنى: أسكنوهن 
مسكنا مما تقدرون عليه . 

وإعرابه: عطف بيان لقوله : #حَيتٌ سكثر » . 

ويجوز في الوجد ضم الواو وفتحها وكسرها بمعنى واحد. والضم أكثر 


3 
8 


واشهر. 


.)١5180( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)١140( أخرجه مسلم‎ (3) 
.)١580( أخرجه مسلم‎ )( 


سابال ا- | التسهيل لعلوم التنزيل ّ 


«إوإن د كن أوْلّتِ نل فَْفقُوا لين حَقَّ يَصَعْنَّ َمْلَهُنَ» اتفق العلماء على 
وجوب النفقة في العدة للمطلقة الحامل؛ عملا بهذه الآية؛ سواء كان 
الطلاق رجعيًا أو بائنا . 


واتفقوا على أن للمطلقة غير الحامل النفقة فى العدة إذا كان الطلاق 
رجعيا . 

فإن كان بائنا فاختلفوا فى نفقتها حسّبما ذكرناه. 

وأما المتوفى عنها إذا كانت حاملا : 

فلا نفقة لها عند مالك والجمهور ؛ لأنهم رأوا أن هذه الآية إنما هي في 
المطلقات. 

وقال قوم: لها النفقة في التركة. 

إفإن َرضَعْنَ ل فوشن 4 المعنى : إن أرضع هؤلاء الزوجات 
المطلقات أولادكم فآتوهن أجرة الرضاع. وهي النفقة وسائر المؤن حسّبما 
ذُكر فى كتب الفقه . 

ويروأ شك بَعْرُوب» هذا خطاب للرجال والنساء» والمعنى: أن يأمر 

وقيل : معنى «وأتمر روأ» تشاورواء ومنه: «#إرك ١‏ لْمَلَدٌ يَأتَمروتَ يك 46 
[القصص: ]٠١‏ 

«ووإن عاسم فسَعْرْضِعٌ - أخركئ م المعنى : أن تشططت الأم على الأب في 
أجرة الرضاع . وطلبت منه كثيرًا ؛ فللأب أن يسترضع لولده امرأة أخرى بما 


هو أرفق به» إلا أن لا يقبل الطفل غير ثدي أمه. فتجبر حينئذ على رضاعه 
بأجرة مثلها ومِثل الزوج . 


« لفق دو سَعَمَ ين سَعَيِيَ» أمرٌ بأن ينفق كل أحد على مقدار حاله"''. 
ولا يكلف الزوج ما لا يطيق» ولا تُضيّم الزوجة بل يكون الحال معتدلا . 

وفي الآية دليل على أن النفقة تختلف باختلاف أحوال الناس» وهو 
مذهب مالك. خلاقًا لأبي حنيفة فإنه اعتبر الكفاية. 

ومن عبجّز عن نفقة امرأته: فمذهب مالك والشافعي أنها تطلق عليه؛ 
خلافًا لأبي حنيفة. 


وإن عججز عن الكسوة دون النفقة : ففي التطليق عليه قولان في المذهب . 


(0١)‏ في بء اج #ماله». 


ته 00 0 


0 من قَرَبّةَ عَدْتْ عن مي 5 رسو فَحَاسَبِنَهَا حِسَابا سَّدِيدًا وعذبتها عَذَابَا 8 
إل مها وَكانَ عَنبة ها حر © عد َه كمعن سيدا انوأ أنه يكأؤلي 

3 
الأب لين درل ليد وكا © مسولا ينوا لكر ابت أله ميت يخي 


ل[ اس براه مص را م 0 


لذبن ماوع | أضَّلِحَتٍ مِنَّ المت إِلَ الور ومن ب لم وَل صا يذ ِدَجِلهُ 
جتن يجرى ون ها الخد حَئِينَ فيا دا مد لََنَ أمَه مُق © أنه الى حَلَقَ 
سبع سملوات تِ ومن الأرضٍ يِلَهِنَّ بول الأت ينين لتعاموا أن َه عل هل شَىْء قدب وَأَن اله 
تَدَ أاطٌ يكل َيْءِ يلما © 4]. 

«فَحَاسَبِتَهَا حِسَأبَا سَّدِيدًا» أي : حاسبنا أهلها . 

قيل: يعنى: الحساب فى الآخرة» وكذلك العذاب المذكور بعده. 

ول اين ات الجاار رورجم الاك عاص إلا جره رماي ليت 
في قوله : «#أعد أنه ل عَذَاَا كَدِيدًا#. ولأن قوله : «هَحَامَبتهَا» و« وعَدّسهَا»# 
بلفظ الماضي؛ فهو حقيقة فيما وقع» مجاز فيما لم يقع. 
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فمعنى # فَحَاب سَبسنَهَا» أي : واخذناهم ب بجميع ذنوبهم ولم يغتفر لهم شيء من 
صغائرها . 

والعذاب: هو عقابهم في الدنيا . 

والثكر: هو الشديد الذي لم يعهد مثله. 

«تَد أَرْلَ أمَهُ ك5 وما يَسْرلّا» الذكر هنا : هو القرآن. والرسول: هو 


وإعراب «# رولا : مفعول بفعل مضمر تقديره: أرسل رسولاء هذا 


الذي اختاره ابن عطية”''. وهو أظهر الأقوال. 


وقيل: إن الذكر والرسول معا يراد بهما القرآن. والرسول على هذا: 

وقيل : إنهما يراد بهما القرآنء على حذف مضاف تقديره : ذكرًا ذا رسول. 

وفيل : يراد بهما النبي عند والذكر من أسمائه. وهذا ضعيف . 

وقبل : 9رَسُولًا» مفعول بالمصدر الذي هو الذكر. 

وقال الزمخشري: الرسول هو جبريل أبدل من الذكر ؛ لأنه تل به 
أو سمى ذكرًا لكثرة ذكره لله”"'. 

طون الأرْضٍ يِنْلَهُنَ4 لا خلاف أن السموات سبع . 

وأما الأرض فاختلف فيها : 

فقيل : إنها سبع أرضين ؛ لظاهر هذه الآية» ولقوله يَيدِ: امن غصب شيرًا 
من أرض طوّقه يوم القيامة من سبع أرَضين»" "". 

وفيل : إنما هي واحدة. 

فقوله: يوني : 

على القول الأول: يعني به المماثلة في العدد. 
)١(‏ المحرر الوجيز (7757/4), 


(0) الكشاف .)185/1١6(‏ 
(5) أخرجه البخاري (7407). ومسلم .)111١(‏ 


6 التسهيل لعلوم التنزيل , 


وعلى القول الثاني : يعني به المماثلة في عِظمِ الجِرْم وكثرة العْمّار» وغير 
ذلك. 


رم 832 مه 


ما برل الْأت بِنِتئْنَ» يحتمل أن يريد بالأمر: 
الوحيّ. 


04 


أو أحكام الله وتدبيره لخلقه . 
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0 سورة التحريم . 


هويام آلب لم نحم مآ َل أده لك تنلقى مَرْضّاتٌ أَروجِكَ وَأمّه عَفُودُ َم 9 قد 

قْضَ أله لك لَه ميك وَمَهُ موك وهو الْيم اكيم (© وَإذ سر لين إل بَعْضٍ 
أزو حك َو لما بيه توأطين َنَّهُ عَََهِ عَرَفَ بَعصَمْ وَأَعْص عن بض قَلما بَيَأهَا يوء 
َالَتَ مَنْ أَياكَ هَذَا مَالَ أن لْعَلِيدٌ الْكرٌ © إن تنا إل أنه مَقَدَ صكت رتكا 
رد هرا عله ون أل حر مزللة وَزيل ص النزييثٌ وله بد لِك 
ظهيرٌ (© عَم ريه إن طَلَفَحُنَّ أن بهم ونا حرا مكل نمت مُؤْمئتٍ هَنِدتٍ 
تَببْتٍ عيدب مَِحَتٍ نَيَبْتٍ وأبْكارا (©) كيبا الَذِنَ عامنوا فوأ أنفسك وهلي نَانا 
وَقُودها الاش َم ها ملك لاط يدا ايو لهم مآ رهم ويفْعلُوتَ ما 
مون ©©) كايا لد كتروأ لا دروا يوم إِنَمَا جر ما كم مَمئْرنَ © 4]. 

ئها الى لر عم مآ أَحْلّ أله هُ لك» في سبب نزولها روايتان: 

إحداهما: أن رسول الله يق جاء يومًا إلى بيت زوجه حفصة بنت عمر 
ابن الخطاب». فوجدها قد مرت لزيارة أبيها. فبعث في جاريته ماريّة فقال 
معها”'' في البيت» فجاءت حفصة فقالت: يا رسول الله أما كان في نسائك 
أهون عليك مني؟ أتفعل هذا في بيتي وعلى فراشي؟ فقال لها رسول الله وَل 


0غ( في د: «فقعد معهماكء وفي ه: «فدخل معها». 


مترضيًا”'' لها: «أيرضيك أن أحرمها؟». قالت: نعمء فقال: «إني قد 
حرّمتها”"' . 

والرواية الأخرى : أن رسول الله يَكْةِ كان يدخل على زوجه زينب بنت 
جحش فيشرب عندها عسلا. فاتفقت عائشة وحفصة وسودة بنت زمعة على 
أن تقول له من دنا منها : أكلتٌ مُغافير» والمغافير: صمغ العُرْقُطء وهو حلو 
كريه الريح» ففعلن ذلك. فقال رسول الله يَل: «لا ولكني شربت عسلًا». 
فقلن له : جرسَتٌ نحله العرفط”"'» فقال رسول الله يَكِةِ: «لا أشربه أبدًا» 
وكان يكره أن توجد منه رائحة كريهة؛ فدخل بعد ذلك على زينب فقالت: 
ألا أسقيك من ذلك العسل؟ فقال: «لا حاجة لى يه)!*' . 

فنزلت الآية عتابًا له على أن يضيق على نفسه بتحريم الجارية أو تحريم 
العسل . 

والرواية الأولى أشهرء وعليها تكلم الناس في فقه السورة. 

وقد خرّج الرواية الثانية البخاري وغيره. 

ولنتكلم على فقه التحريم : 

فأما تحريم الطعام والمال وسائر الأشياء ما عدا النساء : 

فلا يلزم. ولا شىء عليه عند مالك . 
)010( في ب. جء د: «مرتضيا». 
زفة أخرجه الطبري في تفسيره (7؟/ 814). 


(*) أي: أكلتٌ العرفظ. يقال للنحل : الجوارس . النهاية لابن الأثير (؟/ 5 737). 
(5) أخرجه البخاري (0174). ومسلم .)١575(‏ 


وأما تحريم الأمَة : 
فإن نوى به العتق لزم . 
وإن لم ينو به ذلك لم يلزم. وكان حكمه ما ذكرنا في الطعام. 


وأما تحريم الزوجة : فاختلف الناس فيه على أقوال كثيرة : 


تقال ابو كل المعيع وصموي البعطان وان قاين وعابقة وغر»” 
إنما يلزم” '' فيه كفارة يمين. 

وقال مالك في المشهور عنه : ثلاث تطليقات في المدخول بها. ويتوّى 
في غير المدخول بها فيُحكم بما نوى من طلقة أو اثنتين أو ثلاث. 

وقال ابن الماجشون: هي ثلاث في الوجهين. 

وروي عن مالك: أنها طلقة بائنة. 

وقيل : طلقة رجعية . 

ٍِبَنى ميات أَرويِكَ» أي : تطلب رضا أزواجك بتحريم ما أحل الله 
لكء. يعني : تحريمه للجارية ابتغاء رضا حفصة. وافنكا كدل :على أنه 
نزلت في تحريم الجارية . 

وأما تحريم العسل فلم يقصد به رضا أزواجه. وإنما تركه لرائحته . 


ونه عَمُورٌ تيم » في هذا إشارة إلى أن الله غفر له ما عاتبه عليه من 


)١(‏ في أ. ه: «تلزم». 


للب - آى التسهيل لعلوم التنزيل .. 
التحريم. على أن عتابه في ذلك إنما كان كرامة له» وإنما وقع العتاب على 
تضييقه ظَلؤ على نفسهء وامتناعه مما كان له فيه أرب . 

وبئس ما قال الزمخشري في أن هذا كان منه زلة؛ لأنه حرّم ما أحل 
الله!”''» وذلك قلة أدب على منصب النبوة. 

لتَدَ وض أَلّهُ لكي لَه أَنْمَيَحْ» التجِلّة : هي الكفارة . 

وأحال تعالى هنا على ما ذكر في سورة «المائدة» من صفتها”". 

واختلف في المراد بها هنا : 

[أ-] فأما على قول من قال: إن الآية نزلت في تحريم الجارية : فاختلف 
في ذلك : 

فمن قال: إن التحريم يلزم فيه كفارة يمين استدلٌ بها . 

ومن قال : إن التحريم يلزم منه' "' طلاق قال: إن الكفارة هنا إنما هي لأن 
رسول الله يقي حلف. فقال: «والله لا أطؤها أبدًا». 

[ب-] وأما على القول بأن الآية نزلت في تحريم العسل : فاختلف أيضًا : 

فمن أوجب في تحريم الطعام كفارةً قال: هذه الكفارة للتحريم . 

ومن قال: لا كفارة فيه قال: إنما هذه الكفارة؛ لأنه حلف أن لا يشربه. 
)١(‏ الكشاف (411/16). 


(؟) انظر (505/9). 
(7) في أ ه: افيه». 


وقيل : هي في يمينه َه أن لا يدخل على نسائه شهرا . 
واه موك » يحتمل أن يكون: 


«وَإِذ أَسَرّ ألَىٌ إل بَعضٍ أَزْوّجِه. حَدِبئا» اختُّلف في هذا الحديث على ثلاثة 
أقوال: 
بذلك أحذا». 


والاآخر: أنه 0 إن أبا كرعس يلاق الأموهة عو" . 


والثالث : أنه قوله: «اشربت عسلا» . 

والأول أشهر. 

و« بَعْض أزوعهء ©# حفصة . 

هلما نبأ يه. وأَظهره َه َه عرف بَْصَهُ َع عَنْ ننه كانت حفصة قد 
أخبرت عائشة بما أسرّ إليها رسول الله يَةِ من تحريم الجارية» فأخبر الله 
رسوله نل بذلك. فعاتب حفصة عن إفشائها لسره وطلقهاء ثم أمره الله 


)١(‏ في د زيادة: «لحفصة». 
(؟) في د: «بعدي». 


لي 


بألل -س | التسهيل لعلوم التنزيل 0 
فقوله : قلا نبت به حذف المفعول وهو عائشة.» وقوله : لوأظهرهُ أنه 
وقيل : معناه: أظهر الله عليه”'' الحديتٌ» من الظهور. 
وقوله : لعَرفٌ بَعَصَمُ» أي : عاتب حفصة على بعضه وأعرض عن بعضه ؛ 

حياء وتكرماء فإن من عادة الفضلاء التغافل عن الزلاات والتقصير في 

العتاب . 
وقرئ لعَرّت4 بالتخفيف؛ من المعرفة. 
فلم بََأهَا بو َالَتْ مَنْ أَبْكَ هَذَا» أي : لما أخبر النبي بَكيةٍ حفصة بأنها قد 

أفشت سرهء ظنت أن عائشة هى التى أخبرته بهء فقالت له : من أَبأك هذاه 

فلما أخبرها أن الله هو الذي أنبأه به سكتت وسلّمت. 
قاذ 2 إل ل ند تيكف أركك] مهنا ختطاب لعافةة رمف 

وتوبتهما: مما جرى منهما في قصة تحريم الجارية أو العسل . 
ومعنى صَعَتْ» : أي : مالت عن الصواب». وقرأابن مسعود: «زاغت». 
«وإن تَظهّرًا عَليِّدِ دَإنَّ أمَهَ هْرَّ مَوْلَّهُ» المعنى : إن تعاونتما عليه كل بما 

يسوؤه من إفراط الغْيرة» وإفشاء سره ونحو ذلك فإن له من ينصره. 
يحتمل أن يكون بمعنى السيد الأعظم. فيوقف على #مولله». ويكون 


.)197/١6( أي: على النبي يَقةِ. الكشاف‎ )١( 


«رَجِرْيلٌ4 مبتدأء و« ظهر » خبره وخبر ما غطف عليه . 


ويحتمل أن يكون المولى هنا بمعنى : الولي الناصرء فيكون لوَجِبْرِيِلٌ» 
معطوفاء فيوصل مع ما قبله»ء ويوقف على «وصَللحٌ الْمُؤْمنَ4. ويكون 
«لْمَلَبِكَهُ» مبتدأ و«ظهيرٌ » خبره. وهذا أظهر وأرجح لوجهين : 

أحدهما: أن معنى الناصر أليق بهذا الموضعء فإن ذلك كرامة للنبي وَيِلِ 
وتشريفٌ لهء وأما إذا كان بمعنى السيد فذلك يشترك فيه النبي يي مع غيره ؛ 
لأن الله تعالى مولى جميع خلقه بهذا المعنى» فليس في ذلك إظهار مزية له . 

الوجه الثاني: أنه ورد في الحديث الصحيح: أنه لما وقع ذلك جاء عمر 
إلى رسول الله يَلئيةِ فقال: «يا رسول الله ما يشق عليك من شأن النساء ؛ فإن 
كنت طلقتهن فإن الله معك وملائكته وجبريل معك وأبو بكر معك وأنا 
م ل فنزلت الآية موافقة لقول عمرء فقوله: «امعك» يقتضي معنى 
النصرة. 
النون للاضافة؟ 

فعلى القول بأنه مفرد: هو أبو بكر الصديق» وقيل: علي بن أبي طالب . 

وعلى القول بأنه جمع : فهو على العموم في كل صالح . 

«عمئ رَيُّهُ إن طَلفَكْنَ» الآيةَ؛ نصرة للنبي يَلِِ. 


)01 أخرجه مسلم .)١517/8(‏ 


للب-| ‏ التسهيل لعلوم التنزيل ٠,‏ 
للنبي يك : «والله يا رسول الله لئن أمرتني بضرب عنق حفصة لضربت 
عنقها)!'' . 

وقد ذكرنا معنى الإسلام والإيمان والقنوت"''. 

والسائحات: معناه الصائمات» قاله ابن عباس». وقد روي عن 
النبي و90" . 

وقيل : معناه مهاجرات . 

وقيل : ذاهبات إلى الله؛ لأن أصل السياحة الذهاب في الأرض . 

وقوله : تَيبّتٍ وَأَبَكرَا» قال بعضهم: المراد بالأبكار هنا : مريم بنت 
عمران وآسية امرأة فرعون”*'؛ فإن الله يزوج النبي يَلِِ إياهما في الجنة» 
وهذا يفتقر إلى نقل صحيح . 

ودخلت الواو هنا للتقسيمء ولو سقطت لاختل المعنى؛ لأن الثيوبة 
والبكارة لا يجتمعان. 

وقال الكوفيون: هي واو الثمانية» وذلك ضعيف. 

فوا أنشَ, وَأَهْبِكٌ را أي : أطيعوا الله» وأمروا أهليكم بطاعته؛ لتقوا 


.)١4178( أخرجه مسلم‎ )١( 

(0) انظر (7/ 655). 

(*) ذكره الزجاج في معاني القرآن وإعرابه (5/ )١944‏ من دون إسنادء ولم أقف على 
إسناد له. 

(1) كذا العبارة في جميع النسخ الخطية!. ولعل صوابها : «والمراد بالثيبات: آسية امرأة 
فرعون». انظر: التعريف والإعلام للسهيلي (ص: 747). 


أنفسكم وأهليكم بطاعته من النار» فعبر بالمسبّب وهو وقاية النار عن السبب 
وهو لطاع 
وَهُودْهًا» ذكر في «البقرة70" . 
#مليكه غلاظ يْدَادُ # يعني : زبانية النار. 
وغِلَظهم”'' وشدتهم : يتتمل أن يريك 
في أجرامهم . 


أو في قسوة”" قلوبهم 

# وَبَْعدُونَ مَا يُوْمَرُوَ» قيل : إن هذا تأكيد لقوله : لا يَمْصُونَ» . 

وقيل : إن معنى طلا يعضو امتثال الأمرء ومعنى لوَيفْعَلُونَ ما مُْمرُونَ 
جدّهم ونشاطهم فيما يؤمرون به من عذاب الناس . 

ويحتمل أن يكون هذا : 

خطابًا من الله للكفار. 

أو خطايًا من الملائكة . 


.)591/1( انظر‎ )١( 


(؟) في ب: «وغلظتهم». 


إفرة في نبء م «#قساوةظ. 


9 
مح 


2ك م ساملره بره 70 م2 م٠ءدي‏ م لس ليس م اع سلظر 
[«يكأما ألزيت امنا نبوا إل لله توبَه نَصْوعًا عسئ رَيحمْ أن بُكفْر عَنَكُ 


مثا مَحَةٌ وهم يتن يتك ند وَبأيْمنيح يَقولونَ ريّس] أن ل 0 
ََِ َك حكُلٍ سَنء فَيبدٌ (© يَأمما لين هر المكَدَر وَالْمفوِيَ وال علوم 


6 ميرد 70 ب يل لثثي درم سس وي ل سر ص سس بر 2 - 9 
الله شيما وقِيل ادخلا النار مع الدَامِخْلِينَ 09 وضرب الله مثلا للذيت ءامئوأ 
أَمرأت فرعون إذ قالت رب ابن إي عِندَك بيتا في الجنَةَ ويجنى من فرعون وعمَلِهِ ونحنى 


0 


من ألْمَرْرِ الظَبلِيقَ © وَميَ أبنت عِمْرَنَ أل أَحْصَنَتَ وَْجَهَا مَتَفَخْنَا فيه من 
- 2س 22 ذه 02 سه امس لسر صدصم سا 
رُوحِنًا وَصَدَّقَتْ يِكلِمنتٍ ريها وكتيوء وكا مِن مين 9© 4]. 


2-7 


دءل كد راس 


وب نَصُوجًا» قال عمر بن الخطاب: التوبة النصوح: هي أن يتوب من 

الذنب ثم لا يعود إليه أبداء ولا يريد أن يعود. 

وقيل : معناه : توبة خالصة. فهو من قولهم: عسل ناصح : إذا خلص من 
الشمع . 

وقيل : هي أن تضيق على التائب الأرض بما رحبت. كتوبة الثلاثة الذين 
خافوا: 

وقال الزمخشري: وصفت التوبية بالنصح على الإسناد المجازي» 
والنصح في الحقيقة صفة التائبين» وهو أن ينصحوا بالتوبة أنفسَهم”''. 


.)0١١/١6( الكشاف‎ )١( 


وقد تكلّمنا على التوبة في قوله : «وبُوبوَ إل أنه صا [النور: ١؟]‏ في 


«النورة”'' . 
دِبَم لا يخْرِى أَلَهُ لبه العامل في يمه يحتمل أن يكون: 
ما قبله. 
أو ما بعذله . 


أو محذوف تقديره: اذكر. 

والوقف والابتداء يختلف على ذلك . 

هدَالَدِينَ اموأ يحتمل أن يكون: 

معطوفا على «ألبَّنَ» . 

أو مبتدأ وخبره بعده. 

طوْيُهُمْ ين» ذكر في «الحديده'"' 

بهد الْكثار والْمتَفْقِينَ4 ذكر في ابراءة» 5 

«أمرات نوج وَأمرَأتَ لوط »> قيل : 0 واسم امرأة لوط 
والهة. وهذا يفتقر إلى صحة النقل. 

فَحَانمَاهُمًا» قال ابن عباس : خانت امرأة نوح في أنها كانت تقول: إنه 
)١(‏ انظر (759417/7). 


(©) انظر صفحة 3"17. 
(©) انظر (؟/ .)60١١‏ 


»لج | التسهيل علوم التنزيل . 
مجنون». وخانت امرأة لوط بأنها كانت تخبر قومه بأضيافه إذا قدموا عليه: 
وكانتا مع ذلك كافرتين. 

وقيل : خانتا بالزناء وأنكر ابن عباس ذلك وقال: ما زنت امرأة نبي قط ؛ 
تنزيها من الله لهم عن هذا النقص . 

وضرب الله المثل بهاتين المرأتين للكفار الذين بينهم وبين الأنبياء 
وسائل ٠‏ كأنه يقول: لا يغني أحد عن أحد ولو كان أقرب الناس إليه؛ كقرب 
امرأة نوح وامرأة لوط من أزواجهما. 

وقيل : هو مثل لأزواج النبي يلِْةِ فيما ذكر في أول السورة» وهذا باطل؛ 
لأن الله إنما ضربه للذين كفروا . 

مل أمرَأتَ فِرْعَوْنَ» اسمها آسية وكانت قد آمنت بموسى كي فبلغ ذلك 
فرعون فأمر بقتلها. فدعت بهذا الدعاء فقبض الله روحهاء وروي في 
قصصها غير هذا مما يطول وهو غير صحيح . 

ومن فِرعونَ وَعمَلِه.» تعني : كفره وظلمه . 

وقيل : مضاجعته لها. وهذا ضعيف . 

© أَخصَنتْ وَرْحَهَا» يعني : الفرج الذي هو الجارحة؛ وإحصانها له: هو 
صيانتها وعِفّتها عن كل مكروه. 

وقيل : يعني فرج درعهاء وهذا ضعيف . 

َتَفَخْنا فيه من رُوحِنَا» عبارة عن نفخ جبريل في فرجهاء فخلق الله 


وأضاف الله الروح إلى نفسه إضافةً مخلوق إلى خالقه؛ وفي ذلك 
تشريف له . 

<يَصَدَّقَتْ يلمت رَيََاوَكمَابوه كلمات ربها : يحتمل أن يريد بها : 

الكتب التي أنزل. 


أو كلامه مع الملائكة وغيرهم . 

وَلكِتَابهِ4 بالتوحيد: يحتمل أن يريد به : التوراة» أو الإنجيل؛ أو جنس 
الكتب . 

وقرئ بالجمع يعني : جميع كتب الله . 

لمن المئِينَ» أي : من العابدين . 

فإن قيل : لم قال « من الْمْئِينَ» بجمع المذكر وهي أنثى؟ 

فالجواب: أن القنوت صفة تجمع الرجال والنساءء فغلَّبِ الذكور. 


ورد في الحديث أن رسول الله يَلةِ كان يقرأ هذه السورة كل ليلة إذا أخذ 
)2 


وأنه عد قال: «إنها تنحى من عذاب القبر)!؟) , 
عله مك 2 حو ررم م عله اس 7 عر عر لح عرس م ررض رصم ص 

[ ترك اذى بيده الملك وهو عَلكَ كل سَْءِ مدير () اذى حَاَنَ الموت وَاليوة 
لط َل .سمس برع لعرر محر تير ممم 8 ا ال 2 0 2-2 
لوي أب لحن عبلا وهو العزير العفو 9© الى خلق سبع سمئوت طباقا ما ترئ 
ام دس شيع كج مسر شه دسا 8ع ا لسسع تك ا 
ف خلقٍ الرحمن من تفوت فازجع البِصَرّ هل ترئ من فطور © ثم انجع البِصرَ مَرننٍ يْقَلِبَ 
7 2س - وم اس ردمء روج امرش اوس سس لسر سحام 
ِلك البِصَر حَاسِئًا وهو حير لي ولقَد ربا ألسَماء الدنيا بمصدبيح وجعلتها رَجومًا 


م مه 
7 بي بل سا لي ات 


سف ]م وح م 21 يك ل عم عل سه “ 
للسَينطِينٍ وأعندنا لح عَذَابَ السَعِيرٍ (2) وَلِلَذِينَ كفروا يربح عَذَابُ جهنم وينْس الْمَصِيرٌ 


عر 


ٍِ_- 2 بس ممعم صن لع وي سم ل بير كع مر 000 ل 2 3 
(©) إذَا ألقوأ فيا سمعوأ لا سَبِيفا ووهى تفور (2) نكاد تمر مِنَّ الفيظٍ كلما ألقى فها فوج 


هه 


2017 22-2 44 ث0 7 خًُ 8 0 4 2 ا 2< مدن 4 8 22 _- 
ماطح حَرََبَا ألز يأيَك نذِِرٌ 9©) قَالوا بل قد جَاءَنا نَذي فَكَذّبنا وقلنا ما نَزَلَ أللّهُ من مَيْءٍ 
07 5 - : _-- ّّ رت م 0ل ل 772 200 م 23 2 22 
إن أنشّم إلا في صَكَلٍ كير () والوا لو كنا تمع أو نعقَلُ مَا كاف أب السَعِير 9© 
_ - -_-ه و ---2 م رس كسس 
دده بم سىس مير ام َس 0 عه ساح ساح ع عه 2 م - >ء رؤر 
رفوأ َنِم فَسْحْهًا لَأضَحَب السَمِيرٍ (© إِنَّ لذن يحْسُونَ رهم بلعب لهم مغفرة 
لد كِب ©© ورا ل أ لجهرُوأيدة ِنَم يد يات ددر © ألا بعك من حَلقَ 
َه ألليليف اير 4] . 

71 5 3 
)١(‏ أخرجه أحمد .)١5704(‏ والترمذي (58947). والنسائي فى الكبرى .)10١/9(‏ 
(؟) أخرجه الترمذي (5885). 


وقيل : معناه : تعاظم . 

وهو مختص بالله تعالى؛ ولم ينطق له بمضارع . 

ده الملك» يعنى : مُلك السموات والأرض والدنيا والآخرة. 

وقيل: يعني : مُلْك الملوك في الدنياء فهو كقوله: مَِكَ ألْمُْيِ» 
[آل عمران: 751]. 

والأول أعم وأعظم. 

ٍحَنَ الت ولي يعني : موت الخلق وحياتهم . 

وقيل: الموت: الدنيا؛ لأن أهلها يموتون. والحياة: الآخرة؛ لأنها 
باقية» فهو كقوله : وَإِت ألدَارَ لخر لهى الْحيَوَانُ» [العتكبرت: 14] وهو على 
هذا وصفٌ بالمصدر. 

والأول أظهر. 

«لَْبَلوحٌ» أي: ليختبركم» واختبار الله لعباده إنما هو لتقوم عليهم 
الحجة بما يصدر منهم. وقد كان الله علم ما يفعلون قبل كونه . 

وحمي د لكر كم نينا اناكم بدا طهر مك 

بكم لَمسَنٌ عَمَلَا4 روي أن رسول الله يَئِْ قرأها فقال: «أيكم أحسن 
1 وأشدكم لله خوفاء وأورع عن محارم الله. وأسرع في طاعة 
د 
)١(‏ في أء بء جء ه: «عملا», والمثبت موافق لما في الرواية. 
(؟) أخرجه الطبري في تفسيره (17/ 7780). 


5ك لال 

لسَبَمَ سَمَوّتٍ يلبان» أي : بعضها فوق بعض . 

والطباق: 

مصدر وصفت به السموات. 

أو على حذف مضاف تقديره: ذوات طباق. 

وقيل : إنه جمع طبقة . 

«إمًا تر فى حَلْقٍ أَليَممنِ مِن تقوتٍ» أي : من قلةٍ تناسّبٍ وخروج عن 
الإتقان» والمعنى: أن خلقة السموات في غاية الإتقان.» بحيث ليس فيها 
ما يُعيبها من الزيادة والنقصان والاختلاف. 

وقيل : أراد خلقَةَ جميع المخلوقات. 

ولاشك أن جميع المخلوقات متقنةٌ؛ ولكن تخصيص الآية بخلقة 
السماوات أظهر ؛ لورودها بعد قوله : «حَلقَ سم سَعَوتٍ يان ٠ ١‏ فكأن قوله : 
لما تا فى حَلقٍ لين ين تَقوي» بان وتكميل لما قبله . 

والخطاب في قوله: اما ترئ» وظانيم الْمَرَ» وما بعده: للنبي وَل 
أو لكل مخاطب ليعتبر. 

يع صر هَل ير ين شُُورٍ» الفطور : الشقوق. جمع فظر وهو الشّق . 

ورج البصر: ترديده في النظر. 

مسن 0 لاق والكد رل انما قافر لجا لان 


)201 في د: «خلال»2. 


طانم أنيع الْسَرَ كري» أي : انظر نظرًا بعد نظر للتثبت والتحقيق . 

وقال الزمخشري: معنى التثنية في « كَرينِ» التكثير» لا مرتين خاصة. 
كقولهم : «لبيك» فإن معناه إجاباتٌ كثيرة”'' . 

«يَمَلِتٍ إِلِكَ البِصَرٌ حَاسِئًا وَهْرَ حَسِيرٌ 4 الخاسئ: هو المبعّد عن الشيء 

والحسير : هو الكليل الذي أدركه التعب. 

فمعنى الآية: أنك إذا نظرت إلى السماء مرة بعد مرة لترى فيها شِقَافًا 
أو خَللُا رجع بصرك ولم تر شيئًا من ذلك؛ فكأنه خاسىئ؟ لأنه لم يتحصل 
له ما طلب من رؤية الشقاق والخلل؛ وهو مع ذلك كليل من شدة النظر 
وكثرة التأمل . 

وَلْمَد رَيَنَّ ّم الدنَا يمَصَيِيمَ» السماء الدنيا : هي القريبة منا. 

والمصابيح : يراد بها النجوم . 

فإن كانت النجوم كلها في السماء الدنيا فاه" إشكال. 

وإن كانت في غيرها من السماوات فقد زُيّنت السماء الدنيا؛ لأنها ظاهرة 
فيها لنا . 

ويحتمل أن يريد أنه زيّن السماء الدنيا بالنجوم التي فيها دون التي في 


.)078/١6( الكشاف‎ )١( 


غيرهاء على أن القول بمواضع الكواكب وفي أي سماءٍ هي لم يرد في 
الشريعة. 

«وَجَمَلْتهَا يُبُوْمًا لِشَنَطِينٌ» أي : جعلنا منها رجومًا ؛ لأن الكواكب الثابتة 
ليست تُرجم الشياطين» فهو كقولك: «أكرمت بني فلان»: إذا أكرمتَ 

والرجوم : جمع رجم. وهو مصدر سمي به ما يرجم به. 

قال الزمخشري : معنى كون النجوم رجومًا للشياطين: أن الشهب تنقض 
الراجمة منفصلة من نار الكواكبء لا أن الراجمة هي الكواكب أنفسها ؛ 
لأنها ثابتة في الفلك"'' . 


قال قتادة : خلق الله النجوم لثلاثة أشياء : زينة السماء» ورجومٌ الشياطين 
وليهتدى بها في ظلمات البر والبحر. 

طَوَعتَدما لم عَدَابٌ ألتَمرٍ» يعني : للشياطين . 

ْوأ لها سَبِيةًاه الشّهيق : أقبح ما يكون من صوت الحمار» ويعني به 
هنا : 
ما يُسمع من صوت جهنم ؛ لشدّة غليانها ومّؤلها . 
أو شهيق أهلها . 


والأول أظهر . 


.)057/١6( الكشاف‎ )١( 


28 شر أي : تغلي بأهلها غليان القدر يما فيها . 


الا > أي : تكاد جهنم ينفصل بعضها من بعض ؛ ؛ لشْدة 


فيحتمل : 

أن تكون هي المغتاظة بنفسها . 

ويحتمل أن يريد غيظ الزيانية . 

والأول أظهر ؛ لأن حال الزبانية يُذكر يعد هذا . 

وغيظ النار يحتمل : 

أن يكون حقيقة بإدراك يخلقه الله لها . 

أو يكون عبارةً عن شدتها . 

مط َل يا »> أي : كلما ألقي في جهنم جماعة من الكفار سألهم 


الزبانية: هل جاءكم”'' نذير؟ أي : رسولء وهذا السؤال على وجه التوبيخ 
وإقامة الحجة عليهم» ولذلك اعترفوا فقالوا : «إبل قد جَآءَنا بَذِيرٌ » . 


وقوله : « كما » يقتضي أن يقال ذلك لكل جماعة تُلقَى في النار . 
إن أ نشْمْ إلا في صَكَلٍ كِرِ» يحتمل أن يكون: 

من قول ملائكة النار للكفار. 

أو من قول الكفار للرسل في الدنيا . 


)10( في أ. باه «جاءهم'. 


.. التسهيل لعلوم التنزيل .. 


«وَقَانُو» الضمير للكفار؛ أي : لو كنا نسمع كلام الرسل ونعقل الصواب 
ما كنا في أصحاب السعير. 

« نارفأ بِدَئَْ» اعترافهم هذا في وقتٍ لا ينفعهم الاعتراف . 

وذنبهم هنا : يراد به تكذيب الرسل . 

محا سحب التره انتصب طامَسحْهه بفعل مضمرٍ على معنى 
الدعاء عليهم . 

« بالغب» فيه قولان: 

أحدهما: أن معناه: وهم غائبون عن الناس» ففي ذلك وصفٌ لهم 
بالإخلاص . 

والآخر : أن الغيب ما غاب عنهم من أمور الآخرة وغيرهاء على أن هذا 
القول إنما يحسن في قوله : ونون الِب » [البقرة: *] . 

« ويروأ مَرلَحُ أو أَجَهَرُوأ بوهُ» المعنى : سواءٌ جهرتم أو أسررتم فإن الله 
يعلم الجهر والسر. 

طألا يله مَنْ حلَنَ» هذا برهان على أن الله تعالى يعلم كل شيء؛ لأن 

فاعلا يراد به الخالق: والمفعول محذوفٌ تقديره: ألا يعلم الخالق 


6م 


أو يكون 8اتَنْ حَلَنَّ» مفعولاء والفاعل مضمر تقديره: ألا يعلم الله من 


والأول أرجح ؛ لأن تن سَلَقَ» إذا كان مفعولا اختصّ بمن يعقل» 
والمعنى الأول يعم من يعقل ومن لا يعقل . 


»لإ التسهيل لعلوم التنزيل ٠.‏ 


[ظِهْرٌ أل صل لَكُم ارس دَلُولَا مَأمُْوأ فى متاكيها وَطُوأ من رَرقَدء وَإِليه الور 
و ل يم ب دام 
أن مرْسسِلَّ عَلَكُْ حَاصبا تامو ِِتَ در © وَلَنَدَ كدب أَلَذِنَ ين لهم كت 
ا نكر © أ ذال أله وذ متي فيضم بد 1 
توم بذ بصِيِدُ (© أَمَنْ هنا الى هُوَ ند لي يعدم تن دون لمن إن الكَفرودَ إلا فى 


عرو © أَمَنْهَدَا أل يروف إن أمسَكَ يَِْم بل لجأ ف غثرَ ور © أَفْن يَمْيِى 


اع جيهوء أطدعة أ بنى نعل ل متهم 69 قل ف مر الى 0 
ألسَّممَ لاص وَالْظْيده ولام َفْكرُوتَ 2 فُل هو الى رح في الْأرْضٍ 
© مَل تك كف بد حم هذ 9 فب آذ مله قات 
مبِيِنٌ 7 فَلَمَا رأوه رلفَهَ يِيَمَت وجوه ازيرت كُقروأ وقبِلَ هُذًا لِك كم بوه دعوت 
© فل مشر إن أَهلك أنه ومن مي أ يمنا هن يجيرُ أ كفْرنَ ين عَدَابٍ ألم 
© قل هو آلبَحمَنُ َامَنَا اا سي ون يزيت 
إن أصبح موك ذ عَوَا فن يي بمآو معن ] 


مه هم سم مير 


# الارض دُلولة» فُعول هنا بمعنى : مفعول. أي : مذلولة. فهي كركوب 


وقيل : الجوانب والنواحي 
وقيل : الطرق 


والمعنى : تعديد النعمة في تسهيل المشي على الأرض. فاستعار لها الذَّلَّ 
والمناكب: شيا بالذوات: 


طوَإِه التّمُورّْ» يعني : البعث يوم القيامة . 

مانام 4 الآيدَ؟؛ مقصودها التهديد والتخويف للكفارء وكذلك الآية 
التى بعدها. 

تَمُورُ» ذكر في «الطورة"'' . 

ف حاصبا» يحتمل أن يريد : ا 2 أى ريخا شديدة. 

وَل برأ إِلَ الطير فوْمَهُمْ صَمَّتِ» تنبية على الاعتبار بطيران الطيور في 
الهواء من غير شيء يمسكها . 

وظمَنقَتٍ» جمع صافّة. وهي التي تبسط جناحيها للطيران. 

والقبض: ضم الجناحين إلى الجنب . 

وعطف و وِيَفْيِضنَ» على 9صْفَتٍ» ؛ لأن الفعل في معنى الاسم تقديره : 
قابضات. 

فإن قيل : لِمّ لم يقل «قابضات" على طريقة طإمَنشّس»؟ 

فالجواب: أن بسط الجناحين هو الأصل فى الطيران» كما أن مد 
الأطراف هو الأصل في السباحة» فذكر بصيغة اسم الفاعل؛ لدوامه 
وكثرته» وأما قبض الجناحين فإنما يفعله الطير”'' قليلا للاستراحة 
والاستعانة» فذكره بلفظ الفعل؛ لقلته. 


.777 انظر صفحة‎ )١( 
زفهة6 في بء اح ه: «الطائرة.‎ 


إ »بلط| التسهيل لعلومالتنزيل . 

«أْمَن هنا ألَنِى هو جد لكد» خطاب للكفار على وجه التوبيخ والتهديد 
وإقامة الحجة عليهم . 

ودخلت «أَمْ» التي يراد بها الإنكار على امَنْ» فأدغمت فيهاء وكذلك «#آْمَنَ 
هَذًا ألَرِى يرزفك » . 

والضمير في لاأَمْسَكَ؟ : لله؛ أي: من يرزقكم إن مُنع الله رزقه . 

إل لجأ أي : تمادوا في العتوّ والنفور عن الإيمان. 

أن يَمئِى مكنا ع وجهد» الآية؛ توقيفٌ على الحالتين» أيهما أهدى. 
والمراد بها : توبيخ الكفار. 

وفي معناها قولان: 

أحدهما: أن المشي هنا استعارة في سلوك طريقة الهدى والضلال في 
الدنيا . 

والآخر : أنه حقيقة في المشي في الآخرة؛ لأن الكافر يُحمل إلى جهنم 
على وجهه. 

فأما على القول الأول: 

فقيل : إن الذي يمشي مكدًا : أبو جهل ١‏ والذي يمشي سويا : محمد وَلِلة 
وفيل : حمزة. 

وقيل : هي على العموم في كل مؤمن وكافر. 

وقد تمشي هذه الأقوال أيضًا على القول الثاني. 


والمكب: هو الذي يقع على وجهه. يقال: أكب الرجل». وكبّه غيره» 
فالمتعدي دون همزة. والقاصر بالهمزة. ببخلااف سائر الأفعال. 

ويفولُونَ مَىَ هذا لْوعْد»# الضمير للكفار. والوعد يراد به: البعث» أو 
عذاب فالتا 


طقلم َوه # ضمير الفاعل للكفار. وضمير المفعول للعذاب الذي 


يحنت وُجُوهُ لذت كَفْرُوأ4 أي : ظهر فيها السوء لما حل بهم . 
#وقيلٌ هذا أَلَيِى كم يو َدَعْونَ تفتعلون من الدعاء؛ أي: تطلبون 
وتستعجلون به. 
والقائلون لذلك: الملائكة» أو يقال لهم بلسان الحال”"' . 


لفل أرءبشر إن أهلكن أمَّدُيهِ الآيةَ؛ سببها : أن الكفار كانوا يتمّنون هلاك 


)١(‏ قال الشيخ عبد الرحمن البراك : قوله تعالى : وَقِيِلٌ هَذَا لِك كم بهم تدعت نظيره قوله 
سبحانه : ظهَدًا الى كم بهِ. تَتَسِْئونَ» . وهذا معنى ما قاله المصنف أنه افتعال من 
الدعاء بمعنى طلب الشيءء وعدي بالباء كقوله تعالى : همَأَلَ مل بعَدَابِ واقم ». وقول 
المصنف: «والقائلون لذلك : الملائكة, أو يقال لهم بلسان الحال». أقول: منشأ هذا 
التردد أن الفعل مبني للمفعول «قيل»؛ فيحتمل ما ذكره المصنف. ويحتمل أن القائل 
هو الله. توبيخا للكافرين» كقوله تعالى : «وََوءَ يُمْرَسُ الَدِنَ كَمَروا عَلَ ألَّارِ ألس هْذًا يالْحق 
َال بْقَ ورين كَالَ مَّدُوهُوا أَلْعَدَابَ يما كُْرْ تَكْمُرُنَ 9© > . والله أعلم. 


سلب#“كغل-|],_ التسهيل لعلوم التنزيل ٠,‏ 
النبي يَكِةِ والمسلمين» فأمره الله أن يقول لهم : إن أهلكني الله وأهلك من 
معي أو رحمنا؛ فإنكم لا تنجون من العذاب الأليم على كل حال. 

والهلاك هنا يحتمل أن يراد به: الموت. أو غيره. 

ومعنى #فمن حير الْكفْرِنَ > : من يمنعهم من العذاب. 

«ثل أَرءَيمُ إن أضبَح مَآوه عَورَا» الآية؛ احتجاجٌ على المشركين 

والعَور: مصدر وصف به فهو بمعنى غائر؛ أي : ل 

والمعين: الكثير . 

واختلف هل وزنه فعيل أو مُفعول؟ 

فالمعنى : إن غار ماؤكم الذي تشربون هل يأتيكم إله غير الله يماء معين؟ 


لشزجي شم سيم[ 

أ 9 سورة ن والقلم # 

هه 

[هات وال وما بطرت © مآ أت بيضة َك يسَجود (© وَإِنَ َك لجرا عير 


سا ا 0 


مَمُْونٍ © وَإنَكَ لل خْلْقٍ عَيِيِمٍ © سَبصِمٌ وَيْصِرُودَ © يِأبِيكُم انون 9© 
ريك هْوَ أعلمُ من صَلَّ عن سو وَهْوَ ألم مهيبن © كلا ذيلم المَكَيْبِينَ © 


لك ل ىن م- بير بود برس دن شر عشة ميبل كال 1 ا 2 
وَدوا لو دهن فبَدهنُونَ © ولا نغ كل حَلانٍ مهن © هار مَشَامٍ بمب 9 منج 
ا 0 ع اع ا سن عاص عد 1 
ِ ر مُعْتَدٍ أِرٍ 69 ِعَدَ ذَلِكَ رَنِمٍ 09 أن كان ذا مالي وَسنِيِنَ 69 إذا تتلل 


ل 
لَه يننا قَالَ سير الْأوَينَ © سَتِِعُْ عل اخرمطرر © إن بتؤتهة كا بوتا نب 
لذ توا ن) منييت © إلا بتتئؤة © ات عي حإبث ريك دف تود ) 
لبح الشريع 69 قتادذا مضيدية (© أن أغدُوأعق حريك إد كُمٌ سر 68 كأنلا 
لع ممص ميرم سيت مر سخ لح ل وم.ه لم ار. أي > جيهي 2 لس 
وهر يَتَحَمَنونَ 2) أن لا يدَخُلا ل علبَكْ يسَكينٌ 9 وَمَدوَا عل حر مدن ©) فا روما 
م عله 2 م رء معي مور 2 ده كر رعرع 25 2 َع ام بيرم وام > اح م 
الوا إِنَا صَالُوتَ 2 بل من حروموت () فال أوسطم لز أقل لك لزلا سبحو (2) الوأ سبح 
اليب لس 2 طع مود د ار ٠‏ صم ماه 0 2 ظرهة لس دلجب اه 1 سم 
نآ إن كن يديت ©) فَأكْبَلَ بَسهم عل بض بََلَوَمونَ 2 دالوا وآ إن كنا طَعِينَ © 
رش رفم هة وه مي سم املد الوه 2ه عرص دم 72 دم اس ال يط ٍ_-- 2 2 - ره 
عن ربا أن يبلا حا نهآ نا إل رين ريغبو (7©) كذلك العتاب ولعناب الأنخرة أكير لو كانوأ 
يعلَمُونَ 4 ] . 
٠. 6‏ 
«وت» حرفٌ من حروف الهجاءء وقد تقدم الكلام عليها في "البقرة»”'". 
. م 0 
ويختص «وت# بأنه قيل : إنه حرف من «الرحمن»» فإن حروف الرحمن 


.)551/1( انظر‎ )١( 


مي 


2 التسهيل لعلوم التنزيل ., 
في «الر» ولإح»» وطات». 

وقيل : إن نون”'' هنا يراد به : الحوت» وزعموا أنه الحوت الأعظم الذي 
عليه الأرضون السبعء وهذا لا يصح. 

على أن النون بمعنى الحوت معروف في اللغة» ومنه: ذو النون. 

وقيل: إن نون هنا يراد به الذواة» وهذا غير معروف في اللغة. 

ويّبطل قول من قال إنه الحوت أو الدواة: بأنه لو كان كذلك لكان معريًا 
بالرفع أو النصب أو الخفضء ولكان في آخره تنوين» فكونه موقوفا دليل 
على أنه حرف هجاء نحو #الم » وغيره من حروف الهجاء الموقوفة. 

والفَلِ وما يُسْطْرُونَ4» اختّلف فيه على قولين : 

أحدهما: أنه القلم الذي كتب به في اللوح المحفوظ. فالضمير في 
سْطْرُونَ» للملائكة . 

والآخر: أنه القلم المعروف عند الناس» أقسم الله به لما فيه من المنافع 
والجكم. والضمير في 9« بسْطرُونَ» على هذا لبني آدم . 
معناه: نفى ما نسبه الكفار له من الجنون . 


وه بِنِعَمَتٍ رَيِكَ» اعتراض بين مآ » وخبرهاء كما تقول: «أنت - بحمد 
الله - فاضل». 


0غ( في بء د: ١ن4.‏ 


والمجرور في موضع الحال» وقال الزمخشري: إن العامل فبه: 
« مجنو" 17 . 


عير مَمنُونٍ» ذكر في #فصلت» 2" . 
وَإِنَكَ لعَلَ خُلْقٍ عَْظِيمٍ» هذا ثناءٌ على لق رسول الله يِه قالت عائشة 
وِبْيّنا: ١كان‏ خلق رسول الله يئِدِ القرآن»”" تعنى : التأدب بآدابه وامتثال 


أوامره. 

وعبّر ابن عباس عن الخلق بالدين والشرع» وذلك رأس الخلق. 

وتفصيل ذلك : أن رسول الله يَيةِ جمع كل فضيلة. وحاز كل خصلة 
جميلة؛ فمن ذلك: شرف النسبء ووفور العقل؛. وصحة الفهم. وكثرة 
العلم. وكثرة العبادة» وشذة الحياء» والسخاءء والصدق. والشجاعة. 
والصبرء والشكرء والمروءة» والتؤدة» والاقتصاد. والزهد, والتواضعء 
والشفقة. والعدل. والعفوء وكظم الغيظ. وصلةالرحمء. وحسن 
المعاشرة؛ وحسن التدبير» وفصاحة اللسان, وقوة الحواس. وحسن 
الصورة» وغير ذلك. حسّبما ورد فى أخباره وسِيّره يَنِْمَ ولذلك قال عَكَِةِ : 
اابعثت لأتمم مكارم الأخلاق»”*'. 2 

وقال الجنيد: سمي حُلّقه عظيمًا؛ لأنه لم تكن له همة سوى الله وق . 


.)057/1١6( الكشاف‎ )١( 
.5 (؟) انظر صفحة‎ 


(؟) أخرجه مسلم (07457). 
(8:) أخرجه أحمد (8467). 


2 
مَبِصِرُ وترون © بِأبِيَك الْمَفبُونُ» قيل : إن «الْمَفُْنُ» هنا بمعنى 

0 

ويحتما غير ذلك من معاني الفتنة . 

والخطاب في قوله: 00 بور » للنبي وَل وفي قوله # وسصرون © 
لكفار قريش 

واختلف في الباء التي في قوله : « يِأبيَك» على أربعة أقوال: 

الأول: أنها زائدة . 

الثاني: أنها غير زائدة» والمعنى : بأيكم الفتنة» فأوقع © الْمَفئُونٌُ4 موقع 
الفتنة كقولهم : «ما له معقول» أي : عقل . 

الثالث: أن الباء بمعنى «في»» والمعنى : في أي فريق منكم المفتون. 
لبي ا 


الرابع: أن المعنى : «بأيكم فتنة المفتون» ثم حذف المضاف وأقام 
المضاف إليه مقامه. 


وَدوا لو ندهِن فَيُدْهِمُونَ» المداهنة : هى الملاينة والمداراة فيما لا ينبغى» 
وروي أن الكفار قالوا للنبى يق : لو عبدت آلهتنا لعبدنا إلهك. فنزلت الآية . 
4 5 -2)32 
9# دهن . قاله ابن عطية2 . 


,.)7”50//4( المحرر الوجيز‎ )١( 
.)7548/4( المحرر الوجيز‎ )١( 


وقال الزمخشري : هو خبر مبتدا محذوف تقديره: فيح بلهنوق 17 . 


لحَلَانٍ» كثير الحَلِف في الحق والباطل . 

طئَّهبنٍ» هو الضعيف الرأي والعقل . 

قال ابن عطية: هو من مَهُنَّ: إذا ضعف», فالميم فاء الفعل "". 

وقال الزمخشري: هو من المهانة» وهي الذّلة والحقاتة” 7 

وقال ابن عباس : المهين : الكذاب . 

ممَازِ» هو الذي يعيب الناس . 

نَم بتمِيوِ» أي: كثير المشي بالنميمة» يقال: نميم ونميمة بمعنى 
واحدء قال رسول الله يَكِيهْ: ١لا‏ يدخل الجنة نمام»”*2. 

طبع لََبرِ»م أي : شحيح؛ لأن الخير هنا هو المال. 

وقيل: معناه: مناع من الخير؛ أي: يمنع الناس من الإسلام. والعمل 
الصالح . 

مُمْتوِ» من العدوان. وهو الظلم . 

وأ لان الإترا وهو ارات المعرمات 

طعْثلٍ» أي : غليظ الجسمء قاسي القلبء بعيد الفهم» كثير الجهل . 


.)0ا0/7/١6( الكشاف‎ )١( 


هم المحرر الوجيز (58/8). 
(©) الكشاف /١6(‏ 5لاهة). 


0( أخرجه البخاري (6265). ومسلم ,))٠١6(‏ 


© التسهيل لعلوم التنزيل ..- 

هزر » أي: ولد زنا. 

وقيل : هو الذي في عنقه زَّنَمَةٌ كزنمة الشاة التي تتعلّق في حلقها . 

وقيل : معناه: مريب قبيح الأفعال. 

وقيل : ظلوم . 

وقيل: لثي 30 . 

وقوله: «ابِعَدٌ ذَلِكَ» أي: بعد ما ذكرنا من عيوبه» فهذا الترتيب في 
الوصف لا في الزمان. 

واختلف في الموصوف بهذه الأوصاف الذميمة : 

فقيل: لم يُقصد بها شخصٌ معين» بل كل من اتصف بها . 

وقيل : المقصود بها : الوليد بن المغيرة؛ لأنه وصفه بأنه ذو مال وبنين» 
وكان كذلك. 

وقيل: أبو جهل . 

وقيل : الأخنس بن شرِيق» ويؤيد هذا : أنه كانت له زئمة في عنقه. قال 
ابن عباس : عرفناه بزنمته » وكان أيضًا من ثقيف١»‏ ويعدٌ في بني زُهرة» فيصح 
وصفه بزنيم على القولين. 

وقيل : الأسود بن عبد يغوث. 

«أن كن ذا مَالٍ وَبِنَ ©© 4 في موضع مفعول من أجله» متعلّق بقوله : 
«ولا نِْمَ» أي : لا تطعه يسيب كثرة ماله وينيه . 


)١(‏ في با د: هلائم؛. 


ويجوز أن يتعلق بما بعده. والمعنى على هذا : أنه قال في القرآن: أساطير 
الأولين؛ لأنه ذو مال وبنين» يتكبر بماله وبنيه. والعامل في أن كان 
على هذا فعل من المعنى. ولا يجوز أن يعمل فيه لكَالَ» الذي هو جواب 
إذَا»ك ؛ لأن ما بعد الشرط لا يعمل فيما قبله . 

والأول أظهر . 

«#سَيِمُمُ مإ ا : أنف السَّبّع » ثم استعير للإنسان 
استخفافا به» وتقبيحًا له. 

والمعنى : نجعل له سِمَةَ وهي العلامة على خر طومه . 

واختلف في هذه السمة: 

فقيل: هي الضربة بالسيف يوم بدر. 

وقيل: علامة من نار تجعل على أنفه في جهنم . 

وقيل: علامة تجعل على أنفه يوم القيامة؛ ليعرف بها 

ها إن بلوتهُز كبوا حب لَبدنَةِ» أي : بلونا قريشًا كما بلونا أصحاب الجنة» 
وكانوا إخوة من بني إسرائيل لهم جنة» روي : أنها بمقربة من صنعاء. فحلفوا 
أن لا يعطوا مسكيئا منها شيئًاء وباتوا عازمين على ذلك». فأرسل الله على 
جنتهم طائمًا من نار فأحرقتهاء فلما أصبحوا إلى جنتهم لم يروهاء فحسبوا 
أنهم أخطؤوا الطريق» ثم تبينوها فعرفوهاء وعلموا أن الله عاقبهم فيها بما 


000 


.)5605 /7( انظر‎ )١( 


9 
قالواء فندموا وتابوا إلى الله . 

ووجه تشبيه قريش بأصحاب الجنة: أن الله أنعم على قريش ببعث 
محمد يك كما أنعم على أصحاب الجنة بالجنة» فكفر هؤلاء بهذه النعمة 
كما فعل أولئك» فعاقبهم الله كما عاقبهم. 

وفيل : شبّه قريشًا لما أصابهم الجوع بشدة القحط. حين دعا عليهم 
رسول الله يك بأصحاب الجنة لما هلكت جنتهم . 

طإذ كوا ًا مين أي : حلفوا أن يقطعوا غَلَّ جنتهم عند الصباح» 
وكانت الغلة تمد( . 

«ولا يَنَنْوْنَ © » في معناه ثلاثة أقوال : 

أحدها : لم يقولوا: "إن شاء الله حين حلفوا ليصرمتّها . 


والآخر : لا يستثنون شيئًا من ثمرها إلا أخذوه لأنفسهم. 


التسهيل لعلو م التدريل .. 


والثالث : لا يتوقفون في رأيهم ولا ينثنوا عنه ؛ أي : لا يرجعون عنه. 
«تَطَاتٌ عََيَا طَآيتُ» قال الفراء : الطائف الأمر الذي يأتي بالليل . 
بحت لصم 469 فيه أربعة أقوال: 
الأول : أصبحت كالليل ؛ لأنها اسودّث لما أصابهاء والصريم في اللغة : 
الليل. 
الثاني : أصبحت كالنهار؛ لأنها ابيضت كالحصيدء ويقال: «صريم» 
لليل وللنهار. 


)0غ( في ج١٠‏ دا هء اثمرًا». 


الثالث: أن الصريم : الرماد الأسود بلغة بعض العرب. 


الرابع: أصبحت كالمصرومة؛ أي: المقطوعة. 

تناد مُضِْحِنَ# أي : نادى بعضهم بعضًا حين أصبحواء وقال بعضهم 
لبعض : لاأْدُواعكَ زنك 4 أي : جنتكم إن كم صَرمنَ» لها أي : حاصدين”" 
لثمرها. 

© يتَحَمَيُونَ» يكلم بعضهم بعضًا في السرء ويقولون: لا بدخْلَا آل 

وظإآن» في قوله: «أنٍ أغدوأ» و«آن لا يدَملتَاع حرف عبارة وتفسير. 

«عَعَدَنا عَكَ حرم مَدِينَ 9 » في الحرد أربعة أقوال: 

الأول: أنه المنع. 

والثاني : أنه القصد. 

الثالث: أنه الغعضب. 

الرابع : أن الحرد اسم علّم للجنة . 

وظقَدِرِنَ» يحتمل أن يكون: 

من القدرة؛ أي : قادرين في زعمهم . 

أو من التقدير بمعنى التضييق؛ أي : ضيّقوا على المساكين . 

إن لسَآُونَ> أي : أخطأنا طريق الجنة» قالوا ذلك لما لم يعرفوهاء فلما 


)١(‏ في د: «قاطعين». 


ام .. التسهيل لعلوم التنزيل .. 
عرفوها ورأوا ما أصابها قالوا: «إبل نحن عَرمنَ» أي : حرمنا الله خيرها . 

قال َوسَطه 4# أ : خيرهم وأفضلهم. ومنه: َأْمَّهُ وسطا» [البقرة: 147] 
أي : خيارًا . 

ملزلا مْبَحنَ» أي : تقولون: «سبحان الله». 

وقيل : هو عبارة عن طاعة الله وتعظيمه . 

وقيل : أراد الاستثناء في اليمين بقولهو”'': «إن شاء الله». 

والأول أظهر ؛ لقولهم بعد ذلك : «#سبحن رينآ» . 

والمعنى : أن هذا الذي هو أفضلهم كان قد حضّهم على التسبيح . 

يتلود أي : يلوم''' بعضهم بعضًا : 

على ما كانوا عزموا عليه من منع المساكين . 

أو على غفلتهم عن التسبيح. بدليل قوله : أل أقل لَك آلا مبحون» . 

مؤعسئ ري أن يبلا حا ينآ يُحتمل أنْ طلبوا البدل: في الدنياء أو في 
الآاخرة. 

والأول أرجح ؛ لأنه روي عن ابن مسعود أن الله أبدلهم جنة يحمل البغل 
منها عنقودًا . 

كَدَِكَ الْمََاتّ» أي : مثل هذا العذاب الذي نزل بأهل الجنة ينزل بقريش . 


10( في أ ج00 هم: «اكقولهم'. 
(؟) في أ: «يلوموا». 


0 شن عند لت اتيم (©) نئل نين كليم 9© ما لكر هبد 
رك © أز كك كنة ذه تئر © إذ لك يه 6ع © ل لك أب عا بدا 

إل بوم الْمِمدِ إِنَّ لك 1 َكُْونَ 69 سلهر أيهم بِدَلِكَ رَعِمْ © أ لم ركه كوأ 
هو بم إن كانوأ مَدِقِنَ ©) بَوْمَ يكف عن سَاقٍ وَيُدعَونَ ِل السُجُودِ فلا يَمْسَطِيعُونَ 9© 
يعد بصم عم دل وذ انوا يعون إل السجودٍ وش م سَلِمُونَ 2 هَذَرفٍ ومن يكب - 
لدت سَتَتَدْرجْهُر يِنْ حَبْتُ لا يَعْلَمُونَ © وأئل لم إِنّ كَْدى متي © أن مَتَلْهُْ جا 
هم ين مَغْرَمٍ مُنْقَلُونَ (© أَمْ عِندَمْمْ لتيب مَْهُمْ يَكبْونَ © كمي يلي رَيِكَ ولا دكن 
كصَاحِي اوت إذ تادئ وهو مكظوم 20) لَوْلَا أن تَدَرَكمٍ نممة من رَيدء لذ بالعراه وهو مذهوم 
© تاجتبَه رَيْمٌ فَجَعَلْمٌ مِنَّ ألصَِجِينَ © وإن يَكَدُ لين كُتروا فنك ابره لَمَا معو 
لذو ميفُولْونَ ِنَم لمَجنونَ © وا هْرَ إلا وك ع4 ]. 

مو أْتَجَمَلُ امتنبِينَ كلْبُزِيِنَ © » الهمزة للإنكار؛ أي: كيف يُسوّي الله بين 
المسلمين والمجرمين؟ بل يجازي كل أحد بعمله. 

والمراد بالمجرمين هنا : الكفا 

هما لكر توبيخ للكفارء وطإما» مبتدأ وطلكر» خبرهء وتم الكلام هنا ؛ 
فينبغي أن يوقف عليه . 

« كف تحَكْيُوت» توبيخ آخرء أي : كيف تحكمون بأهوائكم وتقولون ما 
ليس لكم به علم؟ 

إن لَك فِهِ لا ترون هذه الجملة معمول « بَدَرْسُونَّ» . وكان أصل ؤإإنَ» 
الفتح وكسرت لأجل اللام التي في خبرهاء و«عرونَ» معناه: تختارون 
لأفيكو: 


ومعنى الآية : هل لكم كتاب من عند الله تدرسون فيه أنَّ لكم ما تختارونه 
لأنفسكم . 

طم لكر لَيْمَنُ عَلََا بََِهُ إل يوم الْقيمَةٍ إن َك ا عدون المعنى : هل حلفنا 
لكم أيمانًا أن لكم ما تحكمون؟ 

د 

ومعنى «بَلِعَة» : ثابتة واصلة إلى يوم القيامة . 

وقوله: «إنَّ »> هو جواب القسم الذي يقتضيه”'' الأيمان. ولذلك 
أكده ب «إِنَّ» واللام. 

وطامًا تَحَمُيُونِ» هو اسم 8إنَّ» . دخلت عليه اللام المؤكدة. 

«#ملهم بهم بِدَلِكَ دعن © + أي : يا محمد! اال قريشًا أيهم زعيم بهذه 


الأمور؟ 


والزعيم: هو الضامن للأمرء القائم به. 

«ؤأم ل سْركله منبأوأ نكم » هذا تعجيز للكفار» ومعناه: إن كان لكم شركاء 
يقدرون على شيء فأتوا بهم . 

واختلف هل قوله : ليأ يتركييم» : 

في الدنيا ؛ أي : أحضروهم حتى يرى حالهم؟ 

أو هل يقال لهم ذلك يوم القيامة؟ 


والشركاء: هم المعبودون من الأصنام وغيرها . 


(01١)‏ في أ: «تقتضيه). 


وفال الزمخشري: معناه: أم لكم ناس يشاركونكم في هذا القول» 
ويوافقونكم عليه؟ فأتوا بهم يعني : أنهم لا يوافقهم أحد عليه”''. 
والأول أظهر. 


«يوم يَكمَفُ عَن ساق قال المتأولون: ذلك عبارة عن هول يوم القيامة 
وشدّته» وفي الحديث الصحيح عن رسول الله ككِِ أنه قال: «ينادي منادٍ 
يوم القيامة لتتبع كل أمة ما كانت تعبد, فيّنْبّع الشمس من كان يعبد 
الشمس. ويتبع القمر من كان يعبد القمرء ويتبع كل أحد ما كان يعبد. ثم 
تبقى هذه الأمة وعُبّرات!"' من أهل الكتاب معهم منافقوهم فيقال لهم : 
ما شأنكم؟ فيقولون: ننتظر ربناء قال: فيجيئهم الله في غير الصورة التي 
عر فوه. فيقول: أنا ربكم. فيقولون : نعوذ بالله منك. قال فيقول : أتعرفونه 
بعلامة ترونها؟ فيقولون: نعم فيكشف لهم عن ساق., فيقولون: نعم أنت 
ربنا ويخرون للسجود فيسجد كل مؤمن2 وترجع أصلاب المنافقين عظمًا 
واحذدًا فلا يستطيعون سجودًا»”" . 

وتأويل الحديث كتأويل الآية”*. 


.)05/١96( الكشاف‎ )١( 

49 جمع عبر : أي : بقايا. النهاية لابن الأثير (9/ 7976) 

.)147( أخرجه البخاري (1/5794)) ومسلم‎ )'٠( 

(5) قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قول المصنف ككنة: ««يَوْمَ يَكْتَفْ عَن ساق قال 
المتأولون: ذلك عبارةٌ عن هول يوم القيامة وشدته» إلخ: أقول: اكتفى المؤلف كد 
بذكر قول المتأولين في الآية» وهو أن معنى 9ايَكمَفُ عَن سَاقٍ؟ أي : يكشف عن هول يوم 
القيامة. والساق على هذا هي الشدة» ومن معاني الساق في اللغة الشدة» كقوله تعالى : 
«ولنفَّتِ أَلمَاقُ بَلنَاقِ» أي : اتصلت الشدة بالشدة عند الموت. وذكر المؤلف الحديث - 


لإ»ءال | التسهيل لعلوم التنزيل ٠,‏ 

وَيُنِعَونَ إلى الشجُووِ» تفسيره في الحديث الذي ذكرنا . 

فإن قيل : كيف يدعون في الآخرة إلى السجود وليست الآخرة دار تكليف؟ 

فالجواب: أنهم يدعون إليه على وجه التوبيخ لهم على تركهم السجود لله 
في الدنياء لا على وجه التكليف والعبادة. 

لإقد انوا يدعَوْنَ إِلَ السُجُود وم سَمُونَ» أي : قد كانوا في الدنيا يُدعون إلى 
السجود فيمتنعون منه. وهم سالمون في أعضائهم قادرون عليه . 

هدرف ومن يُكَذبٌ بدا لَدِيتٍ» تهديد للمكذبين بالقرآن. 

وإعراب وين يُكَذْبٌ» مفعول معه. أو او 

وقد ذكرنا في «الأعراف» 2 مسد تَدْيجِهُم» وما يعده'' 

تَعَلهرْ ا ل ا ا 
فلا عذر لهم في تركهم الإسلام. 


وقد فسرنا هذا وما بعده في «الطور»"") 


- وأجراه مجرى الآية» والقول الثاني الذي أعرض عنه المؤلف أن المراد بالساق ساق الله 
تعالى» كما في رواية في الصحيح : «فيكشف ربنا عن ساقه»» فالحديث يفسر الآية» 
فيكون معناها : يوم يكشف ربئنا عن ساقه. ويؤيد ذلك أنه حينئذ يسجد له كل من كان 
يسجد في الدنيا استجابة وطاعة؛ ويعجز المنافقون عن السجود. كما يدل لذلك الاية 
والحديث. والآية تحتمل القولين» وتفسيرها بما دل عليه الحديث أولى؛ فإن السنة 
تفسر القرآن. 

.)177/7( انظر‎ )١( 

(0) انظر صفحة .771١‏ 


نض لكر رَيْكَ» يقتضي مسالمة للكفار» نسخت بالسيف. 

«ولا َك كَصَاحِسٍ ألموتٍِ» هو يونس تلكاء وسماه صاحب الحوت؛ لأن 
الحوت ابتلعه» وهو أيضًا ذو النون» والنون هو الحوت. 

وقد ذكرنا قصته في «الأنبياء»”'' و«الصافات”") 

فنهى الله محمدًا يَكِيِ أن يكون مثله في الضجر والاستعجال حتى ذهب 
مغاضيا . 


وروي أن هذه الآية نزلت لما هم النبي َل أن يدعو على الكفار. 

إِذ نادئ وهو ف لوم هذا آخر ما جرى ليونس» ونداؤه: هو قوله في 
بطن الحوت: جلا إِله إِلَآ أنتَ ت سبحدتك إِفّ كنت من لين » . 

والمكظوم: الشديد الحزن. 


ررحم سس رمس 


ليد بِألْعراهِ وهو مَدْمُومْ » هذا جواب لَوَلَا» . والمنفي هو الذمٌء لا نَبْذه 
بالعراء ؛ فإنه قد قال فى «الصافات»: ##فَبَذْنََهُ بالعرَآءِ» [الصافات: 140). 
مذموم . 

وقد ذكرنا العراء فى «الصافات)”") 

«إوإن يَكَادُ اَن كرُوا ليَرْلِقُونَكَ»# عبارة عن شدة عداوتهم . 
)١(‏ انظر (/ 1584). 


(0) انظر (7/ 585). 
(*) انظر (7/ 5885). 


التسهيل لعلوم التنزيل . 

وطلَيَرْلِمُونَكَ» معناه: يُهلكونك؛. كقولك: «نظر فلان إلى عدوه نظرًا كاد 
يصرعه». وأصله: مِن زلق القدم . 

وقرئ بفتح الياء وضمهاء وهما لغتان. 

وقيل : إن المعنى : يأخذونه بالعين» وكان ذلك في بني أسدء كان الرجل 
منهم يجوع ثلاثة أيام فلا يتكلم على شيء إلا أصابه بالعين» فأراد بعضهم أن 
يصيب النبي يَنْةِ فعصمه الله من ذلك . 

وقال الحسن : دواء الإصابة بالعين قراءة هله الآية. 


طوَا مُرَ إلا وك لَميِينَ» يعني : القرآن؟ أي: هو موعظة وتذكير للخلق . 


[«ِتنآقدُ © م آنه 0 9 0 لَه 6 كدب 0 ا بارع 00 


س2 0 


عَم سَبع َال كيه أ ير خثر مآ ىف لقم يا سرع عن ذل عر 
© فَهَل رَئ لهم يِنْ باقبو () وجاء فرعون ومن فلم 00 
عم ماع ساسا رابو به © لَجْمَلَهًا 
3ك ره وتيا دن وَعيَةٌ (2) فَإذا ْفِحَ ف الصور نفْحَة وبحِدَة (2) وات لاض كاذ 0 
د 4 ب © تيز رق أ © 5 وَأَنمَقّتِ آلسَماه ته يَومِذٍ وَاهيَةٌ 09 وَالْمَكٌ 


لع رعس بر اس 2 الس 2س 2 أذ“ 
عل أنبايهاً وجل عرش ريك فوقهم بومبذٍ مينية 09 يومبز َعَرَضُونَ لا تخ مك حَافيةٌ 


مراع رمبرو 


َأمَامَنْ أوق كلبَهٍ سمِيِندء فيفول هاؤم فوأ كببّة 69 إِنْ ظتنتٌ أن ملق حَِإيه 

َهْوَ في عِنَةِ ريم 69 ف جَكةٍ َليِق 9) قطوفها داية (2) لوأ وأمربوأ يجا 

بِمَآ أتلفشر ف الأبَام الال (©) وأما من أو كِنبَمٌ بِيْمَالو مكُولُ بلكل لز أوتَ كتية 
© ول أَدْر ما جيه © با كنت لقَاضِبَةَ © مآ أَفىَ عَنٍ مَاليَه © هلك عي 
شاطبية © خَدُده فلو © ف للحي سَلُوهُ (©) ثم ف سِليِلةَ دَرعُهَا سبعو ذراعا فأسلكوةٌ 
© إِنَمُ كن لا بوم أله ملي 2©) ولا يحص عَلّ طعَام الْيسَينٍ 67 فيس لَه لوم مهنا 
جيم © ولا طْعَم إِلَّا ين غنلِين © لا ياعم إلا التيلثون»]. 


م عدي 


© الحاقة (© » هي القيامة. ووزتها قاعلة . 


لدتل سإ التسهيل لعلوم التنزيل . 
وسميت الحاقة : 

لأنها تَحِقُ أي: يصح وجودهاء ولا ريب في وقوعها. 

أو لأنها حَقّت”'' لكل أحد جزاء عمله . 

أو لأنها تبدي حقائق الأمور. 


هما ألحاقَة (يّ: #* طما» استفهامية يراد بها التعظيم» وهي مبتدأ وخبرها ما 


بعذه » والجملة خبر 9 الحاقة © . 

وكان الأصل : «الحاقة ما هي؟4»» ثم وضع الظاهر موضع المضمر زيادة 
في التعظيم والتهويل . 

وكذلك «ومًا أَدرَكَ ما لَلَآقَدُ © » لفظه الاستفهام» والمراد به: التعظيم 
والتهويل. 

ما بِالْمَارِءَةٍ» هي القيامة» سميت بذلك؛ لأنها تقرع القلوب بأهوالها . 

ا بالطَاعية» يعني : الصيحة التي أخذت ثمودء وسميت بذلك لأنها 
جاوزت الحدٌ فى الشدة. 
كدت 0 يطغونهاً 09 > [الشمس: .]١‏ 

وقيل : هي صفة لمحذوف تقديره : أهلكوا يسبب الفِعلة الطاغية» أو الفئة 
الطاغية . 


)١(‏ في ب: «حَقّقت». 


على هذين القولين: سببية. 
وعلى القول الأول: كقولك: «قتلت زيدًا بالسيف». 


«بربج صَرْصَرٍ »# ذكر في «فصلت»''. 

#عَانيَةَ» أي شديدة؛. وسميت بذلك؛ لأنها عَنَتثُ على عاد. 

وقيل: عَتت على خُزّانها'"' فخرجت بغير إذنهم . 

«سَغَرَهَا عَم سبح َوه روي أنها بدأت صبيحة يوم الأربعاء لثمان بقين 
من شوال؛ وتمادت بهم إلى آخر يوم الأربعاء تكملة الشهر. 

«حْمُوبًاً» ابن عباس : معناه: كاملةً متتابعة لم يتخذّلُها غير ذلك . 

وقيل : معناه شؤمًا ونحسًا . 

وقيل : هو جمع حاسم. من الحسم وهو القطع ؛ أي : قطعتهم بالإهلاك . 

ذ # حوما » : 

على القولين الأولين: مصدر في موضع الحال. 

وعلى الثالث: حال؛» أو مفعول من أجله . 

#فرى القَوْمْ فيا صَرَعَىَ»ه جمع صريع» وهو المطروح بالأرض. 


.١7 انظر صفحة‎ )١( 
في د: «#خزنتها».‎ )١( 


لدءٌلغص | التسهيل علوم التنزيل ٠‏ 

والضمير المجرور يعود: 

على منازلهم ؛ لأن المعنى يقتضيها وإن لم يتقدم ذكرها . 

أو على الأيام والليالي. 

أو على الريح 

ممم أَعْجَارٌ نحل حَاوِيةِ» تقدم في «القمرا معنى تشبيههم بأعجاز 
النخل”'' . 

والخاوية: هي التي خَلتْ من طول بلاها وفسادها. 

طيَنْ بَاقِسةٍ » أي : من بقية . 

وقيل : من فته باقية . 

وقيل : إنه مصدر يمعنى البقاء . 

رن قَبلَمُ» يريد: من تقدم قبله من الأمم الكافرة» وأقربهم إليه قوم 
شعيب» والظاهر أنهم المراد؛ لأن عادًا وثمود قد ذُكرّاء وقوم لوط هم 
المؤتفكات, وقوم نوح قد أشير إليهم في قوله : لما طعا لمآ حمَلكَك في للارِية ». 

وقرئ قبل بكسر القاف وفتح الباء» ومعناه: جنده وأتباعه . 

ا ياَْايلتَةِ» إما أن يكون: 

مصدرًا بمعنى الخطيئة . 

أو صفةً لمحذوف تقديره: بالفعلة الخاطئة. 


.50/ انظر صفحة:‎ )١( 


تمَصَوَاْ رَسُولٌ ريم إن عاد الضمير على فرعون وقومه: فالرسول 

موسى علا . 

وإن عاد على المؤتفكات : فالرسول لوط تلا . 

وإن عاد على الجميع : فالرسول اسم جنسء أو بمعنى الرسالة. 

ظرايَة4 أي: عظيمة» وهو من قولك: ربا الشيء: إذا كثر. 

«إطنا ألمآذ عبارة عن كثرته» فيحتمل أن يريد : 

أنه طغى على أهل الأرض . 

أو على خرَّانه . 

يعني : وقت طوفان نوح عيذ . 

فإن أراد سفينة نوح : فمعنى «حَمَلتَخٌ» : حملنا آباءكم ؛ لأن كل من على 
الأرض من ذرية نوح وأولاده الثلاثة الذين كانوا معه في السفينة. 

وإن أراد جنس السفن : فالخطاب على حقيقته . 

«لِنَجمَلَهَا لي نَدْكرءُ» الضمير للفعلة» وهي الحمل في السفينة. 

وقيل : للسفينة : 

فإن أراد جنس السفن : فالمعنى : أنها تذكرة بقدرة الله ونعمته لمن ركبها 
أو سمع بها. 

وإن أراد سفينة نوح : فقد قيل: إن الله أبقاها حتى رأى بعض عيدانها 
أوائل هذه الأمة. 


ص خرصي ورصته 5 - ءا عبج ص ب 2 


وتعيها ذن وعية # الضمير يعود على ما عاد عليه ضمير 8 لنجعلها» . وهذا 
يقرّي أن يكون للفعلة . 
والأذن الواعية: هي التي تفهم ما تسمع وتحفظهء يقال: وَعَيْتُ العلم : 
إذا حصّلته؛ ولذلك عبّر بعضهم عنها بأنها التي عمّلت عن الله. 
وروي أن رسول الله يْةِ قال لعلى بن أبي طالب: «إني دعوت الله أن 
يجعلها أذنك يا علىَ»» قال على : فما نسيت بعد ذلك شيئًا سمعته”"' . 
قال الزمخشري : إنما قال: «أدْدُ وَعِيَةٌ» بالتوحيد والتنكير ؛ للدلالة على 
قلة الوعاة» ولتوبيخ الناس بقلة من يعي منهم. وللدلالة على أن الأذن 
الواحدة إذا عقّلت عن الله تعالى فهى المعتبرة عند الله دون غيرها”''. 
«نَنْسَة وعِدَة» يعني : نفخة الصعق» وهي الأولى . 
تدكا الضمير للأرض والجبال. 
والدك أبلغ من الدق” ". 
وقيل : معناه: بسطت حتى تستوي الأرض والجبال. 
وقعت الْوَايِعة» أي : قامت القيامة . 
وقيل: صخرة بيت المقدس. وهذا ضعيف . 
)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (77/ 777), 


.)117/1١6( الكشاف‎ )١( 
.)5131/1١6( الكشاف‎ )*( 


لواهيَة # أي : مسترخية ساقطة القوة» ومنه قولهم: ”دار واهية» أي : 


ضعيقة الجدرات. 


طوَالمَكُ عَلنَ أَرْسَآبِهاً4 الملك هنا : اسم جنس . 

والأرجاء : الجوانب» واحدها رجا - مقصور -غ. والضمير يعود على 
السماء. 

والمعنى : إن الملائكة يكونون يوم القيامة على جوانب السماء؛ لأنها إذا 
وهت وقفوا على أطرافها . 

وقيل : يعود على الأرض ؛ لأن المعنى يقتضيه. وإن لم يتقدم ذكرها. 
وروي في ذلك أن الله يأمر الملائكة فتقف صفوفًا على جوانب الأرض . 

والأول أظهر وأشهر. 

وجل عرس رَيِكَ فوفَهُم بَوْبِذٍ مديّة» ابن عباس : هي ثمانية صفوف من 
الملائكة. لا يعلم أحد عدتهم. 

وقيل : ثمانية أملاك» رؤوسهم تحت العرش وأرجلهم تحت الأرض 
السابعة. ويؤيد هذا : ما روي عن رسول الله يك أنه قال: «هم اليوم أربعة» 
فإذا كان يوم القيامة قوّاهم الله بأربعة سواهم»”''. 
والعرض: البعث و”'“الحساب. 


.)774 /77( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 
في أ ه: «أو).‎ )0( 


لخيار 


حَافَة » أي : حال خافية من الأعمال والسرائر. 

ويُحتمل المعنى : لا يخفى من أجسادكم شيء؛ لأنهم يحشرون حفاة 
قرا 

ًا مَنْ أو كتبَمُ ينه الكتاب هنا : صحائف الأعمال. 

يفول اوم اكبيد «مَارْم» اسم فعل . 


قال ابن عطية : معناه: تعالوا”'' . 


وقال الزمخشري : هو صوت يفهم منه معنى : اذا و « كني » مفعولٌ 
يطليبه هل هاؤم ‏ و«وأفرءواً» من طريق المعنى» تمديره : «هاؤم كتابي افرؤوا 
كتابي» ثم حُذف”'' لدلالة الآخر عليه ". 

وعمل فيه : 

العامل الثاني » -وهو لأأووأ- عند البصريين. 

والعامل الأول -وهو 8مَاوْم» - عند الكوفيين. 

والدليل على صحة قول البصريين : أنه لو أعمل الأول لقال: «اقرؤوه». 

والهاء في «كِتبيَه للوقف» وكذلك في «ا سإ 4 وطإمانه » و«اسشلآيية» 

وكان الأصل أن تسقط في الوصل» لكنها ثبتت فيه مراعاة لخط 
المصحف, وقد أسقطها في الوصل بعضهم . 
)١(‏ المحرر الوجيز (4/ 797). 


.)57١7/١90( الكشاف‎ )©( 


ومعنى الآية : أن العبد الذي يُعطى كتابه بيمينه يقول للناس : «اقرؤوا 
كتابيه» على وجه الاستيشار والسرور بكتابه . 


«إِنَ ظننث» الظن هنا : بمعنى اليقين . 

رَاسْيَّ» أي : ذات رضاء كقولهم : تامِرٌ لصاحب التمر. 

قال ابن عطية : ليست بناء اسم فاعل”''. 

وقال الزمخشري: يجوز أن يكون اسم فاعل» نُسب الفعل إليها مجارًاء 
وهو لصاحبها حقيقة"'". 

مهاه جمع قِظف - بكسر القاف -”" وهو ما يُجتَنّى من الثمار 
ويقطف كالعنقود. 

هدَانيَةٌ» أي : قريبة» وروي أن العبد يأخذها بفمه من شجرهاء على أي 
حال كان من قيام أو جلوس أو اضطجاع. 

« أسلنثز » أي : قدمتم من الأعمال الصالحة. 

«فٍ الأبار لَيَةِ4 أي : الماضية» يعني : أيام الدنيا . 

«وَأم من أُوقّ كِتبمٌ م6 هم الكفار بدليل قوله: «إنَمُ عن لا بؤْنُ يلم 
لْمَيِيرٍ 9© 4. فجعل علة إعطائهم كتبهم”*' بشمالهم عدم إيمانهم . 


.07897 /8( المحرر الوجيز‎ )١( 
.)577/١6( الكشاف‎ )0( 


(*") قوله «بكسر القاف؟ زيادة من أ. هه 
6 في أ. د: «كتابهم». 


وأما المؤمنون فيعطون كتبهم''' بأيمانهم . 


لكن اختلف فيمن يدخل النار منهم؛ هل يعطى كتابه قبل دخوله النار؟ 
أو بعد خروجه منها؟ وهذا أرجح لقوله : #هَاومُ أفرموا كيذه ؛ لأن هذا كلام 
مسرورء فيبعد أن يقوله من يُحمل إلى النار. 

يْقْولُ يكن لر أُوتَ كتيّة» أي : يتمنى أنه لا يعطاه”" كتابه . 

وقال ابن عطية : يتمنى أن يكون معدومًا لا يجري عليه شيء '" . 

والأول أظهر . 

يَكَِا كان الفَاضِيَهَ © »* أي : ليت الموتة الأولى كانت القاضية. بحيث 


لا يكون بعدها بعث ولا حياة. 


«ما أَغْىٌ عَقٍ مَايَه © » يحتمل أن يكون: 


أو استفهامًا يراد به النفي . 
ظهَلكَ عَيَ سُلْطَييَة 9© » أي: زال عني ملكي وقدرتي . 
وقيل : ذهبت عني حجتي . 
َوه خطاب للزبانية» يقوله لهم : 
الله تعالى . 
)١(‏ في أء جء د: «كتابهم». 


فم في د: ولا يعطى». 
(*) المحرر الوجيز (4/ 787). 


أو الملائكة بأمر الله . 


2. 


<تَدُلُكُ» أي : اجعلوا غلا في عنقه . 

وروي أنها نزلت في أبي جهل . 

طدَرْعْهًا سَبَعُونَ راع معنى «دَرَعُهًا» : أي مبلغ أذرع كيلها . 

واختلف في هذا الذراع : 

فقيل : إنه الذراع المعروف. 

وقيل: هو بذراع الملك. 

وقيل: في الذراع سبعون باعاء كل باع كما بين مكة والكوفة. 

ولله در الحسن البصري في قوله : الله أعلم بأي ذراع هي! . 

وجعلها سبعين ذراعًا ؛ لإرادة وصفها بالطول. فإن السبعين من الأعداد 
التي تقصد بها العرب التكثير . 

ويحتمل أن تكون هذه السلسلة : 

لكل واحد من أهل النار. 

أو تكون بين جميعهم. وقد حكى الثعلبي ذلك”''. 

«تاسلك» أي: أدخلوه؛ وروي أن هذه السلسلة تدخل في فم الكافر 
وتخرج على دبره» ف ظاسْلكُوهُ» على هذا من المقلوب في المعنى» 
كقولهم : «أدخلتٌ القَلْنْسُوة في رأسي». 


.)3١7/١١( الكشاف والبيان‎ )١( 


وروي: أنها تلوّى عليه حتى تَعُمَّه وتضغطه. فالكلام على هذا على وجهه 

وإنما قدم قوله: طني سِلْيِإْةِ» على #تَأسْلُكُهُ» لإرادة الحصر؛ أي : 
لا تسلكوه إلا في هذه السلسلة . 

وكذلك قدَّم «اللَحِيَ» على «سَلُهُ» لإرادة الحصر أيضًا . 

«إطعام لكين يحتمل : 

أن أراد إطعام المسكين. فوضع الاسم موضع المصدر. 

أو قد «لا يحض على بذل طعام المسكين؟. 

وأضاف الطعام إلى المسكين ؛ لأن له إليه نسبةٌ . 

ووضْمه بأنه لا يحض على طعام المسكين يدل على أنه لا يطعمه من باب 
أولى وأحرى. 

وهذه الآية تدل على عِظْم الصدقة وفضلها ؛ لأنه قرن منع طعام المسكين 
بالكفر بالله. 

وفيس 1 الوم مهنا حم © » فيه قولان : 

أحدههما : ليس له صديق. 

والاآخر : ليس له شراب». ولا طعام إلا من غسلين» فإن الحميم : الماء 


وقيل: شجر يأكله أهل النار. 


الفعلين» من 
2000 وهو قعل 
الجراح إذا ء 
ف من اله 
ما يجرء 
قال اللغويون: هو 
و 
الغسل. 


قط دا 
ضد 
طئ و 
خا 
وخدره ويم 
0 الذي ب 
و 


التسهيل لعلوم التنزيل .. 
هنك يم ما يعِرُونَ 62 ربالا مُهِرُونَ 9© إِنَُلَولُ َسُول كيم لي وما هو بول 


4 © > ى 2ت ب جص دب د سن 6 ياي 2 سود ب جيم 2« س1 ب جتم 
سَاعرٍ قليلا ما نؤْمبُونَ 9 ولا يقول كاهن قليلا ما د ود 9) تنزبل من رب الْعْلِينَ ()) 


ل نول عَلََا بعص الأقاوبل ©© لَأْمَذ مِنْهُ لبن © ثم لَمَطْننا نه ألويينَ © ها سك 
لمعن حيرو © ره كا تق © وبا قنك أ متك كي © وَل 
كني عل الك © َه َم انين © مسب بأني رَيكَ اليم ©4]. 

«قّلا أي 4 «لا* زائدة غير نافية. 

«بما بُصِرُونَ 629 وما لا بُعِرُونَ © * يعني : جميع الأشياء؛ لأنها تنقسم 
إلى ما يُبصّر وما لا يبصرء كالدنيا والآخرة» والإنس والجن, والأجسام 
والأرواح» وغير ذلك. 

إِنَم لقَول رسول ير » هذا جواب القسم. والضمير للقرآن. 

والرسول الكريم: جبريل . 

وقيل: محمد عليهما الصلاة والسلام. 

«(قيلا ما و4 قال ابن عطية : يحتمل أن تكون طم : 

نافية» فنفى إيمانهم بالجملة . 

أو تكون مصدريةء فوصف إيمانهم بالقلة''' . 

وقال الزمخشري: القلة هنا بمعنى العدم؛ أي : لا تؤمنون ولا تَذَّكّرون 
ألبتة”" . 


.)"917/8( المحرر الوجيز‎ )١( 
.)570/١6( (؟) الكشاف‎ 


ور نول ينا بَْصَّ الْأَاوبلٍ © 4 التقوّل : هو أن ينسب إلى أحدما لم يقل 
ومعنى الآية: لو تقَوّل علينا محمد لعاقبناه. ففي ذلك برهان على أن 


القرآن”'2 من عند الله . 
لَدَمَذ ممْهُ بِألَمِينِ» ابن عباس : اليمين هنا : القوة» ومعناه: لو تقوّل علينا 
لأخذناه بقوتنا . 


وقيل : هي عبارة عن الهوان» كما يقال لمن يسجَن | حك ا ولة. 

وقال الزمخشري : معناه : لو 6 تقول علينا لقتلناى ثم صور صورة القتل 
ليكون أهولء وعبر عن ذلك بقوله : «لَلَمدنا منهُ بلبينِ © 4 ؛ لأن السيّاف 
إذا أراد أن يضرب المقتول فى جيده أخذ بيده اليمنى ؟ ليكون ذلك أشد عليه ؛ 
لقره إلى لبي 

ظالوَتنَ» نياط القلبء. وهو عرق إذا قُطع مات صاحبه»ء فالمعنى : 
لمتلناه . 

نما مك ين لَه عَنْهُ حَحِرِنَ  )©9‏ الحاجز : المانع» والمعنى : لو عاقبناه 
لم يمنعه أحد منكم ولم يدفع عنه عقاينا" " . 

وإنما جمع «حَحِرِنَ» ؛ لأن «أحَرٍ» في معنى الجماعة . 

وِِنَمُ نَرْمَةُ» الضمير : للقرآن. 
)غ2 في ب زيادة: "كلام الله وهو..» 


(؟) الكشاف .)5077/١6(‏ 
9و6 في أ ه: «عقايا». 


تتم 


التسهيل لعلوم التنزيل .. 
وقيل: لمحمد يَلِةِ. 


والأول أظهر. 
َم لحر عل اكه أي : حسرة عليهم في الآخرة؛ لأنهم يتأسّفُون 
إذا رأوا ثواب المؤمنين. 
وَإِنَمَّ لَحَقَّ القن © 4 قال الكوفيون: هذا من إضافة الشىء إلى نفسهء 
كقولك : مسجد الجامع . 
وقال الزمخشري : المعنى : عين اليقين» ومحض اليقين”'2. 
وقال ابن عطية: ذهب الحذاق إلى أن الحق مضاف إلى الأبلغ من 


4 
وو 0 


.)595/١6( الكشاف‎ )١( 
.)2298 /4( (؟) المحرر الوجيز‎ 


© 


نت 
1 


6 9 سورة المعارج # 


[ أل إل بعَدَابٍ واقع. 9) لَلْكفِنَ لئس لَمُ دَافِمٌ 69 ين أله ذى الْمَسَارج © 
مرح الملتهحة ولي اليه ف يوم كن فدارم حي أل سو (0) تآميز سا جربلا 
© إَِم يروم يعدا 9 وترنه فا (© يرم تكن السمله مهَلٍ (©) وَتَكوْنُ البال 
لفن (© يَلا صل جب جا 09 رم بود لمجم لو يفنَدِى من عَذَابٍ ومين 
ده © متجنه. مه © وَتقه أ تود © تن الأ كام ثيه 
9 كلا إِنَبا لل © نَرَاعدٌ لِلشَوى 09 تدعوأ من دير وتو 9 ممع وي : © 
8 8 2 عا © إِذَا مه الشَرٌ جَرُوعًا © وَإِذَا َمََهُ أَلْبَيرٌ مَمْوِعَا © 
إلا اص © ا عل ست مب © َي ف أي ثم © لق 
والتحروم © وَالدينَ يصَرْفْوَ ور ادن 9 وَالْذنَ هم من عَذَّانِ ر تيم فقون © إن 
عَذَابٌ رَيهُمْ عبر امون 9 وأَلَدينَ هر روجهم حون © إلا عل أروجهر 8 ما مَلَحكتْ 
عي َم عبر ملو © ف بق ره ذَلِك موتك هر العَادون لمر امم 
هدم دعوت © وذنم يبد ليون 62 وَالْينَ م عَلَ صَلَاعوم مافِظنَ (9© أَرْليِكَ في 
جَنتِ فُْمُونَ»]. 


طِسَالَ بل بداب ور » من قرأ سا4 بالهمز: احتمل معنيين : 


أحدها: أن يكون بمعنى الدعاء ؛ أ دعا داع بعذاب واقع. وتكون 
الإشارة إلى قول الكفار: «أمطر علينا حجارة من السماء»» وكان الذي 


والآخر: أن يكون بمعنى الاستخبار؛ أي : سأل سائل عن عذاب واقع» 
والباء على هذا بمعنى: «عن»؛ وتكون الإشارة إلى قولهم : «متى هذا 
الوعد؟» وشبه ذلك . 

وأما من قرأ ##سّالٌ# بغير همز : فيحتمل وجهين : 

الأول: أن يكون محْمَّفًا من المهموزء فيكون فيه المعنيان المذكوران. 

والثاني : أن يكون من سال السيل : إذا جرى» ويؤيد ذلك: قراءة ابن 
عباس : «سال سَّيْلُ؛. وتكون الباء على هذا كقولك: «ذهبت بزيد» . 

وإذا كان من السيل احتمل وجهين : 

أحدهما : أن يكون شبّه العذاب فى شدته وسرعة وقوعه بالسيل. 

وثانيهما : أن يكون حقيقة» قال زيد بن ثابت: في جهنم واد يقال له: 
سائل . 

فتلخّص من هذا : أن في القراءة بالهمز''' معنيين» وفي القراءة بغير همز 
أربعة معان. 

« لِلْكيْرِنَ4 يحتمل : 

[أ-] أن يتعلق ب راقم ». وتكون اللام: 

بمعنى «على' . 


أو تكون صفة للعذاب. 


)غ0( في أ ب.اج0ء ه زيادة : «يحتمل!!. 


[ب-] أو يتعلق ب «سَالَ4 إذا كانت بمعنى : دّعاء أي: دعا للكافرين 
بعذاب. 


[ج-] أو يكون مستأنفًاء كأنه قال: هو للكافرين. 

ظطيْن آمو يحتمل أن يتعلق : 

ب «إواقم ؟ أي : واقع من عند الله. 

أو ب دافم » ؛ أي : ليس له دافع من عند الله . 

أو يكون صفة ل #عدَّابٍ» . 

أو مستأنفا . 

#ذى الْمَمَارِجِ# جمع معْرَجء وهو المصعد إلى علو كالكك والمدارج 
التي يرتقى بها . 

قال ابن عطية : هي هنا مستعارة في الفضائل والصفات الحميدة”"' . 

وقيل : هي المراقي إلى السماءء وهذا أظهر ؛ لأنه فسّرها بما بعدها من 


عرو الملائكة والروح إليه؛ أي : إلى عرشه. ومن حيث تهبط أوامره 
م زفم 
قشأ . 


فالعروج : هو من الأرض إلى العرش” ". 


.)5٠١/8( المحرر الوجيز‎ )١( 

(6) في ه: «وقضاؤه». 

() قال الشيخ عبد الرحمن البراك : قول المصنف يدنه : «قال ابن عطية : هي هنا مستعارة 
في الفضائل والصفات الحميدة». أقول: يريد ابن عطية أن المعارج أمور معنوية» - 


والروح هنا : جبريل ظية بدليل قوله : لترْل به الوح لامي © عَلَ كَلْيكَ» 
[الشعراء: 195-197]. 

وقيل: الروح : ملائكة حمْظة على الملائكة» وهذا ضعيف مفتقر إلى 
صحة ثقله . 

وقيل: الروح: جنس أرواح الناس وغيرهم . 

«فٍ يوم كن مِقَدَارمٌ حَمسِينَ أن سسَةِ» اختلف في هذا اليوم على قولين : 

أحدهها : أنه يوم القيامة . 

والآخر: أنه فى الدنيا . 

والصحيح : أنه يوم القيامة ؛ لقول رسول الله يي في حديث مانع الزكاة : 
«ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا صُمّحت له صفائح من نار 
ال ل الا لطا كل 
يقضى بين العباد»7١)‏ يعرى يعني : يوم القيامة . 


-- وهي صفات الكمال. فلا تدل على علو الذات في حقه تعالى» بل على علو القدر. وهذا 
جرت اج ا عارو ال لاق ولكن رايع وا ا رع رااان عي الحا 
إلى السماءء بدليل قوله تعالى : اتَمْرِجُ الملِكَة وَألرحٌ» . ولكنه قال: تعرج الملائكة 
والروح إليه أي : إلى عرشهء وهذا تأويل هرف الكلام طن ارو وهو أنها تعرج إلى 
الله ولا موجب لهذا التأويل إلا النزعة إلى نفي العلو الذي هو مذهب القوم. وقد جاء 
في السنة ما يشهد لظاهر الآية» وهو قوله يَِهِ: "يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة 
بالنهار» وفيه : «ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم - وهو أعلم بهم - كيف تركتم عبادي» 
الحديث. والصواب في الآية أن الملائكة والروح تعرج إلى الله. 

.)941/( أخرجه مسلم‎ )١( 


هل مقداره خمسون ألف سنة حقيقة؟ وهذا هو الأظهر. 


أو هل وصف بذلك لشدة أهواله؟ كما يقال: «يوم طويل» إذا كان فيه 


مصائب وهموم. 

وإذا قلنا إنه في الدنيا : فالمعنى : أن الملائكة والروح يعرجون في يوم 
لو عَرج فيه الناس لعرجوا في خمسين ألف سنة. 

وقيل : الخمسون ألف سنة هي مدة الدنياء والملائكة تعرج وتنزل في هذه 
المدة. 

وهذا كله على أن يكون قوله : «في بر يتعلق ب طتَتْيعُ» . 

ويحتمل أن يكون «اف بَوْرِ» صفة للعذاب» فيتعين أن يكون اليوم يوم 
القيامة. والمعنى على هذا مستقيم . 

#فاضير » هذا متصل بما قبله من العذاب وغيره؛ أي: اصبر على أقوال 
الكافرين حتى يأتيهم العذاب, ولذلك وصفه بالقرب؛ مبالغة في تسلية 
النبي عل . 

طانم يرون بيدا 9 » يحتمل أن يعود الضمير : 

على العذاب . 

أو على اليوم الذي مقداره خمسون ألف سنة. 

والبعيد يحتمل أن يراد به : 

يُعْد الزمان. 


20 التسهيل لعلوم التنزيل .. 

أو بعد الإمكان. 

وكذلك القرب يحتمل أن يراد به : 

قرب الزمان؛ لأن كل آت قريب» ولأن الساعة قد قربت. 

أو قرب الإمكان؛ لقدرة الله عليه . 

دِيم تكن ألتمكه كُلْمَلٍ © 4 جيم هنا : 

[أ-] بدل من يوم كن مِقدَارمٌ حَمسِينَ ألَفَ سوبع . 

[ب-] أو بدل من الضمير المنصوب في «إوترنه» . 

[ج-] أو منصوب: 

بقوله : «إقريا» . 

أو بقوله : «بَودُ ألْمُجرِم» . 

أو بفعل مضمر تقديره: اذكرء أو : يقعٌ العذاب يوم تكون السماء كالمهل. 

والمهل : هو دُرْدِيُ الزيت» شُبَّه السماء به فى سوادها وانكدار أنوارها 
يوم القيامة . ١‏ 

وقيل: هو ما أذيب من الفضة ونحوهاء شْبّه السماء به في تلونه . 

لوَتَوْنُ لَيْبَالُ كالعهن» العهن : هو الصوف. شبّه الجبال به فى انتفاشه 
وتخلخل”'' أجزائه . ١‏ 


(1١0)‏ في جء د «وتخلل». 


وقيل: هو الصوف المصبوغ ألواناء فكيون التشبيه في الانتفاش ٠‏ وفي 


«ولا يَسَتَلُ حِيمٌ حِيمًا» الحميم هنا : الصديق» والمعنى : لا يسأل أحد 


مم اا ااه لعلمه أنه لا يقدر له على شيء . 

وقيل: لا يسأله عن حاله؛ لأن كل أحد مشغول بنفسه . 

و4 يقال: بَصُرٌ الرجلّ بالرجل: إذا رآهء وبضَّرئه إياه 
-بالتشديد- : إذا أريتّه إياه. 

والضميران يعودان على الحميمين ؛ لأنهما في معنى الجمع . 

والمعنى : أن كل حميم يُبَصّر حميمّه يوم القيامة فيراه» ولكنه لا يسأله . 

لرصبَيه6 يعني : امرأته . 

ل وَفَصِييِه» يعني : القرابة الأقربين. 

«تنوبو4 أي : تضمّهء فيحتمل أن يريد : 

تضمه في الانتماء إليها . 

أو في نصرته وحفظه من المضرّات . 

«ثم ينْحيِهِ» الفاعل الافتداء الذي يقتضيه لو يَفْتَيى»» وهذا الفعل 
معطوف على لو يَنْتَدِى»». وإنما عظفه وحم 4 نسار بيعد الدجاء 
وامتناعهاء ولذلك زجره عن ذلك بقوله : كلا . 


)١(‏ في أ. ه: «إعانة». 


ثبب  -‏ ا- | التسهيل لعلوم التنزيل . 

© إن للى» الضمير للنار؛ لأن العذاب يدل عليها . 

ويحتمل أن يكون ضميرٌ القصة وفسّره بالخبر. 

وطتى» علّم لجهنم؛ مشت من اللظى بمعنى اللهب. 

مإِئرّاعَة لشو 69 6 الشوى: أطراف الجسد . 

وقيل: جلد الرأس. فالمعنى : أن النار تنزعها ثم تعاد. 

ولنرّاعَة 4 بالرفع : 

بدل من «لظن» . 

أو خبر ابتداء مضمر. 

أو خبرٌ لظ إِئَهاه إن جعلنا «لَلى» : منصوبًا على التخصيصء أو بدلا من 
الفسين 

أو خبر ثان ل 8« إِنَبَا» إن جعلنا طلظئ» خبرًا لها . 

و#ترَاعَةُ» بالنصب: حال. 

تدعو من دير وتَوَلَ ©© » يعني : الكفار الذين تولوا عن الإسلام. 

ودعاؤها لهم : عبارة عن أخذها لهم. 

وقال ابن عباس : تدعوهم حقيقة بأسمائهم وأسماء آبائهم . 

وقيل : معناه: تُهلِك. حكاه الخليل عن العرب . 

ديهم ري © 4 يقال: أوعيتٌ المال وغيره: إذا جمعتّه في وعاء . 


فالمعنى: جمع المال وجعله في وعاء. وهذه إشارة إلى قوم من أغنياء 
الكفار جمعوا المال من غير حِله ومنعوه من حقه . 


إن الإننَ ملق هلوعا» الإنسان هنا: اسم جنسء. بدليل الاستثناء منه. 

وسئل أحمد بن يحيى مؤلف «الفصيح» عن الهلوع؟ فقال: قد فسّره الله 
فلا تفسيرٌ أَبْيّن من تفسيره وهو قوله: #8 إدَا مَحَّهُ لشن جَرْوعَا 67 وَإِدَا سمَّهُ َلْحَير 
ع © . 

وذكر الله ذلك على وجه الذم لهذا الحُُقَء ولذلك استثتى منه المصلين ؛ 
لأن صلاتهم تحملهم على قلة الاكتراث بالدنياء فلا يجرّعون من شرها 
ولا يبخلون بخيرها . 

«َالَذِنَ هُمْ عَلَ صَلَاتِمْ دَآبمُونَ © » الدوام عليها: هو المواظبة بطول 
العفن: 

والمحافظة عليها المذكورة بعد هذا: هي أداؤها في أوقاتها وتوفية 
الطهارة لها. 

لح مَملُ» قد ذكرنا في «الذاريات» معنى حَقٌّ». والسائل 
و 

ووصفه هنا بالمعلوم : 

إن أراد الزكاة: فهى معلومة المقدار شرعًا . 


.)18/١7( نقله في الكشاف‎ )١( 
.1١١ انظر صفحة‎ )1( 


٠ ©‏ التسهيل لعلوم التنزيل - 
وإن أراد غيرها : فمعنى المعلوم: أن العبد يجعل على نفسه وظيفة معلومة 
عنذده . 
فلا ينبغي للعبد أن يزول عنه الخوف حتى يدخل الجنة. 
ظالِأْمْتَتِهم وَعَهْرِهِمَ» ذكر في «المؤمنين». وكذلك طالِمُرْرحِهِمْ 
ونا . 
وَلدِنَ مُ بشَهَْدَتهِمْ مم4 قال ابن عباس : يعني : شهادة أن لا إله إلا الله 
وقال الجمهور: يعني : الشهادة عند الحكام. ثم اختلف على هذا في 
فقيل : هو التحقيق لهاء كقوله يلم «على مثل الشمس فاشهد”" 702" . 
وقيل : هو المبادرة إلى أدائها من غير امتناع . 
فأما إن دعى الشاهد إلى الأداء : فهو واجب عليه . 
وأما إذا لم يدع إلى الأداء : فإن الشهادة على ثلاثة أقسام : 
أحدها : حقوق الناس» فلا يجوز أداؤها حتى يدعوه صاحب الحق إلى 


ذلك . 


.)7717/8( انظر‎ )١( 
(؟) في باء ه: «فاشهدوا».‎ 
.)1594/5( وابن عدي في الضعفاء‎ .)3١١ /5( أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )( 


والثاني: حقموق الله التي يستدام فيها التحريم كالطلاق والعتق 
والأحباس. فيجب أداء الشهادة بذلك. دعي أو لم يدع . 
ستره حتى يدعى إليه . 
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د فلك مظعت وسبات ا اميا مورب م 
5 5 قل © 3ل جك صقا © تن ونا كر 
واعمعد م 


و يفوا 2 الى يوعَدُونَ 9 وه 00 لْأَجَاتِ سِمَاعًا 4 إن نص دوؤفضون 
© حَنْعَةٌ أبصرهز رَهِفُهُم م ذل َلك َي لِى كوأ بوَعَدُونَ 09 #]. 


فال الدينَ كهرواً لك مُمْطِعتَ مَمْطِعِينَ (©) # أي : مسرعين مقبلين إليك بأبصارهم. 
كان رسول الله َل إذا صلَّى أقبل إليه الكفار ينظرون إليه ويستمعون قراءته . 


ار 


ومعنى 9# بلك » : في جهتك وما يليك . 

عرس » أي : جماعاتٍ شتى وهو جمع عِرَةِ - بتخفيف الزاي -. وأصله : 
عِزّْوَة» وقيل: عِزْهَة. ثم حذفت لامها وجمعت بالواو والنون عوضًا من 
اللام المحذوفة. 


التسهيل لعلوم التنزيل . 


وم مم ل 


«أيُطمعٌ كل أنري : َنهُمْ أن يدْخَلَّ جَنَّهَ يو © كانوا يقولون : إن كان ثم جنة 
فنحن أهلها. 

هل » ردح لهم عما طمعوا فيه من دخول الجنة . 

إن حَلَفنَهُم يما يمَلَمُونَ4 كناية عن المنئ الذي خلق منه الإنسان. 

وفي المقصود بهذا الكلام ثلاثة أوجه: 

الأول: تحقير الإنسان والردُ على المتكبرين» كما قال بعضهم: إن 
الإنسان خلق من نطفة مذِرة”''» ويصير جيفة قذرة» وهو فيما بين ذلك يحمل 
العذرة. 


010( المذرة: القذرة. القاموس المحيط (م ذر). 


الثاني: الردٌ على الكفار في طمعهم أن يدخلوا الجنة» كأنه يقول: 
إنا خلقناكم مما خلقنا منه سائر الناس» فلا يدخل أحد الجنة إلا بالعمل 
الصالح؛ لأنكم سواء في الخلقة . 


الثالث: الاحتجاج على البعث بأن الله خلقهم من ماء مهين» فهو قادر 
على أن يعيدهم . كقوله : أل بك نطفة ين مي يُنق 69 > [القيامة: /50] إلى آخر 
السورة. 

فلا نيد » معناه: أقسمء و«لا2 زائدة. 

رنٍ ترق ورم ذكرت في «الصافات»”"" 

إنًا لَقيِروكَ © عَلَ أن َيِل يرا ينم تهديد للكفار بإهلاكهم» وإبدال قوم 
0 / 

وما تحن يِمَسْبُوتِنَ» أي : مغلوبين؛ والمعنى : إنا لا نعجز عن التبديل 
المذكور. أو عن البعث. 

إمْدَرْهُمَ» وعيد لهم » وفيه مهادنة منسوخة بالسيف . 

م يومَمُ الى يُوعَدُوتَ# يعني : يوم القيامة» بدليل أنه أبدل منه : «ويوم رون 
من الْدَْانِ» وهي القبور. 

انهم إلى تَضب بُوفصُون) النضْبٍ: الأصنام» وأصله: كل ما نُصب إلى 
الإشان نهو تعد لعجي غاو وو ل أوياء أوزخر ذلك 


.)50604 /5( انظر‎ )١( 


9 
وفيه لغات: فتح النون وإسكان الصاد. وضمهماء. وضم النون وإسكان 
الصاد. 


التسهيل لعلوم التنزيل . 


و 9# ووِضون 46 معئأه : يسر عون . 
والمعنى : أنهم يسرعون الخروج من القبور إلى المحشر»ء كما يسرعون 
المشي إلى أصنامهم في الدنيا . 


جنا ذا نينا إل تمه أن يمك ب نأك يذ اث ليد © 16 


يعو َعَم إن لك ير مين 2 أن أعبدواً الله وَأتَفُوه م وَأطبعُونٍ © حفر لَك من دن 


5 و 07م رص 0 7 2< 2 - 
فر إل جل نتيا إن بلك إذا جا لا يوَحَر لو كنتم تعلمون لوي) كال رم 1 
آ ا ره 


وت وى يا وبَاز (©) فلم بده مُعلوى إلا رار © 2 قرب 
ا أصَبعَه في في داهم وَسَحَفْسُوا خا وأصَروا واستكيرواً أسيكارا © ثم إِنْ دَعَومهم 
جِهَادًا 9© ثم إن أعَلَتُ هم وَأترَرتٌ لحم إسْرَار 0 ستَغفِروا رُم ِنَم كان عَقَارَا 
7 وَل الشماة حك يدزانا 9 زينيد بأمول وحن وكمل لك ددن 
وَتجْعل لكر أَنبسرًا ©) نَل لا رَحْونَ بِلَهِ ونا (2) وقد حَلَفَكٌ أطوارا (©© أَثر ترا كف 
ا تِ طِبَاة © وَجَعَلَ الْقَمرَ فين نورا وَجَعَلَ ألسّمس يِرَاجَا 09 وله 
تك من ال ينا © ث مدو دومحم بغرا © وه بعل لك الأ 
بحَاطًا © إِتسلكوا يبا بلا يجبا 9© 4]. 

«أن أنذِر» و<2اآنٍ أَعْبدُوأً» يحتمل أن تكون «أني : 

مفسرة . 

أو مصدرية على تقدير: «بأن أنذر» و«بأن اعبدوا». 


والأول أظهر . 


© .._التسهيل لعلوم التنزيل ... 

#إعَدَابٌ ألِيءئُ» يحتمل أن يريد: 

عذاب الآخرة. 

ميَنَفِر لحكُم ين دُبويكر» «من» هنا للتبعيض أي : يغفر لكم ما فعلتم 
من الذنوب قبل أن تسلموا ؛ لأن الإسلام يجب ما قبله» ولم يضمن أن يغفر 
لهم ما بعد إسلامهم ؛ لأن ذلك في مشيئة الله تعالى . 

عزوي ةا اا ا 

لوم 

وقيل : لابتداء الغاية. 

والأول هو الصحيح ؛ لأن التبعيض فيه متجه . 

«وَيوَجِرَكمْ إك أجل مَُنَى» ظاهر هذا : يقتضي أنهم إن اقغالوزا اها :أمزواانة 
أغرروا إلى أل انس وإن لم يفعلوا لم يؤخرواء ا 
بالأجلين»؛ وهو مذهب المعتزلة» وعلى هذا حملها الزمخشرى”'' . 

وأما على مذهب أهل السنة : فهي من المشكلات» 5200 
فقال: ليس للمعتزلة في الآية تعلق؛ لأن المعنى : أن نوحًا يك لم يعلم هل 


.)59/1١5( الكشاف‎ )١( 


حان» لكن قد سبق في الأزل إنهم إِمّا ممن قضي له بالإيمان والتأخير 
أو ممن قضي له بالكفر والمعاجلة”" . 

وكأنَ نوحًا يتب قال لهم: آمنوا يظهر في الوجود أنكم ممن قُضي له 
بالإيمان والتأخيرء وإن بقيتم على كفركم يظهر في الوجود أنكم ممن قُضي 
عليه بالكفر والمعاجلة. فكأنٌ الاحتمال الذي يقتضيه ظاهر الآية إنما هو 
فيما يُبرزه الغيب من حالهم ؛ إذ يمكن أن يبرز إِمّا الإيمان والتأخيرء وإما 
الكفر والمعاجلة» وأما عند الله: فالحال الذي يكون منهم معلوم مقدّر 
محتومء وأجلهم كذلك معلوم مقدر محتوم. 

«إنَّ أَجَلَ أله إِذَا جآه لا يْوَعَّه» هذا يقتضي أن الأجل محتومء كما قال 
تعالى : ظإا جك لمر قلا نون ساعد ولا تيون (برنس :44]: وفي هذا 
حجة لأهل السنة وتقوية للتأويل الذي ذكرناء وفيه أيضًا رد على المعتزلة 
في قولهم بالأجلين. 

ولما كان كذلك قال الزمخشري : إن ظاهر هذا مناقض لما قبله من الوعد 
بالتأخير إن آمنواء وتأول ذلك على مقتضى مذهبه بأن الأجل الذي لا يؤخر 
هو الأجل الثاني » وذلك أن قوم نوح قضّى الله أنهم إن آمنوا عمرهم الله مثلًا 
ألف عام» وإن لم يؤمنوا عمرهم تسع مئة عام» فالألف عام هي التي لا تؤخر 


إذا جاءت» والتسع مئة عام هي التي وعدوا بالتأخير عنها إلى الألف عام إن 
اك 


.)5١5/4( المحرر الوجيز‎ )١( 
.)58/١5( (؟) الكشاف‎ 


9 

طدَعونْهُمْ لِتَنْيرٌ َجُر» أي : دعوتهم ليؤمنوا فتغفر لهم. فذكر المغفرة 
التي هي مسبِّبٌ عن الإيمان؛ ليظهر قبح إعراضهم عنه؛ فإنهم أعرضوا 
عن سعادتهم . 

دجَمَلْوَا أصَيمَمْ ف مَادَاسِمْ * فعلوا ذلك لثلا يسمعوا كلامه. فيحتمل : 

أنهم فعلوا ذلك حقيقة . 

أو يكون ذلك عبارة عن إفراط إعراضهم حتى كأنهم فعلوا ذلك. 

م وَسْتَْسَوا يَابَّهُمِ» أي : جعلوها غِشاوة عليهم ؛ لثئلا يسمعوا كلامه. 
أو لئلا يراهم. 

ويحتمل : 

أنهم فعلوا ذلك حقيقة . 

أو يكون عبارة عن إفراط إعراضهم . 

وَأمَرٌو4 أي : داموا على كفرهم . 

غيم جِمَارا4 إعراب «جهارا» : 

مصدر من المعنى» كقولك : قعد القرفصاء . 


أو صفة لمصدر محذوف تقديره: دعاءً جهارًا . 


أو مصدر في موضع الحال؛ أي : مجاهرًا. 


«اثُمَ إن أَعَلَثُ هم وَلَنرَرْتُ َم إِنْرَارًاه ذكر أولا أنه دعاهم بالليل والنهار. ثم 


الجد في النصيحة وتبليغ الرسالة صلى الله على نبينا وعليه . 


قالابن عطية: الجهار: دعاؤهم في المحافل ومواضع اجتماعهم. 
والإسرار: دعاء كل واحد على حدته”" . 

ظرْسِلٍ ألكّمَة عَقِحكْم مَذرَا» طيَذرَنط4 : مِفْعَالٌ من الدّر وهو كثرة 
الماء. 

وفي الآية دليل على أن الاستغفار يوجب نزول الأمطارء ولذلك خرج 
عمر بن الخطاب إلى الاستسقاء فلم يزد على أن استغفر ثم انصرف.» فقيل 
له : ما رأيناك استسقيت؟ فقال: «والله لقد استسقيت أبلغ الاستسقاء؟. ثم 
نول المع 

ل 

«ما [ لَك لا رون لله وها * فيه أربعة تأويللات: 

أحدها : أن الوقار بمعنى : التوقير والكرامة» فالمعنى : ما لكم لا ترجون 
أن يوفركم الله في دار ثوابه. قال ذلك الزمخشري, وقوله : #للهِ» على 
هذا : بيان للموقرء ولو تأخر لكان صفة ل «وهراه”" . 

الثاني : أن الوقار بمعنى : التؤدة والتثبت, والمعنى : ما لكم لا ترجون 
الله تعالى متثيّتين؛ حتى تتمكنوا من النظر بوقاركه'*» وقوله : لين على 


.)5١//4( المحرر الوجيز‎ )١( 
.)7917 (؟) أخرجه الطبري في تفسيره (7؟7/‎ 
.)75/١5( الكشاف‎ )*( 


(4) في أ: «يتمكنوا من النظر لوقارهم». 


8 
هذا : مفعول دخلت عليه اللام» كقولك: «ضربت لِزيدِ»» وإعراب «وّارا» 
على هذا : مصدر في موضع الحال. 

الثالث: أن الرجاء هنا بمعنى الخوفء. والوقار يبمعنى: العظمة 
والسلطانء فالمعنى : ما لكم لا تخافون عظمة الله وسلطانه» وؤلنَِ» 
على هذا صفة"'' للوقار في المعنى . 

الرابع: أن الرجاء بمعنى الخوف. والوقار بمعنى الاستقرار» من 
قولك: وقَرَ في المكان: إذا استقر فيهء والمعنى : ما لكم لا تخافون 
الاستقرار في دار القرار إما في الجنة أو النار. 

وقد حَلَفَكي أطوارًا 4 أي : طورًا بعد طورء يعني : أن الإنسان كان 
نطفةء ثم علقة» ثم مضغةء إلى سائر أحواله. 

وقيل : الأطوار : الأنواع المختلفة» فالمعنى : أن الناس على أنواع في 
ألوانهم وأخلاقهم وألسنتهم وغير ذلك. 

<يَافًا» ذكر في «الملك»”' . 

لوجمَلَ القَمَرَ فِينَ نوراه القمر إنما هو في السماء الدنياء وساغ أن يقول 
«فيهركَ4 لأن القمر لما كان في إحداهن فهو في الجميع, كقولك: فلان 
في الأندلس كذا : إذا كان في بعضها . 


انظر : الكشاف .)70/١7(‏ 
)١(‏ انظر صفحة 478. 


والشمس في السماء الرابعة؛ وقيل : فى الخامسة. 


وجعْل القمر نورًا والشمس سراجًا؛ لأن ضوء السراج أقوى من النورء 
فإن السراج هو الذي يضيء فيبِصَر به والنور قد يكون أقل من ذلك . 


واس َبتك يِنّ الأرْضٍ بََانَا/» هذه عبارة عن إنشائهم من تراب الأرض . 


أو يكون تقديره: أنبتكع فبتمانباثا: 
مم يعدم فيبا» يعني : بالدفن . 
«وْعِجْكمْ إِخراجًا» يعني : بالبعث من القبور . 
#وَأَشَهُ جَعلَ لَه آلْأَرضَ بِسَاطًا» شبه الأرض بالبساط في امتدادها واستقرار 
الناس عليها . 
وأخذ بعضهم من لفظ البساط أن الأرض بسيطة غير كُرَيوَ!"' خلافًا لما 
ذهب إليه أهل التعديل» وفى ذلك نظر. 
«سبلَا فِجَاجَا» ذكر فى «الاأنبياء»” " . 
)١(‏ انظر التعليق في .077/١‏ 
(0) في أء باء ها: «كورية»» وفي المصباح المنير (ك ري): «والنسبة إليها [أي: إلى الكرّة] 
كُرَيّ وَكْرَيةٌ على لفظها». 
(*) انظر (7/ )١187‏ . 


9 
[ نَل هح َنِم حَصَونٍ وَأَبعُوأ من لد َه مالم ولد إلا حَسَاًا 9 وَمَكرو 
مَك حكبارا ©) وَدَالوا لا درن الهتَيٌ ولا نون وَذَا ولا سوَاعًا ولا يَهُوتَ وَيَعُوق ورا 
© وَكذ سنا كيرا زديإلا سكا © ما حوليكبيم أرفوا افوا ا 
د يولم ين ون أله أنصَارًا 2 وَكَال م رت لَا مدر َل ارس بن الك باد 
© إِنَّكَ إن تدهم بُضِلُوا ادك ولا بدأ إِلّا ميا كارا © رت أغْفْز لي 
وَلوِدَكٌ ون حَكَلَ بت مما وَلفْمؤْمِينَ وَلْمْؤْتٍ ولا رد لظَِِينَ إلا بَاربه] . 
واتَبَعُوامَن لَر مده مَالَهُ وَولَدُهُ: إلا حَسَارا» يعني : اتبعوا أغنياءهم وكبراءهم. 
وقرئ «وَولِده:» بفتحتين» ولولْدُة4 بضم الواو وسكون اللام» وهما 
بمعنى واحد. 

«وَمَكروامَكا براك الكبّار - بالتشديد - أبلغ من الكُبّار - بالتخفيف -. 
والكبّار المخفف أبلغ من الكبير . 

لوكَالوا لا درن َالهدُ» أي : وصّى بعضهم بعضًا بذلك . 

ولا درن وُدّا ولا سُواءا» هذه أسماء أصنام كان قوم نوح يعبدونها . 

وروي أنها أسماء رجال صالحين كانوا في صدر الدنياء فلما ماتوا 
صوَّرهم أهل ذلك العصر من حجارة» وقالوا: ننظر إليها لنتذكر أعمالهم. 
فهلك ذلك الجيل وكثر تعظيم مّن يعدهم لتلك الصورء حتى عبدوها من دون 
الله ثم انتقلت تلك الأصنام بأعيانها - وقيل : بل الأسماء فقط - إلى قبائل 
من العرب. فكان ود لكلب بدُومة الجندل» وكان سواع لهذيل» وكان يغوث 
لمراد» وكان يعوق لهمَّذَانَء وكان نسرٌ لذي الكلاع من حمير. 


وقرئ لأوٌدًا» بفتح الواو وضمهاء وهما لغتان. 


. سورهة توه اال 

ود أَصَلَّواْ كديرا الضمير للرؤساء من قوم نوح. والمعنى : أضلوا كثيرًا 
من أتباعهم . 

وهذا من كلام نوح لت وكذلك «إولا رد أَلظَِيِينَ إلا صَكَا من كلامه. 
وهو دعاء عليهم . 

م كور ” اسمن هو 4 م 3 فى ا 
و«ما» زائدة للتأكيد. 
وإنما قدم هذا المجرور للتأكيد أيضًا ؛ ليبين أن إغراقهم وإدخالهم النارّ 


دلوا نارا» يعني : جهنم ١‏ وعبّر عن ذلك بالفعل الماضي ؛ لأن الأمر 


محفق . 

وقيل : أراد عرضهم على النارء وعبر عنه بالإدخال. 

ارال ف رت لَا مدر عَلّ الْأَرْضٍ بن الْكفرنَدََارَا (©© » «دَياَا4 : من الأسماء 
المستعملة في النفي العام يقال: ما في الدار دَيَّارٌ؛ أي: ما بها أحد. 
وورنه: فَيُعَال وكان أصله : دَيوَار» ثم قلبت الواو ياء وأدغمت فى الياء . 

وليس وزنه فَعّال؛ لأنه لو كان كذلك لقيل : دوّار؛ لأنه مشتق من الور 
أو من الدار. 
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وروي أن نوحًا عن لم يدع على قومه بهذا الدعاء إلا بعد أن يئس من 
إيمانهم . وبعد أن أخرج الله كل مؤمن من أصلابهم . 

«رّتٍ أَعْفِرٌ لي وَلِوْلِدَىَ» يؤخذ من هذا : أن سنة الدعاء أن يقدم الإنسان 
الدعاء لنفسه على الدعاء لغيره» وكان والذا نوح عَلعَيِدُ مؤمنين. 

قال ابن عباس : لم يكن لنوح أب كافر ما بينه وبين آدم يكف واسم والد 
نوح : لَمَكُ بن مُتَوَشْلِحْ وأمه شَّمحًا بيت أنوش» حكاه الزمخشري”"'. 

#ولِمّن دَحَلَ سو مُؤْمنا» قيل : بيته: المسجد. 

وقيل : السفينة . 

وقيل: شريعته» سماها بينَا استعارة» وهذا بعيد. 

وقيل: داره» وهذا أرجح ؛ لأنه الحقيقة . 

© وَللَمُوْميِينَ وَألمُؤِْسَثْ» هذا دعاء بالمغفرة لكل مؤمن ومؤمنة على العموم . 
وفيه دليل على جواز ذلك» خلافا لمن قال من المتأخرين أنه لا يجوز الدعاء 
بالمغفرة لجميع المؤمنين على العموم. وهذا خطأ وتضييق لرحمة الله 
الواسعة. 

قال بعض العلماء : إن الإله الذي استجاب لنوح تل فأغرق بدعوته 
جميع أهل الأرض الكفار» حقيقٌ أن يستجيب له فيرحم بدعوته جميع 
المؤمنين والمؤمنات. 

«يانا» أي : هلاكا. 
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9 سورة الجن » 


[ عل أوى إِلنَ أَنَهُ آستمم تقر ِنَّ أنَ فَقَالُوَأ إن سما هرانا يجبا © يبد إِلّ 
عد عََامًَا بو ون ددا نرة نآ نا () تمن امعد سمه واولا © 
وَأَنَمْ كن يقول سَفِييَنا عَلَ أله سَططًا ل 
نه كن ِجَالٌ من الإنين يمودُونَ حال من أنِنَ قرادوهم رَهَقَا (© وَأمَبَ ظَنوأ كنا 
أن أن يَْعَتَ َه أَحَدَا (©) وَأنَا لَصَسَا ألصَمَآه مَوَجَرْسَهَا مُلِسَتْ حَرَحًا .> 0 
9 وأ نا مَفْعْدٌ ينها مَمَعِدَ لِلسَّمِع فَمَن يتمع الْآنَ يد أ م سبابا يَصَدَا ©) ون 
در أن اريك مواق الارضل مر اد م مم عدا © وَأنامَِ أ ون وما دود 
لِك ها طرايق قِدَدَا © ونا ظَدنًاً أن أن تحر ألَّهَ في لأرْضٍ ولن م هر 0 أن 


ال مصمصوا 


من لقع نه ند ا نكادلا بك © ونا 
ال مر ا ل فكانوأ 
لِجَهَئَرَ حطبًا © وَأَلَوِ أُستَقنموا عَلَ الطرِيمَةِ لَأَسَمبتهم م عدا (©0 لَتَفِنم فيد ومن 
عرض عن ذَكر يتك َه سنا © 1 لمَسد يِه قلا تدعُوأ مم اله دا 
© نَم لا هام ع عد الله يلغوة كادوأ ينون عليه لبِدَا 9 *]. 


لكل أو إِلَ أَنَهُ سْسَم َف ين لْْنَ» تقدمت في «الأحقاف» قصة هؤلاء 
الجن الذين استمعوا القرآن من النبي يَكِةِ وأسلموا”''. 


5 ١ 


.1١76 انظر صفحة‎ )١( 


9 
فَقَالُوا إِنَا سِعْمًا قُْدَانًا باع أي : قال بعضهم لبعض . 
و«وعجيا» مصدر وصف به للمبالغة؛ لأن العجب مصدر قولك: 


وقيل : هو على حذف مضاف تقديره: ذا عجب. 


71- 


«وإنه تحنل جد , رَينا» جد الله : جلاله وعظمته . 

وقيل : غناه. من قولك : فلان مجدودٌ: إذا استغنى . 

وقرئ طإِنَّمُ في هذا الموضع بفتح تح الهمزة وكسرهاء وكذلك فيما بعده 
إلى قوله: وَإِنًا نا ألْمسْلِمُونَ» . 

فأما الكسر: 

فاسكاف: 

أو عطف على #إِنا سَيِعنًا» ؛ لأنه كُسر في معمول القولء. فيكون ما 
عطف عليه من قول الجن . 

وأما الفتح : 

فقيل : إنه عطفٌ على قوله :أنه نتمم نر وهذا خطأ من طريق 
المعنى ؛ لآن قوله 20 سْسَمَمَ تَقَرُ» في موضع معمول #أوىَّ». فيلزم أن 
يكون المعطوف عليه مما أوحيء وأن لا يكون من كلام الجن!. وهو من 
كلام الجن . 


ضعيف ؛ لأن الضمير المجرور لا يعطف عليه إلا بإعادة الخافض . 


صم م 2م 


وقال الزمخشري: هو معطوف على محل الجار والمجرور في #ثامنا 


بِدُِ» كأنه قال: صدقناه وصدقنا أنه تعالى جد ربناء وكذلك ما بعده7). 


. ص 
- 


ولا خلاف في فتح ثلاثة مواضع هي : ظأَنَهُ أنْتَم4. آلو أَسْتممُواه. 


- 
عو م ماع بر .وم رض د مد م2 


«ووإنه كان يقول سفيهنا على الله سَطَطًا» هذا من كلام الجن» وسميههم : 

وقيل: هو اسم جنس لكل سفيه منهم. واختار ذلك ابن عطية”"). 

والشطط : التعدي ومجاوزة الحد. 

#وَإنا ظننا أن لَن تقول الإنس وَلئْنَ عَلَ أل كَدبا»ه أي : ظننا أن الأقوال التي 
كان الجن والإنس يقولونها على الله صادقة وليست بكذبب؛ لأنا ظننا أنه 

<وَإِنَهُ كن َال مِنَّ الإنين بَمُودُونَ رمال ين َلِنَ» تفسير هذا: ما روي أن 
العرب كانوا إذا حل أحدهم بوادٍ صاح بأعلى صوته: «يا عزيرٌ هذا الوادي 
إني أعوذ بك من السفهاء الذين في طاعتك»» ويعتقد أن ذلك الجني الذي 
بالوادي يحميه . 

«دَرَادُوهُْ رَمَتَا»ه ضمير الفاعل: للجن؛ وضمير المفعول: للإنس» 
والمعنى : أن الجن زادوا الإنس ضلالا وإثمًا لما عاذوا بهم . 


.)18/1١5( الكشاف‎ )١( 
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أو زادوهم تخويمًا لما رأوا ضعف عقولهم. 

وقيل: ضمير الفاعل : للإنس» وضمير المفعول: للجن» والمعنى : إن 
الإنس زادوا الجن تكبرًا وطغيانا لما عاذوا بهمء حتى كان الجني يقول: أنا 
سيد الجن والإنس. 

لوَإِنْهُمْ ظَنوا كنا طَنَن أن أن يَبِمَتَ أمَهُ مداه الضمير في لظنوأ» لكفار 
الإنس» و«©ظبنش» خطاب الجن بعضهم لبعض. 

فالمعنى : أن كفار الإنس والجن ظنوا أن لن يبعث الله أحذًا . 

والبعث هنا يحتمل أن يريد به : 

بعث الرسل . 

أو البعث من القبور. 

لوَإِنًا نا ألسَمَله وسَدْسَهَ مُِنَتْ حَرَسَا سَدِبدًا وَسهُبَا4ه هذا إخبار عما حدث 
عند مبعث النبي يَكِِ مِن منع الجن من استراق السمع في السماء ورجمهم 
بالنجوم . 

واللمس: المسء واستعير هنا للطلب. 

والحرس: اسم مفرد في معنى الحُرّاسء كالحَدَّم في معنى الحدَّام» 
ولذلك وَصِفَ بشديدٍ وهو مفرد. 

ويحتمل أن يريد به : 

الملائكة الحرّاس . 


النجوم الحارسة. وكرر الشهب؛ للاختلاف اللفظ . 


توَإِنًا كا تعد ينبا 3 معد لِلسَّمِع » المقاعد : : جمع مقعدء ود شروسول 
ل 0 
طلع الذي تحته مكانه» فكانوا يسترقون الكلمة فيلقونها إلى الكهان ويزيدون 
معهاء ثم يزيد الكهان للكلمة مئة كذبة”'' . 


#إفَمن يتمع آلْآنَ يجِد لَه يهاب يَصَدَا الرصد اسم جمع للراصدا'"'. 
كالحرس للحارس . 

وقال ابن عطية : هو مصدر وُّصف به”"' » ومعناه: مُنتظر. 

قال بعضهم : إن رمي الجن بالنجوم إنما حدث بعد مبعث النبي َلِلة . 

واختار ابن عطية والزمخشري: أنه كان قبل المبعث قليلاء ثم زاد بعد 
المبعث وكثر حتى منع الجن من استراق السمع بالكلية '' . 

والدليل أنه كان قبل المبعث: قول رسول الله يَدِةِ لأصحابه وقد رأى 
كوكبًا انقض : «ما كنتم تقولون لهذا في الجاهلية؟» قالوا : كنا نقول وُلد ملك 
أو مات ملك, فقال رسول الله يَئِ: «ليس الأمر كذلك». ثم وصف استراق 
وب الو و ودوك وي 


2 2 - 


م إِنا لا أت شر أَرِيدَ يِمَن في الْأرّضٍ» الآية قال ابن عطية : معئنأه 


.)548٠٠( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) في أء بء ه: «للواحد». 

(*) المحرر الوجيز .)17١/4(‏ 

(:) المحرر الوجيز (8/ 570). والكشاف .)04/1١5(‏ 
(0) أخرجه مسلم (7779). 


0 
لا ندري أيؤين الناس بهذا النبي فيَرشدواء أو يكفرون به فينزلَ بهم الشر؟”') 

وقال الزمخشري: معناه: لا ندري هل أراد الله بأهل الأرض خيرًا 
أو شرًا من عذاب أو رحمة»ء أو من خذلان أو توفيق؟ 

طوَإنًا يا لصحن ونا دُونَ دِّكٌ أي : منا قوم دون ذلك فحذف الموصوف». 
وأراد به : الذين ليس صلاحهم كاملا أو الذين ليس لهم صلاح. فإن «دون» 
قد تكون بمعنى «أقل»» أو بمعنى «غيرا. 

:9 كنا طَرَِنَ قِدَداع الطرائق : المذاهب والسّيّر وشبههاء والقِدّد: المختلفة 
وهو جمع قِذّة. 

وهذا بيان للقسمة المذكورة قبل وهو على حذف مضاف ؛ أي : كنا ذوي 
طرائق أو كنا في طرائق. 


<وَإِنًا طَننًا أن أن نْتْحِرّ أ في الْأَرضٍ» الظن هنا : بمعنى العلم . 


قال ابن عطية : هذا إخبار منهم عن حالهم بعد إيمانهم”". 


ويحتمل أن يكونوا اعتقدوا هذا الاعتقاد قبل إسلامهم . 


ح-2- دعوم 


لوَإِنًا لَنَا سَمِعَنَا المُدَى» يعنون: القرآن. 


م مر يريثم 


قلا يحَافُ بحسا وَلَا رَمَقَا البخس : النقص والظلم» والرمّق: تحميل ما 
لا يطاق. 


(7) المحرر الوجيز (8/ 877). 


موويِنًا لْقَسِطونُ) يعني : الظالمين» يقال قسط الرجل : إذا جار» وأقسط 
- بالألف -: إذا عدل. 


وهاهنا انتهى ما حكاه الله من كلام الجن . 


خأ لم وي 


وأما قوله : تمن ألم فَأوْلَيِكَ َحرَوَأ رَسَّدًا» فيحتمل : 

أن يكون من بقية كلامهم . 

أو يكون ابتداء كلام الله تعالى» وهو الذي اختاره ابن عطية”"' . 

وأما قوله : «وَأَلْوِ أسْتَعَمُا» فهو من كلام الله باتفاق» وليس من كلامهم. 

«تحرّواً» أي : قصدوا الرَّشّد. 

لوألو أستَمَمُوا عَلَ الطرِيمَةِ لَأَنَقبِتهُم مَك عَدَها الماء الغدقٌ: هو الكثير» 
وذلك استعارة في توسيع الرزق . 

والطريقة: هي طريقة الإسلام وطاعة الله. فالمعنى: لو استقاموا على 
ذلك لوسّع الله أرزاقهمء فهو كقوله : وَلَوْ أن أهلّ الشرك انوأ وتوا فحنا 


#7 


عليّهم بَرَكتٍ من الصَمَكه لاض » [الأعراف: 41] . 


لوسع الله عليهم في الدنيا ؛ إملاء لهم واستدراجًاء ويؤيد هذا قوله : «لفْتنم 
فيه . 
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والأول أظهر. 

والضمير في ##أسْتَمَمُوا» يحتمل أن يكون : 

أو للقاسطين المذكورين. 

أو لجميع الجن. 

أو للجن الذين استمعوا النبي''' يه . 

أو لجميع الخلق. 

ينهم فِةِ» إن كانت الطريقة الإيمان والطاعة : فمعنى الفتنة : الاختبار 
هل يشكرون أم لا؟ 

وإن كانت الطريقة الكفر: فمعنى الفتنة: الإضلال والاستدراج. 

طتَسْلكهُ عَرَابا صَعَدًا» معنى طتَسْلّكهُ4 : ندخله . 

والصّعٌد: الشديد المشقة» وهو مصدر صَعِد يصعد. ووصف بالمصدر 
للمبالغة» يقال : فلان فى صعدٍ؛ أ : في مشقة . 

وقيل: صعَدٌ: جبل في النار”"' . 

وان لمَسَحِدَ يِنّو» أراد المساجد على الإطلاق وهي بيوت عبادة الله 
وروي: أن الاي نااك سي تناه زيف قلي اميه 


0غ( في دء هه «للنبي». 
زرف في ه: «جهلم؟. 


وقيل : أراد الأعضاء التي يُسجد عليها ؛ واحدها مُسجّد - بفتح الجيم -. 


وهذا تعيك . 


وعطف «وَأنَّ الْمَْجِدَ ل » على «أبى ِل 9 أستمم © . 

وقال الخليل: معنى الآية: لأنّ المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدًا ؛ 
أي : لهذا السبب فلا تعبدوا غير الله» فالعامل في أنَ» : تلا تََعْوأ» . 

وَإِنَهُ لا َم عَبدُ أهَه يدوه طعَبّدُ شو هنا : محمد يِل ووصفه بالعبودية ؛ 
الختتضا ضااله.وتقريا!'" وتشرينا. 

وقال الزمخشري: إنما سماه هنا #عبَذ عَبْدٌ أن . ولم يقل الرسول أو النبي ؛ 
لأن هذا واقع في كلام رسول الله يك عن نفسه ؛ لأنه مما أوحي إليه؛ فذكر 
النبيئ يك نفسَه على ما يقتضيه التواضع والتذلل”" . 

وهذا الذي قاله بعيد. مع أنه إنما يتمكن على قراءة ظَأتَمُ ا ام بفتح 
الهمزة. فيكون عطفًا على «أُوبىَ إِلنَ أَنَهُ نم4 . وأما على القراءة بالكسر 


على الاستئناف : فيكون إخبارًا من الله أو من جملة كلام الجن» فيبطل 
ما قاله . 


كاذواً ينون عله 5 اللبَد: الجماعات» واحدها لمدة . 
أن يكون للكفار من الناس» أي : كادوا يجتمعون على الرد عليه وإيطال 
ا 


)١(‏ في هامش د: «خ: وتكريما». 
(؟) الكشاف .)211/1١5(‏ 


9 
أو يكون للجن الذين استمعواء أ كادوا يجتمعون عليه لاستماع 
القرآن» والتبرّك به. 
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[ ظفل إِثَّمَآ أذعوأ رن ول أَْركُ بوه أَحَدَا 9 هل إِنٍ لآ أمِك لك ضرا ولا رسَدًا © 


دعس اص بص 


لإ أن ميحد ولَنّ أَجِدَ من دوزو مسد ملتحدًا مُتحَدَا 9 إِلَا بلغا مِنَ هه وَرسَُلَاتهء ومن 


١.7‏ ل صلم 


ص الله ورسولم إن لم لم نار جهنم حَدلِدِينَ فب] بدا © حَبَهَ إِدًا وَأ ما يوعَدُونَ 
آذ 7 مام حر صخ 0 لع إل كي 2< - - 100 0 
و وي ا ا م يحعل 


© عدلم لَمَيْبِ ملا يظهرٌ عَلّ عَنِبوه أَمَدَا 9 إِلَا من أزتضّئ من 
0 َصَدَا © لَعْلَرَ أن كد أَبْلمُوأ سات ريم 
َع ينا مي وأ ١‏ كُلَّ َه عَدَكَا © »] . 
«ملتع» أي : ملجأ. 
ؤِإِلَّا بتَنا بدل من «ِمُْسَمَنا» ؛ أي : لا أجد ملجنًا”'" إلا بلاغ الرسالة . 
أو بدل من «ضيا وَلَا رَسَّدًا» : أي : لا أملك شيئًا إلا بلاغ الرسالة. 
ويحتمل أن يكون استثناء منقطعًا . 


هس > أن » قال الزمخشري :هذا الجار والمجرور لسن بصله لباه ]+ إنما 
هو بمعنى : بلاغًا كائنًا من الله" . 


ويحتمل عندي: أن يكون متعلمًا ب «بلغا» . والمعنى : بلاغ عن الله . 


«وَرِسَلَتهِء.» قال الزمخشري: إنه معطوف على «بدّغا» كأنه قال: 
إلا التبليغ والرسالة”" . 


)١(‏ في باء ه: امنجى». 
(©) الكشاف .)01١/1١5(‏ 
(©) الكشاف ,)7١/1١5(‏ 


© التسهيل لعلوم التنزيل 
ويحتمل أن يكون لوَرِسَلتِهِ» معطوفا على اسم الله. 


اومن بص أله وروم إن لم مَارَ جهَئَمٌ حَدِدنَ بآ أبداه جمع حَدِدِن» 
على معنى «إوّمّن يَعْضٍ» ؛ لأنه في معنى الجمع . 

والآية في الكفارء وحملها المعتزلة على عصاة المؤمنين؛ لأن مذهبهم 

والدليل على أنها في الكفار وجهان: 

أحدهها : أنها مكية؛ والسور المكية إنما الكلام فيها مع الكفار. 

والآخر: دلالة ما قبلها وما بعدها على أن المراد بها الكفار. 
طحق إذا ْمَعَن تعلقت «حَقٌ > بقوله : طيكوونَ َه ومجعلت 
غاية لذلك. 

والمعنى : أنهم يكفرون ويتظاهرون عليه حتى إذا رأوا ما يوعدون. قال 
ذلك الزمخشريء وقال أيضًا : يجوز أن يتعلق بمحذوفي يدل عليه المعنى » 
كأنه قيل : لا يزالون على ما هم عليه من الكفر حتى إذا رأوا ما يوعدون”''. 
وهذا أظهر . 

قل إن أذرت أفرِببُ ما ُوعَدُونَ6» © إن هنا نافية» والمعنى : قل : لاأدري 
أقريب ما توعدون أم بعيد وعبّر عن بُعده بقوله : «أأَرْ يِجَمَلُ لَمُ رَيَ أَمَدّا» . 


ويعني ب «هما وعدن 4# : قثلّهم ببدرء أو يوم القيامة. 


.)7١/1١5( الكشاف‎ )١( 


علم الغيب أحدًا إلا من ارتضىء وهم الرسل ؛ فإنه يطلعهم على ما شاء من 
ذلك. 


وطإمن» في قوله: طمن رُسُولٍ» لبيان الجنسء لا للتبعيض. 

الرسل من الملائكة» وعلى هذا حملها ابن عطية”''. 

أو الرسل من بني آدم. وعلى هذا حملها الزمخشري”'“» واستّدل بها على 
نفى كرامات الأولياء الذين يدّعون المكاشّفة بالغيوب؛ فإن الله خص 
الاطلاع على الغيب بالرسل دون غيرهم . 

وفيها أيضًا دليل على إبطال الكهانة والتنجيم وسائر الوجوه التي يدعي 
أهلها الاطلاع على الغيب؛؟ لأنهم ليسوا من الرسل . 

ظدَِتمٌ يسك مِنْ بَنِ يده ومِنْ خَلفِهِ. رصَدًا المعنى : أن الله يسلك من بين 
يدي الرسول ومن خلفه ملائكة يكونون رصّدًا يحفظونه من الشياطين”". 

وقد ذكرنا #رَصدًامه في هذه السورة. 

قال بعضهم: ما بعث الله رسولًَا إلا ومعه ملائكة يحرسونه حتى يبلغ 
سالة(4) 
ر ريك 


.)5782/4( المحرر الوجيز‎ )١( 
.)78/١5( الكشاف‎ )1١( 
في أء ب. ج: «الشيطان».‎ )*( 
في ج : #رسالاات».‎ ):( 


«لِحْمَ أن كد أَبَلمُوا رِسَْلّتٍ ريبع » في الفاعل ب 8 لَعْامَ» ثلاثة أقوال: 

الأول: أي : ليعلم الله أن الرسل قد أبلغوا رسالات ربهم. أي: يعلمه 
موجوذاء وقد كان علم ذلك قبل كونه. 

الثاني : ليعلم محمد أن الملائكة الرصّد قد أبلغوا رسالات ربهم . 

الثالث: ليعلم من كفر أن الرسل قد أبلغوا الرسالة. 

والأول أظهر. 

وجَمَعٌ الضمير في أَبَُْوأه وفي ظرَبِِم» حملا على المعنى ؛ لأن لمن 
أزتضئ من رَسُولٍ» يراد به جماعة . 

حاط يمَا لَدَيِِم4 أي : أحاط الله بما عند الرسل من العلوم والشرائع . 

وهذه الجملة معطوفة على قوله: « لَعْرَ ؛ لأن معناه أنه قد علم. قال 
ذلك ابن عطية”'' . 

ويحتمل أن تكون هذه الجملة في موضع الحال. 


«وأحصن كُلَّ نَىْءٍ عَرَدا»ه هذا عمومٌ في جميع الأشياء . 


التسهيل لعلوم التنزيل .. 


ده 


آ#آآ- 


و#عددا» منصوب: 

على الحال. 

أ تميق 

أو مصدر من معنى «أحصن# . 


.)478/8( المحرر الوجيز‎ )١( 


[ج كايا المرَّلُ © م أل ايا © ينه أر سس ينه يلا © أ رد عَْهِ 
وَرَملِ لمان زتها © إِنَا سَْلِتى عَلكَ ولا يا 9©© إن َيِه اللِ هى أَسَد وَظنا ووم 
تلا © إِنَّ لك ف آلبَارٍ سَبْحَا طوبلا © وَآذْكْرِ أنم رَيَكَ ويل إِلْه تبلا 09 رب 
ترق لتب ل إِلَه لاه يذه ولا © وَأضيز عَلَ ما يوون وأهجرمُمْ هجا 
جملا © وَدَرْفٍ وَلْكَيينَ أؤلي الَمَةٍ مهلم فيا © إن دآ نمالا وَجِمًا ©© 
وَطعامًا ذا عْصَةٍ وعَدَبا ألما (©) بَوم ييَجْكُ الْأَرضُ وَلَنْبَالُ وَكتِ َلْبَالُ كيبا مهيلا © 
إِنَا رسلا إل رَسْولًا سَِهِدًا عَكَكْو ؟ الآ إل يعون شولا ©© ممص فِرْعَوتُ 
لول دَلَسَدْمَهُ لَهدًا وبلا © مَكَنِفَ تَنَقونَ إن كَمَرْمْ ما يجْمَلُ الْوِلدنَ ينيب ©© 
لكيه قفق 1كة 32م تقتولا 9 إذ عزن لجهر: مون كاه اعرد إل ريق 
سَبيًا © 14]. 

« ايا المرّيَلٌُ 09 > نداء للنبي ينل . 

ووزن ««االْمَرّيَلُ» متَمْعَّل فأصله : متَرَّمّله ثم سكنت التاء وأدغمت في 
الزاي. 

وفي تسمية النبي يقد بالمزمل ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه كان في وقت نزول الآية متزمّلًا في كساء أو لحاف. 
والتزمّل : الالتفاف في الثياب بضم وتشميرء هذا قول عائشة والجمهور . 
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الثاني : أنه كان قد تزمل فى ثيابه للصلاة. 

الثالث : أن معناه المتزمل للنبرّة» أي : المشمّرء المُجِدٌ فى أمرها . 

والأول هو الصحيح؛ لما ورد في البخاري ومسلم : «أن رسول الله يَكِكِ 
لما جاءه الملك وهو في غار حراء في ابتداء الوحي رجع يَكيِْهِ إلى خديجة 
ترعد فرائصه. فقال: زملوني زملوني». فنزلت ًا ألمرّرد ”23 وعلى 
هذا نزلت 9 يتما الْمرّملُ» » فالتزمّل”'' على هذا : تزمله من أجل الرعب الذي 

وقال الزمخشري: كان نائمًا في قطيفة فنودي 9 يما الْمرّعلُ 9 > ؛ 
ِيْهَجَنَ '' إليه الحالةً التي كان عليها من التزمّل في القطيفة؛ لأنه سبب 
للنوم الثقيل المانع من قيام الليل”*“. وهذا القول بعيد غير سديد. 

وقال السهيلى : فى ندائه بالمزمل فائدتان: 

إحداهما : الملاطفة» فإن العرب إذا قصدت ملاطفة المخاطب نادوه 

3 لك 5 5 ضاق ينع كره 20 

باسم مشتق من حالته التي هو عليها . كقول النبي يتن لعلي : «قم أباتراب؟ . 

والفائدة الأخرى : التنبيه لكل متزمل راقد بالليل ؛ ليتبّه إلى ذكر الله ؛ 


التسهيل لعلوم التنزيل ى. 


.)١١51( أخرجه البخاري (5)., ومسلم‎ )١( 

(؟) في بء ه: «فالمتزمل". 

(5) أي: يقبّح. والتهجين : التقبيح. القاموس المحيط (ه ج ن). 
(5) الكشاف .)717//١5(‏ 

(0) أخرجه البخاري .)515١(‏ ومسلم (5509). 


لأن الاسم المشتق من الفعل يشترك فيه المخاطب وكل من اتصف بتلك 
الصفة”"' . 


فعلى القول بالندب : هو ثابت غير منسوخ . 

وأما على القول بالوجوب: ففيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه فرض على النبي كَل وحده. ولم يزل فرضا عليه حتى توفي . 

الثاني : أنه فرض عليه وعلى أمتهء فقاموا حتى انتفخت أقدامهم. ثم 
نُسخ بقوله في آخر السورة: «إدَّ ريّكَ يعد أَنّكَ تَموم» الآيةَ وصار تطوعاء 

واختلف كم بقي فرضًا؟ 

فقالت عائشة : عامًا. 

وقيل : ثمانية أشهر . 

وقيل : عشرة أعوام» فالآية الناسخة على هذا مدنية. 

الثالث: أنه فرض عليه يك وعلى أمته» وهو ثابت غير منسوخ» ولكن 
ليس الليل كله إلا ما تيسر منه» وهو مذهب الحسن وابن سيرين. 

«إِلا تيلا 9 يْضنه أر أنشس به قا 9© أو زد ْو في معنى هذا الكلام 
أربعة أقوال: 

الأول - وهو الأشهر والأظهر- : أن الاستئناء من الليل» وقوله : «#يْصفه:» 


.)707-108 التعريف والإعلام للسهيلي (ص:‎ )١( 


0 
بدل من «# الل . أو من ن : «قليلٍ»؛ وجعل النصف قليلًا بالنسبة إلى الجميع. 
والضميران في : «9 أنقص ينه» . و«إزد عَلدْهِ» عائدان على النصف . 
والمعنى : أن الله خيّره بين ثلاثة أحوال. وهي: أن يقوم نصف الليل» 
أو ينقص من النصف قليلا . أو يزيد”'' عليه . 

القول الثاني : قال الزمخشري : «إِلّا ليلا 6 استئناء من النصف. كأ 
قال: «نصف الليل إلا قليلا»”'' . 

فخيّره على هذا بين حالتين» وهما : أن يقوم أقل من النصف أو أكثر منه» 
وهذا ضعيف ؛ لأن قوله «وأو أنفض مِنْهُ قَليلًا» قد تضمن معنى النقص من 
النصف ؛ فاك فائدة زائدة في استثناء القليل من ٠‏ النصف. 

القول الثالث: قال الزمخشري أيضًا : يجوز أن يريد بقوله : «# أنقص مِنه 
يدا# نصف النصف, وهو الربع» ويكون الضمير في قوله: «أز زد عَلَهِ» 
يعود على ذلك؛ أي: زد على الربع فيكون ثلنًا” " . 

فالتخيير على هذا : بين قيام النصف أو الثلث أو الربع» وهذا أيضًا بعيد. 

القول الرابع: قال ابن عطية : يحتمل أن يكون معنى «إِلَّا قِيِلا» 
الليالي التي يمنعه العذر من القيام فيهاء والمراد ب «الِلَّ» على هذا : 
الليالى» فهو جنس””*' » وهذا بعيد؛ لأنه قد فسر هذا القليل المستثنى بما 


)١(‏ في أ ج ه: «يزاد»., 
(0) الكشاف .)487/١5(‏ 
(*) الكشاف (87//15). 


(5) المحرر الوجيز .)44١/4(‏ 


بعد ذلك من نصف الليل أو النقص منه أو الزيادة عليه» فدلٌ ذلك على أن 
المراد بالليل المستثنى بعض أجزاء الليل» لا بعض الليالي . 


فإن قيل: لم قيّد النقص من النصف بالقلة فقال: «أر أنفص ينه قلا 
وأطلق في الزيادة فقال: ظطأوْ زد َيِه ولم يقل «قليلًا»؟ 

فالجواب: أن الزيادة تحسّن فيها الكثرة؛ فلذلك لم يقيدها بالقلة» 
بخلاف النقصء فإنه لو أطلقه لاحتمل أن ينقص من النصف كثير . 

دور لان اه الترتيل: هو التمهل والمد وإشباع الحركات وبيان 
الحروف. وذلك مُعينٌ على التفكر فى معانى القرآن. بخلاف الهذ الذي 
لايققة هنا عتايها يقول» ركان وشول الله كلذ لنتلع قرا عق يخركا اندر كاه 


ولا يمر بآية رحمة إلا وقف وسأل» ولا يمر بآية عذاب» إلا ولو 3 


« إنَا سْلتى عَلك قَولا تقلا © > هذه الآية اعتراض بين آيات قيام الليل . 
والقول الثقيل : هو القرآن» واختلف في وصفه بِالتُقّل على خمسة أقوال: 
أحدها: أنه سمي ثقيلا ؛ لِمَا كان النبي يَكِ يلقاه من الشدة عند نزول 
الوحي عليه حتى إن جبينه ليتفصّدا'" عرّقًا في اليوم الشديد البردء وقد كان 
يثقل جسمه وك بذلك حتى إنه إذا أوحي إليه وهو على ناقته برّكت به؛ وأوحي 
إليه وفَخْذه على فخذ زيد بن ثابت فكادت أن تُرَضٌ فَخْذُ زيدء والثقل على 


هذا: حققة. 


)١(‏ أخرجه أحمد (77510). وأبو داود (4171). والنسائي في الكبرى :)751١/١(‏ وابن 
ماجه .)١1760١(‏ 


زف في ب)» جْ هم: (ايتفصدا. 
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الثاني: أنه ثقيل على الكفار بإعجازه ووعيده. 

الثالث: أن ثقيل في الميزان. 

الرابع: أنه كلام له وزن وتان 

الخامس: أنه ثقيل لما تضمّن من التكاليف والأوامر والنواهي». وهذا 


اختيار ابن عطية”''» وعلى هذا يناسب الاعتراضٌ بهذه الآية قيامٌ الليل؛ 


© إن دنه للع في الناشئة سبعة أقوال : 
الأول: أنه النفس الناشئة بالليل؛ أي: التي تنشأ”" من مُضجعها وتقوم 
للصلاة. 

الثاني : الجماعة الناشئة الذين يقومون للصلاة. 

الثالث: العبادة الناشئة بالليل؟ أي : تحدث فيه . 

الرابع: الناشئة: القيام بعد النوم» فمن قام أول الليل قبل أن ينام فلم 
يقم ناشئة”" . 

الخامس: الناشئة القيام أول الليل بعد العشاء. 

السادس : الناشئة بين المغرب والعشاء. 

السابع : ناشئة الليل: ساعاته كلها . 


.)557 /4( المحرر الوجيز‎ )١( 
في أء ه: «تنشوا»!.‎ )6( 
في ب: «ناشئة الليل». وفي د: #ناشنًا».‎ )9( 


« أَسَدّ وَكا» يُحتمل معنيين : 


أحدههما : أثقل وأصعب على المصلي. ومنه قول النبي يليد : «اللهم 
أشدد وطأتك على مضر»''". والأثقل أعظم أجرًاء فالمعنى : تحريض على 
قيام الليل؟ لكثرة الأجر. 

الثاني: أشدٌ ثبونًا ؛ من أجل الخلوة وحضور الذهن والبعد عن الناس» 
ويقرب هذا من معنى «إوأقوم قبلا» . 

وقرئ وطَاءً» بكسر الواو على وزن فِعَالء ومعناه: موافقة؛ أي : يوافق 
القلبٌ اللسانَ بحضور”" الذهن . 

©إِنَّ لك في أَلتَارِ سَبْمًا طوبلا» السبح هنا : عبارة عن التصرف في الأشغال. 

والمعنى : يكفيك النهار للتصرف في أشغالك. وتفرَّعٌ بالليل لعبادة ربك . 

وقيل : المعنى : إن فاتك شيء من صلاة الليل فأدّه بالنهار؛ فإنه طويل 
يسع فيه ذلك . 

اذك أنمَ رَيِكَ»ه قيل : معناه قل : «بسم الله الرحمن الرحيم» في أول 
صلاتك . 

واللفظ أعم من ذلك . 

سمل إِلِهِ يَتِيلًا4 أي: انقطع إليه بالعبادة والتوكل عليه وحده. 

وقيل : لحي : رفض الدنيا . 
)0( أخر جه البخاري (5 2)8١‏ ومسلم (11/6). 
إفة في د: «لحضور». 


0 

ولا بَتِيلا مصدرٌ على غير الصَّدْر”''. 

طمَيذْهُ ولاه الوكيل: هو القائم بالأمورء والذي توكل إليه الأشياءء 
فهو أمر بالتوكل على الله . 

لوَأضيز عَلَ ما يَُوُونَ4 أي : على ما يقول الكفار» والآية منسوخة بالسيف. 

وقيل : إنما المنسوخ المهادنة التي يقتضيها قوله تعالى : « وَاهْحِرَهُمٌ هَجْرا 
جملا . وأما الصبر فمأمور به في كل وقت. 

لوَدْرَفٍ وَأَكْرْينَ» هذا تهديد لهم » وانتصب وا الْمَكَرْيينَ» على أنه مفعول 
معه» أو معطوف. 

طأوْل التَْمَةِبه أي : التنعّم في الدنيا . 

وروي أن الآية نزلت في بني المغيرة» وهم قوم من قريش كانوا متنعمين 
في الدنيا . 

«أتكالاه جمع يَكْلِء وهو القيد من الحديد. 


ويروى أنها فيود منود من نار. 


لوَطعامًا ذا عْصَّةٍِ4 يعني : شجرة الزقوم» ومعنى «ذا عْضَّةِ)ه : يَعَصٌ به ؛ 
أى سق 
م ا ا ا د اال يا 5 
وقيل : هو شوك من نار يعترض في حلوقهم لا ينزل ولا يخرج . 


077/١ انظر التعليق في‎ )١( 
فم في د: «حلقومهم».‎ 


20) 


وروي أن رسول الله يئةِ قرأ هذه الآية فصّعق 

هيوم رجف الْأَرْسُ أي : تهتزٌ وتزلزل. 

والعامل في ظبَرْمَ» : معنى الكلام المتقدم. وهو «إِنَ لَدَيَآ أتكالا» . 

ميات لَلْبَالُ كيبا مَهِيلّا؟ّ الكثيب : كُدْسسنُ الرمل. والمهيل : اللين الرّخو 
الذي نَهِيلُه” '"' الريح أي: تنشره''"'» وزنه مفعول. 

والمعنى : أن الجبال تصير إذا نسفت يوم القيامة مثل الكثيب. 

إن أرَسَلنَآ لي رسولا» خطاب لجميع الناس ؛ لأن رسول الله وي بعث 
إلى الناس كافة . 

وقال الزمخشري: هو خطاب لأهل مكة”*' . 

مإسَّهِدًا عَلَكِ» أي : يشهد على أعمالكم من الكفر والإيمان» والطاعة 
و(المغضية . 

وإنما يشهد على من أدركه؛ لقوله يَقِيِ: «أقول كما قال أخي 
[المائدة: م 


آذه 


م ألم إل فرعونٌ رب شولا يعني : موسى نيط » وهو المراد بقوله : فعصئل 


.)07806 أخرجه الطبري في تفسيره (7؟/‎ )١( 

3( في أ ه: ١نثيره»؟؛‏ في بء اج اتنثره ». 

[فرة قوله «أي : تنشره» لم ترد في أ. بها جء هه 
(:) الكشاف .)٠١٠١1/١5(‏ 

(0) أخرجه البخاري (7719), ومسلم (58596). 


9 
مإأَخْدًا وبلا أي : غليظا شديدًا . 


ير 


طابْوْمًا» مفعول بهء وناصبه : «أتَنهونَ» أي : كيف تتقون يوم القيامة 
وأهواله إن كفرتم . 

وقيل : هو مفعول به'''» على أن يكون « كرتم بمعنى : جحدتم . 

وقيل: هو ظرف؛ أي: كيف لكم بالتقوى يوم القيامة . 

ويحتمل أن يكون العامل فيه محذوف تقديره: اذكرء أو قوله: #السّمَآه 

يمل لون 4 الود جمع وليد» وهو الطفل الصغير. 

والشّيب - بكسر الشين -: جمع أشيب, ووزنه قُغْل بضم الفاء» وكسرت 
لأجل الياء . 

وظججْمَلُ» يحتمل أن يكون مسندًا : 

إلى الله تعالى . 

أو إلى اليوم . 

والمعنى : أن الأطفال يَشْيبون يوم القيامة : 

فقيل: إن ذلك حقيقة . 

وقيل : إنه عبارة عن هول ذلك اليوم . 


.)٠٠١ /15( أي: مفعول ب « كَقرَتمُ» . الكشاف‎ )١( 


وقيل : إنه عبارة عن طوله . 

ألسَماءُ مُنفطِر بوء.» الانفطار: الانشقاق. 
والضمير المجرور يعود على اليوم؛ أي: تتفطر”'' السماء بشدة هوله. 
ويحتمل أن يعود على الله؛ أي: تتفطر”'' بأمره وقدرته. 
والأول أظهر. 

و« السَّمَآءُ» مؤنثة. وجاء «مُنفطِر» بالتذكير: 


لأن تأنيثها غير حقيقي . 


أو على الإضافة» تقديره: ذات انفطار. 

أو لأنه أراد السقف . 

« كن وَعَدُمْ مَفعُولًا» الضمير في طوَعْدُمٌ» يحتمل أن يعود : 

على اليوم . 

أو على الله . 

والأول أظهر ؛ لأنه ملفوظ به. 

ل إِنَّ مذ نَرْصحِرَةٌ» الإشارة إلى ما تقدم من المواعظ والوعيد. 
«فَمن سآ أتَحَدَ إِلّ رَيْو سَبيِلا» يريد: سبيل التقرب إلى الله . 


)١(‏ في دء ه: «تنفطر؟. 
(6) فى دء ه: «تنفطر؟. 
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[# #98 إن ريّكَ بعاد أنك 5 قوم أذ مِن تليق أبن , يضفم وَيُلتم م وطمَهُ من ألَذِنَ معك وَأمّه 
مَدْرُ أل وَاتَار عر آنل محسْوءٌ كاب ميد فافرء وما يَسَرَ ين الْفءانٍ علِم أن سَيَكُونُ 
مك يصن ارون يرون في الْأرْضٍ يَِتَوَ ين مَضْلٍ أ وَدَاحَرُونَ يون فى سيل أله 
الررأما يرجن ونا الصَّلوة وتاثوأ الكو سوا لَه نضا حَسنًا وما تيمو اليك عن 
- دوه عند أَلَّهِ هو حا وأعظم رآ وأسسيفروا 9 إن لَه عَفُورٌ يحم" 9© 4]. 

لاإ مَيّكَ يلك َك مم أن ين لي الله هذه الآية نزلت ناسخة لما أمر به في 
أول السورة من قيام الليل. 

ومعناها : إن الله يعلم أنك ومن معك من المسلمين تقومون قيامًا مختلفاء 
مرة يكثر ومرة يقل ؛ لأنكم لا تقدرون على إحصاء أوقات الليل وضبطهاء 
فإنه لا يقدر على ذلك إلا الله»ء فخفف عنكم وأمركم أن تقرؤوا ما تيسر من 
القرآن. 

لوَنْضْفه وَتلِو4 من قرأهما بالخفض: فهو عطف على ظثُلُقٍ بلي ؛ 
أي : تقوم أقل من ثلثي الليل وأقل من نصفه ومن ثلثه . 

ومن قرأ بالنصب: فهو عطف على «أَدَوّك» ؛ أي: تقوم أدنى من ثلثي 
الليل وتقوم نصمّه تارة وثلثه تارة. 

ظ وَطآِمَه #» يعني : المسلمين» وهو معطوف على الضمير الفاعل في 
تقوم . 

طعَِمَ أن أن تَحْصُود؟ه الضمير يعود على ما يفهم من سياق الكلام؛ أي: لن 
تحصوا تقدير الليل . 


وقيل : معناه: لن تطيقوه؛ أي: لن تطيقوا قيام الليل كله . 


لَنابَ َلك عبارة عن التخفيف» كقوله : وذ ل توا واب لل ك4 


.]1١ [المجادلة:‎ 


#ذآفرءوأما يسّرَ من الْمْءَان» أي : إذا لم تقدروا على قيام الليل كله؛ فقوموا 
بعضه. واقرؤوا في صلاتكم بالليل ما تيسر من القرآن. وهذا الأمر للندب. 

وقال ابن عطية: هو للإباحة عند الجمهور”''. 

وقال قوم - منهم الحسن وابن سيرين -: هو فرض لا بِدّ منه ولو أقل ما 
يمكن؛ حتى قال بعضهم : من صلى الوتر فقد امتثل هذا الأمر. 

وقيل: كان فرضًا ثم نسخ بالصلوات الخمس . 

وقال بعضهم : هو فرض على أهل القرآن دون غيرهم . 

لعَلِمَ أن سَيَكُونُ سكو رضن» ذكر الله في هذه الآية الأعذار التي”" لبني آدم 
تمنعهم من قيام الليل؛ فمنها : المرض»ء ومنها : السفر للتجارة وهي الضرب 
في الأرض ابتغاء فضل اللهء ومنها : الجهاد. 

ثم كرر الأمر بقراءة ما تيسر: 

تأكيدًا للأمر به. 

أو تأكيدًا للتخفيف.» وهذا أظهر ؛ لأنه ذكره بإثْر الأعذار. 

وَأقِيمُوا ألصَّلَوة وَدَانواْ أَلرَكه» يعني : المكتوبتين . 


.)5 المحرر الوجيز (4//ا2‎ )١( 
(؟) في د زيادة: «تكون».‎ 


09 .._ التسهيل لعلوم التنزيل ... 
واءضأً نه معناه تصدقواء وقد ذكر في «البقرة»”'' . 
هْرٌ حرا نصب 9حَيْرَا4 ؛ لأنه مفعول ثان ل «جَدُوهُ4. والضمير فضل. 
ظوَْسْسَمْوا اله » قال بعض العلماء : إن الاستغفار بعد الصلاة مستنبط 
من هذه الآية» وكان رسول الله يلدِ إذا سلم من صلاته استغفر ثلائ)”"" . 


.)451//1( انظر‎ )١( 
.)0811( إفرة أخرجه مسلم‎ 


“اما الرَزدُ © ف ملز © وَرَبْكَ كرد © وَيْبَكَ لجز © وَالْعرَ تأفجز 
اطك ووو يو جل ارايو 0 
© عل الْكَفرِنَ غَيرُ يبر 69 دَرفٍ وَمَن خَلَقَتُ وَحِبِدًا 09 وَجَعَلْتُ لم مالا مَمْدُودا 
و وبين سُهُودًا 2 وَمَهّدت لم تَهِيدًا © 2 بطمع أذ ذل © > ِنَم كان يننا 
يا © علي معن © ف فز د © 8 ِل كِنَ ندر © ثم يْلَ يق هدر 
م نظ مب ور © مر وكير 9 فال إن مدا لاز بد 9© إذ 
هَدَآ إِلَاوْلُ لبر ©© سَأْيبِه سَثَرَ © وَمآ دوك مَاسَفَد © لا بق ولا ندر 00 0 
ل ال ل 2 ل ل دم إلا نه 
َدنَ عر ليسَفِنَ ألَذِنَ أُونأ الكتب وراد ألِْينَ تاميرا إيك] كا ِئابٌ أل أُويُوأ ألككب 
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امون ولول لَنَ ف هلويم ترس وَالكْفِرونَ مادا را له بدا متلا كدَِكَ يَضِلُ لله 
1 وما بعلم جِنود رَبك إلا هو وما هي ِل ذرئ بسر ]. 


ويا يكأسا عدم © > وزنه : م مِتَفعَل. ومعناه : الذي تدثّر في كساء أو ثياب . 
وتسميته بذلك كتسميته بالمزمل حسّبما ذكرنا في موضعه”'' . 


وقال السهيلى : فى ندائه ب #الْمََنَدُ» ثلاث فوائد : الاثنتان اللتان ذكرتا 


.0١9 انظر صفحة‎ )١( 


9 
في «المزمل»» وفائدة ثالئة؛ وهي: أن العرب يقولون: «النذير العريان»؛ 
للنذير الذي يكون في غاية الجد والتشمير» والنذير”'' بالثياب ضد هذاء 
فكأنه تنبيةٌ على ما يجب من التشمير” ''. 

وقيل : إن هذه أول سورة نزلت من القران. 

والصحيح أن سورة «اقرأ» نزلت قبلها . 

«ثّ مَلّدِزْ ©4 أي: أنذر الناس» وهذه بعثة عامة. 

لرَرَيّكَ مكب © » أي : عظمه. 

ويحتمل أن يريد قول: «الله أكبر»» ويؤيد ذلك : ما روي عن أبي هريرة : 
أن المسلمين قالوا: بم نفتتح صلاتنا؟ فنزلت : #وريّك مَكبَز © 7" . 

وقول : #وريّكٌ فَكيزْ 9© » من المقلوب الذي يقرأ من أوله وآخره. 

وَنَابكَ طهر 09 > فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه حقيقة في تطهير الثياب من النجاسة . 

واختلف على هذا : هل يحمل على الوجوب؛ فتكون إزالة النجاسة 
واجبة؟» أو على الندب؛ فتكون سنة؟ 


والآخر: أنه يراد به : الطهارة من الذنوب والعيوب» فالياب على هذا : 
ا 


التسهيل لعلوم التنزيل ي_ 


)١(‏ في ب: «التدئر». وفي ج: «والمدثر» 
(؟) التعريف والإعلام للسهيلي (ص: /اه708-1). 
في ذكره ابن عطية في تفسيره (8/ )501١‏ ولم أقف على إسناد له. 


الثالث: أن معناه: لا تلبس الثياب من مكسب خبيث . 
طوَالرَجْرٌ تفج (©) » فيه ثلاثة أقوال: 


أحدها: أن الرجز : الأوثان. روي ذلك عن رسول الله يَ'''. وهو 
قول عائشة . 


والآخر: أن الرجز: السّخط والعذابء» وهذا أصله فى اللغة» فمعناه: 
اهجر ما يؤدي إليه ويوجبه . ش 

الثالث: أنه المعاصي والفجورء قال بعضهم : كل معصية رجز . 

«ولا سنن سَمَكْرٌ © » يحتمل قوله : «إشئن» أن يكون : 

من معنى العطاء . 

أو معنى المنّء وهو ذكر العطاء وشبهه. 

أو معنى الضعف . 

فإن كان من العطاء : ففيه وجهان: 

أحدهما: أن معناه: لا تعط شيئًا لتأخذ أكثر منه. قال بعضهم : هذا 
خاص بالنبي يَنِيةِ ومباح لأمّته . 

والآخر: لا تعط الناس عطاء وتستكثره؛ فإن الكريم يستقل ما يُعطي وإِنْ 
كان كثيرًا . 


)0غ( أخر جه البخاري (5956). ومسلم )١1١(‏ من حديث جابرء. وفي بعض طرقه «قال 
أبو سلمة : والرجز : الأوثان». فيكون هذا من تفسير أبي سلمة وليس من تفسير النبي يتلل 


62 التسهيل لعلوم التنزيل .. 

وإن كان من المنّ بالشيء : ففيه وجهان: 

الأول: لا تمئن على الناس بنبوتك تستكثر يأجر أو مكسب تطلبه . 

الثاني : لا تمنن على الله بعملك تستكثر أعمالك ويقع لك بها إعجاب . 

وإن كان من الضعف: فمعناه لا تضعف عن تبليغ الرسالة وتستكثر ما 
حمّلناك من ذلك . 

طوَِرَبك تأضيز 09 *» أي: اصبر لوجهه وطلب رضاه. 

ويحتمل أن يريد الصبر: 

على البكاره والعضاتي» 

أو على إذاية الكفار له. 

أو على العبادة. 

بدا ير ني ور © 4 يعني : تفخ في الصور . 

ويحتمل أن يريد: النفخة الأولىء أو الثانية. 

#ذرفٍ ومن حَلَفْتٌ وَحِِدًا 09 »* هذا وعيد وتهديد. 

ونزلت الآية في الوليد بن المغيرة باتفاق. 

وفي معنى #وحِيدا» ثلاثة أقوال: 

أحدها : روي أنه كان يلقَّبٍ الوحيد؛ أي: لا نظير له في ماله وشرفه. 
فكونه وحيدًا نعمة عدّدها الله عليه. 


الثانى : أن معناه: خلقته منفردًا ذليلا . 


الثالث: أن معناه: خلقته وحديء ف 9وَحِيِدا» على هذا من صفة الله 
تعالى» وإعرابه على هذا : حال من الضمير الفاعل في قوله : «حَلقَتٌ». 
وهو على القولين الأولين: حال من الضمير المفعول. 


طوَجَعَلْتُ لَمُ مَالَا َندُودا 68 » أي : كثيراء واختلف في مقداره؛ فقيل : 
ألف دينار» وقيل : عشرة آلاف. 

وقيل : يعني : الأرض ؛ لأنها مَدّت. 

وبين سُبُودًا © » أي : حضورًاء وروي أنه كان له عشرة من الأولاد'') 
- وقيل : ثلاثة عشر - لا يفارقونه . 

وأسلم منهم ثلاثة, وهم: خالدء وهشامء وعِمّارة. 

وَمَهّدت لم تََهِيدًا © » أي: بسطت له في الدنيا بالمال والعزة وطيب 

العيقن: 

«مم يطْمَمْ أن أَزِيدَ © » أي : يطمع في الزيادة على ما أعطاه اللهء وهذه 
غاية الحرص . 

« كلا » زجرٌ عما طمع فيه من الزيادة . 

مو عنيدا» أئ.: انا عا لما 

والآيات هنا : يراد بها القرآن؟ لأن الوليد قال فيه : إنه سحر. 

ويحتمل أن يريد الدلائل . 


(1١0)‏ في بء داهء «الولد». 


0 
لمَأرْهِنُمُ صَعُودَا © » الصعود: العقبة الصعبة» روي عن النبي يل أنها 


000 


عقبة في جهنم ١‏ كلما صعدها الإنسان ذاب ثم يعود 
فالمعنى: سأشق عليه بتكليفه الصٌّعود فيها . 
ظإِنَهُ تَكَرَ وَقَدَرَ © » أي : مَك فيما يقول. لومَدّرَ» في نفسه ما يقول 
فى القرآن؛ أي : هيَّأْ كلامه . 
روي أن الوليد سمع القرآن فأعجبه وكاد يسلم. ودخل إلى أبي بكر 
محمد» وما يخلْصك عندهم إلا أن تقول في كلام محمد قولًا يرضيهم. 
فافتّن وقال: أفعل ذلك. ثم فكر فيما يقول في القرآن فقال: أقول شعر؟ ما 
هو شعرء أقول كاهن؟ ما هو بكاهنء أقول: إنه سحر وإنه قول البشر؛ أي : 
مَميلَ يِف مدر ك4 دعاءً عليه وذم. وكرره تأكيدًا لذمه وتقبيح حاله . 
قال ابن عطية : ويحتمل أن يكون مقتضاه: استحسان منزعه الأول 
حين أعجبه القرآن» فيكون قوله: #قَئِْلَ» لا يراد به الدعاء عليه» وإنما هو 
كقولهم : «قاتل الله فلانا ما أشجعه!ا» يريدون التعجب من حاله واستعظامٌ 
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وقال الزمخشري: يحتمل أن يكون ثناءً عليه على طريقة الاستهزاء. 


.)58١ أخرجه البيهقي في كتاب البعث والنشور (ص:‎ )١( 
(؟) المحرر الوجيز (8/ /ا50).‎ 


أو حكاية لقول قريش ؛ تهكُمًا بهم" . 
دم عر 69 » أي: نظر في قوله» وقدَّر ما يقول. 
«ثمّ عبس وَمَرَ © البسور: هو تقطيب الوجهء وهو أشد من العبوس. 


وفعَل ذلك من حسده للنبي وَل أو عبس في وجهه يَكِلِ: أو عبس لما 


هم أديرَ أي: أعرض عن الإسلام . 


/ للم 


عر يُؤئَدُ» أي : ينقل عمن تقدم . 

«وما أَدركَ ما سَمَرُ © » تعظيم لها وتهويل . 

«لا بت وَلَا نَدَرْ © » مبالغة في وصف عذابها؛ أي : لا تدع غاية من 
العذاب إلا أذاقته إياه. 

أو”'الا تبقي شيئًا ألقي فيها إلا أهلكته. وإذا أهلك”" لم تذره هالكا بل 
يعود إلى العذاب . 

«الَّعدٌ لبر 69 » معنى «لرَاحَة» : مغيّرة» يقال: لاخه السفر وغيّره: إذا 

والمَشَر: جمع بَشْرةء وهي الجلدة. 

فالمعنى : أنها تحرق الجلود وتسوّدها. 
)١(‏ الكشاف .)١150/1١5(‏ 


3( في بء بج داه: (وك21. 
إفرة في ب : «أهلكته؟. 
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وقيل : «لََحَة» : مِن لاح : إذا ظهرء والبشّر: الناس؛ أي : تلوح للناس. 

وقال الحسن : تلوح لهم من مسيرة خمس مئة عام . 

اعلا يسْعَهَ عَتَرَ © » يعني : الزبانية خرّنة جهنم : 

وقيل: تسعة عشر صنفا من الملائكة. 

والأول أشهر. 

َم َلآ أمْحَبٌ ألَرِ إلا مليَكه 4 سبب هذه الآية: أنه لما نزل ©مَلا يدع 

عَتَرَ 69 » قال أبو جهل لقريش : أيعجز عشرة منكم عن واحد من هؤلاء 
التسعة عشر أن يبطشوا به؟ فنزلت الآية. 

ومعناها : أنهم ملائكة لا طاقة لكم بهم. 

وروي: أن الواحد منهم يرمي بالجبل على الكفار. 

«إومَا جَملنَ دهم ِلَّا َه َدِنَ ترا » أي : جعلناهم هذا العدد ليفتتن الكفار 
بذلك ويطمعوا أن يغلبوهم» ويقولوا ما قالوا. 

لبن لين أونوأ لكتبَ» أي : يعلم أهل التوراة والإنجيل أن ما أخبر به 
محمد يك من عدد ملائكة النار حق ؟ لأنه موافق لما في كتبهم . 

ولا يراتَ» أي : لا يشك ««الِنَ أوثوأ الكتب وَالتؤيْنٌ» أن ما قاله محمد يل 


حى . 


فإن قيل: كيف نمّى عنهم الشك بعد أن وصفهم باليقين والمعنى واحدء 
هو تكرار؟ 
و ر 


فالجواب: أنه لما وصفهم باليقين نفى عنهم أن يشكوا فيما يُستقبل بعد 
يقينهم الحاصل الآن» فكأنه وصفهم باليقين في الحال والاستقبال. 

وقال الزمخشري : ذلك مبالغة وتأكيد”'" . 

وَلِفُولَ ألِنَ في دم يرن المرض : عبارة عن الشك. وأكثر ما يطلق 
طالَذِنَ فى مُُوبهم مَرَسٌّ على المنافقين . 

فإن قيل : هذه السورة مكية ولم يكن حينئذ منافقون وإنما حدث المنافقون 
بالمدينة؟ 

فالجواب من وجهين : 

أحدهما : أن معناه: يقول المنافقون إذا حدثواء ففيه إخبار بالغيب. 

والآخر : أن يريد: من كان بمكة من أهل الشك . 

وقولهم : إماآ أَرَادَ أله بهَددًا مَكَلَا> استبعادٌ لأن يكون هذا من عند الله . 

«را يع جه رك إلا مو يحتمل القصد بهذا وجهين : 

أحدهما: وصف جنود الله بالكثرة؛ أي: هم من كثرتهم لا يعلمهم 
إلا الله . 

والآخر : رفع اعتراض الكفار على التسعة عشر؛ أي: لا يعلم أعداد 


.)175-1١76/1١5( الكشاف‎ )١( 
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دا قليا دا كثيرًا حسّبما أراد الله . 
جنود الله إلا هو؛ لأن منهم عددًا قليلا ومنهم عددًا كثيرًا حسّبما أراد 
ظوا ىّ إِلَّا وى بتر الضمير : 


أو للآيات المتقدمة . 


ا قير 69 وَانلٍ إذ ابر 9© وألصبح إن سير 69 إنبَا إخدى لكر © ندرا 
ببَرٍ 9©) لمن ما 1 مَك أن ْعَدم أو يََثَمَرَ 9©) كل نين بِمَا كَبَتْ رهيئةٌ © إل مب 
أي © د عتم مآ © ع تير 0 
المصلين 9 ولز نك نطوم أل" ينكين © رَحكن وص مم لَضِينَ ©) وا ذَبُ سور 


2 


لين (© عبد أن نين © نا تنيز ؛ سَفَحَةٌ ألتَيفعِينَ (©) مالم عن التَدْكرَ معرضينٌ 
© م . نهم كدر مسر © َك يد تنوه © بل بد ل أترعم يني أ يد 
شخل 5 © كلا يل لا يتارت الأير 9© كلا إِنْمْ تذكرة © فَمَن نَآه 
دكرمْ © وما يَدكُُونَ إل أن يناه م2 أ لتقو وَأَخْلٌ الْخْفرَة»ه] . 

كلا 4 ردعٌ للكفار عن كفرهم . 

وقال الزمخشري: هي إنكار لأن يكون لهم ذكرى”'' . 

طإذ أذيرٌ» أي : ولَى . 

وقرئ 9دَبَرَ» بغير ألف. والمعنى واحد. 

وقيل : معناه: دبّر الليلٌ النهارَ؛ أي : جاء في دبره. 

«وأطّبع إِنآ مر © » أي : أضاءء ومنه الإسفار يصلاة الصبح . 

« إنَبا لإضدى اكير © » الضمير : 

لجهنم . 


أو للآيات والنذارة؛ أي: هي من الأمور العظام . 


.)188/1١5( الكشاف‎ )١( 
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وظاالْكرٍ» جمع كُبرى . 

وقال ابن عطية: جمع كبيرة”'' . 

والأول هو الصحيح. 

انرا لبر © * تمميرٌ . 

أو حال من «لَإدّى الك » . 

وقيل: النذير هنا : الله؛ فالعامل فيه على هذا محذوف». وهذا ضعيف. 

وقيل : هو حال من أول السورة؛ أي : «قم فأنذر نذيرًا»» وهذا بعيد» قال 
الزمخشري: هو من بدّع التفاسير '"'. 

لمن ع يسك أن بنع أو ير © » التقدّم : عبارة عن سلوك طريق الهدى. 
والتأخر ضده. 

و«ولمن ماة» بدل من البشر. 

أي : هم متمكنون من التقدم أو التأخر . 

وقيل: معناه الوعيدء كقوله: ظانَس طَه مؤي ومن سه فَيُكير» 
[الكهف: 759]. 

وعلى هذا أعرب الزمخشري #إأن ينمدم مبتدأ و#لِمن ك6 خبره' ". 

والأول أظهر. 


10( المحرر الوجيز (4/ 577). 
)"١(‏ الكشاف .)١15٠/١5(‏ 


.)١5١٠ /1١5( الكشاف‎ )©( 


«رية» قال ابن عطية: الهاء في ظِريةُ» للمبالغة» أو على تأنيث 
الف 


ع السيتة حانيك بيثٌُ (رهين»؛ 0 
عند الله بعملها”'' . 

إل أنحبَ ألبِينِ 69 » أي : أهل السعادة؛ فإنهم فكوا رقابهم بأعمالهم 
الصالحة» كما يفك الراهن رهنه بأداء الحق. 

وقال على بن أب بى طالب: أصحاب البعين : هم الأطفال؛ لأنهم 
أعمال له ترتهتوة يهاب 

وقال ابن عباس : هم الملائكة 

« 'تَآَلُونَ © عن المُجْرِِينَ 4 أي : يسأل بعضهم بعضًا عن حال المجرمين 
الذين في النار. 

جما متك ني سَثَرَ © 4 أي : ما أدخلكم النار؟ 

وهذا خطاب للمجرمين» يحتمل أن خاطبهم به: المسؤولون» أو 


الملائكة. 
فأجابوهم بقولهم : ل تك ب الْمَصَلِينَ» وما بعده. أي : هذا هو الذي 
أوجب دخولهم النار. 


.)555 /4( المحرر الوجيز‎ )١( 
.)157-١51/1١5( (؟) الكشاف‎ 


© ر._التسهيل لعلوم التنزيل - 

«عحوضُ» الخوض : هو كثرة الكلام بما لا ينبغي من الباطل وشبهه . 

حي َتنا بتي © » هو الموت عند المفسرين . 

وقال ابن عطية: إنما اليقين الذي أرادوا : ما كانوا يكذّبون به في الدنياء 
0 

فنا تمعهم سَّمَعَهُ ألنَِِنَ © * إنما ذلك لأنهم كفارء وأجمع العلماء أنه 
لابقع أحدني فار 

وجِمع «أل: لتَِعِنَ4 دليل على كثرتهم. كما ورد في الآثار: ايشفع' 5 
الملائكة والأنبياء والعلماء والشهداء والصالحون»”". 

هما م عن التَدْكرة مَعرِضِينَ 9 » يعني : كفار قريش . 

« كَأنَهُم حب مُسَْتفْرة 9 المستنفرة بفتح الفاء : التي استنفرها الفرّع . 

وبالكسر: بمعنى النافرة . 

شبه الكفار بالحمير”*' النافرة في جهلهم ونفورهم عن الإسلام» ويعني : 


.)5506 /8( المحرر الوجيز‎ )١( 

(5) في بء د: «تشفع؟. 

إفرة أخرجه البخاري (478/) ومسلم (187) بلفظ : «فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون» 
في حديث طويل» وأخرجه ابن ماجه (57115) بلفظ : «يشفع يوم القيامة ثلاثة: 
الانبياء. ثم العلماء. ثم الشهداء». 

(4) في د: «بالحمر؟. 


#فْرَّتَ من صَورَمَ 9© » ابن عباس : القسورة: الرماة. 
وقال أيضًا : هو الأسد. 


وقيل: أصوات الناس . 

وقيل : الرجال الشَّداد. 

وقيل: سواد أول الليل . 

بل بِدُ كل أمرىء ينم أن يُوقَ سُحُمَا مُتثَردَ © » المعنى : يطمع كل إنسان 
منهم أن ينزل عليه كتابٌ من عند الله . 

ومعنى مره : منشورة غير مطوية؛ أي : طرية كما كتبت لم ُظوَ بعد 
وذلك أنهم قالوا لرسول الله يَِ: لن نتبعك حتى تأتي كل واحد منا بكتاب 
من السماء فيها''' : «من رب العالمين إلى فلان بن فلان» نؤمر باتباعك . 

«كلا» ردح عما أرادوه. 

«بل لَا يحَحَافُوتَ الْآخْرَ» أي : هذه هي العلة والسبب في إعراضهم . 

«كلا» تأكيدٌ للردع الأول. 

أو ردع عن عدم خوفهم للآخرة. 

إِنَهُ نكر الضمير : 
لما تقدم من الكلام. 
أو للقرآن بجملته. 


.»هيف١ في بء د:‎ )١( 


سن مآ دَكَرْمُ © » فاعل طنّآه4 ضمير يعود على «إتّنْيه؛ وفي 
ذلك حض وترغيب . 
وقيل : الفاعل هو الله. 
ثم قيد فعل العبد بمشيئة الله . 


6" أَهْلٌ النَُوئ وَأَهْلٌ الْحْفْرَة) أ هو أهل لأن يتَّقَى؛ لشدة عقابه» وهو 
أهل لأن يَغفر الذنوب؛ لكرمه وسعة رحمته وفضله. 


[ مولا ا سوم القِْمَةٍ 09 و أَفيمُ النفس اللوَامَة 0 1ت لمان أن صم 
عِظَامَمَ © ل تَدِرِيَ َل أن ضَوَىَ بام () بل يريد الإنن لَنْجرَ أمامه 2 يِل أن يوم 
ان (© بَذايدَ ار © وَحَسَ اقم (© وَجعَ ألنش ولص (© يفول لانن يميد 
نَأ ©© 6لا لمر © إل َك وت تقد © با لاحل وين هدمل © 
وك وهم ممسيام به. انك لِتَعَجَلٌ يوه 09 إن 
عَلدْنَا َعم وَفَدءاتمُ ©) فَإذَا أنه هانيع فزءاتم © إنّ عليمًا بسانم 9 الا بل بون 
لاله (2) ويَدْرونَ الأيخرة 99 وجوه وْمْزٍ َضِرَة © إِلَ يها ناظرة 3 ررجرة ميل لان 
09 نظن أن يفْعَلٌ ينا لقره 6]. 

مولا أَقيمُ» في الموضعين : معناه أقسمء وطلا» زائدة لتأكيد القسم . 

وقيل: هي استفتاح كلام بمنزلة : «ألا». 

© بالئفيس اللوَامَةٍ» هي التي تلوم نفسها على فعل الذنوب. أو التقصير في 
الطاعة؛ فإن النفوس على ثلاثة أنواع : 

فخيرها : النفس المطمثنة. 

وشرها : النفس الأمارة بالسوء. 
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وبينهما : النفس اللوامة. 

وقيل : اللوامة : هي المذمومة الفاجرة» وهذا بعيد؛ لأن الله لا يقسم 
إلا بما يعظّم من المخلوقات» ويستقيم إن كان «لآ أَقيمُ» نفيًا للقسم . 

أيَحْسِبٌ الإنن أن ينم عِطَامَةُ © » الإنسان هنا : للجنس» والإشارة به 

ومعناه: أيظن أن لن نجمع عظامه للبعث بعد فنائها في التراب؟ 

وهذه الجملة هي التي تدل على جواب القسم المتقدم . 

«وجق* تقديره: نجمعها . 

ددرن منصوب على الحال من الضمير في 8بَّمَمَ>» والتقدير: 
نجمعها ونحن قادرون. 

«ألن يحم عِظَامَمُ 4 البنان: الأصابع» وفي | لمعنى قولان: 

أحدههما : أنه إخبار بالقدرة على البعث؛ أي: قادرين على أن نسوي 
أصابعه؛ أي : نخلقها بعد فنائها مستوية متقّنة» وإنما خص الأصابع دون 
سائر الأعضاء ؛ لدقة عظامها وتفرقها . 

والآخر : أنه تهديد فى الدنيا ؛ أي : قادرين أن نجعل أصابعه مستوية 
ملتصقة . كيد الحمار وخف الجمل» فلا يمكنه تصريف يديه في منافعه . 

والأول أليق بسياق الكلام. 

«بن يبد الْاننُ ليَدْجْرَ أَامَمُ 4 هذه الجملة معطوفة على ظأُيَحْسِبُ لضن » 
ويجوز أن تكون استفهامًا مثلهاء أو تكون خبرًا . 


وليست «بل» هنا للإضراب عن الكلام الأول بمعنى إبطاله؛ وإنما هي 
للخروج منه إلى ما بعده. 

وظيَْمْجَرَ» معناه: يفعل أفعال الفجور . 

وفي معنى امم © ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه عبارة عما يستقبل من الزمان. أي : يفجر بقية عمره. 


الثاني: أنه عبارة عن اتباع أغراضه وشهواته» يقال: مشى فلان قُذَّامه : 


إذا لم يرجع عن شيء يريده. 

والضمير على هذين القولين: يعود على الإنسان. 

الثالث: أن الضمير يعود على يوم القيامة» والمعنى : يريد الإنسان أن 
يفجر قبل يوم القيامة . 

يل أن بوم الْتبَمَ () > « أيان» معناها : «متى2. 

وهذا السؤال عن يوم القيامة هو على وجه الاستخفاف والاستبعاد له. 

ِبَرَقٌ لم4 هذا إخبار عن يوم القيامة . 

وقيل: عن حالة الموت. وهذا خطأ؛ لأن القمر لا يخسف عند موت 
أحد. ولا يجمع بينه وبين الشمس. 

وهبَرّق» بفتح الراء: معناه لمع وصار له بريق . 

وقرئ يكسر الراءء ومعناه تحيّر من الفزع. 

وقيل : معناه: شخصٌ»ء فيتقارب معنى الفتح والكسر . 


© وَحَسفٌ العَمرُ © » ذهب ضوثه؛ يقال: خسف هوء. وخسفه الله . 
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وقيل: الكسوف : ذهاب بعض الضوءء والخسوف: ذهاب جميعه. 

وقيل : هما بمعنى واحد. 

روجع التَّمْسٌ وَلْفَمَدٌ © » في جمعهما ثلاثة أقوال: 

والآخر : أنهما يجمعان يوم القيامة» ثم يقذف بهما في النار -وقيل: في 
البحر -. فتكون النار الكبرى . 

الثالك: أنهما ينان" نذهت ضوعهماء 

«اكلا لا وَررَ © » أي : لا ملجأً ولا مُعيثْ. 
في آخره. 

وقيل : ما قدم في حياته وما أخر من سُنَّةَ أو وصية بعد مماته. 

وقيل : ما قدم من المعاصي وأخر من الطاعات. 

وقيل : ما قدم لنفسه من ماله وما أخر منه لورثته . 

بل لانن عل نفْيوء بَصِيرَةٌ © » في معناه قولان : 

أحدهما : أنه شاهد على نفسه بأعماله؛ إذ تشهد عليه جوارحه يوم 
القيامة . 


)١(‏ في د: يجتمعان". 


والآخر: أنه حجة بينة؛ لأن خِلّقته تدل على خالقه» فوْصف بالبصّارة 
مجارًا ؛ لأن من نظر فيه أيصر الحق . 


والأول أليق بما قبله وما بعده. كأنه قال: ينبأ الإنسان يومئذ بأعماله. 
بل هو يشهد بأعماله وإن لم ينبأ بهاء وكذلك يلتئم مع قوله: «ولؤ أَلق 
مََاذيرَمٌ (©© #. ويكون هو جواب 8لوْ» حسّبما نذكره. 

ولو ألق مَعَاذيرمٌ 3 4 فيه قولان: 

أحدههما : أن المعاذير : الأعذار؛ أي : الإنسان يشهد على نفسه بأعماله 
ولو اعتذر عن قبائحها . 

والآخر: أن المعاذير: الستور؛ أي أن الإنسان يشهد على نفسه يوم 
القيامة ولو سَدل الستور على نفسه في الدنيا حين يفعل القبائح . 

طلا مر ب سالك تَْجَلَ بده 63 4 الضمير في طإيد» يعود على القرآن» 
دلت على ذلك قرينة الحال. 

وسبب الآية : أن رسول الله يَِةٍ كان إذا نزل عليه جبريل بالقران يحرك به 
شفتيه ؛ مخافة أن ينساه لحينه» فأمره الله أن يُنصت ويستمع”'' . 

وقيل: كان يخاف أن ينسى القرآن فكان يدرسه حتى غلب عليه ذلك» 
وشق عليه فنزلت الآية. 


والأول هو الصحيح ؛ لأنه ورد في البخاري وغيره. 


.)554( أخر جه البخاري (6)., ومسلم‎ (1١0 


© التسهيل لعلوم التنزيل ., 
9 إِنَّ عَلينا جمعم وقْزءاتم 9© » ضمن الله له أن يجمعه في صدره. فلا يحتاج 
إلى تحريك شفتيه عند نزوله . 
ويحتمل 9قْرَّءَانه» هنا وجهين : 
أحدهما: أن يكون بمعنى القراءة» فإن القرآن قد يكون مصدرا صن 


والآخر: أن يكون معناه : تأليفه في صدره. فهو مصدر من قولك: قرأت 


ددا مَرأنَهُ نع ُِمانَمٌ (2© » أي : إذا قرأه جبريل » فجعل قراءة جبريل قراءة 
الله ؛؟ لأنها من عنده. 


ومعنى ل نانع قرءانم # استمع قراءته واتبعها بذهنك ؛ لتحفظها . 


وقيل : علينا أن نبين معانيه وأحكامه . 

فإن قيل : ما مناسبة قوله : 9لا رك به لِسَانَكَ» الآية» لما قبلها؟ 

فالجواب: أنه لعله نزل معه في حين واحد فجعل على ترتيب النزول. 

بل بونَ ماله » أي : الدنياء وهذا الخطاب توبيخ للكفار ومن كان على 
مثل حالهم في حب الدنيا . 

و«كلا» رد عن ذلك . 


وجوه يوز رك بالضاد أي : ناعمة» ومنه #نضْرة اليم © [المطففين: 14]. 


« إل ا ير 07 » هذا من النظر بالعين» وهو نصٌ في نظر المؤمنين إلى 
الله تعالى في الآخرة؛ وهو مذهب أهل السنة. 

وأنكره المعتزلة» وتأولوا ©َئِرَة» بأن معناه: منتظرة. وهذا باطل؛ لأن 
انظر؛ بمعنى انتظر يتعدى يغير حرف جره تقول: نظرتك أي: انتظرتك» 
وأما المتعدي ب «إلى» فهو من نظر العين» ومنه قوله: «وَمْهُم من ينظر 
للك ايرنس: 45]. 

وقال بعضهم : «إلى» هنا ليست بحرف جرء وإنما هي واحد «الآلاء» 
بمعنى النعم» وهذا تكلف في غاية البعد. 

وتأوله الزمخشري : بأن معناه كقول الناس : «فلان ناظر إلى فلان؟ إذا كان 
يرتجيه ويتعلق به'''» وهذا بعيد. 

وقد جاء عن النبي يلي في النظر إلى الله أحاديث صحيحة مستفيضة 
صريحة المعنى لا تحتمل التأويل» فهي تفسير للآية. 

«بايرَة » أي : عابسة تظهر عليها الكابة» والبُسور: أشد من العبوس . 

«اتَظنٌ أن يفْمَلٌ يا فَاقِرَةٌ 9 » أي : مصيبة قاصمة الظهر . 


اب 7ه اين 0 ا حة 


.)١71١/١5( الكشاف‎ )١( 


22 
9 
[ معلا إذا بت اماق © وقيل منْ اق 69 ون أنه لان (5© وَلتفّيِ ألمَافُ يَلمَاقٍ 
© إِلَ نَيْكَ يِذ الاق ©© نلا سَدَدَ لاسن © ولكن كدب وَل © ثم دعب إك 
أخله. بتََطََ © أزك لك تَأَوَكَ 9© ثم أل لك مَأَرقَ © أبخسب الْإِننُ أن يرد سَْى © 
© أبس لِكَ يكير ع أن منِيَ لوق © 4]. 


«إذا بلست ألمراقَ؟ يعني : حالة الموت. 


والفاعل ب 8# بِلَعْتٍ# : نفس الإنسان». دل على ذلك سياق الكلام. 

وهو عبارة عن حال الحشرجة وسياق الموت. 

موقل من راق © » أي : قال أهل المريض: من يَرقِيه عسى أن يشفيّه؟ 

وقيل : معناه: أن الملائكة تقول: من يَرقَى بروحه؛ أي : يصعد بها إلى 
السماء؟ 

فالأول: من الرّقية» وهو أشهر وأظهر. 

والثاني: من الرقِىّ» وهو العلو. 

رظن أَنهألرَاقُ © »* أي : تيقّن المريض أن ذلك الحال فراق الدنيا وفراق 
أهله وماله . 

موَلنفتِ أَلتَاقُ يألنّاقٍ 69 » هذه عبارة عن شدة كرب الموت وسكراته. 
+ التفت ساقه على الأخرى عند السياق. 


وقيل : هو مجازء كقولك: «كشفت الحرب عن ساقها»: إذا اشتدت. 


وقيل : معناه: ماتت ساقه فلا تحمله. 

وقيل: التفّت: أي : لفها الكمّن إذا كُمَن. 

وفي قوله : «أَلّانُ» و«اآلسَاقُ» ضرب من ضروب التجنيس . 

© إل رَيْكَ يَوْئَذٍ الْمَاقُ 9 هذا جواب «#إدًا يلمت التراق» . 
وساف مصدر من السّوقء كقوله : «وَإِلَ أَسَّه مير » . 

إلا صَدَّقَّ ولا صَنَ 9 «لا» هنا نافية» وهصَدَّقَ» هنا يحتمل أن يكون: 
من التصديق بالله ورسله . 


أو من الصدقة. 

ونزلت هذه الآية وما بعدها في أبي جهل . 

إبمطى» أي : يتبختر في مشيه”''؛ وذلك عبارة عن التكبر والخيلاء» 
وكانت هذه المشْية معروفة في بني مخزوم الذين كان أبو جهل منهم . 

ِإأَرَلَ لك وعيد وتهديد. 

لإتَأولَ وعيد ثان» ثم كرر ذلك تأكيدًا . 

ويروى أن رسول الله يك لبت" أبا جهل وقال له : إن الله يقول لك : 
أولى لك فأولى». فنزل القرآن بموافقة ذلك”" . 


)010( في ب: : اامشيته4ة. 
»)0 لق جمع ثيابه عند نحره ف فى الخصومة. ثم جره. . القاموس المحيط (ل ب ب). 
إفرة أخرجه الطبري في تفسيره وم 10ه). 


© التسهيل لعلوم التنزيل ‏ . 

لأيَحْسِبٌ حبار وح و بتري »» ومعناه: أيظن أن يترك من 
غير بعث ولا حساب ولا جزاءء فهو كقوله : «أفْحَبسُر أَنَمَا حَلقنكُ عَبَما 
[المؤمنون: .]١١6‏ 

والإنسان هنا : جنس. 

وقيل : نزلت في أبي جهل . 

ولا يبعد أن يكون سببها خاصًا ومعناها عام. 

أل يْكُ نطَةٌ يّن مي مَل » النطفة : النقطة» وتُمْئَ 4 : من قولك: أمنى 
الرجل . 

ومعنى الآية: الاستدلال بخلقة الإنسان على بعثه» كقوله : «قل محِيبًا 
لِىَ أنمأها أَيَلْ مَرَمْ»> (يس: 8/4. 

والعلقة : الدم؛ لأن المنىّ يصير في الرحم دما . 

مََلَقَ شَرّى» أي : خلقه بشرًا فسوى صورته؛ أي : أتقنها . 

يس ذَلِكَ بعَدِرٍ عَكَ أن يخي ألوْنَ 9© »* هذا تقرير واحتجاج . 

وروي أن رسول الله يق : "كان إذا قرأ آخر هذه السورة قال: بلى)”'' . 
وفي رواية: «سبحانك اللهم بلى2 '" . 
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.)7891١( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)885( إفة أخر جه أبو داود‎ 


عم 


[ هَل أن عَلَ الإنن من ين ألدَّهْرٍ لَمْ يكن سيا مَدَُرا © إنَا حَلَفْنَا لانن من 
ذه د سو ال ل َإِمّا فووا 
© إنآ أغتّدنا ِلكينَ سَكسَِا ألا مسَعَِا © إِذّ لابرد رون ين كيس 
يها كاد © ما يرك يا َه يمَجَرونها تسْجيرا (وي) بوفونَ بأَلَدْرٍ ويَافونَ 
يوم كن ضرم مسنَطِيرا (2) وَيطمجونٌ العام عل حُبوء مشكيا ويتيما وأسِيرا (©) إن نطممك 
ين أن 1 بن جز ولا ورا (©© بذعا ين ونا نا ع بوْسَا َنطررا 2©) فوقلهم أله 
شر لك أل وأ نهم نَصْرَة وسموًا 00 يما صَبروأ جنه وحريرا 2 مُتَكدِينَ فبها عل 


الْرَبكِ لا يرون فا سنا ولا رَمَهَريَا (©) وَدَايَُ عَلنينَ ظِلَثها ولت مُطُوُهًا تدكا © 
وَيُطَاكُ عَلَهِم يَاِيَةٍ من فَِّةٍ ا (9) قواربرا من فَصَدٍ هَدَروهَا تقدبرا 9 وَنسْقَونَ 


فيا كأسًا كأنّ مِرَاجهَا رمجلا © عدا فا شي سنبيلا © ## وَيَطُوتُ علبي وِلْدنُ دون 
إذا م 0 بحس بو وعم بي كا © عم اسان 
4# ع دوع م كر وه 


خضر ب 0 00 فِضْوٌ وسقلهم م شرانا يورا 6 93 هذا 0 


ع 577 هَل » هنا بمعنى 
التقروي لا الغيدرد | [التعفياه. 


وقيل : هي بمعنى «قد' . 


9 

وظالإِننُ» هنا: جنس» والحين الذي أتى عليه : حين كان معدومًا قبل 
أن يخلق . 

وقيل : الإنسان هنا : آدم» والحين الذي أتى عليه : حين كان طيئًا قبل أن 
ينفخ فيه الروح» وهذا ضعيف لوجهين : 


أحدهما: قوله : «إِنَا حَلَفْنَا لانن من نَطْنَةِ» وهو هنا جنس باتفاق؛ إذ 

والآخر : أن مقصد الآية تحقير الإنسان. 

«ين نُطْمَةٍ أَنمَاج» أي : أخلاط» واحدها: مشج بفتح الميم والشين. 

وقيل: مَشْحْ بوزن: عَذْلٍ. 

وقال الزمخشري : ليس طاأنسّاج» بجمع؛ وإنما هو مفرد كقولهم : «برْمة 
أعشارًا. ولذلك وفع صفة للمفرد. 

واختلف فى معنى الاختلاط هنا : 

فقيل : اختلاط الدم والبلغم والصفراء والسوداء. 

وقيل : اختلاط ماء الرجل والمرأة» وروي أن عظام الإنسان وعصبه من 
ماء الرجلء وأن لحمه وشحمه من ماء المرأة. 

وقيل: معناه: ألوان وأطوارء أي : يكون نطفة ثم علقة ثم مضغة. 

« بَتَليهِ» أي : نختبره» وهذه ال لجملة في موضع الحالء اع خلقناه 
مبتلين له. 

وقيل : معناه: نضرفه في بطن أمه نطفة ثم علقة. 


لمَجملئَهُ سَمِيًا بم هذا معطوف على عق لإ» . 
ومن جعل « َيه بمعنى نصرفه في بطن أمه: فهذا عطف عليه . 


وقيل : إن « بَنتَليِهِ» مؤخر في المعنى ؛ ل جعلناه سميعا بصيرًا لنبتليه ؛ 
هذا كلك عسل 


إِنَا هَديسَهُ أَلسَبِيلَ» أي : سبيل الخير والشرء ولذلك قسم الإنسان إلى 
فسمين : : شاكر وكمور. وهما حالان من الضمير في #هد سه . 
والهدى هنا : بمعنى بيان الطريقين» ومؤهبة العقل الذي يميز به بينهما . 


ريخل اد كوك بعدى الإرضاد ]ا : هدى المؤمن للإيمان والكافر 
للكفر» كل كَل من عِندٍ سي [العاء: 237604 , 


«سَلْسِلًا» من قرأه بغير تنوين: فهو الأصل ؛ إذ هو لا ينصرف؛ لأنه 
جمعٌ لا نظير له في الآحاد. 


)١(‏ قال الشيخ عبد الرحمن البراك : قول المصنف ردن : «ويحتمل أن يكون بمعنى الإرشاد؛ 
إلخ. أقول: يريد أن الهدى في قوله «هَدَيسَهُ» يحتمل أن يكون بمعنى أرشدناه؛ فإن كان 
الإرشاد عنده بمعنى دللناه؛ فهو بمعنى البيان. وهو المعنى الأول الذي ذكره المصنف». 
وإن كان بمعنى دعوناه إليه فلا يصح؛ فإنه تعالى لا يدعو إلا إلى سبيل الحق وطريق 
الخيرء وعلى هذا فالصواب أن الهدى بمعنى البيان؛ وهو المعنى الأول الذي قدمه 
المؤلف. وقوله: جثل كَل ين عند أله» أي: الهدى والضلال. والكفر والإيمان؛ 
كل من عند اللهء أي: بقّدره ومشيئته. وهذا هو معنى الإيمان بالقدر خيره وشره. 
وقوله: «وموهبةٍ العقل الذي يميّر به بينهما' لعله يريد أن العقل مما يميّز به بين طريق 
الخير وطريق الشرء لا أنه لا يستقل بذلك. بل التمييز التام بين الطريقين إنما يكون 
بما بعث الله به رسوله من الهدى ودين الحق. «وَإِنَكَ لَبَدِىَ إِلّ صِرْطر مسقيو ©. 
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ومن قرأ بالتنوين: فله ثلاث توجيهات : 

أحدها : أنها لغة لبعض العرب» يصرفون كل ما لا ينصرف إلا «أَفْعَل». 

والآخر: أن النون بدل من حرف الإطلاق» وأجرى الوصل مُجرى 
الوقف. 

والثالث: أن يكون صاحب هذه القراءة رَاويةَ للشعر» قد عرّد لسانه 
صرف ما لا ينصرف». فجرى على ذلك . 

الْأبَرَارٌ» جمع بار أو بَرّء ومعناه: العاملون بالبر وهو غاية التقوى 
والعمل الصالح؛ حتى قال بعضهم : الأبرار هم الذين لا يؤذون الذْرَ . 

طين كأس» ذكر في «الصافات»”'' معنى الكأس . 

ولاإين» هنا يحتمل أن تكون: للتبعيض. أو لابتداء الغاية. 

مِرَلجْهَا كَافور) أي : تمزج الخمر بالكافور. 

وقيل : المعنى : أنه كافور في طيب رائحته؛ كما تمدح طعامًا فتقول: هذا 
مسك . 

ِعَدِدً» بدل من «حابُورًا4 على القول بأن الخمر تمزج بالكافور . 

وبدل من موضع «إين كأين» على القول الآخرء كأنه قال: يشربون خمرًا 
خمر عين . 


وقيل : هو مفعول ب «وصْربونَ» . 


.)5514 /7( انظر‎ )١( 


وقيل: منصوب بإضمار فعل . 


َعْرّبُ ياه قال ابن عطية: الباء زائدة» والمعنى : يشربها'''؛ وهذا 
ضعيف ؛ لأن الباء إنما تزاد في مواضع ليس هذا منها . 
وإنما هي كقولك : «شربت الماء بالعسل»؛ لأن العين المذكورة يمزج بها 
لاد أنه وطفهم بالعبودية فيه معنى التقريب والااختصاصء كقوله : 
#وعباد لين الذيت يَمِنُونَ عل الْأرْضٍ هونا [الفرقان: 78] . 
ل بِمَجَرُونا مراع أي : يُجرُونها”"' حيث شاؤوا من منازلهم تفجيرًا سهلا 
لا يصعب عليهم . 
وفي الأثر أن في قصر النبي كي في الجنة عيئًا تنفجر إلى قصور الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام والمؤمنين. 
«مُستَطِيرا» أي : منتشرا شائعاء ومنه : «استطار الفجر»: إذا انتشر ضوؤه. 
رَيُظِمُونَ ألظَمَام» نزلت هذه الآية وما بعدها في على بن أبي طالب 
وفاطمة والحسن والحسين وَل فإنهم كانوا صائمين فلما وضعوا فطرهم 
ليأكلوه جاء مسكين فدفعوه له. وباتوا طاوين وأصبحوا صائمين» فلما 
وضعوا فطرهم جاء يتيم فدفعوه له. وباتوا طاوين وأصبحوا صائمين» 
فلما وضعوا فطرهم جاء أسير فدفعوه له وباتوا طاوين. 


.)588 /4( المحرر الوجيز‎ )١( 
.)١189/١15( (؟) في أء ه: «يفجرونها»؛ والمثبت موافق لعبارة الكشاف‎ 


© التسهيل لعلوم التنزيل .. 

والآية على هذا مدنية؛ لأن عليًا إنما تزوج فاطمة بالمدينة. 

وقيل : هي مكية»ء وليست في علي . 

لعَلَ مُه الضمي ر”'' للطعام؛ أي : يطعمونه مع حبه والحاجة إليه» فهو 
كقوله : «#آن الوأ الْبِىَ حي تنفقوأ مما 72 [آلعمران: ؟4] وقوله : «#وَنؤْيْرُونَ 
0 َنيح وَلَوَ كان يم حَصَاصَة ب [الحشر: 9]. 

ففي قوله: طعَلَ حُبَدء» تتميم» وهو من أدوات البيان. 

وقيل : الضمير لله. 

وقيل : للإطعام المفهوم من « يطْمِمُون» . 

والأول أرجح وأظهر. 

«منكا ويا و4 فكوا ال 0 وال 1 

ات لس را 

أحدها : أن الأسير الكافر بين '*' المسلمين» ففي إطعامه أجر ؛ لأن في 
كل ذي كبد رطبة'”' أجرّاء وقيل: نسخ ذلك بالسيف. 

والآخر : أنه الأسير المسلم إذا خرج من دار الحرب لطلب الفدية . 
)١(‏ في أ ه: «عائد». 


(؟) انظر (007/5). 
(5) انظر (731/1). 


م6 في ج: لابيل؟. 
(5) في بء د: «رطب». 


والثالث: أنه المملوك . 


والرابع : أنه المسجون. 

والخامس : أنه المرأة؛ لقوله يَكِيِ #استوصوا بالنساء خيرًا ؛ فإنهنَ عوان 
عندكم»"'. وهذا بعيد. 

والأول أرجح ؛ لأنه روي أن النبي يَليِ كان يؤتى بالأسير المشرك فيدفعه 
إلى بعض المسلمين ويقول له: «أحسن إليه»'' . 

إنًا يسك بوبه أله عبارة عن الإخلاص لله ولذلك فسروه وأكدوه”" 
بقولهم : «لا زد يسك جَرآه ولا شكورا» . 

والشّكور: مصدر كالشكر. 

ويحتمل أنهم قالوا هذا الكلام : 

أو قالوه في نفوسهم. فهو عبارة عن النية والقصد. 

ليما عبوْسَا» وَضْفتُ اليوم بالعبوس مجارٌ على وجهين : 

أحدهما: أن يصف اليوم بصفة أهله. كقولهم: «نهاره صائم» و«اليله 
قائم"» وروي أن الكافر يعبس يومئذ حتى يسيل الدم من عينيه مثل القطران . 
)١(‏ أخرجه أحمد(5940١50),‏ والترمذي .)١177(‏ والنسائي (7754/48). وابن ماجه 

.)1861١( 


(؟) ذكره الزمخشري في الكشاف )١141/17(‏ عن الحسن مرسلاء ولم أقف على إسناده. 
قرف في ب١ء‏ د: #فسره وأكدهة. 


© التسهيل لعلوم التنزيل . . 
والآخر: أن يشبّه فى شدّته بالأسد العبوس 
وو قطربرا» قال ابن عباس : معناه طويل . 
وقيل : شديد. 
مل ولت ضر وسرونا نا» النضرة : التنعم . وهذا في مقابلة عبوس الكافر. 
وقوله : #نَوقهم» و8 وَلْفّهُم» من أدوات البيان» وهو”''. 
حسّبما ذكرنا من قصة علي وفاطمة والحسن والحسين ؤَوي . 
وقد ذكرنا « الأرايك 7" . 
طلا رون يا مسا وا رهط عبارة عن اعتدال هوائها ؛ أي : ليس فيها حر 
ولا برة. 
والزمهرير : هو البرد الشديد. 
وقيل: هو القمر بلغة طيئءء والمعنى على هذا : أن الجنة”' ضياءٌ ؛ 
وَدَايةٌ ع يِلِدَنها»ه معناه : أن ظلال الأشجا ر متدلية”؟ عليهم. ؛ قريبة 
)01( في جميع النسخ الخطية هنا بياض بمقدار كلمة تقريبًا!» ولعله المناسب أن يكتب 
مكانه : «التجنيس"؟. وانظر المقدمة .)١١5/١(‏ 
(0) انظر (/75). (8/ 144). 
زفرة في د: في الجنة». 
(5) في هامش د: #اخ : مدنية». 


منهم ؛ لأن الشيء المَظِل إذا بَعْدَ فتّر'2 ظله . 

وإعراب ظوَدَايَةُ4 : معطوف على «امُتَكِينَ» . 

وقال الزمخشري : هو معطوف على الجملة التي قبلهاء وهي «لا بِرونَ فيا 
سّمسا ولا رَمَهريًا # ؟ لأن هذه جملةٌ في حكم المفرد» تقديره : «غيرَ رائين فيها 
شمسًا ولا زمهريرًاء ودانية» ودخلت الواو للدلالة على أن الأمرين مجتمعان 
لهم؛ أي: جامعين بين البعد عن الحر والبرد وبين دنوٌ الظلال”" . 

وقيل : هو صفة ل طجَنْه» . عطفت بالواو كقولك : «فلان عالم وصالح». 

وقيل: هو معطوف عليها؛ أي: وجنة أخرى دانية عليهم ظلالها . 

رَدلكْ فُطْرثها ندليلا» القطوف: جمع يِظفِء وهو العنقود من النخل 
والعنب. وشبه ذلك . 

وتذليلها : هو أن تتدلى إلى الأرض. 

وروي: أن أهل الجنة يقطعون الفواكه على أي حال كانوا من قيام 
أو جلوس أو اضطجاع؛ لأنها تتدلى لهم كما يريدون. 

وهذه الجملة: 

في موضع الحال من لإوَدَاِيَة4 ؛ أي : دانية في حال تذليل قطوفها . 

أو معطوفة عليها . 


)١(‏ في د: #بعد». 
(؟) الكشاف .)١96/١5(‏ 


د التسهيل لعلوم التنزيل .. 


وقد ذكرنا الأكواب فى «الواقعة»”'' . 


لقَوَارِيرًا» القوارير: هي الزجاج. 

فإن قيل: كيف يتفق أنها زجاج مع قوله: «يّن يِضَّةٍ»؟ 

فالجواب: أن المراد: أنها في أصلها من فضة وهي تُشْبه الزجاج في 
صفائها وشفيفها . 

وقيل : هي من زجاج » وجعلها من فضة على وجه التشبيه؛ لشرف الفضة 
وبياضها . 

ومن قرأ لقُوَارِيرًا» : 

بغير تنوين: فهو على الأصل . 

ومن نوّنه : فعلى ما ذكرنا في سَلْسِاًا». 

لمَدَوهًا © هذه صفة للقواريرء والمعنى : قدّروها على قدر الأكُفٌ. 
أو على قدرما يحتاجون من الشرب. قال مجاهد : هي لا تفيض ولا تغيض. 

وقيل: قدروها على حسّب ما يشتهون. 

والضمير الفاعل في #نَدَرْوهًا» يحتمل أن يكون: 

للشاربين بها . 

أو للطائفين بها . 


.5806 انظر صفحة‎ )١( 


اها ًا هو كما ذكرنا في «يِرَاجَهَا كَافورا» . 

سا4 معناه : سلس منقادٌ الجرية . 

وقيل : سهل الانحدار في الحلق”'' . 

يقال: شرابٌ سلسل وسلسال وسالسبيل : بمعنى واحد. 

وزيدت الباء في التركيب؛ للمبالغة في سلاسته؛ فصارت الكلمة خماسية. 

وقيل: «سل» فعل أمر و«سبيلًا» مفعول به وهذا في غاية الضعف . 

«يلدنٌ عََدْرنَ» ذكر في «الواقعة»”"©. 

ونوا نُك شبههم باللؤلؤ: في الحسن” " والبياض» وبالمنثور منه : 
في كثرتهم وانتشارهم في القصور . 

لود رت مه مفعول لإرَآتَ» محذوفٌ؛ ليكون الكلام على الإطلاق في 
كل ما يرى فيها . 

وطته» ظرف مكان. 

وقال الفراء: تقديره: «إذا رأيت ما ثم»» ف «ما» مفعولة ثم حذفت. 

قال الزمخشري: هذا خطأ؛ لأن «ثمٌ؛ صلة ل«ما'ء ولا يجوز حذف 
الموصول وترك الصلة”*'. 


)١(‏ في ج: «الحلوق». 
(؟) انظر صفحة 5806. 


قرف في ب : «اللون». 
(:) الكشاف .)5١7*/1١5(‏ 


- 

وملا كيرا» يعني : كثرة ما أعطاهم الله. حتى إن أدنى أهل الجنة منزلة 
له مثل الدنيا وعشرة أمثاله معه. حسّبما ورد في الحديث”'' . 

وقيل: أراد أن الملائكة تسلم عليهم؛ وتستأذن عليهم. فهم بذلك 
كالملوك. 

طعَْلِيهِمْ» بسكون الياء : مبتدأ خبره: ظثابٌ سندس» أي : ما يعلوهم من 

وقرئ بالنصب: على الحال من الضمير في #بَطُوفُ عَدَِمْ» أو في 
«عت». 

وقال ابن عطية : العامل فيه وَأْفَّهُمْ» أو «رَجَرهُم 4 . وقال أيضًا: يجوز 
أن يتتصب على الظرف؛ لأن معناه: «فوقهم»”"' . 


التسهيل لعلوم التنزيل .. 


وقد ذكرنا معنى السندس والإستبرق”" . 
وقرئ: خطر » : 

بالخفض : صفة ل «إسندس» . 

وبالرفع : صفة ل هيِابٌ» . 

و« سرد » : 

بالرفع : عطف على ظثَِابٌ» . 


)١(‏ أخرجه ملم (184). وفيه: «مثل مُلْك ملِكِ من ملوك الدنيا». 
)١(‏ المحرر الوجيز (591/8). 
(*) انظر (7357/7). 


وبالخفض : عطف على «سندّس# . 
لوَلراً» وزنه : فُعُلُواء ومعناه: جعل لهم حَلَىٌ . 
أَسَاوَرَ مِن فِضَّةِ» ذكرنا الأساور في «الكهف)70''. 


فإن قيل : كيف قال هنا : «أْسَاورَ مِن فِضَِّ» » وفي موضع آخر: «أساور من 


2 


فالحواب : أن ذلك يختلف باختلاف درجات أهل الجنة» قال رسول الله 
عَللِيدِ : «جنتان من ذهب أنيتهما وما فيهماء وجنتان من فضة أنيتهما وما 
فيهما»”"2. فلعل الذهب للمقربين» والفضة لأهل اليمين. 

ويحتمل أن يكون أهل الجنة لهم أساور من فضة ومن ذهب معا . 

«سَرَابا طهورًا» أي : ليس بنجس كخمر الدنيا . 

وقيل : معناه : أنه لم تعصره الأقدام . 

وفيل : معناه : ل ضير ل 

«إنَ مدا كنَّ لد جَره4 أي : يقال لهم هذاء يقوله الله تعالى أو الملائكة . 


331 
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.)727/7( انظر‎ )١( 
.)١180( أخرجه البخاري (44178), ومسلم‎ )١( 


09 التسهيل لعلوم التنزيل . 

[جِإا عن تاك الكت تزملا 7 تانيز لشف ديد ولا شغ ونه ما أو كفو 
07 نم رَيَكَ بكر وَأَصِيلًا © ين يل تأسمذ لم وَسهَسه ا ويا © 
إتَ مََوْلة عيُونَ الْمَاجِلةَ 50 7 اعلا © عن 0 نُ لهم و 
سَرَهُمٌ وَإِذَا ْنَا دنا ١‏ هم يبنا 9© إِنَّ هذِوء د هَّمَن َه أَححَد ِلك ريو 
سيلا © وْمَا تَمَآمُونَ إلا أن بَمَآه سد إن أَشّهَ كن عَلِيمًا حَكيمَا © يُدينْلُ مَن يمآ 
في تَْمَيدَ وَالَِمِينَ أعَدَّ هم عَدَهًا أله 69 #6]. 

طادَائِمًا أز كَنُورا» أؤ» هنا للتنويع» فالمعنى : لا تطع النوعين: فاعلًا 
للوئمء ولا كافرًا. 

وقيل : هي بمعنى الواو؛ أي : جامعًا للوصفين ؛ لأن هذه هي حالة الكفار. 

وروي أنه الآية نزلت في أبي جهل . 

وقيل : إن الآثم : : عتبة بن ربيعة. والكفور: الوليك ؛ بن المغيرة. 

والأحس: أنها على العموم؛ لأن : لفظها عام. وإن كان : سبب نزولها 


م 


خاصا. 

«بْكْرَءُ وَأَصِيلًا» هذا أمرٌ بذكر الله في كل وقت. 

وقيل : هو إشارة إلى الصلوات الخمس.ء. فالبكرة: صلاة الصبح». 
والأصيل : الظهر والعصرء ومن الليل: المغرب والعشاء. 

«إت هَنؤْلةٍ مبُونَ الْعَاجِلّةَ» أي : الدنياء والإشارة إلى الكفار. 

واليوم الثقيل: يوم القيامة» ووضفه بالثقّل” '' عبارةٌ عن هوله وشدته. 


)١(‏ في د: «بالثقيل». 


«وَسَدَداً أَسْرَهُمٌ» الأَسْرٌ : الخلقة. 

وقيل: المفاصل والأوصال. 

وقيل : القوة. 

«ابدَلنآ أمتلهم ديلا أي : أهلكناهم وأبدلنا منهم غيرهم . 
وقيل : مسخناهم فبدلنا صورهم. 

وهذا تهديد. 

< إن مذي مجر »> الإشارةٌ : 

إلى الآية. 

أو السورة. 

أو الشريعة بجملتها . 

هَمن نَة» تحضيض وترغيب» ثم قيّد مشيئتهم بمشيئة الله. 
«وَالظيلِيبنَ4 منصوب بفعل مضمر تقديره: يعذب الظالمين. 


© 


-- 


# سورة المرسلات» 


9 
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ات 


[« وَالْمسَلتٍ عَرْنًا 2 لصتت عَصْنًا © وَالتَدْرتٍ مَثَْا © 6الْفْرِقتٍ وَرْقًا © 
لتيب ريا © مذ أر ينا © إِنَمَا نوعَدُونَ لواقم 62 فَإِذَا بر ليست © وإ 
اع و ل و ا 
لم ا ب زه نل وذ لِنَمَكَذِبينَ © ألر ميك الْأوَلينَ 
7 غ بقع الأزرت © كَدَيدَ تنْدلْ بالشخربي © وبل بد كذ © آد 
تل بن تر بير © تكن قر تكن 9 إذ قر تر © قرافم التي 
© تند وب يتَكدِيتَ © أو جَملٍ اليس :8 (© كهة وكوك © معنا )ا 
َوسىَ سحت وَأَسْقبتك مَُ خرانا 0 ويل يَوْمزٍ لَلَشَكدبينَ (2) أطلفوا إل ما شر بدء 
كدو 69 أطليِمُوأ إِلَ ظِلٍ ذى تَكنثِ شب 69 لا طَليلٍ ولا بقن ين أللَهبٍ © إِتَنا 
تَرى بكَصرَرٍ آلْقَصَرٍ © نَم جمدنت صفرٌ © وبل بَوْميذٍ لِلتَكَذْبينَ 69 هذا بوْم لا 
بلقو ©) ولا يون لحم سرد © 5 ل يوْمِذِ لَتَكَزْبينَ 69 هذا بوم فصل جمعيكة 
الْولَِ © إن كن [ لي كد مكدون 69 وير ووذ لِدُكرينَ»4]. 

اختّلف في معنى المرسلات والعاصفات والناشرات والفارقات على 
قولين: 

أحدهها : أنها الملائكة. 


والآخر: أنها الرياح. 


فعلى القول بأنها الملائكة 


سماهم المرسللات؟؛ ل 

وسماهم العاصفات؛ لأنهم يَعصفون كما تعصف الرياح في سرعة 
مضيّهم''' إلى امتثال أوامر الله تعالى . 

وسماهم الناشرات؛ لأنهم ينشرون أجنحتهم في الجو. أونتكيزون 
الشرائع في الأرضء أو ينشرون صحائف الأعمال. 

وسماهم الفارقات؛ لأنهم يفرّقون بين الحق والباطل . 

وعلى القول بأنها الرياح : 

سماها المرسلات ؛ لقوله : 00 ألَرّى مضل رس » [الروم: 44] . 

وسماها العاصفات من قوله : ريح عََاصفٌ # [يونس: 17]؛ أ شديدة. 

وسماها الناشرات؛ لأنها ت: تنشر السحاب في الجوء ومنه قوله # يبرمل 
ليح فنْدِير سَحَابَا [الروم: 44] . 

وسماها الفارقات؛ لأنها تفرّق بين السحاب ومنه قوله : #وعَلُمٌ كسفا» 
[الروم: 44]. 

وأما «الْمُلْتِينتِ وكا : فهم الملائكة؛ لأنهم يلقون الذكر للأنبياء تيكه. 

والأظهر في المرسلات والعاصفات: أنها الرياح”"2؛ لأن وصف الريح 


)00( في د: امشيهم؟. 
(1) في أء د: «الريح». 
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والأظهر في الناشرات والفارقات: أنها الملائكة؛ لأن الوصف 
بالفارقات أليق بهم من الرياح» ولأن الملقيات المذكورة بعدها هي 
ل 00 
الي ا 

وقد قيل في هالْمُرْسَللتِ» وطالْمُلْقِِتِ؟ : إنهم الأنبياء ني . 

عُزا» معناه: فضلا وإنعامّاء وانتصابه: على أنه مفعول من أجله . 


وقيل : معناه: متتابعة» وهو مصدر في موضع الحال. 

وأما عَضْنًا»ه وطئن]» وظدَر» : فمصادر. 

وأما هذِكْرًا» : فمفعول به. 

نا (© > العذر: فسَّره ابن عطية”'2 وغيره بمعنى : إعذار الله 
إلى عباده ؛ لئلا تبقى لهم حجة أو عذر. 

وفسره الزمخشري: بمعنى الاعتذار» يقال: عَذْر: إذا محا الإساءة”" . 

وأما لتُذُرَاك فمن الإنذار وهو التخويف . 

وقرئ بضم الذال في الموضعين وبإسكانها . 


.)6١5 /8( المحرر الوجيز‎ )١( 
.)7577/١5( (؟) الكشاف‎ 


ويحتمل أن يكونا مصدرَّينٍ» فيكون نصبهما : 

على البدل من 9ذِكْراً» . 

أو مفعولا من أجله. 

أو مفعولا ب «#ذِكراً» . 

ويحتمل أن يكون طعُدْره جمع عَذير أو عاذر» وَظنُذُرًا جمع نذيرء 
فيكون نصبهما : على الحال. 

إِنّما نوعَدُونَ لَوْيِمَ © » يعني : البعث والجزاءء وهو جواب القسم . 

«فَإا ألنجوم طلست لي * أي : زال ضوؤها . 

وقيل: مجيثْ. 

#وَإِدًا أَلسَمَآء مْرِجَتْ 69 » أي : انشقت 

«وَإدًا يبال ضِْنَتْ © » أي : صارت غبارًا . 

«وإنا أدبمل يت 9© » أي : ججعل لها وقت معلوم؛ فحان ذلك الوقت 
وجمعت للشهادة على الأمم يوم القيامة . 

وقرئ وْقْئَتْ» بالواو وهو الأصلء والهمزة بدل من الواو. 

الاي 7 أي بده ني ل ا 


لوو 0 70 ريك تا ل ع ألتشر» . 


| 


)١(‏ في ب زيادة: "يوم». 
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مويل يِذ يََحَكَديينَ © * تكراره في هذه السورة: 

قيل : إنه تأكيد. 

وقيل : بل في كل آية ما يقتضي التصديق» فجاء «ويلٌ بوذ للدَكَذِيَ © » 
راجعا إلى ما قبله في كل موضع منها . 

«ألر تبك الأرلِينَ © » يعني : الكفار المتقدمين» كقوم نوح وغيرهم . 

م نيمهم الآينَ © 4 يعني : قريشًا وغيرهم من الكفار بمحمد يَة. 

وهذا وعيد لهم ظهر مصداقه يوم بدر وغيره. 

« كَدَلِكَ نَفمَلُ بألْمُجِرِمِنَ» أي : مثل هذا الفعل نفعل بكل مجرم؛ يعني 
الكفار. 

«أل متك بن او تهبن 43 يعني : المنيّ» والمهين: الضعيف . 

لفجَملئهُ فى قار تكن 469 يعني : رحم المرأة ويطنها . 

إل مدر مَعَلُومٍ 69 » يعني : وقت الولادة» وهو معلوم عند الله؛ وهو 
تسعة أشهر أو أقل منها أو أكثر . 

لفََدَرْنَا» بالتشديد: من التقديرء وبالتخفيف: من القدرة. 
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فإذا كان من القدرة: اتفق مع قوله: 9مِم الْمَدررد» . 

وإذا كان من التقدير: فهو تجنيس . 

أ جْمَلٍ الْأَرْضَ كِمَانًا ©© أحيا وَأمْومًا © 4 الكفات: مِن كمَتٌ: إذا ضَمّ 
وجمع . 


فالمعنى : أن الأرض تَكْفْتٌ الأحياء على ظهرهاء والموتى في بطنها . 

وانتصب «أنياء وَأَمْوْنَا © » على أنه مفعول ب كِمَانَ» ؛ لأن الكفات 
اسم لم يُضَم ويُجمّع فكأنه قال: جامعة أحياءً وأموانًا . 

ويجوز أن يكون المعنى : تكفتهم أحياءً وأمواتاء فيكون نصبهما على 
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وإنما نكر «أخيّة وَأََوما © 4 ؛ للتفخيم» ودلالة على كثرتهم . 

مروسِىَ» يعني : الجبال . 

لسَِحَتٍ» أي: مرتفعات. 

إن كرانًا» أي : حلوًا . 

9 أنطيفواً# خطاب للمكذبين. 

وقرأ يعقوب بفتح اللام على أنه فعل ماض . 

ثم كرّره؟ لبيان المنطلق إليه . 

إل ظِلٍ» يعني : دخان جهنم . ومنه : «وظِل من محمور ()) © [الواقعة: 45] . 

«إزى فَلَثِ شمِّ» أي : يتفرع من الدخان ثلاث شعب فمُظِلهِم » بينما يكون 
المؤمنون في ظِلَ العرش . 

وقيل : إن هذه الآية في عَبَدَةٍ الصليب؛ لأنه”'' على ثلاثة شعب» فيقال 
لهم انطلقوا إليه . 


)١(‏ أي: الصليب. 


69 

طلا ِل نقّى عنه أن يُظلهم كما يُظل العرشُ المؤمنين» ونفى أيضًا أن 

عونا ترى يسور كَلقَصَرٍ © » الضمير في 9إِنَها» لجهنم . 

والقصر: واحد القصورء وهي الديار العِظامء شبه الشّرر به في عِظْمه 
وفى ارتفاعه فى الهواء . 

وقيل : هو الغليظ من الشجرء واحده قَصْرةٌ كجمرة وجمْر. 

« كنم جِمَلللتٌ صُتْدِ» في الجمالات قولان: 

أحدهما : أنه جمع جِمَّالٍء شبه بها الشرر. و«#صدرُ» على ظاهره؛ لأن 
لون النار يضرب إلى الصفرة. 

وقيل : #صفْرٌ» هنا : بمعنى سود يقال: جمل أصفر أي : أسود. وهذا 
أل ١ 00١ ٠‏ 

الثاني : أن الجمالات: قطع النحاس الكبار» فكأنه مشتق من الجَمْلة . 

وقرئ لجُمَلتٌ 4 بضم الجيم» وهي فلوس السفن» وهي حبالها العِظام. 

هذا بم لا بَطِمُونَ © »4 هذا في مواطن. وقد يتكلمون في مواطن أخر؛ 
كقوله : «يَوْم تأ كل نفس يِل عن نَفيِبَاه [النحل: .]11١‏ 

طاين كن لك كد مكِدون © » تعجيز لهم » وتعريض بكيدهم في الدنياء 
وتقريع عليه . 


010( في أ هم: الوصف». 


[« إن مين ف ظِلَلٍ وَعيُونٍ 9 وَمرَكهَ سنا سْتَهُون (©) وأ وأسْرَبوأ متكا يما 
كسم نَمو د © إن كَدَيِكَ ترَى المحييين 9© وبل بَوْمِذٍ تتكزون 69 كرا وسار 
ليلا إنئكا عرِمُوت © ويل يومد عدن © وَإِذَا مَل طم أرَكعُوا لا كمون © وبل 
مذ َنَحكَذِينَ © مَأَيَ حَدِيث بعْدهُ يوون »#]. 


«إخلرا وَاَثْرَبُواْ» يقال لهم ذلك في الجنة: بلسان الحال» أو بلسان 
المقال. 

لهْنِيً» نصب : 

على الحال. 

أو على الدعاء . 


دوع لمجو 


«9 كلو وتمنعواً» خطاب للكفار على وجه التهديد. تقديره: قل لهم : كلوا 
وتمتعوا قليلا في الدنيا . 

«وَإدًا قل هم أرَكعُوا لا يرَتحُونَ © » هذا إخبار عن حال الكفار في الدنيا . 

وذكر الركوع : عبارة عن الصلاة. 

وقيل: معنى «أَرْحَعُوا» : اخشعوا وتواضعوا لله. 

وقيل: هو إخبار عن حال المنافقين يوم القيامة؛ لأنهم إذا قيل 
لهم: اركعوا لا يقدرون على الركوع. كقوله تعالى: «رَيدِعَونَ إِلَ أَلشُجُورٍ 
ذلا يَسْسطِيعونَ#» [القلم: 437]. 

والأول أشهر وأظهر. 

أي حَدِيثْ بَعْدَهْ يُؤِمِئْنَ» الضمير للقرآن. 
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تقاجد صم هلما 


أ 9 سورة النبا # 


لاحر 


هعم يتَاَنُنَ 9© عن ألا اتير 9 الْذِى م يِه يمن © علا سين 9© 
الا سَيعلُونَ © أل جَملٍ لاص مهدا ©) وَاَخْبَالَ انا © وَسَلَفَسكر أَزرجَا © 
وجَعََا وسو سبلا © وَجمَلَا بلَ اما © وَجَمَلَا لبر مََانَا © وَبَيَنَا وَفَكم 
سَبْما بئِدَادا ©© وَجَعَلنَا يرجا وَهََاجَا (©© وَأَنْرَلْنَاينَ ألْمعهِرَّتٍ مله ابا ©) لج بهء 
بوبنا © وجنت ألا 9 إِنَّبَوْم الَْصلٍ كان مما 62 بوم بنمَحُ ف الصور كنأو 
قربا © وَمحَتٍ المَمَآه فَكَاتْ أبوبا © وَسيرتٍ لَلْبَالُ فَكَامتْ سَرَابًا © إِنَّ جَهَئَمَ 
كنت مرصَادَا ©6 لطَِينَ متابا © لَبِئِينَ فآ أَحْمَا؛ ©© لا يذُوفونَ ذا بَرْما ولا سما 
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© إِلَا جما وَعَنَاكَا © جَرَاء وِنَائًا © إِنَمْ كَاوا لا يَجُونَ حا © وَكََبوأ 


َب 955 © وَكلٌ كن أنمبنتة كما © فَدُووا طن ريد إلّاعة4] . 
طعَمّ بَتَدَنْنَ © » أصل «اعَمّ» : ١عَنْ‏ مَا2ء ثم أدغمت النون في الميم» 
وحذفت ألف «ما»؛ لأنها استفهامية» تقديرها: عن أي شيء يتساءلون؟ 
وليس المراد بها هنا مجرد الاستفهام. وإنما المراد تفخيم الأمر. 
والضمير في « بِتََآَلُونَ» : 
لكفار قريش . 
أو لجميع الناس . 
ومعناه: يسأل بعضهم بعضًا . 


عن أللَبَاٍ ألمظِير 9©* هو ما جاءت به الشريعة من التوحيد والبعث 
والجزاء وغير ذلك . 


ويتعلق «#عن ألتَبَِ» بفعل محذوف يفسره الظاهر. تقذيره : يتساءلون عن 
النبا. 

ووقعت هذه الجملة جوايًا عن الاستفهام. وبنانا للسيينؤول نف كأنه 
لما قال: «عم بتَاَلُونَ © » أجاب فقال: يتساءلون عن النبا العظيم . 

وقبل : يتعلق لعن أنَبَِ» ب © يَتَآلُوتَ4 الظاهرء والمعنى على هذا : لأيّ 
يمَاَلُونَ 9 > . 

الى هر ذه مُُِِْنَ © » إن كان الضمير في 8 يْنََآءَلُونَ» لكفار قريش 
فاختلافهم: 

أن منهم من يقطع بالتكذيب» ومنهم من يشك . 

أويكون اختلافهم قول بعضهم : سحرء وقول بعضهم : شعر وكهانة وغير 
للك 

وإن كان الضمير لجميع الناس : فاختلافهم أن منهم المؤمن والكافر. 

مكلا سَبعلمُونَ 9 ردع وتهديدء ثم كرره للتأكيد. 

أل جل ال بهندًا © > أي : فراضًا . 


6 ._التسهيل لعلوم التنزيل . 
وإنما ذكر الله تعالى هنا هذه المخلوقات على جهة"'' التوقيف؛ ليقيم 
الحجة على الكفار فيما أنكروه من البعث. كأنه يقول: إن الإله الذي قدّر 
على خلقة هذه المخلوقات العظام قادر على إحياء الناس بعد موتهم . 
ويّحتمل أن يذكرها حجةً على التوحيد؛ لأن الذي خلق هذه المخلوقات 
هو الإله وحده لا شريك له. 

و ادا © » شبهها بالأوتاد؛ لأنها تمسك الأرض أن تميد. 
ٍاوََلقتكر روجا © » أي : مُزدوجِينَ”'' ذكرًا وأنثى . 

وقيل : معناه: أنواعًا في ألواتكم وصوركم وألسنتكم . 

وَجَعلنا تمك سبَانا 69 » أي: راحة لكم . 

0 والسَبّْتَ: القطع. 

ول عواو قز د راد اللوم خر اللمرت السك ومعائراة كال 
طأنه سيَوَقّ انض من مَوتِهسا ولت لز تَمْت فى مَنَامِهكا 4 [الزمر: 4]. 
مي ناا ل عن العيون. 
لوجعلا ألتَارَ معام أي : تُطلب فيه المعيشة» فهو على حذف مضاف 
تقديره: ذا معاش . 

وقال الزمخشري: معناه يعاش فيه» فجعله بمعنى الحياة في مقابلة 
)١(‏ في بء د: «وجه. 


(0) في ج: "من زوجين». 
فر في أ ه: لاستر؟. 


السّبات الذي بمعنى لفون 7 
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«وَبيَئَنًا فوفك سَبْعا شِدَادَا 69 » يعني : السموات . 
لجنا يرَلجًا هابا يعني : الشمس»ء والومّاج : الوقاد الشديد الإضاءة. 
وقيل: الحار الذي يضطرم من شدة لهبه . 
طوَآرَلْمَا بن لسرت مَل يبا © » يعني : المطر . 
و« الْمَعْصِرّتٍِ» : هي السحاب. وهو مأخوذ: 
من العّصر؛ لأن السحاب تنعصر فينزل منها الماء. 
أو من الععضرة؛ بمعنى الإغاثة» ومنه: #وفِيهِ يَعْصِرُونَ» [يرسف: 4:]. 
وقيل : هي السماوات. 
وقيل : هي الرياح . 
والتجاج: السريع الاندفاع. 
« لج بهء حبًا وَبّانَا © » الحب: هو القمح والشعير وسائر الحبوب». 
والنبات: هو العشب. 
لوَجَدَّتٍ ألْنَانْ» أي : ملتقّة. وهو جمع لف بضم اللام» وقيل: بالكسر. 
وقيل : لا واحد له. 
واي ا فى رونك معاوم. 
يوم يُنمَحٌ فى آلصٌّورٍ» يعني : نفخة القيام من القبور. 


.)555/١5( الكشاف‎ )١( 


مس 
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لفَكَاتْ نط4 أي : تنفتح فيكون فيها شِقاق كال بواب. 
لوست للْبَالّ» أي: حملت. 
مفكانت سَرَابًا عبارة عن تلاشيها وفنائها . 
والسراب في اللغة: ما يظهر على البعد أنه ماء؛ وليس ذلك المراد هناء 

وإنما هو تشبيه به في أنه لا شيء . 


تنتظر الكفار ليدخلوها . 
وقيل : معناه: طريقًا للمؤمنين يجوزون عليها إلى الجنة؛ لأن الصراط 
الَئِينَ فا أخماا 62 4 جمع حِقبة أو حقب”'"؛ وهي المدة الطويلة من 
الدهر غير محدودة. 
وقيل : إنها محدودة. ثم اختلف في مقدارها: 
فروي عن النبي يَلةِ أنها ثلاثون ألف سنة”' . 
)١(‏ في المحرر الوجيز (0117/4): «جمع حُمَبٍ بضم الحاء وفتح القاف. وجِمّب بكسر 
الحاء» وكقياء شيا وضم القاف28. 


(1) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (4/ 77460) من حديث أبي أمامة. وقال: #بسند 


ضعفة. 


وقيل : ثلاث مئة سنة . 


وعلى القول بالتحديد: فالمعنى : أنهم يبقون فيها أحقابًاء كلما انقضى 
حقبٌ جاء آخر إلى غير نهاية. 

وقيل : إنه كان يقتضي أن مدة العذاب تنقضي» ثم نسخ بقوله : «فَدُوقواً قلن 

وقيل: هي في عُصاة المؤمنين الذين يخرجون من النارء وهذا خطأ؛ 
لأنها في الكفار لقوله : «وَكَذَيواً باينا . 

وقيل : معناها أنهم يبقون أحقابًا"'' لا يذوقون فيها بردًا ولا شرابّاء ثم 

دل بدُوقونَ فِيبًا سردا أي : لا يذوقون برودة تخفف عنهم حر النار. 

وقيل : لا يذوقون ماء باردا. 

وقيل: البرد هنا النوم. 

والأول أظهر. 

< إلا حِيمًا وَغَسَافًا ©© » استئثناء من الشراب» وهو متصل . 


والحميم : الماء الحار. 


)١(‏ في أء ه: «أحيانًا». 


والغْسَّاق: صديد أهل النار» وقد ذكر في سورة «داود)”"' . 

مجَرَاء وِمَائًا» أي : موافقا أعمالهم ؛ لأن أعمالهم كفر وجزاؤهم النار. 
وظومانا» : 

مصدر وصف به. 

أو هو على حذف مضاف تقديره: ذا وفاق. 

نهم كَانوأ لا بَرْجُونَ سانا هذا مثل طلا برجو لِقَآناه وقد ذكر”" . 
« كذَاب» بالتشديد: مصدر بمعنى تكذيب. 

وبالتخفيف : بمعنى : 

الكذب. 

أو المكاذية؛ وهي تكذيب بعضهم لبعض . 

دوا من يدك إَِّا عدا © » قال رسول الله َِ: «ما نزل في أهل 


النار كك من هذه الآية)7) 5 


.)776 /6( انظر‎ )١( 
.)807/6( (؟) انظر (5/ ولام‎ 


() أخرجه التعلبي في تفسيره .)١19//1١(‏ 


[إنَّ لِلمتَقِينَ مَقَارًا © حَنََقَ وأَعنبًا © وَكاعِبَ أَزاي © وكسا دِمَانًا © 
لاس عا بن 2 مك جه رسترر ددد دير ساد 2 اث سس سم سمت ىر عمس 
لا سمعون فا لغوا ولا كِذَابا (©©) جَزَاء من ربك عطاء حسابا () رت السَموت والارضٍ وما 
روم 0 لدي عي توفص او ب م لم كسس 4 لي و سي ل 
هما لمن لا ملكو ينه خطابا (3) يوم بقوم الروح والمليكة صفا لا سَكُلَمُوَ إلا من 


ل مس رو ع ل عير راس معرس وا مج ريط ار رس مك اه عل علس ٍ_- 
دن لَه لمن وَعَالَ صَوَائا 6 ذَلِكَ اليم لحن هَمن سّا عد ِل َي مَنَاب 9© إن 


رعو و رام تر م .2 م 
٠ ٠.‏ 


أنَدَرتَخ عَذَابًا ربا يوم ينظر الْمَرء ما مَدَمَتْ يداه وبقُولُ لكاو تن كت تراه ] . 
طمَنَائ» أي : موضع فوزهء يعني : الجنة. 
محَدآيقَ» أي : بساتين. 
و وكواعِبَ 6 جمع كاعب.» وهي الجارية التي خرج ئديها . 
أزا)» أي : على سن واحد'"' . 
كما مانا © » أي : ملأى . 
وقيل : صافية . 
والأول أشهر. 
«عَطَةِ حاب أي: كافيّاء مِن أحسّبه الشيء: إذا كفاه. 
وقيل : معناه: على حسّب أعمالهم . 
«رَّبٌ ألسَّوتِ» بالرفع : مبتدأ» أو خبر ابتداء مضمر . 
وبالخفض صفة ل رَبك . 
وَظالرّحْمَنُ» بالخفض: صفة. 


)١(‏ في ب: «واحدة». 
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وبالرفع : خبر المبتدأ. أو خبر ايتداء مضمر . 

«إلا مَلكيْنَ ينْدُ خِطَاب)؟ قال ابن عطية: الضمير للكفار؛ أي: لا يملكون 
أنيخاطوه معدرة ولأ 

ويحتمل أن يكون المعنى : لا يقدرون أن يخاطبهم كقوله : «وَلَا يُحَلْمَهُمُ 
أذ . 

وقال الزمخشري: الضمير لجميع الخلق؛ أي: ليس بأيديهم شيء من 
خطاب الله”'"' . 

«ويوم يَمُوم ارح » قيل : هو جبريل . 

وقيل : ملّك عظيم يكون هو وحده صفّاء والملائكة صمًا . 

وقبل: يعني : أرواح بني آدم؛ فهو اسم جنس . 

و«ويوم » يتعلق : 

بج يتيوت» . 

ا ا 


ل لي 
على هذا. 


)1غ( المحرر الوجيز (73*/4ه0). 
(؟) الكشاف .)508/1١5(‏ 


زفرة في تت “كلام اللهه. 


وفيل : الضمير للناس خاصة»ء والصواب المشار إليه : قول: لا إله 
إلا الله»؛ أي : من قالها فى الدنيا . 


ميب ماسم م روه 0 5 
«ذَلِكَ الوم ألحَق » أي : الحق وجوده ووقوعه. 


«فَمن سَآه© تحضيض وترغيب . 


#عَذَابًا فَرَِا» يعني : عذاب الآخرة» ووصفه بالقرب: 

لأن كل آت قريب . 

أو لأن الدنيا على آخرها . 

«يَوم ينظر أَلْمَرهُ مَا قَدَمَتْ يَدَاهُ4 المرء هنا : عموم في المؤمن والكافر. 
وقيل : هو المؤمن. 

وقيل : هو الكافر. 


والعموم أحسن ؛ لأن كل أحد يرى ما عمل » كقوله تعالى : #فَّمَن يَعَمَلُ 
مِنْقََالَ ذَرَوَمه الآيةً [الزلزلة: 09 . 


#ويقول الْكاِرُ يَلِتتي كت يبا تمنى أن يكون يوم القيامة ترابًا فلا يحاسب 
ولا يجازى. 

وقيل: تمنى أن يكون في الدنيا ترابًا؛ أي : لم يخلق. 

وروي أن البهائم تحشر؛ ليقتصٌ لبعضها من بعض ٠‏ ثم ترد ترابّاء فيتمنى 
الكافر أن يكون مثلها. وهذا يقوّي الأول. 


© .| التسهيل لعلوم التنزيل . . 

وقيل : الكافر هنا : إيليس ١‏ كش انكو "مزاترات: مثل آدم وذريته ؛ 
لما رأى ثوابهم. وقد كان احتقر التراب في قوله: سلف ين نَّارٍ وَحَلَفَسَهٌ يمن 
طِينِ # [الأعراف: 17]. 


)١(‏ في د زيادة: «يوم القيامة». 


سورة لزعت 7لنبببب--ا-ببياسط| 9 


لذج م سم 


ا # سورة النازعات # 


4 000 أما 9© ينم يش أرَسِنَه © 3 ا © لوب يَومذٍ بويك 
© أَبَصنرها حَدنْعَةٌ © بَمُولُونَ لوا لمردُودُونَ فى لَلَافرَوَ (©) وا كُنَا عِظَكْما ره 
©) الوا يك اذا كره حَايرْ © عا ى رَجْرَهٌ وبحِدَة 02 فإذا هم بالسَاهِرَةٍ 0 هَل 
نك حَدِيتُ مومق © إذ تادنه ريم بآلواد ألتَدّسٍ وى 69 أَذْهَبٍ إل وَعَونَ إِنَمُ لَىَ © 
قل هل لَّكَ إِكَ أن ترق © وَأمَدِيك إل ريك فتختئ 9©) تأرنه اليه الجرئ © مكدب 
وَعَصَن © ثم در يت 9 مَحَمَّرَ فتادئ 29) فقال أنا ريم الل 09 تحدم أنه تكَالَ 
الأو والأو © إن في دَلِكَ لََرَهَ لمن يت »] . 

اختّلف في معنى النازعات والناشطات والسابقات والسابحات 
والمدبرات: 


فقيل : إنها الملائكة. 
وقيل : النجوم . 
فعلى القول بأنها الملائكة 


سماهم نازعات؛ لأنهم ينزعون نموس بني آدم من أجسادهي'') 


1 


)١(‏ في بء جء د: «أجسادها». 
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وناشطات؛ لأنهم يَنشِطونها ؛ أي : يُخرجونهاء فهو من قولك: نَشَّطتٌ 
الدلوَ من البئر : إذا أخرجتّها . 

وسابحات؛ لأنهم يسبحون في سيرهم؛ أي: يسرعون. فيسبقون. 

وعلى القول بأنها النجوم : 

سماها نازعات؛ لأنها تنزع من المشرق إلى المغرب . 

وناشطات؟ لأنها تَنشِط من برج إلى برج . 

وساتحات؟ لأنها تسبح في المَلْكْء وك « كل في فك السبحون 46 
[الأنبياء : ]ا فتسبق فى جريهاء فتدير أمرًا من علم الحساب . 

وقال ابن عطية: لا أعلم خلاقًا أن «َالْمُدَبْرَاتِ أَنا» الملائكة”" . 

وحكى الزمخشري فيها ما ذكرنا”'' . 

وقد قيل في النازعات والناشطات: إنها النفوس» تَنزِعْ من معنى النزع 
بالموت» فتَنشِط من الأجساد. 

وقيل في السابحات والسابقات: إنها الخيل» وإنها السفن. 

طغرنا؟ إن قلنا : إن النازعات الملائكة : نفي معنى غرا» وجهان: 


أحدهما: أنه من الغرّق؛ أي : تغرق الكفار في جهنم . 


التسهيل لعلوم التنزيل . . 


)0( المحرر الوجيز (4/ /اقاه), 
(؟) الكشاف ,.)5717/-775/1١5(‏ 


والآخر: أنه من الإغراق في الأمرء بمعنى المبالغة فيه؛ أي : تبالغ في 


وإن قلنا : إن النازعات النجوم : فهو من الإغراق بمعنى المبالغة؛ أي : 
تبالغ في نزعها فتقطع الفلّك كله . 

وإن قلنا : إنها النفوس: فهو أيضًا من الإغراق؛ أي: تغرق في الخروج 
من الجسد. 

وإعراب: 

و عرقا» مصدر في موضع الحال. 

و#ننطا» وهسَبعًا» وهسَبًا» : مصادر. 

و«أئً)» مفعول به. 

وجواب القسم: محذوف. وهو بعث الموتى» بدلالة ما بعده عليه من 
ذكر القيامة. 

وقيل: الجواب: #«#يوم رَجْفُ ارجف (2) تتبِعها اَلرَادمَهَ © » على تقدير 
حذف لام التأكيد'''. 

وقيل : هو : «إن في دَلِكَ لبر لَمَنَ تخت © » وهذا بعيد؛ لبعده عن القسم . 
ولأنه إشارة إلى قصة فرعون. لا لمعنى القسم . 

طب رجْتُ ارجنَهَ © تنما لم4 قيل : الراجفة : النفخة الأولى في 
الصورء والرادفة: النفخة الثانية؛ لأنها تتبعهاء ولذلك سماها رادفة» من 


.)058/4( كأنه قال: «لَِيومَ». المحرر الوجيز‎ )١( 


تدم التسهيل لعلوم التنزيل . 
فولك: رَدِفْتٌ الشىء : إذا تبعته» وفى الحديث : «إن بينهما أربعين عامًا)”'2. 

وقيل: الراجفة : الموت. والرادفة : القيامة. 

وقيل : الراجفة : الأرض» من قوله : وف ارس الال [المزمل : ]0 
والرادفة: السماء لأنها تنشق يومئذ. 

والعامل في «ونوم رَحِفٌ 4 محذوف». وهو الجواب المقدر. تقديره: 
التبعثر' يوم ترجف الرجقة». 

وإن جعلنا : لب ربك الجواب: فالعامل في لم4 معنى قوله : 
#قَلُوب بَوْمَينٍ وَآجِمَّة 9 »>. ويكون : © تتبعها ع تتبعها الرادقة © » في موضع الحال. 

ويحتمل أن يكون العامل فيه فإ تتبعها» . 

دلوب اه © + أي : شديدة اللاضطراب» والوجيف والوجيب 

03 عم وو م م 

وارتفع «قلوبٌ » بالايتداء. و« واجفّة» خبره. 

وقال الزرمخشري : لوَاحِمد» صقة » والخبر : © أَبِصدرُمًا 5 ين 

«أَبِصَرهَا خَينِمَةٌ 409 كناية عن الذل والخوف. 

وإضافة الأبصار إلى القلوب على تجوزء والتقدير: قلوبُ أصحابها ". 
)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (537/75). 
(0) الكشاف .)7309/7/١5(‏ 


() كذا في النسخ الخطية. ولعله سبق قلمء والصواب: لأبصار أصحابها». الكشاف 
١7/7 /15(‏ ). 


ل يفولونَ ونا لمردُودُونَ فى الَف إِذَا كما عِظَما جره هذا حكاية قول الكفار 
في الدنيا . 

ومعناه على الجملة : إنكار البعث» فالهمزة في قولهم : «إلُونًا لمردودون» 
للإنكارء ولذلك اتفق القراء على قراءته بالهمزتين» إلا أن منهم من سهّل 
الثانية ومنهم من حققها . 

واختلفوا في «إإِذًا كُنَا عِظَنمَا» : 


فمنهم من قرأه بهمزة واحدة؛ لأنه ليس موضع استفهام ولا إنكار . 

ومنهم من قرأه بهمزتين؛ تأكيدًا للإنكار المتقدم . 

ثم اختلف في معنى ##الحافرَ» على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنها الحالة الأولى» يقال: «رجع فلان في حافرته»: إذا رجع 
إلى حاله الأولى» فالمعنى : أثنا لمردودون إلى الحياة بعد الموت؟ 

والآخر: أن الحافرة: الأرض» بمعنى محفورة. فالمعنى: أثنا 
لمردودون إلى وجه الأرض بعد الدفن في القبور؟ 

والثالث: أن الحافرة: النار. 

والعظام التّخْرة: البالية المتعفنة”''. 

وقرئ «يَْرَة» بألف. وبحذف الألف». وهما بمعنى واحد؛ إلا أن 
حذف الألف أبلغ ؛ لأن «فَعِلُ» أبلغٌ من «قَاعِل) . 


)1( في ب.ء جَْ د: «المتفحة». 


قحم 
وقيل : معناه: العظام المجوفة التي تمر”'' بها الريح فيُسمع لها نخير. 
والعامل في 9« إِذا 4 محذوف». تقذيره : إذا كنا عظاما نبعث؟ 
ويحتمل أن يكون العامل فيه : #لمردوذونَ فى افر . ولكن إنما يجوز 
هذا على قراءة «إِذًا كُنَا» بهمزة واحدة على الخبرء ولا يجوز على 
قراءته بهمزتين ؛ لأن همزة الاستفهام لا يعمل ما قبلها فيما بعدها. 
مالو لَك ذا كر خَايرَة 40 الكرة: الرجعة. 


والخاسرة : منسوية إلى الخسران» كقوله: فَهُوٌ فى عِسَّةٍ رَأضِيَقَ 09 » 
[انحاقة: ١7]؟‏ أ ذات رضاء أو معناه : خاسرٌ أصحابها . 


ومعنى هذا الكلام : أنهم قالوا : إن كان البعث حمًا فكرّتنا خاسرة؟ لأنا 
ندخل النار. 

«َإِنمَا هى رجرة وده 4 يعني : النفخة في الصور للقيام من القبور. 

وهذا من كلام الله تعالى؛ ردًا على الذين أنكروا البعث» كأنه يقول: 
لا تظنوا أنه صعب على الله بل هو عليه يسيرء فإنما يُنفخ”'" في الصور 

دا هُم بأَلتَاهرَوَ ©© » «إِذا» هنا فجائية» والساهرة: وجه الأرض» 
والباء : ظرفية . 

والمعنى : إذا نفخ في الصور حصلوا بالأرض أسرعَ شيء. 


)١(‏ في أ ه: «يمر'. 
إفة في أء ه: «ننفخ2. 


هل أَنَنكَ» توقيفٌ وتنبيه» وليس المراد به مجرد الاستفهام. 

وى ؟ ذكر في «لطه0""" . 

ؤَادْمَنْ إل وَرَعَوة» تفسير للنداء. 

تل مَل لَكَ ِل أن تَرَّكَْ» أن تتطهّر من الكفر والذنوب والعيوب 


وقال بعضهم : لتَرَّكّ» : تُسْلم . 

وقيل : تقول : «لا إله إلا الله؛ . 

والأول أعم. 

تاه اليد لبر © » قلب العصا حيةء وإخراج يده بيضاء. 

وجعلهما واحدة؛ لأن الثانية تبع للأولى . 

ويحتمل أن يريد الأولى وحدها. 

مم در ينى 9 # الإدبار: كناية عن إعراضه عن الإيمان. 

وؤنَئ» عبارة عن جدَّه في الكفرء وفي إبطال أمر موسى تلك . 

وقيل : هو حقيقة؛ أي : قام من مجلسه يفرٌ من مُجالسة موسى؛ أو يهرب 
من العصا لما صارت ثعبانًا . 


فحشر »# أي : جمع جنوده وأهل مملكته . 


.)91 /5( انظر‎ )١( 


«تتادئ» أي : نادى قومه وقال لهم ما قال. 


ويحتمل أنه : 


ناداهم بنقسه . 


أو أمر من يناديهم . 

والأول أظهر. وقد روي أنه قام فيهم خطيبًا فقال ما قال. 

اَذَه أمَه يكال الَو وَالأوكَ © » النكال: مصدر بمعنى التنكيل» والعامل 
فيه «دَأمَدَه هد ؛ لأنه بمعناه. 

وقيل : العامل محذوف. 

وظٍالْآيرَةِ» هي : دار الآخرة» وَالأُوك» : الدنياء فالمعنى : نكال الآخرة 
بالنار» ونكال الأولى بالغرق. 

وقيل : «الآيرةِ» قوله: طأنا ريم الال وَالوك» قوله: «ما عَلِنْتُْ 
لَحكُم ين إِلَّدِ عيرف» [القصص: 18]. 

وقيل : بالعكس . 

فالمعنى : أخذه الله وعاقبه على كلمته الآخرة وكلمته الأولى. 


رومع وملم مودصم هم م لير ع ل م ل ع مل رك مس ل سس ركس لس الل سا 

[ 92 ءأنتم أسَد حَلْمَا أ لمك بها 9 رَهَمَ سَمَكَهَا وها (2) وأَعْطَسَ للها وأخرج مصنها 
الث بدك نهآ ©© أَخحَ ينا مقعَامَرْعََا © وَلِبالَ سا © مَكه 
كد ولاك (© ذا ان الله الكز ©© بم يدك لضن ماس © وبرت 
لبد لس ين © َس طَيَْ © 26 لذي لديا 2© بد اليم ب النأرق © 
وما من حَافٌ مَقَامَ ْو وَنَهّى النَنْس عن الوك (© ون اله هى المأوئ (©) يحَلُوئكَ عن 
لتَهَوَ أبن مرسنها © وم أت ين تنه © إل رَيْكَ منبنهآ © إِنَمَآ أت مُندرُ من 
بها © عَم بم ا ل يبرا إلا يِبَأ شتها © 4]. 

َنم سد حَلمًا أ الام هذا توقيف قُصد به الاستدلال على البعث ؛ فإن 
الذي خلق السماء قادر على خلق الأجساد بعد فنائها . 

رمم سَنْكْهَا» السَّمْك: غِلْظ السماءء وهو الارتفاع الذي بين سطح 
السماء الأسفل الذي يلينا وسطحها الأعلى الذي يلى ما فوقها . 

ومعنى رَفْعِه : أنه جعله مسيرة خمس مئة عام . 

وقيل : السَمك: السقف. 

«سَونهَا» أي : أتقن خلقتها . 

وقيل: جعلها مستوية ليس فيها مرتقع ولا منخفض . 

موأَغْطَسَ يْلَهَا» أي: جعله مظلمّاء يقال: غطش الليلٌ: إذا أظلم. 
وأغطشه الله . 

ولحي مْحَدهَا» أي : أظهر ضوء الشمس في وقت الضحى . 

وأضاف الليل والضحى إلى السماء من حيث إنهما ظاهران منها وفيها . 


«والارض بَعْدَ دَلِكَ نهآ © > أي : بسطها . 


واستدل بها من قال: إن الأرض بسيطة غير كُرَية. 


وقد ذكرنا في «فصلت» الجمع بين هذا وبين قوله: «اثمّ أستوَئ إل 
ألتَمَآءِ » [فصلت: 37801 , 

«أخرج مها مَدَهَا وَمَرْعَنْهَا © » نسب الماء والمرعى إلى الأرض؛ لأنهما 
يخرجان منها . 

فإن قيل: لم قال: «أَخْرج» بغير حرف العطف؟ 

فالجواب: أن هذه الجملة في موضع الحالء أو تفسير لما قبلهاء قاله 
م قف 
الزرمخشري . 

وَالِبَالَ أََسَهَا © » أي: أثبتها . 

ونضبٌ «الْجبَالَ» بفعل مضمر يدل عليه الظاهرء وكذلك «والارش» . 

لمعا لَّ» تقديره: فعل ذلك كله تمتيعًا لكم ولأنعامكم ؛ لأن بني آدم 
والأنعام ينتفعون بكل ما ذكر. 

مل الطَامة» هي القيامة . 

وقيل : النفخة الثانية. 

واشتقاقها من قولك: طمٌ الأمرٌ: إذا علا وغلب. 


.4 انظر صفحة‎ )١( 
.)147-741/15( الكشاف‎ )0( 


. سورة النازعات 


وموم ص - م 3 


- م 5 م ٠‏ سض أله * 
وبرزت الججيم لمن برئ © > أي : أظهرت لكل من يرى» فهي لا دحمهى 

على أحد. 

مَقَام ريه ذكر في سورة «الرحمن»”'"'. 

«إوتهى النَفْس عن المْوَىْ» أي : ردّها عن شهواتها وأغراضها الفاسدة. 

قال بعض الحكماء : إذا أردت الصواب فانظر هواك وخالفه. 

وقال سهل النّستري: لا يَسلم من الهوى إلا الأنبياء وبعض الصديقين. 

مأبَآنَ مرْسَنهَا» ذكر في «الأعراف»0". 

ذم أت من ونه » أي : من ذِكُر”'" زمانهاء والمعنى : لست في شيء من 
ذكر ذلك قالت عائشة وَْيّنَا : «كان رسول الله يلي يَسأل عن الساعة كثيرًاء 
فلما نزلت هذه الآية انتهى)7؟'. 

© إل ريك منتبنها» أي : منتهى علمهاء لا يعلم متى تكون إلا هو وحده. 

© إنّمآ أت مُندْرٌ من يَحْمَمها © » أي: إنما بعئت لتنذر بهاء وليس عليك 
الإخبار بوقتها. 

وخَصٌ الإنذار بمن يخشاها؛ لأنه هو الذي ينفعه الإنذار. 

ط! عَأَئمْ هم بها لر يبا إِلّا عَدِيهَ أو صَُنها © » أخبر أنهم إذا رأوا الساعة 
)١(‏ انظر: (51/8). 
(؟) انظر: (575/75). 
(6) في ب: «ذكرى». 
(:) أخرجه النساني في الكبرى .)777/١١(‏ 


© التسهيل لعلوم التنزيل ‏ 


ظنوا أنهم لم يلبثوا في الدنيا أو في القبور إلا عشية يوم أو ضحى يوم. 


وأضاف الضحى إلى العشية؛ لما بينهما من الملابسة؛ إذ هما في يوم 
واحد. 


[طعبس وَل © أن 1 النمى 9 وما يدربكَ لله بز © أز يدر فتسمة 
موماي لماه دودو خاشيلات وم حيو 
© يَخْر يسن © تأت عند تلض © كلا ينها تذكلة () من كة در 
مَكرمَوَ (ي) موعت مُطْهَرمَ (©) بيْدِى مقر (©) كام بر 99 قل الإنسن ما أكهرم 0 
مِنّ أي مَنْءٍ حَلَقَمُ م )ا من نطف حَلَقمُ فعَدَم © كُمَ لتيل يرو © غ أمائه أفرم © ع 
إدَاسَاء أَنرم لا كلا لما يفْضِ مآ أ( 9 فينظر لفن إِلّ طعابوه وي أنا مَبْبا لاه صَبَا 

تنا الأ عن © مقا ا عا © زا قدا © وز ته © وَعَدَآبنَ 
غلا عُبَا 2©) وفكهة وب عا لك ولأتعيك: (9©) فَإِذَا جَآدَتِ َلصَاحَه 0 ع من 
أن © وَأْيو وي © وَمَتو- وبي © لِك نزي عنم مذ علد ميد © مُجْوة 
بوم مُنيفرة (2) صَاِكه مُستَيشرة 9 ودجو يِذ لها عر (©) رَهنُها َه 9 اوْلَبكَ 
هم الكتره الفجرة #]. 

سبب نزول صدر هذه السورة : أن رسول الله يل كان حريصًا على إسلام 
قريش» وكان يدعو أشرافهم إلى الله تعالى ليسلمواء فيُسلم بإسلامهم 
غيرهم ١‏ فبينما هو يومًا مع رجل من عظمائهم» قيل : هو الوليد بن المغيرة» 
وقيل : عتبة بن ربيعة؛ وقيل : أمية بن خلف. وقال ابن عياس : كانوا جماعة 
> إذ أقبل عبد الله بن أم مكتوم الأعمى. فقال: يا رسول الله علمني مما 


علمك الله؛ وكرر ذلك وهو لا يعلم بتشاغله بالقوم» فكره رسول الله وَل 
قطع الأعمى لكلامه. فعبس وأعرض عنهة) وذهب الرجل الذي كان مع 
رسول الله 21 فنزلت الآية0"' . 

فكان رسول الله يك إذا رأى عبد الله بن أم مكتوم بعد ذلك يقول: «مرحبا 
بمن عاتبنى فيه ربى» . ويتشظ لةوواء*" وقد استخلفه على المدينة مرتين . 

عبس وول 9 »> أي: عبس في وجه الأعمى وأعرض عنه . 

قال ابن عطية : في مخاطبته بلفظ الغائب مبالغة في العنّب؛ لأن في ذلك 

: م 
بعض الإعراض" ‏ . 

وقال الزمخشري: في الإخبار بالغّيبة زيادة في الإنكار”**. 

وقال غيرهما: هو إكرام للنبي ول وتنزيه له عن المخاطبة بالعتاب. وهذا 
أحسن . 

«أن جا الى 09 » في موضع مفعول من أجله. وهو منصوب ب ٍتَوَلَ 6 
أو «عبس» . 

وذكر ابن أم مكتوم بلفظ الأعمى ؛ ليدل أن عماه هو الذي أوجب احتقاره. 

وفى هذا دليل على أن ذكر هذه العاهات جائز إذا كان لمنفعة» أو يُشْهَرَ 
)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره .)1١7/75(‏ 
(؟) ذكره مكي بن أبي طالب في الهداية (8001) من قول سفيان الثوري؛ ولم أقف على 

إسناده. 


.)1591١/1١5( الكشاف‎ ):( 


صاحبّها بهاء ومنه قول المحدّثين : سليمان الأعمشء وعبد الرحمن 
الأعرج وغير ذلك . 
وما يدرك أي : أي شيء يُظلعك على حال هذا الأعمى «لْلَه يَرَكّ»4 


هم اا 0خ سم 


مما عَّكَ ألا َك 6 » أي : لا حرج عليك إذا("" لا يتزكى هذا الغني. 
ظوأمًا من جَآدك ين (2) 6 إشارة إلى عبد الله بن أم مكتوم . 
وهو يحت 39) » أي : يخشى اللهء أو يخاف الكفار وإذايتهم له على 
إتيانك . 
وقيل : جاء وليس معه من يقوده. فكان يخشى أن يقع. وهذا ضعيف . 
فانت عنه تلقن وي » أي : تشتغل عنه بغيره» من قولك : لَهِيتٌ عن الشيء : 
إذا تركتّه . 
وروي أن رسول الله يد تأدب بما أدبه الله في هذه السورة فلم يُعيرض 
بعدها عن فقير ولا تعرّض لغني » وكذلك اتبعه فضلاء العلماء» فكان الفقراء 
في مجلس سفيان الثوري كالأمراء» وكان الأغنياء يتمنون أن يكونوا فقراء . 


)١(‏ في أ. ج.ء ه: «يتعرّض». 
(؟) فى أ. ب: (إذ. 


ص 


كلا 4 ردع عن معاودة ما وقع العتاب فيه. 
حل نا نَذْكرة ‏ فيه وجهان : 
أحدهما : إن هذا الكلام المتقدّم تذكرة؛ أي : موعظة للنبي جَكل. 


والآخر: إن القرآن تذكرة لجميع الناس» فلا ينبغي أن يُؤثْر فيه أحد على 
أحد. وهذا أرجح ؛ لأنه يناسيه : #فمن شآ ذكره ١#‏ وما بعده. 


صم اس 


وأنَّثْ الضمير في قوله : «إنًَا تك » على معنى : القصة؛ أو الموعظة» 
أو السورة» أو القراءة. 

وذكّره في قوله : من سَ دَحَرَمُ» على معنى : الوعظء أو الذكر. 
أو القران. 

«ن محْفٍ» صفة ل تدك » ؛ أي: ثابتة في صحف, وهي الصحف 
المنتسّخة من اللوح المحفوظ . 

وقيل: هي مصاحف المسلمين. 

ما تَرْفحَةَ» إن كانت الصحف المصاحف : فمعناه مرفوعة المقدار. 

وإن كان صحف الملائكة : فمعناه: 

كذلك . 

أو مرفوعة في السماء. 

وص تُطَهَرَةَ» أي : منزّهة عن أيدي الشياطين . 

ما بيى مَتَرَوَ © * هم الملائكة . 


والسَّمْرة: جمع سافر؛ وهو الكاتب؛ لأنهم يكتبون القرآن في الصحف . 


وقيل: لأنهم سفراء بين الله وبين عباده. 


وقيل : يعني : القرّاء من الناس . 

والأول أرجح.ء وقد قال رسول الله يَكةِ: «الماهر بالقرآن مع السفرة 
الكرام البررة»”'', أي : أنه يعمل مثل عملهم في كتابة القرآن وتلاوته» 

فيل الْإنسنٌ» دعاءٌ عليه ؛ على ما جرت به عادة العرب من الدعاء بهذا 
اللفظ . 

ومعناه : تقبيح حاله. وأنه ممن يستحق أن يقال له ذلك . 

وقيل : معناه : لعن وهو بعيد. 

«نا أكقرم» تعجب”''' من شدَّة كفره مع أنه يجب عليه خلاف ذلك . 

اين أي نَْءٍ لتم توقيف وتقرير» ثم أجاب عنه بقوله : «إين نطنَة حَلتمُ4 

ومقصد الكلام: تحقير الإنسان» وأنه يجب عليه أن يعظم الرب الذي 


م َه 


ده أي : هيأه لما يَصلّح له. ومنه : «وََلَقَ كُلْ وو كمه ك4 
[الفرقان: ؟]. 


.)72944( أخرجه البخاري (5977): ومسلم‎ )١( 
."بيجعت١ (؟) فى أ:‎ 


لقنتت ..._التسهيل لعلوم التنزيل 1 . 

وقيل: معناه: جعله على مقدار معلوم في أعضائه وأجله ورزقه وغير 
ذلك. 

نم ليل يسرم نصب «اليَيلَ» بفعل مضمر فسّره شرم . 

وفي معناه ثلاثة أقوال: 

أحدها : يسر سبيل خروجه من بطن أمه . 

والآخر: أنه سبيل الخير أو الشرء كقوله : إن هَدَيِنَهُ أَلتَِلَ إِمَا سَاكرًا 
وما 00 © * الإنان: 5]. 

الثالث: سبيل النظر السديد المؤدي إلى الإيمان. 

والأول أرجح ؛ لعطفه على قوله : «من نطفةٍ حَلقَمُ كُقَدّدم #» وهو قول 
ابن عباس . 

«ثم أمائم كترم 69 » أي : جعله ذا قبرء يقال: قبّرتٌ الميت: إذا دفنتّه: 
وأقبرئهة إذا أفرت أن يدفن: 

لثم إِدَاسَه أَشَرَمٌ © أي : بعثه من قبره» يقال: نشّر الميثٌ : إذا قام. 
وأنشره الله . 

والإشارة ب «إإدًا م]» ليوم القيامة؛ أي : الوقت الذي قدّر أن ينشره فيه . 

58 ردع للإنسان عما هو فيه. 

لما يقْضِ مآ أَمرم4 أي: لم يقض الإنسان - على تطاول عمره - ما أمره 
الله . 


قال بعضهم : لا يقضي أحدٌ أبدًا جميع ما افترض الله عليه ؟ إذ لا بد للعبد 


من تفريط . 

«إتلظر الإنن إِلّ طعابدء 699 * أمر بالاعتبار في الطعام؛ كيف خلقه الله 
بمدرته. ووهاي شيل فيجب على العبد طاعتّه وشكرهء ويُقبح معصيته 
والكفر به. 

وفيل : فلينظر إلى طعامه إذا صار رجيعا ؛ فيرى حقارة الدنيا وخساسة 

والأول أشهر وأظهر في معنى الآية» على أن القول الثاني صحيح . 

وانظر كيف فسره بقوله : «إِنا مَيَنا مه سياه وما بعده؛ ليعدّد النعم ويظهر 
القدرة. 

وقرئ «أن صَبَه بفتح الهمزة؛ على البدل من الطعام . 

طِمَمَفَْا ارس » يعني : بخروج النبات منها . 

لوحب » يعني : القمح والشعير وسائر الحبوب. 

وقيل : علف البهائم . 

واختار ابن عطية : أنها البقول وشبهها مما يؤكل رَطبًا'' . 


(0) المحرر الوجيز (041/4). 


لإنلبتب ‏ سس التسهيل لعلوم التنزيل 
وغنا» 0 غليظة ناعمة. 

و40 ادك العرعي عتدابج ساس والجهون. 

51 ار 


وقد توقف في تفسيره أبو بكر وعمر وَهُهًا . 


أَلصَّآمّةُ4 من أسماء القيامة» وهي مشتقة من قولك: صم الآذانَ: إذا 
أصمّها بشدة صبياحه » فكأنه إشارة: 

إلى النفخة فى الصور. 

أو إلى شدة الأمر حتى يَصِحُ!'' من يسمعه ؛ لصعوبته . 

وقيل: هى من قولك : أصاخ للحديث : إذا استمعه . 

والأول هو الموافق للاشتقاق . 
على ترتيب الحئوٌ والشفقة» فبدأ بالأقل وختم بالأكثر؛ لأن الإنسان أشد 
شفقة على بنيه مِن كل مَن تقدم ذكره؛ وإنما يمر منهم لاشتغاله بنفسه. 

وفيل : إن فراره منهم؛ لئلا يطالبوه بالتّبعات. 

والأول أرجح وأظهر ؛ لقوله : «الِعُلٍ أنرِي ينهم بوذ مَأ ينْيو» أي: هو 
مشغول بشأنه من الحساب والثواب والعقاب». حتى لا يسعه ذكر غيره. 


)1( في ج ١‏ د: «التين» بالياء. والمثبت هو الصواب. كما في تفسير الثعلبي الكشاف والبيان 
.)1١"*/1٠١(‏ 


فم في د: ايصم». 


اللق 


وانظر قول الأنبياء مله يومئذ: «نفسي نفسي» 
ور ملق مسر © * أي : مضيئة من السرورء وهو من قولك: أسفر 

الصبح : إذا أضاء . 

ويا عر »> أي : غبار. 

والقترة أيضًا 

فال ابن عطية ه: الغبرة : هي من العبوس والكرب» كما يعتري وجه 
50-6 والقترة : هي غبار الأرض” 0 

وقال الزمخشري: الغبرة : غبار يعلوهاء والمترة : سوادء فيعظم 
قبحها”" باجتماع الغبار والسواد”*'. 


.)195( أخرجه البخاري (77”550). ومسلم‎ )١( 
.)017/8( (؟) المحرر الوجيز‎ 


0 فيج افبيحهم؟. 
(#) الكشاف .)5١*/١5(‏ 


ذكر الله فى هذه السورة أهوال القيامة» وما يعتري الموجودات حينئذ من 
التفيين: | 

[إذَا التمس كيرت © وَإِذا ألنجُمٌ أنكدرت © وَإِذَا لْبَالُ سْيرتَ © وَإذَا 
لعِمَارٌ عُلَلَتَ © وَإدَا الْوْمُوسُ حشرت ©) وَإِذَا الِسَارٌ سُجْرَتَ (©) وَإدَا التفوش 
فجت 9 وَإِذَا المى,دة سبلت َي دب فيلت © وَإذَا أأصحف رت © وَإدَا 
ل كينت ©) وإ البح سرت © وَإِا لُ أزلقن (© عَنت كذ مآ صرت 
© فلا قم يلض © الور الكش © وَآللٍ 6 ء 0 عسعس 9 والصبح إِذَا نَسَى (©) 
ا ا قر وت لح وا ا 
سجن © فده لأ ابن ©© ماهر عل اليب بصيو (© وََامه يل دب 
جر ©) كن تَذهبُونَ 9© إن هُوَ إِلَا وم لَعَبِينَ © لمن سل مَك أن يَنتَمِم © 
تَمَاءُونَ إل أن سِنَاء أسَهُ رب الْعَلِييتَ»] . 

طإدًا التَّمس كوَرتَ 409 ابن عباس : ذهب ضوؤها فأظلمت . 

وقيل : رمي بها . 

ويل #افييع ات 

وأصله من تكوير العمامة؛ لأنها إذا لَفَّت زال انبساطها وصغر جِرْمها . 


١ 9 


«وإدًا النجُومُ أَنكَدَرَتْ 09 * أي : تساقطت من مواضعها . 


وفيل : تغيرت . 
والأول أرجح ؛ لأنه موافق لقوله : #وإدًا الكواكب ارت 9 © [الانفطار: 6 . 
وروي أن الشمس والنجوم تطرح في جهنم ؛ ليراها من عبدهاء كما قال: 


عاس ا لج يبر و [ سس تر ال 0 


«إنكه وما لعب ون مِن ديت اللو حصب جهنر » [الأنيياء: مة]. 


اي 2 .-. 0 5 و 2 
هووإذا لبَالُ سيرت © * أي : حيلف وبعد ذلك تُفَتّ'' فتصير هباء ثم 
تتلاشى . 


موَإدًا الْعِسَّارٌ عُولَلت» العشار : جمع عُشَّراءء وهي الناقة الحامل التي مر 
لحملها عشرة أشهر وهي أنفس ما عند العرب وأعزهاء فلا تُعطل إلا من 
شدة الهول. 

وتعطيلها : هو تركها مسيّبة» أو ترك حلبها . 

فوَإدًا لوحو حيرت © 4 أي : جمعت.» وفي صفة حشرها ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنها تحشر ؛ أي : تبعث يوم القيامة» ليقتصٌ لبعضها من بعض ثم 
تكون ترايا. 

والآخر: أنها تحشر بموتها دّفعة واحدة عند هول القيامة» قاله ابن 
عباس» وقال: إنها لا يُبعث» وإنه لا يُحضر القيامة إلا الإنس والجن. 

والثالث: أنها تجمع في أول أهوال القيامة وتفرٌ في الأرض. فذلك 
حشرها. 


)1( فى ب: اتنتتقء2 وفي د: ١اتفتت21.‏ 


سإ«دلط]._التسهيل لعلوم التنزيل | 

#وإذا الِحَارٌ سْجَرَتَ 69 # فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها : ملئت وفججر بعضها إلى بعض حتى تعود بحرًا واحدًا . 

والآخر : مُلئت نيران ؛ لتعذيب أهل النار. 

والثالث: فُرّغت من مائها ويَبست. 

وأصله : من سجّجرتٌ التنور: إذا ملأتها . 

فالقول الأول والثاني : أليق بالأصل . 

والأول والثالث : موافق لقوله: #فْحَرَتٌ؟ [الانفطار: 6]. 

طوَإِدا افوس رُيَجَتْ © > فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها : أن الترويج بمعنى التنويع ؛ لأن الأزواج هي الأنواع. فالمعنى : 
جعل الكافر مع الكافر والمؤمن مع المؤمن. 

والآخر: زورّجت نفوس المؤمنين بزوجاتهم من الحور العين. 

والثالث: زوجت الأرواح والأجساد؛ أي: ردت إليها عند البعث. 

والأول هو الراجح؛ لأنه مروي عن النبي يِل ''» وعن عمر بن الخطاب 
ابن عباس : 

ونا آلْموءْردَة يد © بن دَنٍ ملت 409 الموؤودة: هي البنت التي 
كان بعض العرب يدفنها حية من كراهته لهاء ومن غَيرته عليهاء فتّسأل يوم 
القيامة : «يأيَ دَئٍ يلت 9 » على وجه التوبيخ لقاتلها . 


10س( أخر جه ابن أب حاتم في تفسيره /٠١(‏ 00 


وقرأ ابن عباس : «وإذا الموؤودة سَأُلتُ» - بفتح السين والهمزة - «بأىي 
ذنب قُتِلْتُ» - بضم القاف وسكون اللام وضم التاء - . 

واستدل ابن عباس بهذه الآية على أن أولاد المشركين في الجنة ؛ لأن الله 
ينتصر لهم ممن ظلمهم . 

موَإدًا صحف نرت (© » هي صحف الأعمالء تنشر ليقرأ كل أحد كتابه . 

وقيل: هي الصحف التي تتطاير بالأيمان والشمائل بالجزاء . 


هوَإدًا الَاهُ كُتِطَتْ 59 » الكشْط : هو التقشيرء كما يُكشط جلدة الشاة 

وكشط السماء: هو طيها كطي السجلء قاله ابن عطية”'' . 

وقيل : معناه كُشفتء. وهذا أليق بالكشط . 

نا لبهم سير © 4 أي آوقدت وأحييت”©. 

«وَدًا كلنهُ ليت 9©» أي: قربت. 

عت تَفْسُ بآ أَحَصَرَتَ © » هذا جواب 9إِدا 4 المكررة في المواضع قبل 
هذا. 

ومعناه: علمت كل نفس ما أحضرت من عمل » فلفظ النفس مفرد يراد به 
الجنس والعموم. 


.)658/8( المحرر الوجيز‎ )١( 
.»تيمحو١ 0غ») في أ م‎ 


سكت 


قال ابن عطية : إنما أفردها ؛ ليبين حقارتها 0ن 


.._التسهيل لعلوم التنزيل .. 


وقال الزمخشري: هذا من عكس كلامهم الذي يقصد به الإفراط فيما 
لس سس ع ص سس 


يعكس عنه.ء كقوله: #زيما يَوَدٌ الذن كفرواأ» [الحجر: ؟] ومعناه التكثيره 
وكذلك هنا معناه: أعم الجموع”'". 

و«همًا َحْصَرَتّ» عبارة عن الحسنات والسيئات. 

ئلا أن » ذكرت نظائره”” , 

يلش © الموار كس 4 يعني : الدراري السبعة. وهي الشمس والقمر 
ورّحَل وعُطارد والمريخ والزّهَرة والمشتري. 

وذلك أن هذه الكواكب تَخنس في جريها ؛ أي : تتقهقر» فيكون النجم في 
البرج ثم يُكرٌ راجعًا . 

وهي جواري في الفلك . 

وهي تُكيس”*' في أبراجها ؛ أي: تستترء وهو مشتق من قولك: كنس 
الوحشِيٌ : إذا دخل كِناسَّهء وهو موضعه. 

وقيل : يعني : الدراري الخمسة؛ لأنها تستتر بضوء الشمس . 

وقيل : يعني : النجوم كلها ؛ لأنها تخنس في جريهاء وتكنس بالنهار؛ 
)١(‏ المحرر الوجيز (049/4). 


(؟) الكشاف .)31١1-”1١*/1١5(‏ 
(5) انظر صفحة 7917. 


(4:) في أ. ه: «تتكنس». 


أ تستثر 6 وتخفى بضوء الشمس . 


وقيل : يعني : بقر الوحشء ف #الْحُنّس» على هذا : من خنّس الأنف. 
وظ لكيش » من سُكناها في كِنَاسِها . 

طوَليِلٍ إِدَا عَسمَسَ»# يقال عسعس الليل : إذا كان غير مستحكم الظلام : 

فقيل : ذلك في أوله. 

وقيل: في آخره؛ وهذا أرجح ؛ لأن آخر الليل أفضل”'' »: ولأنه أعقبه 
بقوله : 9 وَالصّبح إذَا تقس © » أي : استطار واتسع ضوؤه. 

إِنَمُ لول رول بريه الضمير للقرآن. 

والرسول الكريم : جبريل . 

وقيل : محمد عَلة. 

قال السهيلي: لا يجوز أن يقال إنه محمد فلي ؛ لأن الآية نزلت في الرد 
على الذين قالوا: إن محمدًا قال القرآن. فكيف يخبر الله أنه قوله؟» وإنما 
أراد جبريل» وأضاف القرآن إليه؛ لأنه جاء به» وهو في الحقيقة قول الله 
ا 

وهذا الذي قال السهيلي لا يلزم ؛ فإنه قديضاف إلى محمد يَكيِِ؛ لأنه تلقاه 
عن جبريل نَبِة. وجاء به إلى الناس . 

ومع ذلك فالأظهر: أنه جبريل ؛ لأنه وصفه بقوله : إذى قُوَو» وقد وصف 


010( في هامشس ب صححت: «أضوأ؟. 
0( التعريف والإعلام للسهيلي (ص: 356), 


0 


جبريل بهذا في قوله: 9عَلَممٌ سَدِيدُ ارق © ذو مرو [النجم: ه-1]. 

لإعِند ؤى الْمرش» يتعلق ب #ذى قور . 

وقيل : ب #مكن». وهذا أظهر. 

والمكين : الذي له مكانة؛ أي: جاه وتقريب. 

باع نم4 هذا الظرف إشارة إلى الظرف المذكور قبله» وهو قوله : عِندَ 
ذِى الْعَرش » 7 مطاع في ملائكة ذي العرش . 

طإومًا صَابَكرٌ بِمَجَنُونٍ © » هو محمد يِل باتفاق . 

هولقد واه 2 أَلينِ» ضمير الفاعل : لمحمد يِه وضمير المفعول: 

وهذه الرؤية: هي رؤيته له بغار حراء على كرسي بين السماء والأرض. 

وقيل : هي الرؤية التي رآه عند سدرة المنتهى في الإسراء . 

ووصف هذا الأفق بالمبين؛ لأنه روي أنه كان في الشرق"'' من حيث 
تطلع الشمسء. وأيضًا فكل أفق فهو مبين. 

طوما هُوَ عَلَ ألمب بِضَيِينٍ 69 » الضمير للنبي ككل . 

ومن قرأ بالضاد: فمعناه بخيل؛ أي : لا يبل بأداء ما ألقي إليه من 
الغيب» وهو الوحي. 


ومن قرأ بالظاء : ة فمعناه منَّهم؛ أي : لا يتنهم على الوحيء بل هو أمين 
عليه . 


)١(‏ في أ ه: «المشرق». 


ورججح بعضهم هذه القراءة: بأن الكفار لم يُنسبوا رسول الله يل إلى 
البخل بالوحي. بل اتهموه. فنفى عنه ذلك . 
ما هو يول سيط ير 639 » الضمير للقرآن. 
كن تَدْمَبُونَ © » خطابٌ لكفار قريش؛ أي: ليس لكم زوال عن هذه 
الحقائق. 


وقد تقدم تفسير بقية السورة في نظائره فيما تقدء”'' . 


.01/ انظر الصفحات 555. ا4ه.‎ )١( 


.. التسهيل لعلوم التنزيل . 


[8 إذًا أَلسَمَاءُ أنقطرت 9 وإِذًا الكوايف انث 9 وَإِذا لسار فجرت © وَإذًا 
القبور بيرت 9 عَلِمَت نَفْسٌ ما قَدَمَت وَأَحَرَتَ 2 اا انما غْرَّدَ ريك الحكرم 
أن © وَإِنَعَِكمْ لمن © كِرَآمًا كين ©© بعلن ماتْعلونَ © إن الابرار 
تى جيم ©) وَإِنَّ الفْجَارَ لتى جيم وكا يصَلَون) يم لين © وَمَامْ عنها يعَيينَ 09 ومآ 
درك ما يَومْ لزن ©© ثم مآ درك ما بوم لين © يم لا سَِكُ نفس لتقِين سينا 
وَالأَمرٌ يَوْمَِذٍ يِلَّهَ © 4]. 

« إدًا أَلسَمَاءُ أَنَْطْرَتْ 09 * أي: انشقت. 

موَدًا الك أَنَرّثْ () » أي : سقطت من مواضعها . 

هونا المَارُ مجرت 9 » أي : فرّغت . 

وقيل: فجر بعضها إلى بعض فاختلطت . 

ًا الور برت 0 » أي : ثبشت عن الموتى الذين فيها . 

وقال الزمخشري: أصله من البعث والبحث فضمت إليها الراء؛ 
والمعنى : بُحثت وأخرج موتاها"' . 


.)7797/1١5( الكشاف‎ )١( 


وقيل: ما قدمت في حياتها وما أخرت مما تركته بعد موتها من سُّهَ') 
سنتها أو وصيّة أوصت بها . 


وأفردت النفس والمراد بها العموم حسّبما ذكرنا في «التكوير»'"' 

يام آل ننٌ» خطاب لجنس بني آدم . 

ما رك يْكَ اْصكرم 4 هذا توبيخ وعتاب. معناه: أي شيءٍ غرّك بربك 
حتى كفرت به أو عصيته. أو غملت عنه؟ 


فدخل في العتاب : الكفار وعصاة المؤمنين» ومن يغفل عن الله في بعض 


الأحيان من الصالحين . 
وروي أن رسول الله يك قرأ: «ما غَرَّكَ برَيْكَ الحكرر» فقال: 
000 


وقالعمر: « غرّه جهله وحمقهاء. وقرأ : <إِنَّمُ كان ظلوه ظلومًا ظَلومًا جَهُولًا» 


[الأحزاب: 24]77 . 
وقيل : غرّه الشيطان المسلّط عليه. 
وقيل : غرّه ستر الله عليه . 

.»ةنسح١ في أ ه:‎ )١( 


(7) انظر صفحة 5117. 
(') أخرجه الثعلبي في تفسيره .)١47/٠١(‏ 


وقيل: غرّه طمعه فى عفو الله عنه . 
ولا تعارض بين هذه الأقوال؛ لأن كل واحد منها مما يغرٌ الإنسان, إلا أن 
بعضها يغْرٌ قومًا وبعضها يغر قومًا آخرين. 


فإن قيل : ما مناسبة وصفه بالكريم هنا للتوبيخ على الغرور؟ 

فالجواب: أن الكريم ينبغي أن يعبد ويطاع؛ شكرًا لإحسانه ومقابلة 
لكرمه؛ ومن لم يفعل ذلك فقد كفر النعمة"'' وأضاع الشكر الواجب. 
متوازنة”"'؛ فلم يجعل إحدى اليدين أطول من الأخرى» ولا إحدى 
العينين أكبر من الأخرى. ولا إحداهما كخُلاء والأخرى زرقاء. 
ولا بعض الأعضاء أبيض وبعضه”" أسودء وشبه ذلك من الموازنة . 

«فة أَىَ صُورَة مَاسَ رَبك 4 المجرور يتعلق ب «رَكَبِكَ 4 . وطمًا»ه زائدة. 

والمعنى : ركبك في أي صورة شاء من الحسن والقبح. والطول والقِصّرء 
والذكورة والأنوثة”*'» وغير ذلك من اختلاف الصور. 

ويحتمل أن يتعلق المجرور بمحذوف تقديره: ركبك حاصلًا في أي 
صورة. 


)١(‏ في بء د: «بالنعمة». 

(0) في أء ه: «متوازية». 

زفرة في ج: ١وبعضها'.‏ 

(4:) في ب: «والذكورية والأنوثية». 


وقيل : يتعلق ب لعَذَّلكَ» على أن يكون بمعنى صرّفك؛ أي : صرفك إلى 
أي صورة شاءء وهذا بعيد» ولا يتمكن إلا مع قراءة لعَدَّلَكَ» بالتخفيف. 

كلاه ردعٌ عن الغرور المذكور قبلٌ» أو التكذيب المذكور بعدٌ. 

جب كو يه هذا خطاب للكفار. 


والدين هنا يحتمل أن يكون بمعنى الشريعة» أو الحسابء أو الجزاء. 

وَإِنَّ علي لَفِظِينَ ( » يعني : الملائكة الذين يكتبون أعمال بني آدم . 

«يعْمُونَ ما تَفْعَلُونَ © » يعلمون الأعمال بمشاهدتهم لها . 

وأما ما لا يرى ولا يسمع من الخواطر والنيات والذكر بالقلب : 

فقيل : إن الله ينفرد بعلم ذلك . 

وقيل : إن الملك يجد لها ريحًا يدركها به. 

«إنَّ الْابرارَ لتى يي © » في هذه الآية وفيما بعدها من أدوات البيان: 
المطابقة والترصيع . 

هوم م عنبا بَِِينَ )ا * فيه قولان: 

أحدهها : أن معناه: لا يخرجون منها إذا دخلوها . 

والآخر: لا يغيبون عنها في البرزخ قبل دخولها ؛ لأنهم يعرضون عليها 
غدوًا وعشيًا. 


«وما أَدْركَ مَا يوم لين 9 » تعظيم له وتهويل» وكرّره للتأكيد. والمعنى : 
أنه من شدته بحيث لا يدري أحدٌ مقدار هوله وعظّمته . 


ل[ 


التسهيل لعلوم التنزيل ‏ | 


وقرئ «وبوم * : 

بالرفع : 

على البدل من ؤيْم ألدنِ» . 

أو على إضمار مبتد!. 

وبالنتصب: 

على الظرفية بإضمار فعل تقديره: يُجارَّونَ يوم الدين. 
أو النصب على المفعولية بإضمار فعل تقديره: اذكر . 


نتزجيدا صم هلما 


انور لطن 4 9 


لاحت( 
أوت-ه 


«ِوَيلٌ ِنمُطفَفِينَ ©) لين ذا الوأ عل انين يسسوفُونَ ©) وَإدَا كاْوهم أو وَرنوهُم 
مروت © ألا يظن أؤلهك أَكُم مَبَُوُونَ © ليزم عظيم © يدم بوم لاس يري 
ليت ©© كلآ إن كتبَ التّْدِ لنى سجن © وَمَآ دك مَاينْ © كتنب تََهُمٌ © 
لويذ فكت ©© ال بكي نين 9© ونا يذب يبه إلا كل معت أي (© إن 
ل عله مال تير الوكين © علا رَدَعلَ هوم ما كوأ يبون © كلا ْم عن 
هم بوت لَحْبُوونَ © ثم َم سالا لبجم 9©© ثم بل هَذَا الى كُمْ بد كنود © 
لآ إن كتب الْرارٍ كنى عِتِتَ © وآ َرنكَ ما عد © كِنَتُ تَرَوْ © يبد 


ووم جءة صا ص ما سم 


نقد © إِنَّالَرارٌ آتى يو © عل الك بون (©) َنْب وُجُوههر نَصْره الي 


2 2 ُّّ -_ وو 9 3 
ددوام عار ددهم اهس العم ناب ل ل كل عم 
سحو ون ردي مَحْتُورٍ 69 حْتَمُم مِسك وف ذَلِكَ ناض المتيْسونَ © 


وَعِرَلجُمُ ين تَْنيِوٍ © عَيِئا يمرب يبا الْمقَرَّونَ © إذنَّ لذي أَجَرمُوا كانوأ من اَذ 
“اموأ يَصْسَكْونَ 6 وَإِذا موأ يم نامرون © وَإذا أشَبوأ إلى أهلهم ألو كهينَ 
© وَإِدَا رَأَْهُمْ مَالوا إن تولك لَصَالُونَ © ومآ أَرسِلوا عن حَفِظِينَ © كَلينْ 
لبن اميا ِنّ الْكَُارِ يَضْحَكرْنَ © عَلَ الأرَآبكِ بَطْرُونَ © هل ثوب الكَُارُ ما كاذ 
يمون ] . 


ويل لِنْمطبْدِينَ» التطفيف في اللغة: هو البخس والنقصء فسره بذلك 


صم-ه 
3 

ا 
أله مه 


.. التسهيل لعلوم التنزيل ٠.‏ 
الزتشفرف 7 واختاره ابن عطية”'"' . 


وقيل : هو تجاوز الحد في زيادة أو نقصان, واختاره ابن الفرس” "'. وهو 
أظهر ؛ لأن المراد به هنا : بخس حقوق الناس فى المكيال والميزان» بأن 
يزيد الإنسان على حقه أو يَنقص من حق غيره. 

وسبب نزول السورة: أنه كان بالمدينة رجل يقال له أبو جهينة له مكيالان 
يأخذ بالأوفى ويعطى بالأنقص”*'. فالسورة على هذا مدنية. 

وقيل : مكية؛ لذكر أساطير الأولين. 

وقيل: نزل بعضها بمكة. ونزل أمر التطفيف بالمدينة ؛ إذ كانوا أشد 
الناس فسادًا في هذا المعنى» فأصلحهم الله بهذه السورة. 

مو الَدينَ إِذا أكالوا عل ألنَاسن يَستَوهُونَ لله * معنى 8 أكالوا عل ألنَآيس» : قبضوا 
منهم بالكيل؛ ذ #علٌ» بمعنى «مِن2» وإنما أبدلت منها ؛ لما تضمّن الكلام 

ويجور أن يتعلق «#عَلَ ألنّاس » ب «# يوون » وقدم المعمول لإفادة 
التخصيص . 

موَإدًا كَالْوهُمْ أو وَرَنوِهُمْ يحسرُونَ #4 معنى «محْسِرُونَ» : ينقصون حقوق الناس 
وهو من الخسارة» يقال: حَسرٌ الرجلٌء وأخسره غيرٌه: إذا جعله يخسر. 


.)777*/1١5( الكشاف‎ )١( 
(؟) المحرر الوجيز (8//ا08).‎ 
.)317/9( أحكام القرآن‎ )( 
في أ: «بالناقص».‎ )4( 


و2 كالوهم» معناه: كالوا لهم. وه وَزْنوْهُمْ» معناه : وزنوا لهم. ثم حذف 
حرف الجر فاتتصب المفعول؛ لأن هذين الفعلين يتعدى كل واحد منهما 
تارة بنفسه وتارة بحرف جرّء يقال: كِلْتّكَ وكلْتُ لك. ووّزنتك ووزنت 


لك بمعنى واحد. 

وخذف المفعول الثاني» وهو المكيل والموزون. 

والواو التي هي ضمير الفاعل : للمطففين. 

و«هم' الذي هو ضمير المفعول: للناس . 

فالمعنى : إذا كالوا للناس أو وزنوا لهم طعامًا أو غيره مما يكال أو يوزن 
بحسوهم”'' حقوقهم . 

وقيل : إن #هم» في قوله : © كَالْوهم أو وَرَنوْهُمَ» تأكيد للضمير الفاعل . 

وقد روي عن حمزة أنه كان يقف على «كالوا» و«وزنوا» ثم يبتدئ لهم" ؛ 
ليبين هذا المعنى» وهو ضعيف من وجهين : 

أحدهها : أنه لم يثبت في المصحف ألف بعد الواو في «كالوا» و«وزنوا» 
فدلّ ذلك على أن «هم» ضمير المفعول. 

والآخر: أن المعنى على هذا : أن المطففين إذا تولوا الكيل أو الوزن 
نقصواء وليس ذلك بمقصود؛ لأن الكلام واقع في الفعل لا في المباشِر. 
ألا ترى أن 9 أكالُوأ عَلَ آلنَّايس» معناه : قبضوا منهم. و8« كالوهم » وه وَرْنوْهُم » 
معناه: دفعوا لهم؛ فقابل القبض بالدفع» وأما على هذا الوجه الضعيف 


)١(‏ في د: لايخسرونهم». 


التسهيل لعلوم التنزيل ظ 


فهو خروج عن المقصود . 

قال ابن عطية: ظاهر الآية: أن الكيل والوزن على البائع وليس ذلك 
بالجلي. قال: وصدر الآية في المشترين» فهم الذين يستوفون؛ أي"") 
يشْاححون ويطلبون الزيادة» وقوله: «إوإدًا كَالْوهُمْ أو وَرَنوْهُمْ يرون 69 » 
في البائعين؛ فهم الذين يُحْسِرون المشتري”" . 

ألا يظرٌ ولك أَنُم مونو (نا ليم عَظِيم (© > يعني : يوم القيامة» وهذا 
تهديد للمطففين» وإتكار لفعلهم. 

وكان عبد الله بن عمر إذا مر بالبائع يقول له: «اتق الله!ء وأوف الكيل. 
و ع ل 

يوم بوم ألناس برت الْعلينَ 9© » الظرف : 

منصوب : 0 جتتذت». وقيل : بفعل مضمر . 

أو بدل من ميم عم © . 

وقيام الناس يوم القيامة على حسب اختلافهم؛ فمنهم من يقوم خمسين 
ألف سنة وأقل من ذلك». حتى إن المؤمن يقوم على قدر صلاة مكتوبة . 

<ك» ردٌ على التطفيف. أو افتاح كلام . 

إن كب الْمْبَارٍ تنى سِحِينِ» كتاب الفجار: هو ما يكتب من أعمالهم . 


)١(‏ في د: «أو». 
)1١(‏ المحرر الوجيز (008/48). 


والفحار هنا يحتمل أن يراد به : 


الكفار. 

أو المطففين وإن كانوا مسلمين. 

والأول أظهر ؛ لقوله بعد هذا : «#ويلٌ بَوْمِذِ لِنَحَكَدْينَ © * . 

وطيجِينٌ» : اسم علّم منقول من صفة» على وزن فِعّيل للمبالغة» وقد عظم 
أمره بقوله : وما أذرنك مَا مين © 2 ثم فسّره بأنه : <( كتب مَرُْوم 69 » أي : 
مسطور بِينُ الكتابة» وهو كتاب جامع يكتب فيه أعمال الشياطين والكفار 
والفجار. 

وهو مشتق من السجن بمعنى الحبس : 

لأنه سبب الحبس والتضييق في جهنم . 

أو لأنه مطروح في مكان الهوان والعذاب كالسجن, فقد روي عن النبي 
عبد : لأنه في الأرض السفلى»”''. وروي عنه : «أنه في بئر هنالك»”"'. 
وحكى كعب عن التوراة: «أنه في شجرة سوداء هنالك»”" . 

وقال ابن عطية: يحتمل أن يكون معنى الآية: أن عِدَادا *' الفجار في 
سجين ؛ أي : كُتبوا هنالك في الأزل””' . 
)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره .)١91//15(‏ 
(1) أخرجه الطبري في تفسيره .)١97/785(‏ 
(') أخرجه الثعلبي في تفسيره .)197/٠١(‏ 


(4) في أ. بء د: «عدد»., والمثبت موافق لعبارة المحرر الوجيز. 
(5) المحرر الوجيز (8/ 0094). 


سير الأَوَلينَ» قد ذكر”'' . 

#إبل رَانَ عَلَ لويم ما مانو يَكسِبُونَ» أي : غمّى على قلوبهم ما كسّبوا من 
الذنوب». فطمس بصائرهم. فصاروا لا يعرفون الرشد من الغي . 

وفي الحديث: «إن العبد إذا أذنب ذنبًا صارت نكتة سوداء فى قلبه. فإذا 
زاد ذنبًا آخر زاد السواد. فلا يزال كذلك حتى يتغطىء وهو الرَّين)”'' . 

لَحْجُوبونَ» حجبُ الكفار عن الله دليلٌ على أن المؤمنين لا يُحجبون 
عنه» وقد استدل بها مالك والشافعي على صحة رؤية المؤمن لله في الآخرة . 

وتأولها المعتزلة أن معناها : محجوبول عن رحمته . 


«إِنّ كنب الْبررٍ لتى ع4 عِلْيُونَ: اسم علم للكتاب الذي تكتب فيه 


بقوله : «ومآأَدرنكَ ما ِو ©) ٠‏ ثم فسّره بقوله : طككب رَو». وهو مشتقٌ 
من العلوٌ؛ لأنه سببٌ في ارتفاع الدرجات في الجنة» أو لأنه مرفوع في مكان 
عَلِنّء فقد روي عن النبي يَللِةِ أنه تحت العرف 77 

وقال ابن عباس : هو”*' الجنة. 

وارتفع 9 كتب َرَهوم# في الموضعين : على أنه خبر ابتداء مضمرء تقدذيره : 


)١(‏ انظر: (؟/565). 
(؟) أخرجه أحمد (1467). والترمذي (77”35). وابن ماجه (5745). 


(') أخرجه التعلبي في تفسيره /١٠١(‏ 1254). 
)0 في ب زيادة : «في». 


وقال ابن عطية : # كتب عَركوم 4 خبر «إنَّ4 والظرف”' مُلمّى”" . 
وهذا تكلف يَفسد به المعنى . 


وقد روي فى الأثر ما يفسر الآية» وهو «أن الملائكة تصعد بصحيفة فيها 
عمل العبد. فإن رضيه الله قال: اجعلوه فى عليين» وإن لم يرضه قال: 
اجعلوه في سجين» '". 
ا بده المفريونٌ (9) © يعني : الملائكة المقربين. 
« الأرايكٍ؟ه قد ذكر”* . 
2ه - ضاف 5 » . َ 3 )2 
لا يَظرُونَ» روي عن النبي يكل أنه قال : «ينظر ون إلى أعدائهم في النار) 18 
وقيل: ينظرون إلى الجنة وما أعطاهم الله فيها . 
«إنضرة أَلنِيِوِ» أي : بهجته ورَؤنقه. كما يُرى في وجوه أهل الرفاهيّة 
والعافية . 
يسهُونَ من تَّحقٍ مََحْنُورٍ» الرحيق : الخمر الصافية. 
والمختوم: قد فسره الله بأن ختامه مسك . 
)١(‏ الذي هو طلنى سِجَينٍ١‏ و«النى عِلَتِتَ». 
() المحرر الوجيز (8/ .)05١‏ 
(*) أخرجه ابن المبارك في الزهد (ص: .)١197‏ 
(5) انظر (7/0). (344/8). 


(6) ذكره المهدوي في كتابه التحصيل (// 06). وذكر الثعلبي في تفسيره )١68 /٠١(‏ من 
قول مقاتل. 


وقرئ «حْتَسَمٌ» بألف بعد التاء و«#خَتّمه» بألف بعد الخاء. وبفتح 
الال و كرفا 

وفي معناه ثلاثة أقوال : 

أحدها : أنه من الختم على الشيء» بمعنى جعل الطابع عليه ؛ فالمعنى : 
أنه تم على فم الإناء الذي هو فيه بالمسك» كما يختم على أفواه آنية الدنيا 
الن إزااتع حطقايا وصنائتيا.. 

الثاني : أنه من خمّم الشيء؛ أي : تمامه.» فمعناه ه: خاتم شربه مسك؛ 
أ ىجد الغنارتك علد أخر شريه زانحة المييك ولذته: 

الثالث : أن معناه: مزاجه مسك ؛ أ يمزرج الشراب بالمسك». وهذا 

وف ذَلِكَ فلتَناسن لمنتفْسون » التنافس في الشيء : هو الرغبة فيه» 
والمغالاة في طلبه. والتزاحم عليه. 

ا 0 سيم # ال 0 
ا ل و لو 01 
«عتنا» منصوب: 


على المدح بفعل مضمر . 


)000( في باء ذد: (مله4. 


أو على الحال من طاتَْنيرٍ» . 


يشْربٌ يها» بمعنى : يشربهاء فالباء زائدة. 

ويحتمل أن يكون بمعنى : «يشرب منها»» أو كقولك: «اشريت الماء 
بالعسل». 

طإنَ ليت أجْرمُوأ كأ بن الذِينَ اموأ يَضْسَكْونَ © * نزلت هذه الآية في 
صناديد قريش » كأبي جهل وغيره» مر بهم علي بن أبي طالب وَقينِه وجماعة 
من المؤمنين» فضحكوا منهم واستخفوا بهم. 

ظوَإدًا موأ بهم يتَعَامَرُونَ © » معنى 8 يِتَقَامَرُون» : يغمز بعضهم إلى بعض 
ويشير بعيله . 

والضمير في «إموا» يحتمل أن يكون: للمؤمنين أو للكفار. 

والضمير في 8« يعَامرُونَ» للكفار لا غير . 

لفْكهِينَ* من الفكاهة» وهي اللهو؛ أي : يتفكهون بذكر المؤمنين» 
والاستخفاف بهم. قاله الزمخشري”'' . 

ويحتمل أن يريد : يتفكهون بنعيم”" الدنيا . 

وا رَأَرْهُم كَالوَا إنَّ توْلةٍ لَصَالُونَ © » أي : إذا رأى الكفار المؤمنين 
نسبوهم إلى الضلال . 

وقيل: إذا رأى المؤمنون الكفار نسبوهم إلى الضلال. 
)١(‏ الكشاف .)37601١/1١5(‏ 
(؟) في ج.اه: “«بنعم؟. 


والأول أظهر وأشهر . 


وَمَآ أَرْسِلُواً كم حَفِظِينَ4 أي : ما أرسل الكفار حافظين على المؤمنين 
يحفظون أعمالهم ويشهدون برشدهم أو ضلالهم» فكأنه قال: كلامهم 
بالمؤمنين”'' فضول منهم . 

الوم لذن +امنوأ من الْكفار يضْحَكوْنَ 9 6 يعني : ب:«#آلَوْم» يوم القيامة ؛ 
إذ تقدم ذكره» فيضحك المؤمنون فيه من الكفار. كما ضحك الكفار منهم في 
الدنيا . 

هل توب الْكَُارُ مَا كنا يفمَلُونَ (يَا #4 معنى ظثُوْبَ» : جوزيء يقال: ثوَّبه 
وأثابه : إذا جازاه. 

وهذه الجملة يحتمل : 

5ك اه 1 : لحرو مي . 

أن تكون متصلة بما قبلهاء. في موضع معمول 9« ينظرون» . فتوصل مع 
ما قبلها. 

أو تكون توقيفاء فيوئف قبلها. ويكون معمول « ينظرود» معدو قا 
حسّبما ذكرنا فى «يَظرُونَ» الذي قبل هذاء وهذا أرجح؛ لاتفاق 


69 في ب : «في المؤمنين». 


[0إدًا لاه أَنسَقَتْ © وََوتْ ريا وَحْقَثْ (©) وَإِدَا الأ مَدَّتْ 9©) وَاَلْعَتْ ما نبا 
لت 63 ولت ريودت 9 بَكأيها اسن نك كيح إلى ريك كدعا لتب © 
© وما من أرق كليم ور طهر. © سف يَذمُوا يوا © وَيَضْلَ سَهِيرًا © إِنَهُ كن 
ف أفيو. تروط © إِنم عَنَ أل جور © بل إن رت كن بد. بيبا © لل نيم 
بألشَمَقِ © وَلَْل وَمَاوَسَنَ © وَلمَمرٍ دا آَنَ © لَرَكنَ ماعن طبقيٍ © هنا 
َم لا يوون © وَإدَا و عَم لمان لا منْمْدُدَ 8 ©© بل ال طقروا مكدو 
© دَلمَهُ غلم يما يرت © رُم يعدا أي (© إلا ال اموأ حا 
ألصَّلِحَتٍ لمم أجر عير ممنُونٍ »]. 

«إذًا ألا أَنتَقَتْ 9© > اختلف في هذا الانشقاق : 

هل هو تشققها''' بالغمام؟ 

أو انفتاحها أبوايًا؟ 

وجواب «إِدَا» محذوف؛ ليكون أبلغ في التهويل ؛ إذ يقدّر السامع أقصى 
ما يتصوره. 


)١(‏ في ب: «انشقاقها». 


أو حذف للعلم به؛ اكتفاءً بما في سورة «التكوير» و«الانفطار» من 
الجواب. 

وقيل : الجواب : ما دل عليه : «فَمَكّقِيهِ» ؛ أي : إذا السماء انشقت لَقِي7١)‏ 
الإنسان ربه. 

وقيل: الجواب: طِأُزِنَتْ» على زيادة الواوء وهذا ضعيف. 

هوت رياه معنى طأُؤْنَتْ؟ّ في اللغة : استمعت» وهو عبارة عن طاعتها 
لربهاء وأنها انقادت إليه حين أراد انشقاقها . 

وكذلك طاعة الأرض لما أراد مدَّها وإلقاءً ما فيها . 

<ِرَمْيّنَ» أي : حُقّ لها أن تسمع وتطيع لربها . 

أو حق لها أن تنشق من أهوال القيامة. 


وهذه الكلمة من قولهم : دهو حقيقٌ بكذا», أو امحقوقٌ به»؛ أي : يجب 


عليه أن يفعله . 
فالمعنى : ِحِقٌ على السماء أن تسمع وتطيع لربهاء أو يحق عليها أن 


ويحتمل أن يكون أصله: 'حَقَقَتُْ بفتح الحاء وضم القاف على معنى 
التعجبء ثم أدغمت القاف في القاف التي بعدهاء ونقلت حركتها إلى 
الحاء . 


)00( في ج ١»‏ م: «لافى». 


هود الدرّض مرت ت © > أي : زال ما عليها من الجبال حتى صارت 


مستوية . 

وقيل : ألقت ما فيها من الكنوزء وهذا ضعيف؛ لأن ذلك يكون وقت 

0 7 بقيت خالية مما كان فيها. 

5 ب ِل ريك » 5500 هو الجد والاجتهاد والسرعة. 

فالمعنى : إنك في غاية الاجتهاد في السير إلى ربك ؛ لأن الزمان يطير 27 
وأنت في كل لحظة تقطع حظا من عمرك القصيرء فكأنك سائر مسرع إلى 
الموت. ثم تلاقي ربك . 

وقيل : المعنى : إنك ذو جد فيما تعمل من خير أو شرء ثم تلقى ربك 
فيجازيك به. 

والأول أظهر ؛ لأن « كايح » تعدى ب «إلّ» ؛ لما تضمّن معنى السيرء 
ولو كان بمعنى العمل لقال: «لربك». 


طدَأمًا مَنْ أو كتبَمٌ بيه ذكر في «الحاقة»”2" . 


)١(‏ في د: «يذبرة. 
(1) انظر صفحة 87/7. 


9 
فََوْفَ يحاسَبُ حِسَابا يرا © »© يحتمل أن يكون اليسير : 

أو بمعنى هيّن سهل . 
وفي الحديث أن رسول الله يك قال : «من نوقش الحساب عُذَّب»» فقالت 
عائشة: ألم يقل الله: لصوف يحَاسَبٌ حِسَابا يسِيرا © » . فقال رسول الله 
ي: «إنما ذلك العرضء وأما من نوقش الحساب فيّهلِك:”''2 وفي 
الحديث أيضًا عن رسول الله يَكدِ: «إن الله يدني العبد يوم القيامة حتى 
يضع كنفه عليه فيقول : فعلتٌ كذا وكذاء ويعدد عليه ذنويه . ثم يقول: سترتها 
عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم»”''» وروي أن رسول الله يِل قال : 


«من حاسب نفسه في الدنيا هوّن الله حسابه يوم القيامة»”". 


دِوَبَمَبُ إك أَملِهء مْرُرر © » أي : يرجع إلى أهله في الجنة مسرورًا بما 
أعطاه الله . 


والأهل: زوجاته في الجنة من نساء الدنياء أو من الحور العين. 


.)75417/57( ومسلم‎ :)١56( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (11141)), ومسلم (7754). 

(5) لم أقف عليه مرفوعًاء ووجدته من قول عمر ينه : #حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبواء 
وزنوا أنفسكم قبل أن توزتوا؛ فإنه أهون عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم 
اليوم؛ وتزينوا للعرض الأكبرء يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية»؛ أخرجه أحمد 
في الزهد (ص : .)١١‏ وابن أبي الدنيا في محاسبة النفس (ص : 2)579 وأيو نعيم في 
الحلية (؟/ .)١61/‏ 
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ويحتمل أن يريد: قرابته من المؤمنين» وبذلك فسره الزمخشري”" 

«وأمَا من أو كِتَبِمُ وراة طهر © » يعني : الكافر. 

وروي أن هاتين الآيتين نزلتا فى أبى سلمة ابن عبد الأسدء وكان من 
فضلاء المؤمنين» رقن أيه اده وكا نامع عناة الكاقرين 

ولفظها أعم من ذلك . 

فإن قيل: كيف قال في الكافر هنا إنه يؤتى كتابه «ورا ظَهروٍ. 6 . وقال في 
«الحاقة»: © بْمَالِي © [الحاقة: 16)؟ 

فالجواب من وجهين : 

أحدهها : أن يديه تكونان مغلولتين إلى عنقه؛ وتجعل شماله وراء 
ظهره”' فيأخذ بها كتابه. 

وقيل: تدخل يده اليسرى في صدره وتخرج من ظهره» فيأخذ بها كتابه . 

ِشَوفٌ يدوا ورا 09 » أي: يصيح بالويل والثبور. 

طإِنَمُ كن ف أَهْلِو مْرُورا 7 » أي : كان في الدنيا مسرورًا مع أهله» متنعُمًا 
غافلا عن الآخرة. 

وهذا في مقابلة ما حكى عن المؤمن أنه ينقلب إلى أهله مسرورًا في الجنة» 
ورظنا عتى ان الدربي في الج بز الور از اد 0 

مسْفقَينَ؟ [الطور: 77]. 


.)9608/١5( الكشاف‎ )١( 
«ثُغْلٌ يمناه إلى عنقهء وتجعل شماله وراء ظهره».‎ :)708/١5( (؟) في الكشاف‎ 


ل ]| _التسهيل علوم التنزيل - 

لإِنَمُ ظَنَّ أن أن يحور © » أي : لن يرجم إلى الله. والمعنى : أنه يكذب 
بالبعث . 

«جلّ» أي: يحور ويبعث . 

«تلا أنيدر» ذكر في نظائره''" . 

« بِلشَّمَقِ4 هو الحمرة التي تبقى بعد غروب الشمس . 

وقال أبو حنيفة : هو البياض. 

وقيل : هو النهار كله» وهذا ضعيف. 

والأول هو المعروف عند الفقهاء وأهل اللغة. 

وَل ومَاوَسَقَ © 4 أي : ججمع وضَمْ» ومنه الوَسْقُء وذلك الليل يضم 
الأشياء ويسترها بظلامه . 

«وَلْمَمَرِ ذا أسَىَّ 9 أي: إذا كمل ليلة أربع عشرة. 

ووزن لاأنَنَّ» افْتَعل. وهو مشتقٌّ من الوسق. فكأنه امتلا نورًا . 

وفي الآية من أدوات البيان: لزوم ما لا يَلزْم؛ لالتزام السين قبل القاف في 
وَسَقَّ» و9آنَّقَ» . 

لكين طبَهَا عن طَبقِ 69 » الطبق في اللغة له معنيان: 

أحدهما : ما طابق غيره» يقال: هذا طبقٌّ لهذا : إذا طابقه . 

والاآخر: جمع طبَِة. 


. 57/8 01791 انظر صفحة‎ )١( 
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فعلى الأول يكون المعنى : لتركين حالًا بعد حال» كل واحدة منها مطابقة 
للأخرى . 

وعلى الثاني يكون المعنى : لتركبن أحوالًا بعد أحوال. هي طبقات 
بعضها فوقٌ بعض . 

ثم اختلف في تفسير هذه الأحوال. وفي قراءة: 9تَرَكينٌ4 : 

فأما من قرأه بضم الباء : فهو خطاب لجنس الإنسانء وفي تفسير الأحوال 
على هذا ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنها شدائد الموتء, ثم البعث» ثم الحسابء ثم الجزاء. 

والآخر: أنها كون الإنسان نطفةء ثم علقة» إلى أن يخرج إلى الدنياء إلى 
أن يَهِرّم» ثم يموت. 

والثالث: لتركبن سَئَنَ من كان قبلكم . 

وأما من قرأ «تَرَكبَنَ» بفتح الباء : 

فهو خطاب للإنسان على المعاني الثلاثة التي ذكرنا . 

وقيل : هو خطاب للنبي وَكَِ م اختلف القائلون بهذا على ثلاثة أقوال: 

أحدها: لتركبّن مكايدة الكفار حالًا بعد حال. 

والآخر: لتركبّن فتح البلاد شيئًا بعد شيء. 

والثالث: لتركبّن السماوات في الإسراء سماءً بعد سماء . 

وقوله: «#عن طبقٍ» : 

في موضع الصفة ل «طَبقا» . 


أو في موضع حال من الضمير في لتَرْكَبُنَ 4 . 

قال ل 00 

نما لم لا يْمُونَ 9 » الضمير لكفار قريشء والمعنى: أي شيء 
يمنعهم من الإيمان؟ 


و 2ع مع بن م.رور 


موادا فرع لم اران لا يسْجْرُرنَ 4 هذا موضع سجدة عند الشافعي 
وغيره؛ لأن رسول الله يَكليةِ سجد فيهاء وليست عند مالك من عزائم 
السجدات. 

«أأت كَمَرُوا» يعني : المذكورين» ووضع الظاهر موضع المضمر؛ 

وام أَعلم يما نوعو © + أي : : يما يجمعون في صدورهم من الكفر 
والتكذيب. 

أو بما يجمعون في صحائفهم (من الأعمال القبيحة)'"' . 

يقال: أوعيت المال وغيره: إذا جمعتّه . 

9 فبشرهم ِصَدَابٍ أَلِيِمِ» وضع البشارة موضع النذارة؟ تهكمًا بهم . 

« إلا لين َامنوأ» يعني : من قضّى له بالإيمان من هؤلاء الكفار. 
فالاسثناء على هذا متصل». وإلى هذا أشار ا بن عطية”" . 
)١(‏ الكشاف .)3779/1١5(‏ 


32س( سقط من أ. جاه 
إفرة المحرر الوجيز )(8/ 5لاة). 


وقال الزمخشري: هو منقطع”'' . 
«أجر بيعو غير مَمْنُونِ © قد ذكر” 0 


.)756/1١5( الكشاف‎ )١( 
.5 (؟) انظر صفحة‎ 


[ ولس ذَاتِ البروج 2 وَلْيورِ المؤعود 29 وَسَاجِرٍ ومنهور © فَيْلَ أب 
لدوم (© ألرِ ذَاتِ الوفود (©) إِذ هر عَلَيها تَعودٌ © وهم عل مَا يمون بِلْمَؤْمِنينَ 
جود © وَمَا نموأ منْهُم ِلآ أن ْوأ له لمر اليد © ألذِى لَمُ ملك السّمْوتٍ 
لاض َه َل ل ستوء هيد © إت الس موا التؤميى وامتؤمتت ل يووا مز 
عاك جه وم عَذَابٌ ارق © إن ألِينَ انوأ ولوأ ألصَّدِحَتٍ طَثمْ جَتَثٌ تجرى من 
حا ألأنر ذَلِكَ لَْورُ الْكِيرٌ © إن بش رَيْكَ لتَرِيدٌ © إِنَرُ هْرَ يع وميد ©©) 
وهو الغفور الودود (©© ذو العرش اليد © فَمَالٌ لما ريدُ 69 هَل أَشكَ حَدِيثُ انور © 
وعَونَ وود (©6 بل الذي روأ في كذ © وَأمَهُ ين رايم بطل © بل هو وار 
يبد (09 فى لوج خوط 4]. 

لوا ذاتٍ البروج ل( » البروج : هي المنازل المعروفة؛ وهي اثنا عشرء 
تقطعها الشمس في السنة. 

وقيل : هي النجوم العظام ؛ لأنها تبرج ؛ أي : تظهر . 

#والبور ألوعودٍ» هو يوم القيامة باتفاق. وقد روي عن رسول الله ا 

«وَسَاهِرٍ ومنبور 9 » يحتمل الشاهد والمشهود: 

أن يكون من الشهادة على الأمر. 


.)78879( أخرجه أحمد (941/7). والترمذي‎ )١( 


وحذف المعمول». وتمديره : مشهود عليه أو مشهود به أو مشهود فيه. 


وقد اضطرب الناس في تفسير الشاهد والمشهود اضطرابًا عظيمًاء 
ويتلخص من أقوالهم في الشاهد ستة عشر قولُاء يقابلها في المشهود اثنان 
وثلاثون قو ه12 : 

الأول: أن الشاهد: هو الله تعالى لقوله : «وَكق بس سَبِيدَا؟ه [النساء: 76]. 

والمشهود على هذا يحتمل ثلاثة أوجه: 

[1-] أحدها: أن يكون الحَلْقَء بمعنى أنه يشهد عليهم . 

["-] والآخر : أن يكون الأعمالء بمعنى أنه يَشهد بها . 

[-] والثالث: أن يكون يوم القيامة؛ بمعنى أنه يشهد فيه ؛ أي : يحضر. 
للحساب والجزاءء أو تقع فيه الشهادة على الناس . 

القول الثاني: أن الشاهد: محمد كَل لقوله : «لِيَكونَ أَلسُولُ سَهِيدًا 
عَلتَكد > [الحج: 41]. 

والمشهود على هذا يحتمل أن تكون : 

[5-] أمته؛ لأنه يشهد عليهم . 

[5-] أو أعمالهم؛ لأنه يشهد بها . 


)١(‏ الذي ظهر لي واحد وثلاثون قولا!. 


[7-] أويوم القيامة؛ لأنه يشهد فيه ؛ أي : يحضرء أو تقع فيه الشهادة على 
الأمة. 

القول الثالث : أن الشاهد : أمة محمد وَل ؛ لقوله : « إِنَحكُووا سُّهَدَاء عَلَّ 
ألتّاس#» [البقرة: 147]. 

والمشهود على هذا : 

[/ا-] سائر الأمم ؛ لأنهم يشهدون عليهم . 

[4-] أو أعمالهم. 

[9-] أو يوم القيامة. 

القول الرابع : أن الشاهد: عيسى ظَي . 

والمشهود: 

. 0137 أمته؛ لقوله: ظوَكُنتٌ عن عَهِيدًا ما دعت يهم 6 [المائدة:‎ ]-٠١[ 
أو أعمالهم.‎ ]-١١[ 

]-١7[‏ أو يوم القيامة. 

القول الخامس: أن الشاهد: جميع الأنبياء . 

والمشهود: 

. أممهم؛ لأن كل نبئّ يشهد على أمته‎ ]-١[ 

]-١[‏ أو يشهد بأعمالهم. 


[16-] أو يوم القيامة؛ لأنه يشهد فيه . 


القول السادس : أن الشاهد : الملائكة الحفظة . 
والمشهود على هذا : 
]-١7[‏ الناس؟؛ لأن الملائكة يشهدون عليهم . 


[117-] أو الأعمال لأن الملائكة يشهدون بها . 

[14-] أو يوم القيامة . 

[19-] أو صلاة الصبح؛ لقوله: «إنَ قَرءَانَ الْفَجِرٍ كانت متهودا» 
[الإسراء: 78] . 

القول السابع : أن الشاهد: جميع الناس؛ لأنهم يشهدون القيامة ؛ 
أي : يحضرونها. 

.)٠١© والمشهود : يوم القيامة ؛ لقوله : «إودَلِك يوم مَسهُودُ 6 [هود:‎ ]-7١[ 

القول الثامن: أن الشاهد: الجوارح. 

والمشهود عليه : 

[11-] أصحابها؛ لقوله: «يو كَنْبَدُ عَم انه ولد لهم » 
[التور: 54] . 

[7-] أو الأعمال؛ لأن الجوارح تشهد بها . 

[7-] أو يوم القيامة؛ لأن الشهادة تقع فيه. 


القول التاسع : أن الشاهد: الله والملائكة وأولوا العلم؛ لقوله: 


- 2و 2 ون عرو ةلاص سار راك ,ا ره . 
«#سّهد أله أَنَمُ لآ إله إلا هو وَالْملهكة وَأَوْلُوا لها رٍ © [آل عمران: 18]. 


ب 

[78-] والمشهود به : الوحدانية . 

القول العاشر: أن الشاهد: جميع المخلوقات. 

28 ] والمشوووني :وجوه النها وتواقات ناجو لاد والقدرة 
وقي ذلك 

القول الحادي عشر : أن الشاهد: النجم؛ لما ورد في الحديث : 
«لا صلاة بعد العصر حتى يطلع الشاهد». وهو النجه”" . 

[77-] والمشهود على هذا : الليل والنهار؛ لأن النجم يشهد بانقضاء 
النهار ودخول الليل. 

القول الثاني عشر: أن الشاهد: الحجر الأسود. 

[7-] والمشهود: الناس الذين يحججون. 

القول الثالث عشر : روي عن النبي يَكيهِ: أن الشاهد: يوم الجمعة. 

[14-] والمشهود: يوم عرفة”' . 

وذلك أن يوم الجمعة يشهد بالأعمال» ويوم عرفة يشهده جمعٌ عظيم من 
الناس . 

القول الرابع عشر: أن الشاهد: يوم عرفة. 

[14-] والمشهود: يوم النحرء قاله علي بن أبي طالب . 


.)870( أخرجه مسلم‎ (01١) 
.)7774( أخرجه أحمد (/1/47). والترمذي‎ )1( 


القول الخامس عشر: أن الشاهد: يوم التروية. 

]-"١[‏ والمشهود: يوم عرفة. 

القول السادس عشر: أن الشاهد: يوم الاثنين. 

[5-] والمشهود: يوم الجمعة. 

طينَ حب الخُندود 02 » الكلام هنا في ثلاثة فصول: 
الأول: في جواب القسم. وفيه أربعة أقوال: 

أحدها: أنه قوله : « إنَّ بطش ريْكَ لَتَرِيدٌ 69 > . 

وثانيها: أنه : «إنّ لبن فلوأ الَؤمنِنَ والمؤْمتتٍ» . 

وهذان القولان ضعيفان؛ لبعد القسَم من الجواب. 
وثالثها : أنه : «مّنَ أنحَبُ التُتدُور 9 ». تقديره: لقد قتل . 


ورابعها : : أنه محذوفٌ» يدل عليه : فيل أضحَبُ الميدود > تمديره : 
لقد قتل هؤلاء الكفار كما قتل أصحاب الأخدودهء وذلك أن الكفار من قريش 


كانوا يعذبون من أسلم من قومهم ليرجعوا عن الإسلام» للاكر الله فصيه 
أصحاب الأخدود؛ وعيدا للكفار. ونأانيتا المسلمين الحعد بين 


الفصل الثاني : في تفسير لفظها : 
فأما طفَئِلَ» فاختلف هل هو دعاء أو خبر؟ 
واختلف هل هو بمعنى القتل حقيقة . أ وبع له 


وأما © الْأْمْدُود» : فهو الشَّق في الأرضء» كالخندق وشبهه . 


29 

وأما «أضحبُ الْأمْدُودٍ» فيحتمل أن يريد به : 

الكفارٌ الذين كانوا يحرقون المؤمنين في الأخدود. 

أو يريد به المؤمنين الذين حُرقوا فيه» فيكون القتل حقيقة خبرًا . 

والأول أظهر. 

الفصل الثالث: فى قصة أصحاب الأخدود. وفيها أربعة أقوال: 
كافرًا أسلم أهل بلاده» فأمر بالأخدود فحُدَّ في أفواه السكك» وأضرم فيها 
النيران فقال: من لم يرجع عن دينه فألقوه فيهاء ففعلوا ذلك. حتى جاءت 

»6 6 م2 
امرأة ومعها صبي لها فتقاعست أن تقع فيهاء فقال لها الغلام: يا آمه! اصبري 
فإنك على المحق”'' . 

القول الثاني: أن ملكا زنى بأخته» ثم أراد أن يُحِلَّ للناس نكاح 
الأخوات» فأطاعه قوم. ومنهم'"' أخذ المجوس ذلك» وعصاه قوم فحفر 
لهم الأخدود وأحرقهم فيه بالنار. 

القول الثالث: أن نبت أصحاب الأخدود كان حبشيًّاء وأن الحبشة بقية 
أصحاب الأخدود. 


القول الرابع: أن صاحب الأأخدود: ذونْوَاس المذكور في قصة عبد الله 


)00( أخرجه مسلم (0000, 
(1) في ب: «ومنه؟. 


ابن التامر”'' التي وقعت السَيّر. 


ويّحتمل أن يكون ذو نواس هو الملك الذي ذكره النبي يكو فيتفق هذا 
القول مع الأول. فإنَّ ذا نواس حفر أخدودًا فأوقد فيه نيرانًا!" » وألقى 
فيها كل من وحَّحد الله تعالى واتبع العبد الصالح عبد الله بن التامر. 

و©الوفود» : ما توقد به النار. 

والقصد: وصف النار بالشدة والعظمة. 

«إِذ هر عَليهَا تعودٌ © * الضمير : للكفار الذين كانوا يحرقون المؤمنين في 
الأخدود. وهم أصحاب الأخدود على الأظهر. 

والعامل في «إذ» : قوله: «إتئل» . 

فروي أن النار أحرقت من المؤمنين عشرين ألفاء وقيل: سبعين ألفاء 
ذ «يِلَ» على هذا بمعنى : لعن؛ أي: لعنوا حين قعدوا على النار لتحريق 
المؤمنين. 

وروي أن الله بعث على المؤمنين ريحًا قاة قبضت أرواحهم وخرجت النارٌ” "ا 
فأحرقت الكفار الذين كانوا عليهاء ذ ظفِيْنَ» على هذا بمعنى القتل الحقيقي 
أى: قتلتهم النار. 
)١(‏ الذي في سيرة ابن هشام :)70/١(‏ «الثامر» بالثاء. 


هق فى ب. د: وفيها نارًا». 
قرف في بء ف «وأخرجت النارة. 


©9 التسهيل لعلوم التنزيل .. 

وقيل : الضمير في «إدْ هر» للمؤمنين. 

والأول أشهر وأظهر ؛ لقوله : طوَمْ عل ما يتَلنَ لبي شبُوة © 4 . 

َم عل ماي أل و5 © > يحتمل أن يكون : 

بمعنى الشهادة : 

أي : يشهد بعضهم لبعض عند الملِك بأنه فعل ما أمره الملِك من التحريق. 

أو يشهدون بذلك على أنفسهم يوم القيامة . 

أو يكون بمعنى الحضور؛ أي: كانوا حاضرين على ذلك الفعل . 

«وما تتمُوأ نهم ِل أن يُوموأ نّم أي : ما أنكر الكفار على المؤمنين 
إلا أنهم آمنوا بالله» وهذا لا ينبغي أن ينكر. 

فإن قيل : لم قال «أن بُؤْمِيُُأ» بلفظ المضارع ولم يقل : «آمنوا» بلفظ 
الماضي ؛ لأن القصة قد وقعت؟ 

فالجواب : أن التعذيب إنما كان على دوامهم على الإيمان» ولو كفروا في 
المستقبل لم يعذبوهم» فلذلك ذكره بلفظ المستقبل» فكأنه قال: إلا أن 
يدوموا على الإيمان. 

طإتَ الَينَ فنا اؤيننَ وَنؤيتٍ» إن كانت هذه الآية في أصحاب 
الأخدود: فالفتنة هنا بمعنى الإحراق. | 

وإن كانت في كفار قريش : فالفتنة بمعنى المحنة والتعذيب» وهذا أظهر؛ 
لقوله : «ثم لد يباه ؛ لأن أصحاب الأخدود لم يتوبواء بل ماتوا على 
كفرهم» وأما قريش فمنهم من أسلم وتاب . 


وفي الآية دليل على أن الكافر إذا أسلم يغفر له ما فعل في حين كفره؛ 
كقوله ييِةِ: «الإسلام يجب ما قبله»”" . 

لول عَدَابُ ريه يحتمل أن يريد : 

في الآخرة» فيكون: 

تأكيدًا لعذاب جهنم . 


أو نوعا من العذاب زيادة إلى عذاب جهلم . 

ويحتمل أن يريد فى الدنياء وذلك على رواية أن الكفار أصحاب الأخدود 
أحرقتهم النار. 

إن بطش رَيْكَ لَمَدِيدٌ 69 » البطش : هو الأخذ بقوة وسرعة. 

طِإِنَّمُ مر يعد وَِيدُ» أي : يبدئ الخلق بالنشأة الأولى» ويعيدهم بالنشأة 
الآخرة للبعث . 

وقيل: يبدئ البطش ويعيده؛ أي : يبطش بهم في الدنيا والآخرة. 

والأول أظهر وأرجح ؛ لقوله : #أنَّهُ مسَبِدَوْأ للق ثم يعيدم» [يونس: 4”. 
الروم: .]١١‏ 


وقد ذكرنا © الودود » فئن «اللغات)5(0) 1 


للق أخر جه أحمد بهذا اللفظ (/ال/ا/ا/ا١),‏ وأخرجه مسلم )١1١(‏ بلفظ : «الإسلام يهدم ما 
كان قبله». 
(") انظر المادة (055). 


8 

دو ألمزش ألْيحِيدُ» أضاف العرش إلى الله.ء وخصه بالذكر؛ لأن العرش 
أعظم المخلوفقات. 

و«المجِيد» : من المجدء وهو الشرف ورفعة القدر. 

وقرئ «َاالمْجِيد» : 

بالرفع: صفة ل «ذو العمرش». 

وبالخفض : صفة ل «والْممْشٍ» . 

لهل أَندكَ» توقيف يراد به التنبيه وتعظيم الأمر. 

والمقصود بذكر الجنود : تهديد الكفارء وتأنيس النبي مَك 


ظوَانَهُ ين ورانهم تبط 469 تهديد لهمء معناه: لا يفوتونه» بل يصيبهم 


طفن لج مَحَفُوظ 469 يعني : اللوح المحفوظ الذي في السماء. 
وقرئ لمَحْمُوظ » : 

بالخفض : صفة للوح . 

وبالرفع: صفة للقرآن؛ أي: 

حفظه الله من التبديل والتغيير. 

أو حفظه المؤمنون في صدورهم . 


7 يي سي - 


[# ألا وَالطَارِقٍ © وما أذرنك ما ] الطَارقٌ لطارقٌ 90 لحم ليب ف 7 فين كا ليا حَاِظٌ 
9 فَلِنظرِ لسن يم َْ () خلِقَ يبن مأو دَافقٍ 009 بخرح من بن ألصّلب وَألمَآيِبٍ 9 انم 
عل يجيه لَقَايرُ 2) يوم ل التَرابيرٌ و قا لم ين كوو ولا نامير 69 وَلمل ذَاتٍ لوج 9© 


وَالْأرْضٍ دَاتِ ألصّنع © إنَهُ لول مصلٌ (2) وما هو برل 
كنذا © فَيَلٍ الكَننَ أَنهنم ريا © 4]. 
اولس لَب لو » هذه السماء التي أقسم الله بها : هي''' المعروفة. 
وقيل: أراد المطر؛ لأن العرب قد تسميه سماءء وهذا بعيد. 
والطارق في اللغة: ما يَطرق؟ أي: يجيء ليلا . 
وقد فسره الله هنا بأنه «أَلَهمُ أنَقَبُ 9© »> وهو يطلع ليلا . 
ومعنى لأَيِبّ» : المضيء أو المرتفع : 
فقيل: أراد جنس النجوم . 
وقيل : الثريا؛ لأنه الذي تطلق عليه العرب النجم . 
وقيل: زحل ؛ لأنه أرفع النجوم؛ إذ هو في السماء السابعة. 


0 ع يدون كد © وَأَكِدُ 


)١(‏ في ب زيادة: «السماء». 


كك 

«إن كل ني لما عَليَا َف هذا جواب القسمء ومعناه عند الجمهور: إنَّ 
كل نفس من بني آدم عليها حافظ يكتب أعمالهاء يعنى : الملائكة الحفظة . 

وروي عن النبي يْةِ في تفسير هذه الآية : الله 
يَذَبُون عنها كما يذب عن العسل. ولو وُكل المرء إلى نفسه طرفة عين 
لاختطفته الآفات والشياطين»”''» وإن صح هذا الحديث فهو المعرّل عليه . 

وقرئ ظلَّمَا ليها : 

بتخفيف الميم: وعلى هذا تكون #إن» مخففة من الثقيلة» واللام 
للتأكيد» وهما» زائدة. 

وقرئ لماه بالتشديد: وعلى هذا تكون طإن» نافية» وظلَّماع بمعنى 
الإيجاب بعد النفي . 

#قَلْنظر لفن يم غينَ © » حذف ألف «ما»؛ لأنها استفهامية» وجوابها 
لق ين ملو افق © > . 

وسمي المنيٌ ماء دافمًا ؛ من الدقق. بمعنى الدفع : 

فقيل: معناه: مدفوق» وصاحبه هو الدافق في الحقيقة. 

وقال سيبويه : هو على النسّب؛؟ أي: ذو دفق. 

وقال ابن عطية: يصح أن يكون الماء دافما؛ لأن بعضه يدفع بعضًا”" . 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير »)١77/4(‏ وابن أبي الدنيا في مكائد الشيطان 
(ص: 45). 
(؟) المحرر الوجيز (8/ 085 - 08868). 


ومقصود الآية: إثبات الحشر» فأمر الإنسان أن ينظر أصل خلقته ؛ ليعلم 
أن الذي خلقه من ماء دافق قادر على أن يعيده. 


ووجه اتصال هذا الكلام بما قبله : أنه لما أخبر أن كل نفس عليها حافظ 
يحفظ أعمالها ؛ أعقبه بالتنبيه على الحشر حيث تجازَّى”'' كل نفس بأعمالها. 

ديزي نب الشلي ولتي () » الضمير في طبَري» للماء. 

وقال ابن عطية : يحتمل أن يكون للإنسان”'"2؛ وهذا بعيد جدًا . 

والترائب: عظام الصدرء واحدها: تريبة . 

وقيل : هي الأطراف» كاليدين والرجلين. 

وقيل : هي غصارة القلب» ومنها يكون الولد. 

وقيل : هي الأضلاع التي أسفل الصلب. 

والأول هو الصحيح المعروف في اللغة» ولذلك قال ابن عباس: هي 
موضع القلادة ما بين دبي المرأة. 

ويعني صلب الرجل وترائبه»ء وصلب المرأة وترائبها. 

وقيل : أراد: صلب الرجلء وترائب المرأة. 

ظإَِمُ عل يَبْيدء لََايرٌ 9© » الضمير في طِإِنْمٌ» لله تعالى» وفي لتَمَيدء© 
للانسان. 


)١(‏ في ب: «يجازي". 
(؟) المحرر الوجيز (8/ 086). 


يوهد 


التسهيل لعلوم التنزيل ... 

والمعنى : أن الله قادر على رجع الإنسان حيًّا بعد موته. والمراد: إثبات 
البعث . 

وقيل : إن المعنى : رده ماءً كما كان أول مرة. 

وقيل: رده من الكبّر إلى الشباب . 

وقيل : الضمير في رَبَد» للماء الدافق» والمعنى: رده في الإحليل 
أو في الصلب . 

وهذا كله ضعيف بعيد, والقول الأول هو الصحيح المشهور . 

بوم بل اراب ليأ 4 يعني : يوم القيامة . 

و9 آلَرآبرٌه : جمع سريرة» وهي ما أسرّ العبد في قلبه من العقائد”") 
والنيات. وما أخفى من الأعمال. 

وبلاؤها : هو تعرّفها والاطلاع عليها . 

وروي عن النبي يَيٍ أن السرائر: الإيمان والصلاة والزكاة والغسل من 
الجنابة'''» وهذه معظمها ؛ فلذلك خصّها بالذكر. 

والعامل في ظطيْم» قوله: طبَْيِ.؟ ؛ أي : يرجعه يوم تبلى السرائر . 

واعتّرض : بالفصل بينهما. 

وال بقوة المصدر في العمل . 


)١(‏ في د زيادة: «والعزائم». 
(7) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (717/5). 


ص 


سور الطارق . أبببا -سست]] | 

وقيل : العامل «# لقايرٌ» . 

واعتّرض: بتخصيص القدرة بذلك اليوم. 

وهذا لا يلزم؛ لأن القدرة وإن كانت مطلقة فقد أخبر الله أن البعث إنما 
يقع في ذلك اليوم . 

وقال من احترز من الاعتراضين في القولين المتقدمين : العامل فعل 
مضمر من المعنى» تقديره: يُرجعه يوم تبلى السرائر. 

وهذا كله على المعنى الصحيح في #رحَيدء» . 

وأما على الأقوال الأخر: فالعامل في نوم » مضمر تقديره: اذكر. 

نا لم ين مُرَوَ ولا ناير © * الضمير للإنسان. 

ولما كان دفع المكاره في الدنيا إما بقوة الإنسان أو بنصرة غيره له ؛ أخبره 
الله أنه يَعدَّمهما يوم القيامة. 

وس ذَاتٍ ليبح 09 »> المراد ب ##أَلَبعِ» عند الجمهور: المطرء وسماه 
رجعا بالمصدر: 

لأنه يرجع كل عام . 

أو لأنه يرجع إلى الأرض . 

وقيل: الرجع: السحاب الذي فيه المطر . 

وقيل : هو مصدر رجوع الشمس والكواكب من منزلة إلى منزلة . 


إل | اله 

هاوَالْارْضٍ ات ألصَنِع © * يعني : ما تتصدع”'' عنه الأرض من النبات . 
وقبل : يعني : ما في الأرض من الشّقاق والخنادق وشبهها. 

«إِنَمُ مَل مَسَلٌّ © » الضمير للقرآن؛ لأن سياق الكلام يقتضيه. 
والفصل معناه: الذي فصل”'' بين الحق والباطل» كما قيل له : فرقان. 
والهزل: اللهوء يعني سد عله 

إن يكدُودَ دا © » الضمير لكفار قريش . 

وكيدهم : هو ما دبروا في شأن رسول الله يَكيهِ من الإضرار به» وإبطال 


أمره . 
راكد داع هذا تسمية للعقوبة باسم الذنب؛ للمشاكلة بين الفعلين”" . 
«فَهْلٍ الْكَفْرنَ» أي : لا تستعجل عليهم بالعقوبة لهم » أو بالدعاء عليهم . 
وهذا منسوخ بالسيف . 
َنم يريم أي : إمهالا يسيرًا قليلًا يعني : 
إلى قتلهم يوم بدر. 
أو إلى الدار الآخرة» وجعله يسيرًا؛ لأن كل آتِ قريبٌ. 
ولفظ «رُي هنا : صفة لمصدر محذوف» وقد تقع بمعنى الأمر بالتماهل 

ولاق عزو الصر انارت بهد اس 


(؟) في ب : «يفصل». 
(”*) انظر (١/1/6؟). .)01١7/5( .)177/9( .)646/١(‏ 


كقولك : رويدا يا فلان. 


وكرّر الأمر في قوله : «اأَنْهنهمْ. وخالف بينه وبين لفظ مهل 4؛ لزيادة 
التسكين والتصبير» قاله الزمخشري"'''. 


.)98684/1١5( الكشاف‎ )١( 


لعج« ملتا 


| 9 سورة الأعلى # | 


عر مر 27 


[ سبج اسم رَيكَ الل ( الى حَلَنَ فَرَن وي وَالَنِى مدر مَهدَى (© وَالرىَ لج 
الو ل ا ل ا و إلا نم كك الجر وما 
مخف () وتسرك لير رك (ك) هَدَدْرْ إن تمع الى 9 سيد 0 م يحخنى 3 وينجنبا َو 
ل 9 للك مل قر تك © 12 بيك ان اك © قا ل 
١‏ ا ا 
هنذا لنى الصحف الأول © م بريه وموم ©4 

سيج آشْمَ رَيْكَ لعل 49 التسبيح في اللغة: التنزيه 

وذكر الاسم هنا يحتمل وجهين : 

أحدهما: أن يكون المراد المسمى» ويكون الاسم صلة كالزائد. ومعنى 
الكلام: سبح ربك؛ أي : نزّهه عما لا يليق به» وقد يتخرّج ذلك على قول من 
قال إن الاسئ هو المسمى. 

والآخر: أن يكون الاسم مقصودًا بالذكر. ويحتمل المعنى على هذا 
أربعة أوجه: 


الأول: تنزيه أسماء الله تعالى عن المعاني الباطلة» كالتشبيه والتعطيل . 


الثالث: تنزيه أسماء الله عن أن تذكر في حال الغفلة دون خشوع . 
الرايع: أن المراد قول''': «سبحان الله»؛ ولما كان التسبيح باللسان 
بيع فو 5 
لا بد فيه من ذكر الاسم أوقع التسبيح على الاسم. وهذا القول هو الصحيح. 


ل ل ل ل ل 
الأعلى»”"'. وأنها لما نزلت قال: «اجعلوها في سجودكم» ''. فدل ذلك 
على أن المراد هو التسبيح باللسان مع موافقة القلب» ولا بد في التسبيح 
باللسان من ذكر اسم الله تعالى؟ فلذلك قال: هسبح سم رَيْكَ الأعَلّ 9© > . 
مع أن التسبيح في الحقيقة إنما هو لله تعالى لا لاسمهء وإنما ذكر الاسم ؛ 
لأنه هو الذي يوصّل به إلى التسبيح باللسان. 

وعلى هذا : يكون موافمًا في المعنى لقوله : فيح يأسير رَيَكَ؟# [الواقعة: 4/] 


لأن معناه: نزّه الله بذكر اسمه» ويؤيد هذا : ما روي عن ابن عباس أن معنى 
«سَبّع» : صل باسم ربك؛ أي: صل واذكر في الصلاة اسم ربك . 
و8©الْذَمْلَّ» يحتمل أن يكون صفة : 
للرب . 
أو للاسم. 
والأول أظهر. 
)١(‏ في د: «قل». 


(1) أخرجه أحمد .)5١77(‏ وأبو داود (887). 
() أخرجه أحمد .)١7/115(‏ وأبو داود (879).» وابن ماجه (/841). 
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«الْيِى حَلقَ ضَرَى» حذف مفعول «احَلّقَ4 ولٍسَّرّئْ»؛ لقصد الإجمال 
الذي يفيد العموم. والمراد: خلق كل شيء فسؤّاه؛ أي : أتقن خلقته . 

وانظر ما ذكرنا في قوله : توك فَعَذَّلَكَ؟ [الانفطار: 5607" . 

«رالرى كدر فَهدئ © » «تَدَّر» بالتشديد: يحتمل أن يكون: 

من القدر والقضاء. 

أو من التقدير والموازنة بين الأشياء. 

وقرئ بالتخفيف: فيحتمل أن يكون : 

من القدرة. 

أو التقديرء وحذف المفعول؛ ليفيد العموم . 

فإن كان من التقدير فالمعنى : قدر لكل حيوان ما يصلحهء فهداه إليه 
وعرّفه وجه الانتفاع به. 

وقيل: هدى ذكور الحيوان إلى وطء الإناث؛؟ لبقاء النسل . 

وقيل : هدى المولود عند وضعه إلى مص الثدي . 

وقيل : هدى الناس للخير والشرء والبهائم للمراتع. 

وهذه الأقوال أمثلة. والأول أعم وأرجح. فإن هداية الإنسان وسائر 
الحيوانات إلى مصالحها” '' باب واسع فيه عجائب وغرائب. 


)١(‏ انظر صفحة 4؟57. 
(؟) في ه: «منافعها». 


وقال المراء : المعنى : هدى وأضل. واكتفى بالواحدة؛ لدلالتها على 


2)10 


الأخرى 3 وهذا بعيد . 


و مر 


لوال لي التق © نَجَمََمُ غنا أخوئ © » المرعى : هو النبات الذي 
ترعاه البهائم . 

والغثاء: هو النبات اليابس المتحطم. وقد يقال للرّبل غثاء . 

و#أحوئ» معناه : أسودء. وهو صفة ل #عُكآم» . 

والمعنى : أن الله أخرج المرعى أخضرء فجعله بعد خضرته غثاء أسود ؛ 
لأن الغثاء إذا قَدُمَ تعمّن واسودٌ. 

وقيل : إن «أخوئ» حال من #ألْرّق». ومعناه: الأخضر الذي يضرب 
إلى السوادء وفي الكلام على هذا تقديم وتأخير تقديره: الذي أخرج المرعى 
أحوى فجعله غثاء؛ وفى هذا القول تكلف. 

سَْفْرِكُكَ ما تسج © » هذا خطاب للنبي يَكيِ» وعده الله أن يقرئه القرآن 

فلا ينساه» وفي ذلك معجزة له يَكِةِ؛ لأنه كان أميّا لا يكتب» وكان مع ذلك 
لا ينسى ما أقرأه جبريل نه من القرآن. 

وقيل : معنى الآية كقوله : 8ل عر بد انك » اليه [القيامة: 15)؟ فإن كَل 
كان يحرك به لسانه إذا أقرأه جبريل ؛ خوفا أن ينساه فضمن الله له أن 
ل ننساه: 

وقيل : طقلا تن » نهى عن النسيان» وقد علم الله أن ترك النسيان ليس في 


.)5057 /7( معاني القرآن للفراء‎ )١( 


2 التسهيل لعلوم التنزيل .. 
قدرة البشرء فالمراد: الأمر يتعاهده حتى لا ينساه. وهذا بعيد؛ لإثبات 
الألف في #تنج» . 

ل إِلَا مَاَآه أَنَدُ» فيه وجهان: 

أحدهما: أن معناه: لا تنسى ؛ إلا ما شاء الله أن تنساهء كقوله: #أؤ 
تُنيهَا» [البقرة: .]1١5‏ 

والآخر: أنه لا ينسى شيئًاء ولكن قال: «إلا مَا ك1 أنَذْ» ؛ تعظيمًا لله 
بإسناد الأمر إليهء كقوله: «َِدنَ فيهآ إلا ما مآ دي [الأنعام: 174) على 
بعض الأقوال. 

وعبر الزمخشري عن هذا بأنه من استعمال التقليل في معنى النفي 

والأول أظهر ؛ فإن النسيان جائز على النبي يَتِيْ فيما أراد الله أن يرفعه من 


القرآن» أو فيما قضى الله أن ينساه ثم يذكره» ومن هذا قول النبي يَئِ حين 
سمع قراءة عبّاد بن بشر : «يرحمه الله؛ لقد أذكرني كذا وكذا آية كنت قد 


5 5 ه270 
وَسسَرّك للبشرئ © # عطف على واسَنُفْرُِكَ . ومعناه: نوفقك للأمور 
المرضية التي توجب لك السعادة . 
وقيل : معناه للشريعة اليسرىء من قوله يي : "دين الله يسر»” "أي : سهل 


الك 


.)795/1١5( الكشاف‎ )١( 
.)788( (؟) أخرجه البخاري (7700): ومسلم‎ 
,)7894( إفرف أخرجه البخاري‎ 


ددر إن تنعت أفرم المراد بهذا الشرط : توبيخ الكفار الذين لا تنفعهم 
الذكرى» واستبعاد تأثير الذكرى في قلوبهم. كقولك: قد أوصيتك 


0 


وقيل : إن المعنى : فذكر إن نفعت الذكرى وإن لم تنفع » واقتصر على أحد 
القسمين؛ لدلالة الآخر عليه وهذا بعيد وليس عليه الرّونق الذي على 
ا 

سيدق من يحت 69 » أي : من يخاف الله . 

1 جا الى 69 4 يعني : الكافر . 

وقيل : نزلت في الوليد بن المغيرة وعتبة بن ربيعة . 

والضمير المفعول ل «ألزمكرئ؟ . 

«آلرَ الْكرّى» هي نار جهنم » وسماها كبرى بالنظر إلى نار الدنيا . 

وقيل: سماها كبرى بالنظر إلى غيرها من نار جهنم ؛ فإنها تتفاضل ». 
وبعضها أكبر من بعض . 

وكلا القولين صحيح. إلا أن الأول أظهرء ويؤيده قول رسول الله َل : 
«ناركم هذه التي توقدون جزءٌ من سبعين جزْءًا من نار جهنم»”1) 

طلا يموت فا ولا يحى» أي : لا يموت فيستريح» ولا يحيا حياة هنيئة . 

وعطف هذه الجملة ب ظثُمَ» ؛ لأن هذه الحالة أشد من صل النارء 


)1غ( أخرجه البخاري (050 0 ومسلم (22)). 


فكأنها بعده في الشدة. 
جد ألم سن يق (© » يحتمل أن يكون «تَيّلٌّ4 : 


بمعنى الطهارة من الشرك والمعاصي . 

أو بمعنى الطهارة للصلاة. 

أو بمعنى أداء الزكاة» وعلى هذا قال جماعة: إنها في يوم الفطرء 
والمعنى : أذَّى زكاة الفطرء وذكر اسم ربه في طريق المصلى إلى أن يخرج 
الإمام؛ وصلى صلاة العيدء وقد روي هذا عن النبي كلو" . 

وقيل : المراد: أدى زكاة ماله وصلى الصلوات الخمس . 

إن هدَا» الإشارة : 

إلى ما ذكر قبل من التزهيد في الدنيا والترغيب في الآخرة. 

أو إلى ما تضمنته السورة. 

أو إلى القرآن بجملته . 


والمعنى : إنه ثابت في كتب الأنبياء المتقدمين كما ثبت في هذا الكتاب. 


.)١186 /٠١( أخرجه الثعلبي في تفسيره‎ )١( 


يسا سم لبه 


9 سورة الغاشية » 


| 


ااهل أت ريت ألكية 09 وُجة ومين يمه () غيل به © عن 


م 


دس سس عير 


انا حَامبَةٌ © تن مِنْ عَبنٍ َيف (© ليس حم طَما م إلَامِن صَرِيج (© لَا من ولا إلا يفني 
00 بمب نعِمَةَ (©© لِسَعِيهَا رَاضيةٌ © ف جَنَهَ عَالََ © دعي 
لَه © فا عَين جارك () يها سرد مرَفْعَةٌ (©© وَأدْابٌ مَوصُوءَدٌ (2) وَنَاردُ 0 
© وَرَرَاِنُ مَنبوئة © أفلا يرون إِلَ الْإبل كيت خُلِقَتْ © وَإِلَ ألتملَ كف رُفِعتْ 
© َب ِل ينتَ ثبت بت © وَإِلَ الْأْضٍ كت سْلِحَتْ © نَدَكرْ 2 
مرك © لَنْسَ عَلَنِهم بِمُصَيْطر © إِلَا من يول وَكَمَرَ © مِمَذْبهُ أله الْعَدَابٌ 


رص مر 


الأكرٌ © إن إِلَدِنآ إيَابئم © ثم إِنّ علدنا حِسَابَبُم»] . 
ا 
وقيل : هَل » بمعنى اقدا. وهذا ضعيف. 
« الْعئِيَةٍ» هي القيامة ؛ لأنها تغشى جميع الخلق. 


وفيل : هي النار. من قوله : 9 وتَغسى وجوههم أَلثَارُ» [إبراهيم : ٠ه]ء‏ وهذا 
ضعيف ؛ لأنه ذكر بعد ذلك قسمين : أهل الشقاوة وأهل السعادة. 


2 حَشِمَةُ4 أ ذليلة . 


طعَايلة نأعِبَةٌ © » هو من النصّب بمعنى التعب. 


وفي المراد بهم ثلاثة أقوال: 

أحدهها : أنهم الكفارء ويحتمل على هذا يكون عملهم ونصَبهم : 

في الدنيا؛ لأنهم كانوا يعملون أعمال السوء ويتعبون فيها . 

أو يكون في الآخرة؛ فيعملون فيها عملا يتعبون فيه؛ من جر السلاسل 
والأغلال وشبه ذلك» ويكون زيادة في عذابهم . 

الثاني : أنها في الرهبان الذين يجتهدون في العبادة ولا تقبل منهم ؛ 
لأنهم على غير الإسلام. وبهذا تأولها عمر بن الخطاب وَينه» وبكى رحمة 
لراهب نصراني رآه مجتهدًاء ذ طدَايله نَصِبَةٌ © » على هذا : في الدنيا . 

و #إناصبة # إشارة : 

إلى اجتهادهم في العمل . 

أو إلى أنه لا ينفعهم» فليس لهم منه إلا النصب. 

الثالث: أنها في القدرية. وقد روي أن رسول الله يكيةِ ذكر القدرية فبكى 
وقال: الإن فيهم المجتهد"'' . 

«ندقئ من عن ابر أي : شديدة الحر» ومنه «حميم ءان# [الرحمن: 44]» 
ووزن ءاسم » هنا قاعِلةء بخلاف 8يَاِيَةَ مَن فِضَّوْ»ه [الإنان: )٠6‏ فإن وزنه : 

ليس لُمْ طَمَامُ إلا ين صَرِيع © » في الضريع أربعة أقوالل: 

أحدها: أنه شوك يقال له: الشَّبْرقَء وهو سّمْ قاتل» وهذا أرجح 


)١(‏ ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز(0917/8)» ولم أقف على إسناد له. 


الأقوال؛ لأن أرباب اللغة ذكروه» ولأن النبي يَِِ قال: «الضريع شوك في 
النار»7'' . 
الثاني: أنه الزقوم؛ لقوله: #إتَ رك أل قوير © طعَامُ الْأَثِر» 


[الدخان: 5-87 5]. 


الثالث: أنه نبات أخضر مَنتنٌ ينبت في البحرء وهذا ضعيف. 

الرابع: أنه واد في جهنم . وهذا ضعيف؛ لأن ما يجري في الوادي ليس 
بطعام» إنما هو شراب. 

ولله در من قال : الضريع طعام أهل النارء فإنه عم وسَلِم من عهدة التعيين. 

واشتقاقه عند بعضهم من المضارعة بمعنى المشابهة؛ لأنه يشبه الطعام 
الطيب وليس به . 

وقيل : بمعنى : مضرع للبدن» أي : مضعِف. 

وقيل: إن العرب لا تعرف هذا اللفظ . 

فإن قبل: كيف قال هنا: ينس لم مم إلا ين سبج © 4 وقال في 
«الحاقة»: «وورلك طَعَام إلا من لين © # [الحاقة: 01)؟ 

فالجواب: أن الضريع لقوم» والغسلين لقوم. 

أو يكون أحدهما في حال؛ والآخر في حال. 


الا ين ولا يغنى ين جُوع» هذه الجملة صفة ل «#ضريع» . أول « طعا » . 


)1( أخرجه ابن مردويه يسند واو كما في الدر المنثور /١8(‏ 05806). 


وُجُوهُ بوْمَيذٍ عِمَة © » أي : متنعمة في الجنة. 


أو يظهر عليها نضرة النعيم . 


نميا رَاضيَةٌ 7 4 أي : رضيت في الآخرة؛ لأجل سعيهاء وهو عملّها 
في الدنيا . 

«في جَتَةٍ عاسم 469 يحتمل أن يكون : 

من عُلَوَ المكان. 

أو من علو المقدار. 

أو الوجهين. 

طلا نُسْمَعٌ فيها لَغِيَة هو من لغو الكلام؛ ومعناه الفحش”'' وما يُكره. 
فيحتمل أن يريد : 

كلمة لاغية. 

أو جماعة لاغية . 

«ذبا عن ريد 09 » يحتمل أن يريد : 

حتفن الغيوان» 

أو واحدة شرّفها بالتعيين. 


(1١)‏ في بء 33 «اللحن». 


نوات َشْةُ © 4 قد ذكرنا جؤوا يني 2 . 

ومعنى «#مَوْضُوءَة» : حاضرة معدّة بشرابها . 

وفي قوله : «مَرووعة » ولمَوْسُوعة» مطابقة. 

«وَمَارنُ» جمع نمرقة» وهي الوسادة. 

وَرْرَافُ 2 9 » هي بسط فاخرة. 

وقيل : هي الطّنَافِس . 

واحدها: زَرْبيّة . 

مَبئةُ4 أي : متفرقة» وذلك عبارة عن كثرتها . 

وقيل : مبسوطة . 

«أفلا يظرودَ إِلَ الْإبلِ كَيِفَ مُلِفَتْ» حض على النظر إلى خلقتها ؛ لما فيها 
من العجائب في قوتهاء وانقيادها مع ذلك لكل ضعيف» وصبرها على 
العطش » وكثرة المنافع التي فيها من الركوب والحمل عليهاء وأكل لحومها 
وشرب ألبانها وأبوالها وغير ذلك . 

وقيل : أراد بالإبل السحاب. وهذا يعيد؛ وإنما حمل قائله عليه مناسبتّها 
للسماء والأرض والجبال. 

والصحيح أن المراد الحيوان المعروف, وإنما ذكره لما فيه من العجائب 
ولاعتناء العرب به؛ إذ كانت معايشهم في الغالب منه» وهو أكثر المواشي 
في بلادهم . 


.1586 انظر صفحة‎ )١( 


تت لا 


هِلَتَ عَلَِهم بِمُصَيْطِرٍ 469 أي: قاهر متسلط . 

وهذا من المنسوخ بالسيف. 

لإِلّا مَن يول استثناء منقطع» معناه: لكن من تولى وكفر فيعذبه الله . 

وقيل : هو استثناء من مفعول فَدَّوْرْ». والمعنى : ذكر كل أحد إلا من 
تولى حتى يئست منه» فهو على هذا متصل . 

وقيل: هو استثناء من قوله : لَمْتَ عَلَنِهم بْمَصَيِطرِ 46 أي: لا تتسلط 


فيه؛ وهذا بعيد؛ لأن السورة مكية والموادعة بمكة ثابتة. 


« إن إِلَتنا إِياببْم 69 » أي: رجوعّهم. والآية تهديد. 


بيببطجاك 0 لجس| 


سورة الفجر # 


1 


[جرَالتَجٍ © وَلَالٍ عَنْرٍ 9 وَالشّفع والوتر © نل إِدَا مر (© هل ف ذَلِكَ سم 
4 حمر © ألم ثَ كيِتَ فَعَلَ ريْكَ يمَادٍ © إِرَمَ ذَاتِ الِْمَادٍ © أَلَقِ َم يخلق يلها فى 
كد © وَتَمرد اين وا ألصَخْر بألواد © وَوْعردَ زى لاد © أل َو فى 
لبد © تأكيوا نبا التساد (© عَصَبّ لهم رَبْكَ سوط عَدَابِ © إن َب 
ِاَلْمرَصَادٍ © كَأمَا لانن إذَامَا أبتلله ريم ذا كرممٌ ونَسَمُ مَقُولُ روت أَكْرَمَنٍ © وَأمَآ 
إ5ام تكله عدم ع ذم مول رن مَل 09 كل بل لا مثو ليم (© ولا 
ُو عَلّ لكا الْيسكين © وَتَأَكُلونَ لمات أحخلا لَذا ©) وبرت 
لْمَالَ حب جما 0 23 و امرض َي © واد ريك والملك سنا مما 


عد 
أ ره 2 عي رع يع اج ام 
8 © مضه 


م ا ل 00 
© وجاىء ومين جهتر يوذ يتدكر ال لن وَأ له الزكرن 9 يفول يتن 
م ود وامد يعر ودزر 


نت لياق © مَرْبَذ لا صَْبُ عََبكُ لد ©© ولا بين واد سد © ييا النفض 
لتب © انج إل َك را َه © مط في عنيى 9 وأاطي جكقِ4] . 
وَلتَجرٍ» أقسم تعالى بالفجر» وهو الطالع كل يوم كما أقسم بالصبح. 
وقيل : أراد صلاة الفجر. 
وقيل : أراد النهار كله . 
وقيل : فجر يوم الجمعة. 


وقيل: فجر يوم النحر. 


لاا ل ا التسهيل لعلوم التنزيل ‏ . 
وقيل : فجر ذي الحجة. 
ولا دليل على هذه التخصيصات . 
وقيل : أراد انفجار العيون من الحجارة» وهذا بعيد. 
والأول أشهر وأظهر. 
وال عَمْرٍ 9© » هي عشر ذي الحجة عند الجمهور . 
وقيل : العشر الأوّل من المحرم» وفيها عاشوراء. 
وقيل : العشر الآخر من رمضان. 
وقيل: العشر الأول منه. 
الشف الور 9© » روي عن النبي ظَه : أن الشفع يوم النحر والوتر 


.)2 تلا لكء 3 :#20 508 
يوم عرفة'' '؛ وذلك لأن يوم النحر عاشر فعدده شفعٌ» ويوم عرفة تاسع 
فعلده وتر. 


وروي عنه يي : أن الشفع يوم عرفة ويوم الأضحى. والوترليلة النحر”'"'. 
وروي عنه َل : أنها الصلواتء منها شفع ووتر ". 

وقيل : الشفع التنفل بالصلاة مثنى مثنى » والوتر الركعة الواحدة المعروفة. 
وقيل: الشفع العالّم والوتر الله؛ لأنه واحد. 


.)١195 /5( والنسائي في الكبرى‎ 2)١50١١( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)١18٠ /4( (؟) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير‎ 


() أخرجه أحمد (19819). 


وقيل : الشفع آدم وحواء. والوتر الله تعالى. 


وقيل: الشفع الصفا والمروة» والوتر البيت الحرام. 

وقيل: الشفع أبواب الجنة؛ لأنها ثمانية» والوتر أبواب النار؛ لأنها 
سبعة . 

وقيل: الشفع قران الحجء والوتر إفراده. 

وقيل: المراد الأعداد. منها شفع ووتر. 

فهذه عشرة أقوال. 

وقرئ ث6 بفتح الواو وكسرهاء وهما لختان. 

<ِوَيلٍ إن يمر )6 أي: إذا يذهب, فهو كقوله: «تَايّلٍ إذ أَبَرَ © > 
[المدثر: 787] . 

وقيل : أراد: يُسرّى فيه فهو على هذا كقولهم : 'ليلهُ قائمٌ»: والمراد على 
هذا : ليلة جمع؛ لأنها التي يُسرَى فيها . 

والأول أشهر وأظهر. 

طهَل في دَلِكَ َسَمُ لَنِى حمر © » هذا توقيف يراد به تعظيم الأشياء التي 
أقسم بها. 

والحجر هنا : هو العقل» كأنه يقول: إن هذا لقسم''' عظيمٌ عند ذوي 
العقول. 


)١(‏ في بء داه: «القسم». 


باإلسيسسيهم 


وجواب القسم محذوف. وهو: «ليأخذنٌّ الله الكفار؛» ويدل على ذلك : 
ما ذكر بعده من أَخُذ عاد وثمود وفرعون. 


التسهيل لعلوم التنزيل  ,‏ 


«إرم » هي قبيلة عاد. سميت باسم أحد أجدادهاء كما يقال: اهاشم»: 

وفائدته : أن المراد عاد الأولى» فإن عادًا الثانية لا يسمّون بهذا الاسم . 

وقيل : إرم » اسم مدينتهم ء فهو على حذف مضاف تقديره : ايعاد عاد 
تنوين اعاد» . 

وامتنع #إرم» من الصرف على القولين : للتعريف والتأنيث. 

«دّات ألْهِمَادِ» من قال 8«إرَم» قبيلةً : قال «الْهِمَادٍ» : أعمدة بنيانهم 
أو أعمدة بيوتهم من الشعر؛ لأنهم كانوا أهل عمود. 

وقال ابن عباس : ذلك كناية عن طول أبدانهم . 

ومن قال 9إرَم» مدينة : ذ 9 الْهِمَادٍ» الحجارة التي بنيت بها . 

وقيل : القصور والأبراج. 

«آلَّى ل مخلنْ يلها فى ألِكَدٍ 49 صفة للقبيلة ؛ لأنهم كانوا أعظم الناس 
أجسامًاء يقال: كان طول الرجل منهم أربع مئة ذراع . 

أو صفة للمدينة. وهذا أظهر؛ لقوله : «فى الِلَدِ». ولأنها كانت أحسن 
مدائن الدنيا . 


وروي أنها بناها شدّاد بن عاد في ثلاث مئة عام. وكان عمره تسع مئة عام. 
وفيها أنواع الشجرات والأنهار الجارية. 


وروي أنه سَمع ذكر الجنة. فأراد أن يعمل مثلهاء فلما أتمّها وسار إليها 


وكانت هذه المدينة باليمن» وروي أن بعض المسلمين مر بها في خلافة 
معاوية. 


بابو ألصَّحْرٌ بالوار» أي : نقبوه ونحَتوا فيه بيوتًا . 
والوادي : ما بين الجبلين» وإن لم يكن فيه ماء . 
وقيل : أراد وادي المقرى . 

«وَؤعوْنَ ذى الْأَوْادٍ 9© » ذكر في «داود»”" . 
لألدِنَ طَمْوأ» صفة لعاد وثمود وفرعون. 

ويجوز أن يكون: 


.)72١٠١/8( انظر:‎ )١( 


| 


_-- ك١‏ الك 


فصب عَلَيِهِمْ رَيْكَ سَوْط عَذَّابٍ» استعار*١)‏ السوط للعذاب؛ لأنه يقتضىي 


من التكرار ما لا يقتضيه السيف وغيره. قاله ابن عطية”" . 

وقال الزمخشري : ذِكْر السوط إشارةٌ إلى عذاب الدنيا؛ إذ هو أهون من 
عذاب الآخرة؛ كما أن السوط أهون من القتل”" . 

ل إن ريَكَ لَلْمِرْصَادٍ © » عبارة عن أنه تعالى حاضر بعلمه في كل مكان 
وكل زمان» ورقيبٌ على كل إنسان. وأنه لا يَفوته أحد من الجبابرة والكفار. 
وفي ذلك تهديد لكفار قريش وغيرهم . 

والمرصاد: المكان الذي يَترقب”*' فيه الرصَدٌ. 

نَم لان إدَامَا أَبَلّهُ» الابتلاء: هو الاختبارء واختبار الله لعبده؛ 
لتقوم الحجة على العبد بما يبدو منه» وقد كان الله عالمًا بذلك قبل كونه . 

و« الِإِننٌ» هنا: جنس . 

وقيل : نزلت في عتبة بن ربيعة . 

وهي مع ذلك على العموم فيمن كان على هذه الصفة. 

وذكر الله في هذه الآية ابتلاءه للإنسان بالخير» ثم ذكر بعد ابتلاءه بالشرء 


)١(‏ في أ ه: «استعارة». 


.)575/١5( الكشاف‎ )”( 


(4) في بء د: #ترتقب». 


كما قال في : «وَبلُوَكُم يشر وير » [الانياء: 1.0 وأنكر عليه قوله حين 
الخير: ري أكْرمنِ» وقوله حين الشر: «رَيّ أَهئنٍ» . 

ويتعلق بالآية سؤالان: 

السؤال الأول: لم أنكر الله على الإنسان قوله : «رَرت أَكْرمنِ» و«رقَ 
أهنئن # ؟ 

والجواب من وجهين : 

أحدهما: أن الإنسان يقول: «ريت أكْرَمنِ» على وجه الفخر بذلك 
والكبرء لا على وجه الشكرء ويقول: رق هن » على وجه التشكي من 
الله وقلة الصبر والتسليم لقضاء الله» فأنكر عليه ما يقتضيه كلامه من ذلك . 
فإن الواجب عليه أن يشكر على الخير ويصبر على الشر. 

والآخر: أن الإنسان اعتّبر الدنيا فجعل بسْط الرزق فيها كرامة» وتضييقه 
إهانة» وليس الأمر كذلك؛ فإن الله قد يبسط الرزق لأعدائه؛ ويضيقه 
على”'' أوليائه» فأنكر الله عليه اعتبار الدنيا والغفلة عن الآخرة. 

وهذا الإنكار من هذا الوجه على المؤمن» وأما الكافر فإنما اعتبر الدنيا ؛ 
لأنه لا يصدق بالآخرة» ويرى أن الدنيا هى الغاية» فأنكر عليه ما يقتضيه 
كلامه من ذلك . ْ 

السؤال الثاني: إن قيل : قد قال الله : لمَاْكْرمَمٌ» فأثبت إكرامه» فكيف 
أنكر عليه قوله : «رَيت أكْرَمنِ؟ 


)١(‏ في ب: «ويقبضه عن». 


فالحواب من ثلاثة أوجه: 

الأول: أنه لم ينكر عليه ذكره للإكرام» وإنما أنكر عليه ما يدل عليه كلامه 
من الفخر وقلة الشرك, أو من اعتبار الدنيا دون الآخرة حسّبما ذكرنا في 
معنى الإنكار. 

الثاني : أنه أنكر عليه قوله : ريت أَكْرَمنِ؟ إذا اعتقد إن إكرام الله له 
باستحقاقه للإكرام؛ لا على وجه التفضل والإنعام» كقول قارون: 8إِنَّمآ 
ويسم عل عِلرِ عندفَ» [القصص: 8/]. 

الثالث: أن الإنكار إنما هو لقوله : ظرَنَ أَهدنِ». لا لقوله: روت 
أَكْرَمَنِ» ؛ فإن قوله: «ر أَكْرَمنِ»ه اعترافٌ بنعمة الله» وقوله: «رَنَ 

ال لك 3 

#نقدر عليه رزقم © أي : ضيقه . 

وقيل : معنى التشديد: جعله على قدر معلوم. 

«كلا» زجرٌ عما أنكر من قول الإنسان. 

هلا مُكْرِمُونَ لتيِمَ» هذا ذم لما ذكر من الأعمال القبيحة. 
بل تفعلون ما هو شر من ذلك». وهو أن لا تكرموا اليتيم وما ذكر بعده. 

قال رسول الله يئِ: «أحب البيوت إلى الله بيت فيه يتيم مكرم»”" . 


.0741/17( أخرجه البيهقي في شعب الإيمان‎ )١( 


سورة ربب ب-بيبإسإي 
« وَلَا نَحْضُونَ عَلّ لصا الْمتكين» الحض على الأمر : هو الترغيب فيه» 
ومن لا يحض غيره على أمر فلا يفعله هوى فكأنه ذم لترك طعام المسكين . 

وقيل : هو على حذف مضاف تقديره: لا تحضون على بذل طعام 
المسكين. 

وقرئ «خَحتمنُوت» بفتح الحاء وألف بعدهاء بمعنى لا يحض بعضكم 

« وَتَأكلونَ ألمّاتَ أكلا لماه التراث : ما يُورّثْ عن الميت من المال» 
والتاء فيه بدل من واو. 

واللم : الجمع واللف. 

والتقدير: أكلا ذا لم وهو أن يأخذ في الميراث نصيبه ونصيب غيره؛ 
لأنالعرب كانوا لا يعطون من الميراث أنثى ولا صغيرًاء بل ينفرد به الرجال. 


2 اوم اوم 


«وَجبُوت الْمَالَ حب جما 9© 4 أي : شديدًا كثيرًاء وهذا ذم للحرص على 
المال وشدة الرغبة فيه. 

هدك الأزشُ» أي : سُوّيت بذهاب جبالها . 

00110 أي : دكا بعد دك كما تقول: تعلمت العلم بابًا بابًا. 

«وبَاء رَيّكَ» تأويله عند المتأولين: جاء أمره وسلطانه . 


وقال المنذر بن سعيد : معناه ظهوره للخلق هنالك . 


كل ]| التسهيل لعلوم التنزيل - 

وهذه الآية وأمثالها من المشكلات التي يجب الإيمان بها من غير تكييف 
ولع 

لوالمَكُ» هو اسم جنس.ء فإنه روي أن الملائكة كلهم يكونون صفوقًا 
حول الأرض. 

كذ مذا4 الى + مين مندسقيه قد اخد توا بالندن و الأن» 


فته ب يمسم قال رسول الله يل: «يؤتى يومئذ بجهنم معها 
سبعون ألف زمام؛ مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها»”" . 

بويد يتَدَكرٌ ألْإِننُ» لِيَمَيذٍ4 بدل من «إدا كله وطيلدك» 
هو العامل. وهو جواب «إدا دُنّنِ . 

والمعنى : أن الإنسان يتذكر يوم القيامة لأعماله في الدنياء ويندم على 
تفريطه وعصيانه . 

و« الإننٌ» هنا : جنس. 

وقيل : يعني : عتبة بن ربيعة . 

وقيل : أمية بن خلف . 

لوق له ألزّى» هذا على حذف تقديره: «أنى له الانتفاع بالذكرى»» 
كما تقول: «ندم حين لم تنفعه الندامة» . 


)871//1١( انظر‎ )١( 
.)78147( أخرجه مسلم‎ )1١( 


« يول تمن هَدَمْتّ يلات 9 » فيه وجهان: 
أحدهما: أنه يريد الحياة في الآخرة» فالمعنى : يا ليتني قدّمت عملا 
صالحًا للآخرة. 


والآخر: أنه يريد الحياة الدنياء فالمعنى: يا لك فدميت عملا صالحًا 
وهْتَ حياتي» فاللام على هذا كقولك: كتبثٌ لعشْر من الشهر. 

لاتجرلا قر اله © » من قرأ بكسر الذال من 8 يعَدِّبٌ» والثاء من 

ين : فالضمير في لعَدَاٌ» وطوادئ» : لله تعالى . 

والمعنى : أنه الله يتولى عذاب الكفار ولا يُكله إلى أحد. 

ومن قرأ بالفتح: فالضمير للإنسان؛ أي: لا يعذّبِ أحد مثل عذابه؛ 
ولا يوق أحد مثل وثاقه 

وهذه قراءة الكسائي. وروي أن أبا عمرو رجع إليها؛ وهي قراءة حسنة» 
وقد رويت عن رسول الله يو" . 

يكبا ألنَفس الْمَظمَيئَهَ 69 » أي: الموقنة يقيئًا قد اطمأنت به» بحيث 
لا يتطرّق إليها شك في الإيمان. 

وقيل : المطمئنة : التى لا تخاف حينئذ» ويؤيد هذا : قراءة أبىّ بن كعب : 
ديا أيتها النفس الآمنة المطمئنة». ْ 

#أرجي إِلّ رَيِكِ» هذا الخطاب والنداء يكون: عند الموت. 

وقيل : عند البعث . 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (91/75”) وقال: «إسناده واو 


تك 91 اع تت :. 


وقيل : عند انصراف الناس إلى الجنة أو النار. 
والأول أرجح ؛ لما روي أن أبا بكر سأل عن ذلك رسول الله يلِيةِ فقال له : 
هيا أبا بكر إن الملك سيقولها لك عند موتك»”' . 


رَاضِيَة4 معناه: راضية بما أعطاك اللهء أو راضية عن الله . 

ومعنى المرضية : مرضية عند الله» أو أرضاها الله يما أعطاها . 

اتدل في وى 69 » أي : ادخلي في جملة عبادي الصالحين . 

وقرئ: ندعل في عَبْدِي» بالتوحيد» ومعناه: ادخلي في جسده وهو 
غنطاب للنشين: 0 

ونزلت هذه الآية في حمزة. 

وقيل: في حُبيبٍ بن عَديّ الذي صلبه الكفار بمكة. 


.)5957/75( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 


[«لآ أَفِيمُ يْدَا بكر © 5 تَ ِل ًا ابد © وود ماود 9) لمَد لقا 
لمن فى كد (؛ أَيحبٌ أن لَن يَنْدِرَ عَكيْهِ لد 69 ينول أَمْدَكتٌ مالا بدا ©©) 
أحْسَبٌ أل ره أحَد © أل جَمل لَمُ عبن © وَلسَانا وَسَمَئْنِ 9 وَعَدَينَهُ الَجْدَيْنٍ 
© لا نحم العقبة © وَمَآ دوك ما الْمقبةُ ©© هك رقب © أذ نه في بزير ذى 


ضء صمل 2 ار 2 امي سس ل صورة 22 ممه 
مسغبة 2 يتيِمًا ذَا مقربَةَ ل 3 متكيناذا مرية 0 م ثمَّ كان من الذبن امنوا وتواصوا 


شم 


ألصَّرٍ وَتَواصَوَا المحم © ولك أتحب الْيِمَةٍ ©) وَالَدِنَ كفروأ بايا هُمْ أَصْحَنبُ 
لْمَنْكَمَةَ 9 علتهم نار مَوْصَدَة 69 4] . 

إلا أَنْيمُ بدا ابل 2 * أراد مكة باتفاق. وأقسم بها تشريفًا لهاء 
و«ؤلا» زائدة . 


وات ِل يبدا لبد هس هذه جملة اعتراض بين القسم وما بعلة » وفي 
معناها ثلاثة أقوال: 


أحدها: أن المعنى أنت حالٌ”'' بهذا البلد؛ أي: ساكن؛ لأن السورة 
نزلت والنبي يه بمكة . 


والآخر : أن معنى «مِلٌّ» : تُستحَل حرمتّك ويؤذيك الكفارء مع أن مكة 


(١)‏ في باء داهء «حل». 


2 
وعلى هذا قيل: لآ أَفيمُ» نفيٌ ؛ أي : لا أقسم بهذا البلد وأنت تلحقك 


فيه إذاية . 


._التسهيل لعلوم التنزيل ... 


الثالث: أن معنى «بِلٌّ» : حلالٌ» يجوز لك في هذا البلد ما شعت من 
قتل كافر وغير ذلك مما لا يجوز لغيرك» وهذا هو الأظهر ؛ لقوله يه : «إن 
هذا البلد حرام حرّمه الله يوم خلق السموات والأرض. لم يحل لأحد قبلي 
ولايحلٌ لأحد بعدي. وإنما أحل لي ساعة من نهار(" 57007 
مكة؛ وفي ذلك اليوم أمر يف بقتل ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعية”" . 

فإن قيل: إن السورة مكية» وفتح مكة كان عام ثمانية من الهجرة؟ 

فالجواب: أن هذا وعد بفتح مكة» كما تقول لمن تَعِدُه بالكرامة: «أنت 
مُكرّم": يعني : فيما يستقبل . 

وقيل: إن السورة على هذا مدنية نزلت يوم الفتح» وهذا ضعيف. 

لوال وما ولد 6 » فيه خمسة أقوال: 

أحدها : أنه أراد آدم وجميع ول 

الثاني : نوح وولده. 

الثالث : إبراهيم وولده. 
)١(‏ أخرجه البخاري (1875). ومسلم (1767). 


(؟) أخرجه البخاري (185457).: ومسلم (ا78١),‏ 
فر في د: «أولاده». 


شورق ا للد . ألاالاااااح | 


الرابع: محمد يلد وولده. 

الخامس : جنس كل والد ومولود. 

وإنما قال : «ومًا ولد ولم يقل : اومن ولد»؛ إشارة إلى تعظيم المولود 
كقوله : «ونَهُ أَعَلَدٌ يِمَا وَصَعَمتٌ# [آل عمران: 0653 قاله الزمخشري7' . 

طِلََد حَلَفَنَا لانن فى كَرِيهِ أي : يكابد المشقّات من هموم الدنيا والآخرة. 

قال بعضهم : لا يكابد أحد من المخلوقات ما يكابده”'' ابن آدم . 

وأصل الكبّد: من قولك: كُبدَ الرجلُ فهو أكبد: إذا وَجِعَت كبده. 

وقيل : معنى فى كر : واقمًا متتصب القامة» وهذا ضعيف. 

وطالْإننَ» على هذين القولين: جنس . 

وقيل : الإنسان آدم عله ومعنى «نى كرِ» على هذا : في السماء» وهذا 
ضعيف ٠١‏ والأول هو الصحيح . 

لِأَبَحْسِبٌ أن ل بعر عه أُحَدٌ © » فيه قولان: 

أحدهما : أن معناه: أيظن أن لن يقدر أحد على بعثه وجزائه . 

والآخر : أيظن أن لن يقدر أحد أن يغلبه . 

فعلى الأول : نزلت في جنس الإنسان الكافر. 

وعلى الثاني : نزلت في رجل معيّن » وهو أبو الأشَدَء رجل من فريشس 
كان شديد القوة. 


.)157/1١5( الكشاف‎ )١( 
زه6 في ج١٠ داه لايكايدة.‎ 


9 

وقيل : عمرو بن عبد ودّء وهو الذي اقتحم الخندق بالمدينة» وقتله على 
ابن أبي طالب. 

«يَُوْلُ أحدَكثُ مالا بَّدَا © » أي : كثيرًا . 

وقرئ بيدا بضم اللام وكسرهاء وهو جمع لبْدَةِ - بالضم والكسر - 
بمعنى الكثرة . 

ونزلت الآية عند قوم في الوليد بن المغيرة؛ فإنه أنفق مالّا في إفساد أمر 
رسول الله ويه . 

وقيل : في الحارث بن عامر بن نوفل» وكان قد أسلم وأنفق في الصدقات 
والكفارات» فقال: لقد أهلكت مالي منذ تبعت محمدًا . 

دِأَبَحْيِبُ أن لَّ رم أحَدُ © » يحتمل أن يكون هذا : 


و 


تكذيبًا له في قوله : «أَمَلَكت مالا لْبَدَا» . 


التسهيل لعلوم التنزيل , . 


أو إشارة إلى أنه أنفقه رياء . 
مب أله أي : طريقي الخير والشرء فهو كقوله: «إنَا مده 
لمسِلٌ إِمَا سَاكرا وَإِمًا كَفُورًا» [الإنان: +]» وليس الهدى هنا بمعنى الإرشاد . 
وقيل : يعني : دبي الأم. 
طفلا نحم الْمَمَبَدَ 9© > الاقتحام : الدخو ل نكدة ومشقة : 
و©#الْممَبَة» عبارة عن الأعمال الصالحة المذكورة بعد؛ وجعلها عقبة 


استعارة من عقبة الجيل ؛ لأنها تصعب ويشق صعودها على النفوس . 


سورةالبلك 00 له 


وقبل : هو جبل في جهنم له عقبة لا يجاوزها إلا من عمل هذه الأعمال. 

وطلا» هنا : تحضيضٌ بمعنى : اهلا . 

وقيل : هي دعاء . 

وقيل : هي نافية . 

واعتّرض هذا القول: بأن «لا» النافية إذا دخلت على الفعل الماضي لزم 
تكرارها . 

وأجاب الزمخشري بأنها مكرّرة في المعنى, والتقدير: فلا اقتحم العقبة 
ولا فك رقبة ولا أطعم مسكيئًا”'". 

وقال الزجاج: قوله: تر كان ين ألَذِنَ َامنوأ» يدل على التكرار؛ لأن 
التقدير: فلا اقتحم العقبة ولا آمن”". 

«ومًا أَدرَكٌ مَا العقبَةٌ © » تعظيم للعقبة» ثم فسَّرها بفك الرقبة» وهو 
إعتاقهاء وبالإاطعام. 

وقرئ لمك رََبَوِ 69 > : 

بضم الكاف وخفض الرقبة» وهو على هذا تفسير للعقبة. 

وبفتح الكاف ونصب الرقبة» وهو تفسير ل «#أفتحم» . 

وفك الرقبة : هو عتقهاء قال رسول الله يَلِخِ: «من أعتق رقبة مؤمنة أعتق 
)١(‏ الكشاف (448/15). 
(؟) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (709/0). 


9 
الله بكل عضو منها عضوًا منه من النار»”"' . 

وقال أعرابي لرسول الله يكِ: دلني على عمل أنجو به فقال : افك الرقبة 
وأَعتق النسمة»» فقال الأعرابي: أليس هذا واحدًا؟ فقال رسول الله يكل : 
الاء عتق النسمة أن تنفرد يعتقهاء وفك الرقبة أن تعين في ثمنها»”'" . 

وأما فداء أسارى المسلمين من أيدي الكافرين فإنه أعظم أجرًا من العتق ؛ 
لأنه واجبء ولو استغرقت فيه أموال المسلمين» ولكنه لا يجزئ في 


الكفارات عن عتق رقية . 

هآر إِظمَةُ» من قرأ طدَكُ» بالرفع قرأ «إِظمَدُ»» فعطف مصدرًا على 
مصدر. 

ومن قرأ ظقَّكَ» بالفتح قرأ لأَظعَمَ» بفتح الهمزة والميم؛ فعطف فعلًا 
على فعل . 

طوف بور ذى مَسْعَبَّةَ» أي : ذي مجاعة» يقال : سَعْب الرجل : : إذا جاع . 


ا © أي: ذا قرابة» ففيه أجر إطعام اليتيم وصلة الرحم . 
ار م- فشكنا ذا ماريز © 4 أي : ذا حاجة». يقال : تَرِبٌ الرجل : إذا افتمَر» 
وهو ا من لُصُوقِه بالتراب . 
وروي عن النبي كَل : أنه الذي مأواه المزابل”" . 
دل أخرجه البخاري لك ل © 7 ومسلم .)١16١9(‏ 


.)777/7( أخرجه ابن حبان (91//15): والحاكم‎ )١( 
.)7١15/5( أخرجه ابن مردويه في تفسيره كما في تخريج أحاديث الكشاف للزيلعي‎ )( 


«ثْمٌ كنَ بِنَ لِْينَ م4 طاثم» هنا للتراخي في الرتبة لا في الزمان. 
وفيها إشارة إلى أن الإيمان أعلى من العتق والإطعام. 

ولا يصح أن تكون للترتيب في الزمان؛ لأنه يلزم أن يكون الإيمان بعد 
العتق والإطعام!» ولا يقبل عمل إلا من مؤمن . 

ريام بأصَرِ» أي: وصّى بعضهم بعضًا بالصبر على قضاء الله . 

وكأن هذا إشارة إلى صبر المسلمين بمكة على إذاية الكفار. 


«وَتَوَاصَوا لْمَرْمَةٍع أي : وصى بعضهم بعضًا برحمة المساكين وغيرهم . 


وقيل : المرحمة: كل ما يؤدي إلى رحمة الله. 

آلمَِمََةٍ جهة اليمين وؤاالْتَكمَةِه جهة الشمال. 

وروي أن الميمنة عن يمين العرش . 

ويحتمل أن يكونا من اليُمن والشؤم . 

عَلمْ نان مُوَصَدَةٌ» أي: مُطبّقة مُغْلّقة» يقال: أوصدتٌ الباب: إذا 
أَغلمَتّه . 


وفيه لغتان: الهمزء وترك الهمز. 


ا 
ما نتت 
اجيس 
صم 
لح 
رص 


# سورة والشمس # 1 


[ دشني ومْحهَا (© وَلَْمرٍ ذا لها 9©© نار إِدا لها © وَالَِلٍ دا يسنا 
© لم وما بها (2) لاض وما حنها © وين وما سَوَنهَا 9© كما ورا 
وَتَُوَهَا © هد ألم مَن يَكّهَا ©© وَكَد حَابَ مَن دَسَّنَهَا ©© كَدَمْتْ تَمُودُ يطغونهآ 
9 إذ الْتَ أَشْمَنْهَا © مَمَالَ لهُمْ رَسُولُ أَهَهِ نَاقَدَ أله وَسَفَينهَا (©) هَكَدَبِو 
هم رَبُهُم يدهم فََرسهَا © ولا حَاكُ عفْبهَا © 14. 
شين وَححنَهَا © » الضحى: ارتفاع الضوء وكماله. 


والضّحَاء -بالفتح والمد- : بعد ذلك إلى الزوال. 

وقيل: الضحى النهار كله . 

والأول هو المعروف في اللغة. 

شمر با ها )4 أي : تبعهاء وفي تبعِه لها ثلاثة أقوال : 

أحدها: أنه يتبعها فى كثرة الضوء؛ لأنه أضوأ الكواكب بعد الشمس» 
ولاسيا لله لطر 

والآخر: أنه يتبعها في طلوعه ؛ لأنه يطلع بعد غروبهاء وذلك في النصف 
الأول من الشهر . 

القالف: انض لها اخدومن نووفاء 


ل 0 ا 0 


فعمقروها قدمدم 


طوالئَارٍ إِذَا جلها © » أي : كشفها وأظهرها. 


والفهين اليقعوق للقجى» وضبمدن القا عر للنياوة لاق القمسن سن 
بالنهار. فكأنه هو الذي جلاها. 


وقيل : الضمير المفعول: للظلمة. أو للأرض» أو للدنيا . 

هوَاليِلٍ إِذا يَمْسَّنْهَا © 4 أي : يغطيهاء وضمير المفعول للشمس» وضمير 
الفاعل لليل على الأصح . 

الما وما بنََهَا © 5 قيل : إن «ما» في قوله : وما بها وغومًا طحنها» 
وما سَوَّنْهَا» موصولة بمعنى : «منكاء والمراد الله تعالى . 

وقيل : إنها مصدرية؛ كأنه قال: والسماء وبنيانها”''» وضعف الزمخشري 
هذا بقوله : ظدَآَشْمَهَا» ؛ فإن المراد الله باتفاق. فهذا القول يؤدي إلى فساد 
النظم”'". 

وضعًف بعضهم كونها موصولة بتقديم ذكر المخلوقات على الخالق. 

فإن قبل : لم عدّل عن «من» إلى اما» في قول من جعلها موصولة؟ 

فالجواب: أنه فعل ذلك لإرادة الوصفية» كأنه قال: والقادر الذي بناها . 

«لتها» أي : مدّها. 


)1غ( فيا هم: «ويئيانها». 
() الكشاف .)5094/١5(‏ 


مي 


© التسهيل لعلوم التنزيل _ 

و وتفْين وما سَوَنهَا © »* تسوية النفس : إكمال عقلها وفهمها. 

فإن قيل : لم نكر النفس؟ 

فالجواب من وجهين : 

أحدهما : أنه أراد الجنس » كقوله : #عَامَتٌ نفس مآ أَحَصَرَتٌ# [التكوير: .]1١4‏ 

والآخر: أنه أراد نفس آدم. 

والأول هو المختار. 

مامه ورا وتنا أي : عرّفها طرق”'' الفجور والتقوى؛ وجعل لها 
قوة يصح معها اكتساب أحد الأمرين. 

ويحتمل أن تكون الواو بمعنى «أو». كقوله : «إِنًا هَدَيَهُ أَلسَسِلٌ ما سَاكرًا 
وَإِمَا كَعُورًا © » الإنان: 2]. 

مد أََمَ مَن ينها © » هذا جواب القسم عند الجمهور . 

وقال الزمخشري : الجواب محذوف تقديره: ليُدَمْدِمَنَ الله على أهل مكة 
لتكذيبهم النبئ يِه كما دَمْدم على قوم ثمود لتكذيبهم صالحًا يل قال: 
وأما ظِمَد أََْمَ» فكلام تابع لقوله : ظَآَهْمَهَا جُورهَا وتَفْوهَا © » على سبيل 
الاستطراد”''» وهذا بعيد. 

والفاعل ب لّكّهَ4 ضمير يعود على طمن » والمعنى : قد أفلح من زكى 
نفسه؛ أي : طهّرها من الذنوب والعيوب. 


)١(‏ في بء د: «طريق». 
() الكشاف .)551/١5(‏ 


وقيل : الفاعل ضمير الله تعالى . 

والأول أظهر . 

وَقَدْ حَابٌ من دَسَّلهَا © » أي : حقّرها بالكفر والمعاصي . 

واسلاة اشر بيصي الاي لكا اذى ليه لاير ماه اليد 
٠ 0‏ كقولهم: :7 5١‏ قصَّيْتٌ أظفاري»؛ وأصله : قفَيضت: 
يقول : «طَعَيْتُ). 


والباء الخافضة : 

كقولك : «كتبت بالقلم». 

أو سببية» والمعنى: بسبب طغيانها . 

وقال ابن عباس : معناه كذبت ثمود بعذابهاء ويؤيده قوله: #تَأمًا تَمُودُ 
تَأْميِكُرأ بِلطَاغَيَوَ (©) > [الحاتة: 0]. 

إز أت متها © » العامل في «إذ» : « كَدَّينْ» أو « يطفونها» . 
بحت حوايي اح اروم 


ا 2 


ومعنى «9 أن 

وَطاأقكنهَا4 ».هو الذق عقر الناقة» وهو أحيمز كمودء واسمه قدان ين 
سالف . 

ويحتمل أن يكون «أَشْقلهَا» واقعًا على جماعة؛ لأن «أفعل» التي 
للتفضيل إذا أضفته يستوي فيه الواحد والجمع . 


والأول أظهر وأشهر. 


ضرم سم 


فْمَالَ لُمْ رَسُولُ أَسَهِ»ه يعنى : صالحًا غلكل . 
طنَاقَةَ أله وَسْفْسَهَ» منصوب بفعل مضمر تقديره: احفظوا ناقة الله 
أو احذروا ناقة الله. 
وظسْمَيهًا»: شربها من الماء. 
فْعَفَرُومهَا» تسب العقر إلى جماعة؛ لأنهم اتفقوا عليه» وباشره واحد 
فُدَمل# عبارة عن إنزال العذاب بهم وفيه تهويل . 


- 


9 
مسر 


«سونها» قال ابن عطية : معناه : فسؤّى القبيلة في الهلاك» ل 


ل منهم'" 1 


وقال الزمخشري: الضمير للدمدمة؛ أي : سواها بينهه"" . 

قلا يحَاكُ عَقَيهًا»ه ضمير الفاعل لله تعالى؛ والضمير في «عقبّها» 
للدمدمة والتسوية وهو الهلاك؛ أي: لا يخاف عاقبة إهلاكهم» ولا درك 
عليه فى ذلك كما يخاف الملوك من عاقبة أعمالهمء وفي ذلك احتقار لهم . 

وقيل : إن ضمير الفاعل لصالح. وهذا بعيد. 


)0( في أ د ه: ليفت46. 


(؟) المحرر الوجيز (8/ .)77١‏ 
(*”) الكشاف .)577/1١5(‏ 


لس ساس عر 


وقرئ #فلا يخاف» بالفاء وبالواو. 


وقيل في القراءة بالواو: إن الفاعل «اأَشْقَلهًا»ه والجملة في موضع 
الحال؛ أي : انبعث ولم يخف عقبى فعلته. وهذا بعيد. 


3 ع > , 32 3 


© سورة الليل # 


[ سراي دا ينتى 02 ولت يدا جل 9) ونا حَليَ الأ والأنق © إن سَنَوْ لتق 
© ناس مل وق (© وَسَدَدَ يمني (© مَِمم رين 09 وام يل وَأستَفقَ 
© كدب بلي ©) يمر إلترئ (©) وما بُنن عند ماله إذا رن © إن نا للْهُدَى 
© وَإنَّ نا لي والذوق © مَندَرسٌَْ آنا تنطّن ©© لا يسَلَنهَا إلا الأنقىق © الَدِى 
كدب وول © وَسَيْجئَيا الأقق (© الى يُؤقٍ مَاُ َك © وَمَا لمر عِندَمٌ من 
مو رق © إِلَّا تيع مَِْ َي آلف © وَلَوْدَ رق 9© 14. 

وال إِذَا ينتَى © > أي : يغطي . وحذف المفعول وهو: 

الشمس ؛ لقوله : «وَالَلٍِ إدًا يَمْسَنْهَا (0) » [الشمس: ؛]. 

أو النهار لقوله : ظيْفْتى ألَيِلّ أَلنبَارَ؟ [الأعراف: 04]. 

أو كل شيء يستره''' الليل . 

دار ِنا تل © » أي : ظهر وتبيّن؛ والنهار: من طلوع الشمسء 
واليوم: من طلوع الفجر. 

ظرا حلي اذك وأو طمًا»ه بمعنى «من»», والمراد بها : الله تعالى؛ 
وعدل عن «مَن» لقصد الوصف. كأنه قال: والقادرٍ الذي خلق الذكر 


والأنثى. 


)001 في أ: لاستره؟. 


وقيل : هي مصذريه َ 
وروى ابن مسعود أن النبي يك قرأ: «والذكرٍ والأنثى»'") 


«إِنَّ سنك لتَقّ» هذا جواب القسمء ومعناه: إن عملكم مختلف. فمنه 
حسنات ومنه شبكات: 


اما من أعَطن وق 9©) * أي : أعطى ماله في الزكاة والصدقة وشبه ذلك» 
اليسييب «لا إله إلا الله»"» أو بالمثوبة الحسنى وهي الجنة. 

وقيل: يعني : الأجر والثواب على الإطلاق. 

وقيل : يعني : الخَلف على المنفق . 

0 ره للسرئ © > أي : نهيّؤه للطريقة اليسرى». وهي فعل الخيرات 

وضد ذلك «#و نيسرم التشرئ » . 

ومنه قوله عبد : «اعلموا فكل ميسر لما خلق له)” "2 أ ي : يهيؤه الله لما قدّر 
له ويسهل عليه فعل الخير أو الشر. 


.)875( ومسلم‎ ,)77/7١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)5247( أخرجه البخاري (5459)» ومسلم‎ )1( 


التسهيل لعلوم التنزيل . 


بترم 


ا ا 


ظوَأً من يخْلَ وأسْتَنْقَ © » أي : بخل بماله؛ أو بطاعة الله على الإطلاق» 
فيحتمل الوجهين ؛ لأنه في مقابلة «أمْطّن. كما أن لوَاستَمىَ» في مقابلة 
<أتَوَخُ>. وطوَكدبَ بلق في مقابلة طوَصدّدَ يلتق (© 4 وطمَيِبَر 
لتر » في مقابلة # مسرم لسر © . 

ومعنى رَسْتَدْىَّ4 : استغنى عن الله فلم يطعه . 

أو استغنى بالدنيا عن الآخرة. 

ونزلت آية المدح في أبي بكر الصديق؛ لأنه أنفق ماله في مرضات الله 
وكان يشتري من أسلم من العبيد فِيُعتقهم . 

وقيل : نزلت في أبي الدحداح» وهذا ضعيف؛ لأنها مكية. وإنما أسلم 
أبو الدحداح في المدينة. 

وقيل : إن آية الذم نزلت في أبي سفيان بن حرب» وهذا ضعيف ؛ لقوله : 
«مَبِر شر 9 > . وقد أسلم أبو سفيان بعد ذلك . 

ًا ين عَنَهُ ماده إذا يرن 09 » هذا نفئ» أو استفهام بمعنى الإنكار . 

واختّلف في معنى لتردَق» على أربعة أقوال: 

الأول: تردى أي : هلكء فهو مشتقٌ من الردى وهو الموت . 

[71-] أو تردّى أي : سقط في القبر. 

[7-] أو سقط في جهنم . 


[: -] أو تردى بأكفانه » من الزداء . 


بت حرص سر جح ير ب 


« إنَّ عدنا للهدئ 09 » أي : بيان الخير والشرء وليس المراد الإرشاد عند 
الأشعرية» خلافًا للمعتزلة”'' . 


« نرت ا تََمّن»ه مخاطبة : 
من الله . 


أو من النبي يل على تقدير: «قل». 

هلا يلها إِلّا الْأَنّى» استدل المرجتئة بهذه الآية على أن النار لا يدخلها 
إلا الكفار لقوله : «الَِى كَذَّبُ وَبَولَ © > . 

وتأولها الناس بثلاثة أوجه: 

أحدها: أن المعنى : لا يصلاها صَلْىَ خلود إلا الأشقى. 

والآخر : أنه أراد نارًا ممخصوصة . 

الثالث: أنه أراد ب «الْأَنْتىَ> كافرًا معيئاء وهو أبو جهل أو أمية ابن 
خلف, وقابل به «الأنى. وهو أبو بكر الصديق؛ فخرج الكلام مخرج 
المدح والذم على الخصوص. لا مخرج الإخبار على العموم. 

«بَرَّةّ»ه من أداء الزكاة. 

أو من الزكاء؛ أي: 

يصير زكيًا عند الله . 

أو يتطهر من ذنوبه . 


.051 انظر تعليق الشيخ عبد الرحمن البراك في صفحة‎ )١( 


وهذا الفعل: 

بدل من «الَدِى يُوقِ» . 

أو حال من الضمير. 

وما َو ندم بن يم رك 08 » أي : لا يفعل الخير جزاءً على نعمة 
أنعم بها عليه أحد فيما تقدم. بل يفعله ابتداء خالصًا لوجه الله. 

وقيل : المعنى لا يقصد جزاءً من أحد في المستقبل على ما يفعل . 

والأول أظهرء ويؤيده ما روي أن سبب الآية أن أبا بكر الصديق لما أعتق 
بلالا قالت قريش : كان لبلال عنده يد متقدمة» فنفى الله قولهم . 

إلا أنه وَبْهِ َي الأ © » استثناء منقطع . 


2 


ولت برس © » وعد بأن يُرضيّه الله في الآخرة. 


# سورة الضحى # 


[ لاض © وَيلٍ إِدَا سب (ي) ما ودَعَكَ ريْك وَمَاَلَ (©) وَلندَيرهُ َي لَك ين 
الأو © وَلَوفَ يُنيلِيك رَبْكَ فَْصَىَ © ألم يجِذْكَ يتما مَتَارَىْ © وَوَجَدَ1َ 
صَآلَا َهَدَئْ (© وَوَجَدَكَ عَآبا مغن © كلا اليم ما نهر (© وَأمَا َيل ما نهر 
© وَأمَا بعمَةِ رَيَكَ مََرتْ 9© 4]. 

لرَااضئ 40 ذكر في «الشمس وضحاها»”" . 

طوَائلٍ إِدَا سَجَ 409 فيه أربعة أقوال: 

]-١[‏ إذا أقبل. 

١1[‏ -] وإذا أدير. 

[*-] وإذا أظلم . 

[: -] وإذا سكن؛ أي : 

استقر واستوى . 

أو سكن فيه الناس والأصوات. ومنه: "ليلة ساجية»: إذا كانت ساكنة 
الريح» و«اطَرْفٌ ساج» أي : ساكن غير مضطرب النظر . 


.595 انظر صفحة‎ )١( 


وهذا أقرب فى الاشتقاق» وهو اختيار ابن عطية”'' . 


ما ودَّعكُ ريك بتشديد الدال: من الوداع. 
وقرئ بتخفيفها بمعنى : ما تركك. والوداع مبالغة في الترك . 
«ومًا لّ» أي : ما أبغضك . 
وحذف ضمير المفعول من #قلٌّ» وسفَتارَئ» و98نَهدئ» ولأغَنّ» 
اختصارًا؛ لظهور المعنى» ولموافقة رؤوس الآي. 
متحهدأ ودعه ربه وقلاه» فنزلت تكذيبًا لهم . 
فقالت امرأة: ما أرى شيطان محمد إلا قد تركه» فنزلت. 
ما ولَلدرَهُ حَيدُ لَك مِنَّ الأو )4 أي : الدار الآخرة خير لك من الدنيا . 
قال ابن عطية : ويحتمل أن يريد بالآخرة : حاله بعد نزول هذه السورة 
ويريد بالأولى : حالة قبل نزولها”''. وهذا بعيد. والأول أظهر وأشهر. 
«وَلسَوفٌ يُعْوِيك رَبّكَ فَرَضّح» روي أنه يلةِ قال لما نزلت: «إِدْنْ لا أرضى 
أن يبقى واحد من أمتي في النار»” ". 
قال بعضهم : هذه أرجى أية في القرآن. 
)١(‏ المحرر الوجيز (578/4). 


(؟) المحرر الوجيز (179/48). 
(') أخرجه الثعلبي بإسناده في تفسيره «الكشف والبيان» (؟/ 5187). 


وقال ابن عباس : رضاه: أن الله وعده بألف قصر في الجنة بما يحتاج إليه 
من النعم والخدم. 


وقيل : رضاه في الدنيا بفتح مكة وغيره. 

والصحيح أنه وعد يعم كل ما أعطاه في الآخرة» وكل ما أعطاه في الدنيا 
من النصر والفتوح وكثرة المسلمين وغير ذلك . 

ألم يدك بيِمًا مَتَارَئْ 9 » عدّد الله نعمه عليه فيما مضى من عمره؛ 
ليقيس عليه ما يستقبل فتطيب نفسهء ويقوى رجاؤه. 

و«وّجَدَه في هذه المواضع تتعدى إلى مفعولين» وهي بمعنى : ااعلم»؛ 
فالمعنى: ألم تكن يتيمًا فآواك؟» وذلك أن والده ظَلِنِْ توفي وتركه في 
بطن أمهء ثم ماتت أمه وهو ابن خمسة أعوام» وقيل: ثمانية» فكفله جذه 
عبد المطلب. ثم مات وتركه ابن اثني عشر عامّاء فكفله عمه أبو طالب. 
وقيل : لجعفر الصادق : لم نشأ النبي َف يتيمًا؟ فقال : لئلا يكون عليه حقٌ 
لمخلوق. 

وَوَجَدَكَ صَآلَا فَهَدَئْ 407 فيه ستة أقوال: 

أحدها: وتعلاك خيا له عن مغرقة 'الشريفة فيذالك الله فالضلال عبارة 
عن التوقف في أمر الدين حتى جاءه الحق من عند الله» فهو كقوله : ما كُتَ 
تدرى ما لكب ولا الْإيِمّنٌ» [الشورى: ؟5]» وهذا هو الأظهرء وهو الذي اختاره 
ابن عطية'' ' وغيره» ومعناه: أنه لم يكن يعرف تفصيل الشريعة وفروعها حتى 


.)15١٠ /8( المحرر الوجيز‎ )١( 


-- 


لل ا التسهيل لعلوم التنزيل .- 
بعثه الله ولكنه ما كفر بالله ولا أشرك به؛ لأنه كان معصومًا من ذلك من قبل 
النبوة وبعدها. 

الثاني: وجدك في قوم ضُلّالء فكأنك واحد منهم» وإن لم تكن تعبد ما 


يعبدون» وهذا قريب من الأول. 


الثالت: :وجدك فالا عن اليجرة فيزذاك إليهاه وهذا قغيف؟ لأن 
السورة نزلت قبل الهجرة. 

الرابع: وجدك خامل الذكر لا تُعرف» فهدى الناس إليك وهداهم بك. 
وهذا بعيد عن المعنى المقصود. 

الخامس: أنه من الضلال عن الطريق» وذلك أنه يك ضلّ في بعض 
شعاب مكة؛ أي : تلفْ وهو صغير» فردّه الله إلى جده. 

وقيل: بل ضلّ من مرضعته حليمة» فرده الله إليها . 

وقيل : بل ضل في طريق الشام حين خرج إليها مع أبي طالب . 

السادس: أنه من الضلال بمعنى المحبة"''' أي : وجدك محرا لله فهداك 
إليه؛ ومنه قول إخوة يوسف لأبيهم. « تله إِنَكَ لَنى صَلَيِك الْقَدِير» 
[يوسف: 86]؟ ف محبتك ليوسف ٠»‏ وبهذا كان يقول شيخنا الأستاذ أبو جعفر 
اين الزور: 


عر لح رت كر 


لرَوَجَدَكَ عابلا مَأَغْقّ (2) » العائل : الفقيرء يقال: عال الرجل فهو عائل : 
إذا كان محتاجّاء وأعال فهو مُعيل: إذا كثر عياله . 


)1( في أ ه: «أنه بمعنى الضلال من المحبة»!. 


وهذا الفقر والغنى هو في المال. 
وغناء''' يَكئيِ: هو أن أعطاه الله الكفاف . 


وقيل: هو رضاه بما أعطاه الله. 

وقيل : المعنى: وجدك فقيرًا إليه فأغناك به. 

ًا لتم ملا تَنهَّرز © » أي : لا تغلبُه على ماله وحقّه لأجل ضعفه. 

أو لا تقهره بالمنع من مصالحه. 

ووجوه القهر كثيرة» والنهي يعم جميعها . 

وما أَلَيِلَ قلا َنْبَرَ» النْهْرٌ : هو الانتهار والزجرء فالنهي عنه أمر بالقول 
الحسن والدعاء للسائل كما قال تعالى : #كثل لهم قولا مسُورا؟ [الإسراء:54] . 

ويحتمل «آلسَايلَ» أن يريد به : 

سائل الطعام والمال. وهذا هو الأظهر. 

أو السائل عن العلم والدين. 

وفي قوله طنَنْهَرَ» ولئَتبَرٌ» لزوم ما لا يلزم من التزام الهاء قبل الراء . 

«وأمًا بنِعمَةِ ريَكَ مَسَرَثْ (07 » قيل : معناه: بت القرآن ويلّغْ الرسالة. 

والصحيح أنه عموم جميع النعم» قال رسول الله يق : «التحدث بالنعم 
1 


)21 في أ ه: «وغناؤه». 
(؟) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (5/ 7147). 


-- 


التسهيل لعلوم التنزيل . 


حتت 


ولذلك كان بعض السلف يقول: «لقد أعطانى الله كذاء ولقد صليت 
البارحة كذاا. عدا ركنا بجو ذا ف مطل وه الشكر الشلي نه فأما 
على وجه الفخر والرياء فلا يجوز. 

وانظر كيف ذكر الله في هذه السورة ثلاتٌ نعم. ثم ذكر في مقابلتها ثلاث 
وصايا : 


. >» © فقابل قوله : أل يدك يَتِيِمًا» بقوله : ظدَأمًا اليم قلا تنهز‎ ]-١[ 
: وقابل قوله: ©وَوَجَدَكَ صَآلَا>‎ ]-١[ 

بقوله : لآم آلصَِلَ قلا نَنبَرْ © » على قول من قال إنه السائل عن العلم . 
وقابله بقوله : «وَآمًا بنِعمَةٍ رَيْكَ فَحَثْ 9© » على القول الآخر. 


[؟'-] وقابل قوله : «وَوَجَدَكَ عابلا فََغَقَ © »> : 
بقوله : #وأما َلمَاِيِلَ فا تَنْبَرَ © » على القول الأظهر. 


ل 


وقابله بقوله : وأا بنِعْمَةِ ريْكَ مَسَرَتْ 69 » على القول الآخر. 


أرَعَب 2© #]. 
«أل َس لك صَدْرَكَ ه46 - هذا توقيف معناه : إثبات شرح صدره علي 
ونعديد ما ذكر بعده من النعم . 


وشرح صدره وُكِيِ: هواتساعه لتحصيل العلم ؛ وتنويره بالحكمة والمعرفة. 


وفيل : هو شق جبريل لصدره في صغره» أو في وقت الإسراءء حين 
وَوَصَعْنَا عَندك وِزْرَكَ 09 * فيه ثلاثة أقوال: 
الأول: - قول الجمهور - : أن الوزر: الذنوب» ووضعها : هو غفرانها, 
فهو كقوله : #8 لِخْفِر لَكَ أَنَّهُ ما تَمَّدَّمُ من دَيِكَ وَمَا تأَخَّرَّ» [الفتح: ؟]» وهذا على قول 
من جوَّز صغائر الذنوب على الأنبياء» أو على أن ذنوبه كانت قبل النبوٌة . 
الثاني : أن الوزر: هو أثقال النبوة وتكاليفهاء ووضعها على هذا : هو 
إعانته عليهاء وتمهيد عذره بعد ما بلّغْ الرسالة . 


الثالث: أن الوزر: هو تحيّره قبل النبوة؛ إذ كان يرى أن قومه على 


ضلالء ولم يأته من الله أمر واضح» فوضعه على هذا : هو بالنبوّة والهدى 

لال أَنعَصَ لَلهْرَكَ © »4 عبارة عن يقل الوزر المذكور وشدته عليه . 

قال الحارث المحاسبي : إنما وُصفت ذنوب الأنبياء بِالتّقّلء وهي صغائر 
مغفورة لهم؛ لهمّهم بها وتحسّرهم عليهاء فهي ثقيلة عندهم ؛ لشدة خوفهم 

وهذا كما جاء في الأثر: «إن المؤمن يرى ذنوبه كالجبل يقع عليه. 
والمنافق يرى ذنوبه كالذبابة تطير فوق أنفه)”" . 

واشتقاق ##أنقص ظلهَرَكَ » : 

من نقض البنيان وغيره. 

أو من النقيض» وهو الصوت؛ فكأنه يسمع لظهره نقيض كنقيض ما يُحمل 
عليه شيء ثقبل . 

ظوَرَنَما لك وَكرَكَ 9© » أي : نهنا باسمك وجعلناه شهيرًا في المشارق 
والمغارب. 

وقيل : معناه اقتران ذكره بذكر الله في الأذان والخطب والتشهد وفي 
مواضع من القرآن؛ وقد روي في هذا حديث: إن الله قال له: «إذا ذكرتٌ 
قف 


ذكرت معى» 


)7708( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)194 /75( (؟) أخرجه الطبري في تفسيره‎ 


فإن قيل : لم قال: «الَك دَكرك» و«لك صَذْرَك» مع أن المعنى مستقل دون 
دِك4؟ 


فالجواب : أن قوله: ظلَكَ» تدل على الاعتناء به والاهتمام بأمره. 


ين ممَ لكر يش هذا وعد باليُسر بعد العسرء وإنما ذكره بلفظ «امَم» 
التي تقتضي المقارنة'' '. ليدل على قرب اليسر من العسر . 

فإن قيل: ما وجه ارتباط هذا مع ما قبله؟ 

فالجواب : أنه يَكِةِ كان بمكة هو وأصحابه في عسر من إذاية الكفار ومن 
ضيق الحال» فوعده الله باليسرء وقدّم تعديد النعم تسلية وتأنيسًا ؛ لتطيبٌ 
نفسّه ويقوى رجاؤهء كأنه يقول: إن الذي أنعم عليك بهذه النعم سينصرك 
ويظهرك ويبدّل لك هذا العسر بيسر قريب» ولذلك كرر إن مم لمر ياك 
مبالغة» وقال رسول الله يَِْ: «لن يغلب عسر يسرين»"'» وقد روي ذلك عن 
عمر وابن مسعود. 

وتأويله : أن العسر المذكور في هذه السورة واحد؛ لأن الألف واللام 
للعهد كقولك : «جاءني رجل فأكرمت الرجل»» واليسر اثنان؟ لتنكيره. 

وقيل: إن اليسر الأول: في الدنياء والثاني: في الآخرة. 

يدا يفت نص (2)» هو من النصب بمعنى التعب» والمعنى: إذا 
فرّغت من أمر فاجتهد في آخر . 


)١(‏ في أ ه: «المقاربة». 
)1١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (15؟/ 5940). 


ثم اختلف في تعبين الأمرين : 

فقيل : إذا فرغت من الفرائض فانصب في النوافل . 

وقيل : إذا فرغت من الصلاة فانصب في الدعاء. 

وقيل : إذا فرغت من شغل دنياك فانصب في عبادة ربك . 


طوَِلٌ رَيْكَ نَرعّب © 4 قدم الجار والجرور؛ ليدل على الحصر؛ أي : 
لا ترغب إلا إلى ربك وحده. 
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سورة التين # 


ارا ارود © مور سن ©) وَمدَا بد اليب © لد عقا اَن ف 
سن تفي () ث رد قل مله © إلا ا “اموأ موأ لصحت َه جر ع 
ذو © ها بك دن © أبس لله يلك كفكيب ©4]. 

مرَالئنِ وَالرّوْدِ © » فيها قولان : 

الأول: أنه التين الذي يؤكل» والزيتون الذي يعصرء أقسم الله بهما؛ 
لفضيلتهما على سائر الثمار. 

روي أن رسول الله يكِِ أكل مع أصحابه تينًا فقال: «لو قلتٌ: إن فاكهة 
نزلت من الجنة قلت هذه؛ لأن فاكهة الجنة بلا عَجَمء فكلوه فإنه يقطع 
البواسير وينفع من التٌّقرس6"''» وقال يقةِ: «نعم السواك الزيتون» من 
الشجرة المباركة» هي سواكي وسواك الأنبياء من قبلي»”'". 

القول الثاني: أنهما موضعان, ثم اختلف فيهما : 

فقيل : هما جبلان بالشام» أحدهما بدمشق ينبت فيه التين» والآخر بإيلياء 
ينبت فيه الزيتون» فكأنه قال: ومنابت التين والزيتون. 

.)5806 أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في كتاب الطب (؟/‎ )١( 
.)779/١٠١( (؟) أخرجه الثعلبي في تفسيره‎ 


يي لتكت 2 التسهيل لعلوم التنزيل 0 


وقيل : التين: مسجد دمشق ٠.‏ والزيتون: مسجد بيت المقدس . 


وقيل : الكين : مسجد نوح » والزيتون: مسجد إبراهيم . 

والأظهر أنهما الموضعان من الشام» وهما اللذان كان فيهما مولد عيسى 
أو مسكنهء وذلك أن الله ذكر بعد هذا الطورٌ الذي كلم عليه موسىء والبلدٌ 
الذي بعث منه محمذدًا بك فتكون الآية نظير ما فى التوراة : أن الله تعالى 
جاء من طور سيناء» وطلع من ساعر وهو موضع عيسى؛ وظهر من جبال 


وأقسم الله بهذه المواضع التي ذكر في التوراة؛ لشرفها بالأنبياء 


المدكوريف: 

لإوَطْورٍ سين ©4 هو الجبل الذي كلّم عليه موسى وهو بالشام»ء وأضافه 
الله إلى هإسِدِينَ» . 

ومعنى طسِينِينَ» : مبارك» فهو من إضافة الموصوف إلى الصفة. 

وقيل : معناه: ذو الشجرء واحدها سينيئة» قاله الأخفش. 

وقال الزمخشري: ويجوز أن يعرب إعراب الجمع المذكر بالواو والياء. 
وأن يلزم الياء وتُحرّك النون بحركات الإعراب. 

ظوَهّدًا ابر الأّمينٍ 6 » هو مكة باتفاق. 

و2 لين > : 

من الأمانة . 


.895/7 انظر‎ )١( 


أو من الأمن؟ لقوله : «أَجَمَل هندًا بلدا ءامئا» [البقرة: 170]. 


لد عقا إن ف لسن تنوب )4 فيه قولان: 

أحدهها : أن حُسّن"'' التقويم : هو حسن الصورة وكمال العقل والشباب 
والقوة. وس أسَفَلَ 1 سوين» : : الضعف والهرم والخرف». فهو كقوله تعالى : 

ون تير ُتحقسنة فى أخَلقّ» ابس: 04). وقوله: «شُرّ جَعَلَ من بَعَدِ قور 
صَعًْا وَضَّجْبَة 4 [الروم: 64]. 

وقوله : إلا أَلَِنَ َامثوً» بعد هذا : غير متصل بما قبله» والاستثناء على 
هذا القول منقطع. بمعنى : «لكن»؛ لأنه خارج عن معنى الكلام الأول. 

والآخر: أن شن التقويم: الفطرة على الإيمان و«اأَنَفَلٌ سَفِلِينَ» 
الكفرء أو تشويه الصورة في النارء والاستثناء على هذا متصل ؛ لأن الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات لم يُرَدُوا أسفل سافلين. 

«غَيرٌ مَنَبُونِ» قد ذكر”''. 

نما بَكَدّبكَ بِمَدَ بألدينٍ 6 * فيه قولان: 

أحدهما: أنه خطاب للنبي كي والدين : شريعته. والمعنى: أي شيء 
يكذبك بالدين بعد هذه الدلائل التى تشهد بصحة نبوّتك؟ 

والآخر: أنه خطاب للإنسان الكافرء والدين على هذا : الشريعة 
أو الجزاء الأخراوي»؛ ومعنى 8« يَكدّبكَ» على هذا : يجعلك كاذبًا ؛ لأن من 


6 في أ ه: #أحسن". 
(؟) انظر صفحة 5. 


:بل بإب ا-ب|ةى التسهيل لعلوم التنزيل 3 
أنكر فهو كاذب, والمعنى: أي شيء يجعلك كاذيًا بسبب كفرك بالدين 
بعد أن علمت أن الله خلقك في أحسن تقويم» ثم ردّك أسفل سافلين» 
ولا شك أنه يقدر على بعثك كما قدّر على هذا ؛ فلأي شىء تكذب بالبعث 
والجناء27؟ 

ليس أَنَهُ مَك كيين © » تقرير ووعيد للكفار بأن يحكم عليهم بما 
يستحقون. 

وكان رسول الله يَِةِ إذا قرأها قال: «بلى. وأنا على ذلك من 
الشاهدين"''' . 


)غ2 في بء د: «والحساب). 
(؟) أخرجه الطبري في تفسيره (15؟/ 078). 


9 سورة العلق » 


نزل صدرها بغار حراء» وهو أول ما نزل من القرآن حسّبما ورد عن عائشة 

في الحديث الذي ذكرناه فى أول الكتاب”'' . 
موءة مى ‏ ليس مث 2 رمم مت ماس الا رم مرج ره > مح متم ءءء 

[طافراً بن رَيكَ الى حَلَقَ 9[ حَلقَ لانن بن عَلَقِ (2إ) انرأ وربك لدم © الْزِى 
ع بق © عل لانن مال يم 9 كلآ إن لسن طق © أن يناه أستنق 9© 
إدَّ إل رَيْكَ اليج © أربت الْدِى بنع © عَبْدا إِدَا سَلََ © أرمَنِتَ إن كن عل دك 9© 
أ ,تق ©© أت اد كب وَل © لج بذك رد © علا ل ل به دنا 
كم ع عن جح ين يي رمي ماس سر وام جما مس ركه ار 
بلسي © بم كَدِبْ حَابقََ 450 فَليدعٌ نَادِيمٌ © سنن الزيَدَ (9) كلا لا نلعه 

طأفراً بأشي ريك فيه وجهان: 
ربك . 

وموضع ليسم رَيْكَ»ه نصبٌ على الحال. 

وإذا كان تقديره: مفتتحًاء فيحتمل أن يريد: 


.)37/1١( انظر:‎ )١( 


د 
كمة 


أو يريد الابتداء باسم الله مطلقًا . 


التسهيل لعلوم التنزيل . 


والوجه الثاني: أن معناه: اقرأ هذا اللفظ وهو «#يأسي رَيْكَ الى حَلَنَ»# 
فيكون «إيأسي رَيَكَ» مفعولاء وهو المقروء. 

الى خَلََ» حذف المفعول؛ لقصد العموم؛ كأنه قال: الذي خلق 
كل شيء؛ ثم خصّص يخلقة الإنسان؛ لما فيه”'' من العجائب والعبّر. 

ويحتمل أن أراد: الذي خلق الإنسان. كما قال: «اليّمَنُ ©© عَلَّم 
لْفّرْءَانَ ©© حَلَقََ الْإنسّنَ» [الرحمن: 06-١‏ ثم فسره بقوله: «خَلقَّ لضن 
ِنْ علق 9 4 . 

والعلق: جمع علقة» وهي القطعة”'' من الدم. 

والمراد ب #الإننٌ» هنا : جنس بني آدمء ولذلك جمع العلق لما أراد 
الجماعة. بخلاف قوله : لهَإنًا لَك ين داب ثم ين نُطفَوَ شم وِنْ علََمَ» 
[الحج : 5؛ لأنه أراد كل واحد على حدته . 

ولم يدخل آدم في الإنسان هنا؛ لأنه لم يخلق من علقة وإنما خلق من 

«إأفرا وريِكَ الأمم فيا # كرر الأمر بالقراءة تأكيدّاء والواو للحال. 

والمقصود: تأنيس النبي يَكِلِ كأنه يقول: افعل ما أمرت به؛ فإن ربك 
كرمع 


)١(‏ في بء د: «فيها». 
إفة في أ باه سج ه: «النطمة». 


سورة العلق 8 
وصيغة «أفعل» للمبالغة. 
الى عَلَهَ لقره هذا تفسير للكرم؛ فدل على أن نعمة التعليم أكبر نعمة» 

وخصٌ من التعليمات الكتابة بالقلم؛ لما فيها من تخليد العلوم؛ ومصالح 

الدين والدنياء وقرأ ابن الزبير: «علم الخط بالقلم». 
َل ألإننَ مال يم () » يحتمل أن يريد بهذا : 
تعليم الكتابة؛ لأن الإنسان لم يكن يعلمها في أول أمره. 
أو يريد التعليم لكل شيء على الإطلاق . 
وقيل: إن الإنسان هنا : محمد جلي 
والأظهر : أنه جنس الإنسان على العموم. 


ل عراس مه لاد" 


كلا إن الإنّنَ بطي © » نزل هذا وما بعده إلى آخر السورة في أبي جهل 
بعد نزول صدرها بمدة» وذلك أنه كان يطغى بكثرة ماله ويبالغ في عداوة 
رسول الله علي . 

ولا » هنا يُحتمل أن تكون : 

زجرًا لأبي جهل . 

ا ا 

أو استفتاحًا . 

أن زناه شتفي » في موضع المفعول من أجله ؛ أي : يطغى من أجل 
و37 : 


)010( في ب: #ماله», 


والرؤية هنا : بمعنى العلم. بدليل إعمال الفعل في الضمير. ولا يكون 
ذلك إلا في أفعال القلوب. والمعنى : رأى نفسه استغنى . 

وؤاأسْتَنق» هو المفعول الثاني . 

إِنَّ إِلّ رَيِكَ اليج (© » هذا تهديد لأبي جهل وأمثاله . 

«أرَيْتَ أل بنع © عَبْدَا إِدا مَل © » اتفق المفسرون أن العبد الذي 
صلى : هو محمد وَل وأن الذي نهاه: أبو جهل لعنه الله . 

وسبب الآية: أن أبا جهل جاء إلى النبي يَِةِ وهو يصلي في المسجد 
الحرام. فهمْ بأن يصل إليه ويمنعه من الصلاة. وروي أنه قال: لئن رأيته 
يصليء لأطَأنَ عنقه» فجاءه وهو يصلي ثم انصرف عنه مرعويّا» فقيل له : ما 
هذا”''؟ فقال: لقد اعترض بينى وبينه خندق من نار وهَوْلٌ وأجنحة» فقال 
رسول الله يَكِْ: «لو دنا منى لاختطفته الملائكة عضوًا عضوًا)»”'' . 

ميت إن كنَ عل الْحدَق 09 أ أَمرَ يلوق 6 » لأَرَءَيْتَ» في هذا الموضع 
وفي الذي قبله وفي الذي بعده: بمعنى «أخبرني»؛ فكأنه سؤال يُفتقر إلى 
جواب وفيها معنى التعجّب”" والتوقيف. 

والخطاب فيها يحتمل أن يكون : 

أو لكل مخاطب من غير تعيين. 
)١(‏ في د: هما منعك". 


(1) أخرجه مسلم (70741). 
)'٠(‏ في أء ه: «التعجيب». 


وهي تتعدى إلى مفعولين . 


وجاءت بعدها #إن» الشرطية في موضعين» وهما : قوله: إن كن عل 
لَ5» وقوله : إن كدب وترلّة» . 

فيحتاج إلى الكلام : 

في مفعولي لأأرَءَيتَ» في المواضع الثلاثة . 

وفي جواب الشرطين . 

وفي الضمائر المتصلة بهذه الأفعال. وهي إن كان عل د45 . و«وأمرٌ 
و4٠‏ و2 كَذّبَ وَتوَل4. على من تعود هذه الضمائر؟ 

فقال الزمخشري: إن قوله: «االَدِى ينيم هو المفعول الأول لقوله: 
لِأرَءَيْتَ» الأولى» وإن الجملة الشرطية بعد ذلك في موضع المفعول 
الثاني» وكررت ْأأرَءَيْتَ» بعد ذلك للتأكيدء فهي زائدة لا تحتاج إلى 
مفعول . 

وإن قوله : مأ يع أن أنه بر © » هو جواب قوله : « إن كذَّبَ وول وإن 
جواب قوله : «#إن تَانَّ عل الدَ3» محذوف يدل عليه جواب قوله : #إن كَذَّبَّ 
نول » فهو في المعنى جواب للشرطين معًا . 

وإن الضمير في قوله : «إن كنَ عَلَ اخْدَىَ 9© أو أَمرَ َلَتَق © » للذي نهى 
عن الصلاة» وهو أبو جهل. وكذلك الضمير في قوله: #إن كدب وتول» . 

وتقدير الكلام على هذا : أخبرني عن الذي ينهى عبدًا إذا صلى» إن كان 
هذا الناهي على الهدى أو إن كذب وتولى؛ ألم يعلم بأن الله يرى جميع 


أحواله مِن هداه وضلاله وتكذيبه ونهيه عن الصلاة وغير ذلك؟7١)‏ 


فمقصود الآية: تهديد له وزجر وإعلام بأن الله يراه. 

وخالفه ابن عطية في الضمائرء فقال: إن الضمير في قوله: «إإن كانَ عل 
ْمَك 9© أ أَمرَ النَقَوق» للعبد الذي صلىء وإن الضمير في قوله : #إن كدب 
تولّ» للذي نهى عن الصلاة. 

مح مان ا ا وقال: إنها في 
المواضع الثلائة توقيف. وإن جوابها في المواضع الثلاثة قوله :ا أل يم بن 
أله يرَى 09 » ل ا 0 
اختصارًا”'"؟. 

وخالفهما الغزنوي أيضًا في الجواب فقال: إن جواب قوله : إن كن عل 
اللْدَ5» محذوفء. فقال: إن تقديره : «إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى 
أليس هو على الحق واتباعه واجب؟»»: والضمير على هذا يعود على العبد 
الذي صلى» وفاقًا لابن عطية 

علا ين ل به نمم بنَمِبَةٍ © » أوعد أبا جهل إن لم ينته عن كفره وطغيانه 
أن يأخذ”" بناصيته فيُلقى في النار. 


مير سمس 


وماد الاين ؛ فهو كموله : «فِوْحَدُ بالنواصى والأقدام © [الرحمن: .]4١‏ 


.)018-6016/١5( الكشاف‎ )١( 


.)504/8( المحرر الوجيز‎ )١( 
في ب : «يأخذه؟.‎ )( 


وقيل : هوالإحراق» من قولك: سفعته النار. 
وأكد طلْنْمَما» باللام والنون الخفيفة» وكتبت في المصحف بالألف 
مراعاة للوقف عليها . 


ويظهر لي أن هذا الوعيد نقذ عليه يوم بدر حين قتل وأخذ بناصيته فر إلى 
القَليب. 

ِإْناصِيَمْ كديمَ حَاِئَةئ» أبدل 9تَصِيّرَ» من ظَالنَّاصِيَةِ4. ووصفها بالكذب 
والخطيئة تجورًاء والكاذب الخاطئ فى الحقيقة: صاحبها . 

والخاطئ : الذي يفعل الذنب متعمدّاء والمخطئع: الذي يفعله بغير 
قصد. 

مدع نَادِبَمَ 69 » النادي والنَدِيٌ: المجلس الذي يجتمع فيه الناس . 

وكان أبو جهل قد قال: أيتوعدني محمد!ء فوالله ما بالوادي أعظم نيا 
مني» فنزلت الآية تهديدًا وتعجيرًا له . 

والمعنى : فليدع أهل ناديه لنصرته إن قدّروا على ذلك» ثم أوعده بأن 

والزبانية في اللغة: الشُّرّطء واحدهم زَبْيّة» وقيل: زَبْنِيٌ . 

وفى الحديث أن رسول الله يَكلِيِةٍِ قكال: «لو دعا ناديه لأخذته الزبانية 


< 
٠. 


كر 


م- 


.07140/١١( أخرجه النسائي في الكبرى‎ )١( 


سبد ورب » أي : تقرّب إلى الله بالسجود. كما قال رسول الله يَكْةِ : 
«أقرب ما يكون العيد من ربه وهو ساجد. فاجتهدوا فى الدعاء»”"' . 


وهذا موضع سجدة عند الشافعي . وليست عند مالك من عزائم السجود. 


)0غ( أخر جه مسلم (82غ). 


[إِنَا أَنَوْلَهُ ف لَبلةِ الْمَدِرٍ (© وما أَدرنك ما للهُ لْمَدْرٍ (© نَيلَهُ لْهَذرِ حَيرُ مِنْ 
-_. 57 0 2 امي اس 6ه #84 ار مه سه 
لف سَهِرٍ ©) نَْلُ الملتيكه وألروحٌ فيها يِذ رهم ين كل أني (إ) ملم هى حَقٌ 


0-4 


لت 9 +]. 

اختلف الناس في ليلة القدر على ستة عشر قولا؛ وهي : 

]-١1[‏ أنها ليلة إحدى وعشرين من رمضان. 

[؟-] وليلة ثلاث وعشرين. 

[-] وليلة خمس وعشرين. 

[4-] وليلة سبع وعشرين. 

[6-] وليلة تسع وعشرين. 

فهذه خمسة أقوال في ليالي الأوتار من العشر الأواخر”'' من رمضان. 
على قول من ابتدأ عدّتها من أول العشر. 

وقد ابتدأ بعضهم عدّتها من آخر الشهر”''» فجعل ليالي الأوتار: 

[”-] ليلة ثلاثين؛ لأنها الأولى. 


(١)‏ في أ: «الآخر. 
»)0 في د: «العشر». 


[/ا-] وليلة ثمان وعشرين؛ لأنها الثانية. 


[4-] وليلة ست وعشرين؛ لأنها الخامسة. 

[9-] وليلة أربع وعشرين؛ لأنها السابعة. 

فهذه خمسة أقوال أخرء فتلك عشرة أقوال. 

والقول الحادي عشر : أنها تدور في العشر الأواخرء ولا تثبت في ليلة 
واحدة منه. 

الثاني عشر : أنها مخفيّة في رمضان كله» وهذا ضعيفف؛ لقوله ككل : 
«التمسوها فى العشر الأواخر:”'' . 

الثالث عشر : أنها مخفية في العام كله . 

الرابع عشر: أنها ليلة النصف من شعبان. 

وهذان القولان باطلان؛ لأن الله تعالى قال: #إِنَا أَنْرْلتَهُ في لَلَهِ ألْتَدرٍ»ه 
وقال: «سَمرٌ رَمَصَانَ أَلذِىَ أُنَزْلٌ فِهِ ألّْرْءَان» [البقرة: 140)» فدل ذلك على 
أن ليلة القدر في رمضان. 

القول الخامس عشر : أنها رفعت بعد النبي يلي وهذا ضعيف. 

القول السادس عشر : أنها ليلة سبع عشرة من رمضان؛ لأن وقعة بدر 


كانت صبيحة هذه الليلة . 


.)١١506( ومسلم‎ 2)7١7١( أخرجه البخاري‎ )١( 


وأرجح الأقوال: أنها ليلة إحدى وعشرين من رمضان. أو ليلة ثلاث 
وعشرين؛ أو ليلة سبع وعشرين» فقد جاءت في هذه الليالي الثلاث أحاديث 
صحيحة خرجها مسلم''' وغيره. 

والأشهر : أنها ليلة سبع وعشرين. 

إنَا أَنرَلئَهُ في لَِلهِآلَذرٍ © » الضمير في لاأْنرلْتَهُ» للقرآن» دل على ذلك 
سياق الكلام» وفي ذلك تعظيم للقرآن من ثلاثة أوجه: 


أحدها : أنه ذكر ضميره دون اسمه الظاهر ؛ دلالة على شهرته والاستغناء 
عن تسميته . 

والثاني : أنه اختار لإنزاله أفضل الأوقات. 

والثالث : أن الله أسند إنزاله إلى نفسه . 

وفي كيفية إنزاله في ليلة القدر قولان: 

أحدهها : أنه ابتدأ إنزاله فيها . 

والآخر: أنه أنزل القرآن فيها جملة واحدة إلى السماء» ثم نزل به جبريل 
إلى الأرض بطول عشرين سنة . 

وقيل : المعنى : أنزلناه”'' في شأن ليلة القدرة وؤكرهاء وهذا ضعيف. 

وسميت ليلة القدر: 

من تقدير الأمور فيها . 


.)755( .)١1548( .)١١51( أخرجها مسلم‎ )١( 
(؟) في بء ج: «إنزاله».‎ 


التسهيل لعلوم التنزيل . ' 


7 
جمس 


أو من القَدْر بمعنى الشرف . 

ويترجح الأول بقوله : ونا يُفْرَقُ كل أمْر 2 » [الدخان: 5]. 

«وما أَدرنكٌ ما لله الَْدْرٍ © » هذا تعظيم لها . 

قال بعضهم : كل ما قال فيه «ما أدراك» فقد علمه النبي يَكي وما قال فيه : 
اما يدريك» فإنه لم يعلمه”" . 


در ورومم 


ليله ألْقَدرِ حَيْرٌ مِنْ أَلِفٍ سَبَرٍ © * معناه: أن من قامها كتب الله له أجر 
العبادة في ألف شهر . 

قال بعضهم : يعني : في ألف شهر ليس فيها ليلة قدر'''. 

وفي الحديث الصحيح أن رسول الله يكٍ قال: «من قام ليلة القدر إيمانًا 
واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه»!". 

وسبب الآية : أن رسول الله يك ذكر رجلا ممن تقدم عبد الله ألف شهرء 
فعجب المسلمون من ذلك ورأوا أن أعمارهم تَنقص عن ذلك» فأعطاهم الله 
ليلة القدر وجعلها خيرًا من العبادة فى تلك المدة الطويلة . 

وروي أن الحسن بن علي بن أبي طالب وها عوتب حين بايع معاوية 
فقال: إن رسول الله يَقِيِ رأى في المنام بني أمية يَنْزُون على منبره نْرْوَ القردة» 
وأعلمه أنهم يملكون أمر الناس ألف شهرء فاهتم لذلك» فأعطاه الله ليلة 


)١(‏ قاله ابن عيئة. كما في صحيح البخاري (”/ ه). 
زهة في أ اج د: «القّدر». 
(6) اخرجه البخاري (1401): ومسلم (0770. 


القدرء وهي خير من مدة ملك بني أمية ألف شهر”" » ثم ككشف الغيب أنه كان 
من بيعة الحسن لمعاوية إلى قتل مروان الجَعْدي آخر ملوك بني أمية بالمشرق 
ألف شهر. 

نَل الملتيكة ارح فيا إن نَم » الروح هنا: جبريل غلثظ . 

وقيل : صنف من الملائكة لا تراهم الملائكة إلا تلك الليلة . 

وتَنَزُلهم : هو إلى الأرض . 

وقيل : إلى السماء الدنيا . 

وهو تعظيم لليلة القدرء ورحمة للمؤمنين القائمين فيها . 

«يّن كُلٍ أَ» هذا متعلّق بما قبله. والمعنى: أن الملائكة ينزلون ليلة 
القدر من أجل كل أمر يقضي الله في ذلك العام فإنه روي أن الله يُعْلم 
الملائكة بكل ما يكون في ذلك العام من الآجال والأرزاق وغير ذلك؛ 
ليمتثلوا ذلك في العام كله . 

وقيل على هذا المعنى : إن «من» بمعنى الباء؛ أي : ينزلون بكل أمرء 
وهذا ضعيف . 

وقيل: إن المجرور يتعلق بما بعده؛ والمعنى : أنها سلام من كل أمر؛ 
أي : سلامة من الآفات. 

قال مجاهد: لا يصيب أحذا فيها داء . 


)١(‏ أخرجه الحاكم (5/ 42017 والبيهقي في دلائل النبوة (7/ »201١‏ وأبو يعلى في مسنده 
.)0:8/1١(‏ 


والأظهر : أن الكلام تمّ عند قوله : «يّن كُلٍ أ . ثم ابتدأ قوله : «مَلمٌ 
فى 4 . 

واختلف في معنى ظسَلم» : 

فقيل : إنه من السلامة . 

وقيل : إنه من التحية ؛ لأن الملائكة يسلمون على المؤمنين القائمين فيها . 

وكذلك اختلف في إعرابه : 

فقيل : هسَلمٌ هَ» مبتدأ وخبرء وهذا يصح سواء جعلناه متصلا مع ما قبله 
أو منقطعًا عنه . 

وقيل : لسَلم» خبر مبتدأ مضمرهء تقديره: أمرها سلام» أو: القول فيها 
سلام» وظهنٌ» مبتدأء خبره: «حَقٌ مطلم الت ؛ أي : هي دائمة إلى طلوع 
الجر 

ويختلف الوقف باختلاف الإعراب . 

وقال ابن عباس : إن قوله : حىَ» إشارة إلى أنها ليلة سبع وعشرين؟ لأن 
هذه الكلمة هي السابعة والعشرون من كلمات السورة. 


[ دل بكي لدِنَ كَفروأ من أَهلٍ الكت ارك كيح عق نهم لَه © 
رَسولٌ مِنَ أ ينلُوأ حا مُطهَرَةٌ (ي) فيا كنب قَيَمَهٌ (ي) وما نرق لأا لكب 
ِلَا من بَنْدِ ما جآ 7 اي © ونا برا انهاه يِذ لزيا حك را 
ألصَلوة ويُوْنوا الركرة وَدلِكَ ِبِنُ لْقَمَةَ (© إِنَّ ألَذِنَ كَفْرومِنْ أَهْلٍ الكتّب لبي 
في كر جَهَئَمَ حَِنَ ديا أوتبكَ هم سَرُ ليه © إبك ألَذنَ اموا وصمِنُوأ ملحت 
لِك م حر الب © جراد ند رتم نت عدن جر ين يها ا حي نبا 
أبدا عن أنه ع ورا عن ذف ل ارم © 4]. 

ذكر الله الكفارء ثم قسمهم إلى صنفين : أهل الكتاب؛» والمشركين» 
وذكر أن جميعهم لم يكونوا منفكين حتى تأتيهم البينة» وتقوم عليهم الحجة 
ببعث رسول الله وَل . 

ومعنى « منفَّكنَ» : منفصلين. ثم اختلف في هذا الانفصال على أربعة 
أقوال: 

أحدها: أن المعنى : لم يكونوا منفصلين عن كفرهم حتى تأتيهم البينة ؛ 
لوم لبهم الحيجة. 

الثاني : لم يكونوا منفصلين عن معرفة نبوة محمد يلي حتى يعثه'' الله . 


.1 في ب : ايبعئه‎ (01١) 


سات سس -] الة 

الثشالث لاسا روا و عطاسدوبو :لي كدر يتقان ع نظر الله 
وقدرته» حتى يبعث الله إليهم رسولَا يقيم عليهم الحجة''' . 

الرابع : - وهو الأظهر عندي - : أن المعنى : لم يكونوا لينفصلوا من 
الدنيا حتى بعث الله لهم محمدًا ييه فقامت عليهم الحجة؛ لأنهم 
لو انفصلت الدنيا دون بعثه لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولاء فلما بعثه 
لم يبق لهم عذر ولا حجة. 

ذ 8 منفَكنَ» على هذا كقولك : لا تبرح أو لا تزول حتى يكون كذا وكذا . 


س هد 


«رَسُولٌ ين أله يعني : محمذا عَلِةِ. 

وإعرابه : 

بدل من «َالينَه» . 

أو خبر ابتداء مضمر . 

« يلوأ مما مُطهّرة» يعني : القرآن في صحفه . 

فيا كنب فَيَمَهٌ © » أي: قائمة''' بالحق مستقيمة المعاني» ووزن 


#قَيْمه : ليع وفيه مبالغة . 
قال ابن عطية ال : فيها أحكام كتب' '". 


.)577-551/4( المحرر الوجيز‎ )١( 


(؟) في أ ه: "قيمة». 
(*) المحرر الوجيز (8/ 3578). 


01 


ىم 2م 
2< 


00 م م #4 يا 2 0 .ا اص مكمه م 0 
«وما نَمرّقَ الدِينَ أوثوأ ألْكتب إلا من بَمد ما جاءنهم أَلْينَةّ» أي : ما اختلفوا في 


نبوة محمد يَللِةِ إلا من بعد ما علموا أنه حق . 


ويُحتمل أن يريد تفرقهم في دينهم كقوله: «وَلْقَدَ مَاتيمَا مُوسى الحكتب 


3 
َأختلِفٌ فيه» [فصلت: 45]. 


وإنما خص الذين أوتوا الكتاب بالذكر هنا بعد ذكرهم مع غيرهم في أول 
السورة؛ لأنهم كانوا يعلمون صحة نبوّة محمد يك بما يجدون في كتبهم من 
ذكره. 

وَمَآ أُمِرْوَأ» الآية؛ معناها: ما أمروا في التوراة والإنجيل إلا بعبادة 

الله؛ ولكنهم حرّفوا ويدّلوا. 

ويحتمل أن يكون المعنى : ما أمروا في القرآن إلا بعبادة الله فلأي شيء 
ينكرونه ويكفرون به؟ 

طعُلِصِيَ لَهُ ليه استدل المالكية بهذا على وجوب النية في الوضوء» 
وهو بعيد؛ لأن الإخلاص هنا يراد به التوحيد وترك الشرك أو ترك الرياء» 
وذلك أن الإخلاص مطلوب فى التوحيد وفى الأعمال» وضد الإخلاص في 
التوحيد: هو الشرك الجلئ» وضد الإخلاص في الأعمال: هوالشرك 
الخفيُ. وهو الرياء. 

قال رسول الله يِ: «الرياء الشرك الأصغر»”" . وقال يك فيما يرويه 
عن ربه إنه تعالى يقول: «أنا أغنى الأغنياء عن الشرك» فمن عمل عملا 


.)17770( أخرجه أحمد‎ )١( 


إب'لل_لس-س | التسهيل لعلوم التنزيل .- 
أشرك فبه غيري تركته وشريكه»”''. 

واعلم أن الأعمال على ثلاثة أنواع : مأمورات ومنهيات ومباحات. 

فأما المأمورات: فالإخلاص فيها: عبارة عن خلوص النية لوجه الله 
بحيث لا يشوبها نية أخرى. فإن كانت كذلك فالعمل خالص مقبول. 

وإن كانت النية لغير وجه الله؛ من طلب منفعة دنيوية» أو مدح أو غير 
ذلك : فالعمل رياء محض مردود. 

وإن كانت النية مشتركة : ففي ذلك تفصيل فيه نظر واحتمال. 

وأما المنهيات : فإن تركها دون نية خرج عن عهدتها » ولم يكن له أجر في 
تركها . 

وإن تركها بنية وجه الله: حصل له الخروج عن عهدتها مع الأجر. 

وأما المباحات : كالأكل والنوم والجماع وشبه ذلك : فإن فعلها بغير نية 
لم يكن له فيها أجر . 

وإن فعلها بنية وجه الله فله فيها أجر؛ فإن كل مباح يمكن أن يصير قُربَة إذا 
قصد به وجه الله ؛ مثل أن يقصد بالأكل القوة على العبادة» ويقصد بالجماع 
التعقّف عن الحرام . 

«حْتّفاة© جمع حنيف» وقد ذكر”" . 

«إودلِك دين الْمَيَمَةِّ» تقديره: الملة القيمة: أو الجماعة القيمة. 


)١(‏ أخرجه مسلم (5986). ولفظة: «أنا أغنى الشركاء. .». وليس : «الأغنياء». 
(") انظر المقدمة في اللغات المادة .)١751(‏ 


وقد فسرنا © الْمَيْمَةَ؟ . 

ومعناه: أن الذي أمروا به من عبادة الله والإخلاص له وإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة هو دين الإسلام؛ فلأي شيء لا يدخلون فيه؟ 

الْبَريئَةِ» الْحَلْق؛ٍ لأن الله برَأهم؛ أي: أوجدهم بعد العدم. 


وفرئ: 

بالهمزء وهو الأصل . 

وبالياء»ء وهو تخفيف من المهموزء وهو أكثر استعمالا عند العرب. 

رضي أله عي ووضُوا عند اختلف هل هذا في الدنيا أو في الآخرة؟ 

فرضاهم عن الله في الدنيا : هو الرضا بقضائه والرضا بدينه؛ قال رسول 
الله يك : «ذاق طعم الإيمان من رضي بالله رباء وبالإسلام ديئاء وبمحمد 

ه200 

رسو : 

ورضاهم عنه في الآخرة: هو رضاهم بما أعطاهم الله فيها . 

ورضا الله عنهم : كما ورد في الحديث أن الله يقول: «يا أهل الجنة 
هل تريدون شيئًا أزيدكم؟ فيقولون: يا ربنا! وأي شيء نريد""' وقد أعطيتنا 
ما لم تعط أحدًا من العالمين. فيقول: عندي أفضل من ذلك» وهو رضواني 
فلا أسخط عليكم أبدّاه ". 


.)75( أخرجه مسلم‎ )١( 
في أ ه: تزيد».‎ )١( 
.)7584319( أخرجه البخاري (5959)؛: ومسلم‎ )( 


طلِمَنْ حَنىَ رب أي : لمن خافه . 


00000 : 


)١(‏ أخرجه البيهقي في شعب الإيمان )3١١/7(‏ موقوقًا على ابن مسعود: «رأس الحكمة 
مخافة الله 5ت». وقال: «وقد روي من وجه آخر ضعيف مرفوعًا إلى النبي يُكل). 


.._سورة إذا زلزلت ‏ .. 


لهإنا ا وات لأس أثعًا وه 6 َال لاسي مال 
أسْنَانا 2 مكنَف © َم 00 ا ومن يه 
متقكال درم ما ره 9 *]. 

© إذًا رُلْزتِ لأَرَسُ » أي : خرّكت واهتزت. 


وظزَلرَافً» مصدرء وإنما أضيف إليها تهويلا ؛ كأنه يقول: الزلزال الذي 


يليق بها على عظّمة جِرْمها”" . 
حرجت الْأَرس أَنْعَالّهَا )4 يعني : الموتى الذين في جوفهاء وذلك 
عند النفخة الثانية فى الصور . 


وقيل: هي الكنوزء وهذا ضعيفف؛ لأن إخراجها للكنوز وقت الدجال. 
ظوََالَ لمن مَاهَا © » أي : يتعجّب من شأنهاء فيحتمل أن يريد: 
جنس الإنسان. 

أو الكافر خاصة؛ لأنه الذي يرى حينئذ ما لم يظن 


)١(‏ قال في المحرر الوجيز (5177/4): «وقوله تعالى : ظزْرَاَا؟» أبلغ من قوله : «زلزالا» 
دون إضافة إليهاء وذلك أن المصدر غير مضاف يقع على كل قدر من الزلزال وإن قل». 


التسهيل لعلوم التنزيل ... 


«يَوْمِذٍ تحَرّثُ أَحبَارَهَا 3 » هذا عبارة عما يحدث فيها من الأهوال» فهو 
فجاز وحديك بلشان البعال: 

وفيل : هو شهادتها على الناس بما عملوا على ظهرهاء فهو حقيقة . 

و«عَرَّتُ» يتعدى إلى مفعولين» حذف الأول منهماء والتقدير: تحدث 
الخلقٌ أخبارها: 

وانتزع بعض المحدّثين من قوله: محرت أَحبَارَمَاً» أن قول المحدّث 
«#حدننا» و«أخبرنا» سواءً. 

وهذه الجملة هي جواب © إذا لزت »# : 

وطتحَرْثٌ» هو العامل في «طإذًاه. وَظَوْمَيةِ» بدل من «إدذَا» . 

ويجوز أن يكون العامل في 9إِذْ»ه مضمرّاء وظتَرّتُ» عامل في 
«يميزِ». 

طبن َلك أَوْسى لَهَا © > الباء سببية متعلقة ب «تَُرّتُ» ؛ أي : تحدث 
بسبب أن الله أوحى لها . 

ويحتمل أن يكون طبأنَ ربل أَوْس لَهَا © » بدلا من «أَحْبَارَهَاً . وهذا 
كما تقول: «حدَّئتٌ كذا» واحدثت بكذا». 

والمعنى على هذا : تحدّث بحديث الوحي لها . 

وهذا الوحي يحتمل أن يكون: 

إلهاما . 

أو كلامًا بواسطة الملائكة. 


وظلها» بمعنى: إليها 
وفيل : معئأه : أوحى إلى الملائكة من أجلهاء وهذا بعيد. 


© يومِذ يصَدر النّاس أَمْنَائ» معنى « أَسْدَانا » : مختلفين في أحوالهم . 
وواحد الأشتات شت . 


فيدر الناشن: هو انصرافهم من موضع وزدهه”") 

فقيل: الورد: هو الدفن في القبور. والصَّدْر: هو القيام للبعث 

وقيل: الورد: القيام للحشر”". والصّدر: الانصراف إلى الجنة أو إلى 
النارء وهذا أظهرء وفيه يعظم التفاوت بين أحوال الناس؛ فيظهر كونهم 
أشتانًا . 

ظفَّمَن يَعْمَلْ مِنْقَالَ دَرَوَ خَيْرَا مَرَمْ © *» المثقال: هو الوزن, والذرة: 
هي النملة الصغيرة. 

والرؤية هنا ليست برؤية بصرء وإنما هي عبارة عن الجزاء . 

وذكّر الله مثقال الذرة؛ تنبيهًا على ما هو أكثر منه من طريق الأولى» كأنه 
قال: من يعمل قليلا أو كثيرًا . 

وهذه الآية هي في المؤمنين؛ لأن الكافر لا يُجازى في الآخرة على 
حسناته ؟؛ إذ لم تقبل منه . 
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)١(‏ في ب: «وصدور'. 
هم في ب : «ورودهم'. 
قرف في به ج: اللمحشر». 


واستدل أهل السنة بهذه الآية أنه لا يخلد مؤمنٌ في النار ؛ لأنه لو خلد لم 
ير ثوابًا على إيمانه وعلى ما عمل من الحسنات. 

وروي عن عائشة : أنها تصدقت بحبة عنب فقيل لها في ذلك ؛ فقالت: 
كم فيها من مثقال ذرة؟ 

وسمع رجل هذه الآية عند رسول الله كلِةِ فقال: حسبي. لا أبالي أن 
لا أسمع غيرها. 


ور 


وَمَن يَعَمَلُ مِتْقَسَالَ دَرَقْ را يَرَمُْ» هذا على عمومه في حق الكمار . 
وأما المؤمنون: فلا يُجُرّون بذنوبهم إلا بستة شروط ؛ وهي : 
١1[‏ -] أن تكون ذنوبهم كبائرٌ. 
[7-] وأن يموتوا قبل التوبة منها 
[*-] وألا تكون لهم حسنات أرجح في الميزان منها 
[5-] وأن لا يشفع فيهم. 
[5-] وأن لا يكونوا ممن استحق المغفرة بعمل » كأهل بدر . 


[5- -] وأن لا يعفوَ الله عنهم؛ فإن المؤمن ن العاصي في مشيئة الله إن شاء 
عذبه وإن شاء غفر له. 


7 
17 
1 


سور العاديات 


[جِوَاسيت صَبًْا ©) #لثريت عا © كلهت يما © يدبو تنا © 


سن يه جنا © إذّ لسن ليه كود © وَإنَُ عل دك لتَريدٌ © ونه 
ِمْت تخت تعد © © أئلا َل امي مافى لبور © يَعْيِلَمَافي الور 
© إذ نيكم بم يَوْميز لخي © 4]. 

اخبّلف فى العاديات والموريات والمغيرات؛ هل يراد بها الخيل 
أو الإبل؟ 

وعلى القول بأنها الخيل اختلف هل يعني : 

أو الخيل على الإطلاق؟ 

وعلى القول بأنها الإبل اختلف هل يعني : 

إيبل غزوة بدر؟ 

أو إبل المجاهدين مطلمًا؟ 

أو إيل الحجاج؟ 


أو الإبل على الإطلاق؟ 


ومعنى هالْعَلْدِيئت»: التي تعدو في مشيها"''. 

والضبح: هو تصويت جهير عند العدو الشديد» ليس بصُّهال”". 

أو هو مصدر في موضع الحال» تمديره : العاديات في حال ضبحها . 

وهالْمُورِينتِ من قولك: أوريت النارٌ: إذا أوقدتّها”” . 

والقدح: صك الحجارة؛ فيخرج منها شعلة نار. وذلك عند ضرب 
الأرض بأرجل الخيل أو الإبل . 

وإعراب «قن» كإعراب «سَيْم . 

وظالْمُغِيرَاتِ من قولك: أغارت الخيل : إذا خرجت للإغارة على 
أعدائها. 

و«صيّعا» ظرف زمان؛ لأن عادة أهل الغارة في الأكثر أن يخرجوا في 
الضباح: 

اتن به. نَنَا (© » هذه ا لجملة معطوفة على ظالْعَلْدِيتِ» وما بعده؛ 
لأنه في تقدير: التي تعدو. 


والنقع : الغبار. 
)١(‏ في ب: «مشيتها». 


فرق في ه: ابصهيل؟. 
(*) في ب: «أزندتها». 


والضمير المجرور: 
للوقت المذكور. وهو الصبح. فالباء ظرفية . 
أو للمكان الذي يقتضيه المعنى» فالباء أيضًا ظرفية . 


أو للعَذوء وهو المصدر الذي يقتضيه طالْعَْدِيْتٍ»» فالباء سببية. 
ومعنى «أَنَّرْنَ حرّكن . 

والضمير الفاعل : للإبل أو للخيل ؛ أي : حركن الغبارٌ عند مشيهنٌ . 
و اطق جنا ويس للاتضة #ااترمن: 

وهجنما» اختلف هل المراد به : 

جمع من الناس؟ 

أو المزدلفة؟؟ لأن اسمها جمع. 

والضمير المجرور: 

للوقت: 

أو للمكان. 

أو للعَذو. 

أوالشر: 

إن لانن رب لَكنُودٌ (© 4 هذا جواب القسم. 

والكفوةة الكثفوز للتعمة» فالتقديرة إن الأنساك لنعمة ريه لكفون» 
و« الْإنسنَ» : جنس . 


٠ ءو-‎ 


2 © 


التسهيل لعلوم التنزيل ., 
وقيل : الكنود: العاصي . 


وقال بعض الصوفية: الكنود: الذي يعبد الله على عِوَض''' . 
ظوَإِنّهُ عل دَلِكَ لَتَبِيدٌ © » الضمير للإنسان؛ أي: هو شاهد على نفسه 


بكنوده . 

وقيل : هو لله تعالى على معنى التهديد. 

والأول أرجح ؛ لأن الضمير الذي بعده للإنسان باتفاق» فيجري الكلام 
على نسق واحد. 

ران لِْبٍ ار ليده الخير هنا: المال» كقوله : «إن ررك حك 
[البقرة: .]١4٠١‏ 

والمعنى : إن الإنسان شديد الحب للمال؛» فهو ذم لحبه والحرص عليه . 

وقيل: الشديد: البخيل» والمعنى على هذا : إنه لبخيلٌ ؛ من أجل حب 
المال. 

والأول أظهر. 

«#إذا بِعَيْرَ ما فى الْقُّبُورٍ» أي بحث عنهء وذلك عبارة عن البعث . 

رَحْصِلَ ماف ألشُدُور © 4 أي: جُمِع في الصحف وأظهر محصّلا . 

أو مُيّرَ خيره من شره. 

)١(‏ قال الشيخ عبد الرحمن البراك : قوله: «وقال بعض الصوفية: الكنود: الذي يعبد الله 


على عرض" . معناه عندهم : الذي يعبد الله رغبة في الثواب وخوفا من العقاب. وهذا 
مذموم عندهمء. وقولهم هذا هو من بدعهم. لكن المصنف يدنه حكاه ولم يعلق عليه. 


ٍاإِذَ َم يم يوذ لحي () > الضمير في اتيم وطايو» يعود على 
الإنسان؛ لأنه يراد به الجنس . 


وفي هذه الجملة وجهان: 

أحدهما : أن هذه الجملة معمول #أفلا يِعْلَمّ»». فكان الأصل أن تفتح 
«إن»» ولكنها كسرت من أجل اللام التي في خبرها . 

والثاني : أن تكون هذه الجملة مستأئّفة» ويكون معمول #أفلا يَعلم» 
محذوفاء ويكون الفاعل ضميرًا يعود على الإنسان. والتقدير: أفلا يعلم 
الإنسان حاله وما يكون منه إذا بعثر ما في القبور؟ 

وهذا هو الذي قاله ابن عطية''' . 

ويحتمل عندي: أن يكون فاعل «أفلا يَثْلَمُ» ضميرًا يعود على الله 
والمفعول محذوف. والتقدير: أفلا يعلم الله أعمال الإنسان إذا بعثر ما في 
القبور؟» ثم استأنف قوله : إن رَيُّم يم يَوْمِذٍ لحَبِيُ» على وجه التأكيد. 
أو”"' البيان للمعنى المتقدم . 

والعامل في ظإدًا بمْيْ» على هذا الوجه هو: «#أفلا يَملم» . 

والعامل فيه على مقتضى قول ابن عطية : هو المفعول المحذوف . 

و«إِذا» هنا ظرفية بمعنى: «حين» و«وقت»». وليست بشرطية . 


)0ع( المحرر الوجيز (5//4). 
زفق في بء د: الو6. 


0 التسهيل لعلوم التنزيل .. 

والعامل في «يَوْمِيذِ» : «حبير» . 

وإنما خص ذلك بيوم القيامة؛ لأنه يوم الجزاء. فقصّد التهديد”''. مع أن 
الله خبير على الإطلاق . 


)١(‏ في أء ه: «التهويل». 


[< الْعَارعَةٌ (© ما الْمَاِعَهُ (©) وَمآ أَدرنك ما الَْايمَةُ (©© يَوْمَ يَكْوْنُ ألناسُ 
كَالْدَراشُ انون © 27 3 0 حال ا 6 َم م 
2-6 7 7 90 م 2 


هَحاويّة © وَمآ أدرنك ماافة يذ © ار 0 00 


© القَارعةٌ 09 *» من أسماء القيامة؛ لأنها تقرع القلوب بهولها 

وقيل : هي النفخة في الصور؛ لأنها تقرع الأسماع . 

«إمَا آلْتَاِعَةُ )4 مبتدأ وخبر”''» في موضع خبر «القَارءَةٌ © »4 

والمراد به: تعظيم شأنهاء وكذلك «#ومآ درك مَا ألْقَايعَةٌ © > . 

«يَوم يَكُونٌ آلمّاس كَالْفرَاشٍ اَلْمبْيُوثِ» العامل في الظرف: محذوف» 
دل عليه « اَلْقَارعَةٌ © 4. تقديره: تقرع في يوم . 

والفراش : هو الطير الصغير الذي يشبه البعوض ويدور حول المصباح . 

والمبثوث: هو المنتشر المتفرق» شبّه الله الخلق يوم القيامة به في كثرتهم 
وانتشارهم وؤِلّتهم . 


)ع0 في بء د: (وخخيره». 


فده 


التسهيل لعلوم التنزيل ٠٠‏ 


أهدء” م 


ويحتمل أنه شبههم به؛ لتساقطهم في جهنم كما يتساقط الفراش في 
المصباح . 

قال بعض العلماء: الناس في أول قيامهم من القبور كالفراش المبثوث؛ 
لأنهم يجيئون ويذهبون على غير نظام» ثم يدعوهم الداعي فيتوجهون إلى 
ناحية المحشر ؛ فيكونون حينئذ كالجراد المنتشر ؛ لأن الجراد يقصد إلى 


١20- 
'والجلة:‎ 0 


وقيل: إن الفراش هنا : الجراد الصغارء وهو ضعيف . 
لرَكَكُونٌ الجبحالٌ حَالْمِهْنٍ الْمَنفوشٍ © 
وقيل: الصوف الأحمر. 

وقيل: الصوف الملون ألوانا . 

شبّه الله الجبال يوم القيامة به؛ لأنها تُنسف فتصير لينة. 


وعلى القول بأنه الملون يكون التشبيه أيضًا من طريق اختلاف ألوان 
الجبال؛ لأن منها بيضاء وحمراء وسوداء. 


رمام 


«ومّن ثفلت مُوَزِيِكُمٌ » هو جمع ميزان» أو جمع موزون. 
وميزان الأعمال يوم القيامة له لسان وكِمَّتانَ عند الجمهور . 
وقال قوم: هو عبارة عن العدل. 


ظنَهِوَ فى عمد رايم » معناه : ذات رضا عند سيبويه . 


)١(‏ في د: «ناحية». 


بقل الموازين: بكثرة الحسنات.» وجِمتها : بقلتها . 


ولا يَخْفُ ميزان مؤمن خفة مُوبقة؛ لأن الإيمان يوزن فيه . 


طِنَأنُمُ صَارِيَّةٌ ©) 4 فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها : أن الهاوية جهنم . سميت بذلك؛ لأن الناس يهوون فيها ؛ أي : 
يسقطون. 

وطأْمّمُ» معناه: مأواه. كقولك : «المدينة أم فلان»؛ أي: مسكنه. على 
التشبيه بالأمٌ الوالدة؛ لأنها مأوى الولد ومرجعه. 

الثاني : أن الأم : هي الوالدة؛ وظهاريَة» : ساقطة. وذلك عبارة عن 
هلاكه» كقولك : «أمه ثكلى» : إذا هلك . 

الثالث : أن المعنى : م رأسِه هاوية في جهنم ؛ أي : ساقطة فيها؛ لأنه 
يطرح فيها منكوسا . 

وروي أن رسول الله يَييةٍ قال لرجل : دلا آم لكى فقال: يا رسول الله 
تدعوني إلى الهدى وتقول : لا أملك؟. فقال رسول الله يَئِيةِ: «إنما أردت: 
لا نار لك. قال الله تعالى : :9 مَأْمُمٌ كَارِيَةٌ © 724" . وهذا يؤيد القول 
الأول. 


)١(‏ ذكره ابن عطية في تفسيره (8/ 17/4) قال: «وروى المبرد أن النبي يقِيةِ قال: . .» إلخ. 
ولم أقف على إسناده. 


8 
وهو للفعلة والخّصلة التي يراد بها العذاب على القول الثاني والثالث. 
والمقصود: تعظيمهاء ثم فسرها بقوله : «نَارٌ حَايَِة © > . 


سورة التكاثر"') 5 


انيدم أشْكث () عق ونم واه وان 
سَوْفٌ تَعَلَمُونَ © عَلَا لو تَسَلَمُودَ عِلْم لبقن (©) لَرَوْتَ اجيم (ي) ثم لوم 
عب القن 9 ثم لتشكلن يوْمِذٍ عَنٍ أَلتَمِيِمٍ © *]. 

لأنَهدمم التَكَامٌ (© 4 هذا خبر يراد به الوعظ والتوبيخ. 

ومعنى «الهدكم» : شعّلكم 

وه دكار » : المباهاة بكثرة المال والأولاد» وأن يقول هؤلاء: نحن 
أكثرء ويقول هؤلاء: نحن أكثر. 

ولما قرأها النبي يه قال: «يقول ابن آدم : مالي مالي!» 0 
مالك إلا ما أكلت فأفنيت» أو لبست فأبليت» أو تصدقت فأمضيت ا" 

َإِحَقٌ رَرثم الْمَقَابِرَ © » فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها : أن معناه: حتى مُتّم فأراد بزيارة المقابر : الدفن فيها. 

احاح الماح 10م الموتى الذين في المقابرء فعبّر بزيارتها 
عن التفاخر يمن فيها ؟ لأن؛ بعض العرب تفاخر بآبائه الموتى 


)١(‏ في ج»ء د: #سورة ألهاكم». 
(؟) أخرجه مسلم (5908). 


فالمعنى : ألهاكم التكاثر حتى بلغتم فيه إلى ذكر الموتى . 

الثالث: أن معناه: زيارة المقابر حقيقةٌ ؛ لتعظيم أهلها والتفاخر بهم. 
فيقول: هذا قبر فلان؛ ليُشْهّر ذكرُه”'' ويعظم قدره. 

كلا سَوفٌ تَعْلَمُونَ» زجر وتهديد. ثم كرره؛ للتأكيدء وعطفه ب «ثُم» 
إشارة إلى أن الثاني أعظم من الأول. 

وقيل: «كلا سَوْقَ تَْلَمُونَ» : في القبورء ظُمَ كلا سَوْفَ تَتلمُونَ4 : يوم 
القيامة . 

وقيل: الأول: تهديد للكفار» والثاني : تهديد للمؤمنين. 

وحذف مفعول” '' ا تَعَلّمُونَ. وتقديره: 

تعلمون ما يَحُلَ بكم . 

أو تعلمون أن القرآن حق . 

أو تعلمون أنكم كنتم على خطا في اشتغالكم بالدنيا . 

فادها حذفه؛ لقصد التهويل» فيقدّر الساممٌ أعظمٌ ما يخطر بباله . 

لو تَمَْمونَ عم تنه جواب لتر محذوف. تقديره: لو تعلمون 
لازدجرتم واستعددتم للآخرة» فينبغي الوقف على 9 الْيقِينِ» . 

ومقعوال:ظؤلر تتلمرة» مخذوفته أيضا: 


._التسهيل لعلوم التنزيل -- 


)١(‏ في ب: «ليشتهر أمره». 
3( في 5 ب اج ه: «معمول'. 


508 م 
و#علم ألْيَقينِ# مصدر. ومعنى علم اليقين : العلم الذي لا يشك فيه. 
قال بعضهم : هو من إضافة الشيء إلى نفسه» كقولك: دارٌ الآخرة. 
وقال الزمخشري : معناه: علم الأمور التي تتيقّنونها بالمشاهدة”''. 
هلوت للَحِيِمَ 409 هذا جواب قسم محذوف» وهو تفسير لمفعول 

دِلر تعلَمُونَ» تقديره: لو تعلمون عاقبة أمركم» ثم فسرها بأنها رؤية 

الجحيم» والتفسير بعد الإبهام يدل على التهويل والتعظيم . 
والخطاب : لجميع الناس» فهو كقوله : طوَإن يََكْر لا ادها [مريم: .]10١‏ 
وقيل : للكفار خاصة, فالرؤية على هذا : يراد بها الدخول فيها . 

نْمَ لمرَوْتَا عبس البَقِينِ» هذا تأكيد للرؤية المتقدمة. وعطفه ب «ثُمَ» ؛ 

للتهويل والتفخيم . 
والعين هنا : من قولك: عين الشيء : نفسّه وذاته؛ أي : لترونها الرؤية 

التى ته فسن اليقيخ: 
ثم لنُشئلنَ يَْميِذٍ عَنِ أَلنَِّيِمِ ب هذا إخبار بالسؤال في الآخرة عن نعيم 

الدنيا : 
فقيل: النعيم : الأمن والصحة. 
وقيل : الطعام والشراب. 
وهذه أمثلة» والصواب : العموم في كل ما يتلذذ به قال رسول الله يك : 

«بيت يُكنْك. وكخرفة تؤاريلكة: وكسّرة تشد قلبك. وما سوى ذلك فهو 


.)051/1١5( الكشاف‎ )١( 


8 

نعيم»!' أ وقال مَك : اكل نعيم فمسؤول عنه إلا نعيم في سبيل الله)!"'. 

وأكل يومًا يَكِ مع بعض أصحابه رطبًا وشربوا عليه ماء فقال لهم : «هذا 
من النعيم الذي تالون كي 


.)581/١٠١( أخرجه التعلبي في تفسيره‎ )١( 
لم أقف على إسناده.‎ )١( 
.)7١78( أخرجه مسلم‎ )6( 


ساس عراة لاس جام 


[«رالتضر © إن الإِضَنّ تنى حر © إلا الزن اموا ونوا لصحت 
مَاصَوأ ألْحق وَتَاسَأ لصَ © 4]. 


شر ()» فيه ثلاثة أقوال : 

الأول : أنه صلاة العصرء أقسم الله بها؛ لفضلهاء قال رسول الله يِل : 
«الذي تفوته صلاة العصر كأنما وير أهله وماله)”'' . 

الثاني : أنه العشئٌ» أقسم به كما أقسم بالضحى»ء ويؤيد هذا: قول 
النهار»”" . 

الثالث : أنه الزمان. 

إن لفن لبي خُنر » «الْإننَ» : جنس. ولذلك استننى منه «أَلَذِنَ 
عَامَنُوا» . فهو استثناء متصل . 


سس سر ىه ضع 


وَتَواصوأ بالْحَقَ» أي : وصّى بعضهم بعضًا بالحق وبالصبر. 


10( أخرجه البخاري (6617). ومسلم 0/)). 
(؟) ذكر ابن عطية في تفسيره (8/ 1846) ولم أقف على إسناده. 


كلح[ التسهيل لعلوم التنزيل .. 
فالحق هو الإسلام وما يتضمنه 2١‏ وفمه إشارة إلى كذب الكفار. 


وفي الصبر إشارة إلى صبر المؤمنين على إذاية الكفار لهم بمكة. 


آذ و مر 


2 م جو مير 
رع فاك > م 0 5 حث أ" ماله أخلدم 
[ ويل 3 حكل همرّز لَمَرْوَ 09 ارا رار عه © - 0 00 7 
رفظ ر 2 مر ره .2 ام صم آذ جع مه - 5 
© كلا بدن فى الخطمة لي وما أدرنك ما الحطمة (وي) تار الله الموقده 9 الى 
2 ار 1 لم رس ٠‏ اع اي 3 د اسيم م ل 
تطلِعٌ عَلَ الْأفيِدو حل إَِهَا علوم مُوْصَدَةٌ (يا في عَمَدٍ مُمَدَدمَ 39 *]. 
ات ا ا 0 لات ونأ 
طاوَيلٌ ِكل مر لمَرْوَ يا » هو على الجملة: الذي يعيب الناس ويأكل 
مح وت 6 
واشتقاقه : من الهمز واللمزء وصيغة «فعلة» للمبالغة. 


واختلف في الفرق بين الكلمتين : 

فقيل : الهمز في | لحضور. واللمز في العْيْبة . 

وقيل بالعكس . 

وقيل : الهمز باليد والعين. واللمز باللسان. 

وقيل : هما سواء. 

ونزلت السورة في الأخنس بن شَرِيق ؛ لأنه كان كثير الوقيعة في الناس . 
وقيل : في أمية بن خلف . 

وقيل : في الوليد بن المغيرة. 


ولفظها مع ذلك على العموم في كل من اتصف بهذه الصفات . 
9 وعد دم #4 أ أحصاه وحافظ على عدده أن لا ينقصء فمنعه من 
الخيرات. 


وقيل : معناه : امتعدة وذّخره”'' عُذَّةَ لحوادث الدهر. 

«يَحْسِبٌُ أَنَّ مَالَهُ أَعْلَدَمْ © » أي : يظن بفرط جهله واغتراره أن ماله 
فالتا : 

وقيل: يظن أن ماله يوصله إلى دار الخلد. 

«إكلا» ردٌّ عليه فيما ظنه . 

ل ف الحطمَة» هذا جواب قسم محذوف : 

و الحطمة» هي جهنم. وإتما سعيت حظمة؛ لأنها تَحْطِم ما يلقى 
فيها وتلتهبه؛ وقد عظمها بقوله: وبآ أدذريكَ؟» ثم فسّرها بأنها «تار أله 
الموئدة 9 > . 

ملأل تطلِمٌ عَلَ الْأفدَة 9+ أي: تبلغ القلوبٌ بإحراقها . 

قال ابن عطية : يحتمل أن يكون المعنى : أنها تطلع على ما في القلوب من 
العقائد والنيّات بإظلاع الله إياها" " . 

#مَوصّدَةٌ» مغلقة. 
)3غ في ب: (وادخره؟. 
(؟) المحرر الوجيز (8/ 5848). 


22 عه 


وقرئ «عمَدِ» بضمتين . 

والعمود: هو المستطيل من حديد أو خشب» والممددة: الطويلة. 

وفي المعنى قولان: 

أحدهما : أن أبواب جهنم أغلقت عليهم ‏ ثم مُدّدت على أبوابها عَمَدٌ؛ 
تشديدًا فى الإغلاق والثْقّافء كما تُتَقّف أبواب البيوت بالعمد؛ وهو على 


والآخر: أنهم موثوقون مغلولون في العَمّدء فالمجرور على هذا: في 
موضع خبر مبتد| مضمر تقديره: هم موثوقون في عمد. 


نزلت هذه السورة منبّهة على العبرة في قصة الفيل التي وقعت عام مولد 
رسول الله يَِيةِ فإنها تدل على كرامة الله للكعبة. وإنعامه على قريش بدفع 
العدو عنهم؛ فكان يجب عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به وفيها مع ذلك 
عجائبٌ من ”'' قدرة الله وشدة عقابه. 

وقد دُكرت القصة في كتاب السّيّر وغيره» واختصارها: أن أبرهة ملك 
الحيشة بنى بينًا باليمن» وأراد أن يحج الناس إليه كما يحجون إلى الكعبة. 
فذهب عَربنٌ وأحدث في البيت». فغضب أبرهة وحلف أن يهدم الكعبة. 
فاحتفل في جموعه . وركب الفيل وقصد مكة ٠‏ فلما وصل قريبًا منها فر أهلها 
إلى الجبال وأسلموا له الكعبة» وأخذ لعبد المطلب متي بعير فكلّمه فيهاء 
فقال له: : كيف تكلمني في الإبل ولا تكلمني في الكعبة» وقد جئت لهدمها 
وهي شرفك وشرف قومك؟ فقال له : أنا رب الإبل » وإن للبيت ربًا سيمنعه» 
فبِرَك الفيل”"' بذي الغَميسء ولم يتوجه إلى مكةء فكانوا إذا وجهوه إلى 
غيرها هَرُول. وإذا وجهوه إليها توقف ولو بضّعوه '" بالحديد» فبينما هم 
كذلك أرسل الله عليهم طيورًا سودّاء وقيل: خضرًاء عند كل طائر ثلاثة 
)١(‏ في ب: «من عجائب». 


(١؟)‏ في د: «فلما توجه إليها برك الفيل». 
(') أي: وخزوه بالمِبْضعء وهو آلة يشق بها الجلد. تاج العروس. 


أحجار في منقاره ورجليه» فرمتهم الطيور بالحجارة» فكان الحجر يقتل 
من وقع عليه؛ وروي: أنه كان يدخل في رأسه ويخرج من دبره. ووقع 
في سائرهم الججدّري والأسقام» وانصرفوا فماتوا في الطريق متفرقين في 
المراحل» وتقطع أبرهة أَنمَلةٌ أنملة. 

[«أل تر كيف مَعَلٌ ريك بحب الفيلٍ © آلز يمل كدَم في تيل © 
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َأَرْسَلٌ عَلِيمْ طَرًا أَبَبيِلَ (© نَرْمِبهم يَجَارَوْ ين ييل (© بْمَنَهُمْ كُمَضْفٍ 


تَأطُرلر © 14]. / 
ألم ثَرَ كَيتَ» معناه: ألم تعلم» وظ كَنِكَ4 في موضع نصب .ب َمل 
رَيْك4» لا ب «ألم كر . 
والجملة معمول «آلَمْ تَرَ» . 
في تَصْليلٍِ» أي: إبطال وتخسير. 
ظأَبَاييِلَ» معناه: جماعات شيئًا بعد شيء. 
قال الزمخشري : واحدها إِبَالَه7"'. 
وقال جمهور الناس : هو جمع لا واحد له من لفظه . 
ليحجَاروَ» روي: أن كل حجر منها كان فوق العدسة ودون الحمّصة. 
قال ابن عباس : إنه أدرك عند أم هانئ نحو قفيز من هذه الحجارة» وإنها 


كانت مخططة بحمرة. 


.)087/١5( الكشاف‎ )١( 


وروي: أنه كان على كل حجر اسم من يقع عليه مكتوبًا . 


سِجيي» قد ذكر". 
« كمَضْفٍ تَأْكُولٍ» العصف : ورق الزرع ويبنه. والمراد: أنهم صاروا 
رميما . 


وفي تشبيههم به ثلانة أوجه : 

الأول: أنه شبههم بالتبن إذا أكلته الدواب ثم راثتهء فجمع التلف والحْسّة 
ولكن الله كتى عن هذا على حسّب أدب القرآن. 

الثاني: أنه أراد ورق الزرع إذا أكلته الدود. 


الثالث: أنه أراد كعصفيٍ مأكولٍ زرعه» وبقي هو لاا شيء. 


)١(‏ انظر: (؟5905/7). 


سورة قريش # 


-سء رم و ماد ج20 


1ط لإيكب مُرَنشٍ © لبهم يعلة الفْملِ راصف (© َتيْدُوارَتَ هنا 
ليت © اذى أَلْعمَهُم ين جوع وَدَامتَهُم يَنْ حَونِ © 14]. 

و لإيكَفٍ حُرَنشِ © إِلَنِهم رغلة ْمَك وَاضّيفٍ © » قريش : هم حي 
من عرب الحجاز الذين من ذرية معدٌ بن عدنانء إلا أنه لا يقال قريشٌ إلا لمن 
كان من ذرية النضر بن كنانة» وهم ينقسمون إلى أفخاذ وبيوت؛ نحو بني 
هاشم وبني أمية» وبني مخزوم» وغيرهم . 

وإنما سميت القبيلة قريشًا ؛ لتقرّشهم. والتقرّش : التكسب. وكانوا تجارًا. 

وعن معاوية أنه سأل ابن عباس : بم سمّيت قريش؟ قال: بدابة في البحر 
تأكل ولا تؤكل» وتعلو ولا تعلى . 

وكانوا ساكنين بمكة» وكان لهم رحلتان في كل عام للتجارة» رحلة في 
الشتاء إلى اليمن» ورحلة في الصيف إلى الشام . 

وقيل: كانت الرحلتان جميعا إلى الشام. 

وقيل : كانوا يرحلون في الصيف إلى الطائف حيث الماء والظل» فيقيمون 
بهاء ويرحلون في الشتاء إلى مكة؛ لسكناهم بها . 

والإيلاف: مصدر من قولك: آلفتٌ المكان: إذا أَلِفبّه. 


وقيل : هو منقول منه بالهمزة» يقال أُلِف الرجل الشية» وآلّفه إياه غير . 


فالمعنى : 

على القول الأول: أن قريشًا ألِفوا رحلة الشتاء والصيفف. 

وعلى الثاني : أن الله آلفهم الرحلتين. 

واختلف في تعلق قوله : 8« لإِيكفٍِ ُرَنْشِ © 4 على ثلاثة أقوال: 

أحدها : أنه متعلق بقوله : « فَلِيَعَبدُواً» » والمعنى : فليعبدوا الله من أجل 
إيلافهم الرحلتين؛ فإن ذلك نعمة من الله عليهم . 

الثاني : أنه يتعلق بمحذوف تقديره: اعببوا لإيلاف قريش . 

الثالث : أنه يتعلق بسورة الفيل» والمعنى : أن الله أهلك أصحاب الفيل 
لإيلاف قريش» فهو يتعلق بقوله: «فَجَعَلَهُمْ» أو بما قبله من الأفعال. 

ويؤيد هذا : أن السورتين في مصحف أبىٌ بن كعب سورةٌ واحدة لا فصل 
بينهماء وقد قرأهما عمرٌ في ركعة واحدة من المغرب. 

وذكر الله الإيلاف أولّا مطلقّاء ثم أبدل منه الإيلاف المقيّد بالرحلتين؛ 
تعظيمًا للأمر . 

ونضبٌُ «رعلة4 ؟ لأنه مفعول ب 199 للفهم*» . 

وقال: #رعْلَة» وأراد: «رحلتين»»: فهو كقول الشاعر: 

كلوا في بعض بطبكم تبفوا'' 
« عدوأ رَبَّ هذا أَلبَيَتِ © » هذا إقامة حجة عليهم؛ واستدعاء لهم 


)١(‏ هذا صدر بيت» وعجزه: «فإِنَْ زمانكم زَمَنّْ حَمِيصٌ»؟؛ وهو من شواهد سيبويه في 
«الكتاب» )7١١ /١(‏ ولا يعرف قائله. 


بملاطفة» وتذكير بالنعم . 


والبيت: هو المسجد الحرام. 

الك أطعمهم ين جُوع» يحتمل أن يريد : 

إطعامّهم بسبب الرحلتين» فقد روي أنهم كانوا قبل ذلك في شدة وضيق 
حال حتى أكلوا الجيف. 

ويحتمل أن يريد إطعامهم على الإطلاق» فقد كان أهل مكة ساكتين بوادٍ 
غير ذي زرع» ولكن الله أطعمهم مما يجلب إليهم من البلاد بدعوة أبيهم 
إبراهيم يلد وهو قوله: «# وَاردْف أَهْلْمٌ مِنّ أَلتَمرّتِ؟ [البقرة: 15). 

وَءَامَتَهم منْ حُونٍ» يحتمل أن يريد : 

ويحتمل أن يريد : آمنهم في بلدهم بدعوة إبراهيم في قوله : رب أَجَعل هذا 
بلدا مما [البقرة: 15] . 

وقد فسرناه في موضعه”''. 

أو يعني : آمَنهم في أسفارهم ؛ لأنهم كانوا في رحلتهم آمنين» لا يتعرض 

وقيل : آمنهم من الجَذَامء فلا ترى بمكة مجذومًا. 

9 5 .ره . 5 ٠.‏ و 00 ات )0 
)١(‏ انظر: (37/1. 
(8) الكشاف .)0884/1١5(‏ 


م 


لاي ع ل أ السك يي إننصَله َذِينَ هُمْ عن حم سَاهُونٌ 
© الذِنَ هُمْ يروت © وَيَمْتَعُونَ الْمَاعُونَ © 4]. 
ٍِأَءَيتَ الى يَكَدْبُ ليت 469 قيل : إن هذا نزل في أبي جهل أو'"' 
وقيل : هو مطلق. 
والدين هنا : الملة». أو الجزاء. 
يُحتمل أن يكون : 


مور للم ممه سس عر دسو سس مس 1 + ا > برس سم ا سامت 


أواقن ماله وعحقوفة» وهذا شد 
والذي لا يحض على طعام المسكين لا يُطعمه من باب أولى . 
وهذه الجملة هي جواب لأأْرَءَيتَ» ؛ لأن معناها: «أخبرني»» فكأنه 


سؤال وجواب. 


(1١)‏ في أ ب.ء د: «وك, 


والمعنى : انظر"'' الذي كذب بالدين؛ تجد فيه هذه الأخلاق القبيحة 
والأعمال السيئة. 


وإنما ذلك؛ لأنالدين يحمل صاحبه على فعل الحسنات وترك السيئات . 


فمقصود الكلام: ذم الكفار وأحوالهم. 

انبل يصن © آلذَِ ْم عن صَكَائمْ سَاهُوَ © © قيل : إن هذا نزل 
في عبد الله بن أبيّ ابن سلول المنافق» والسورة على هذا نصفها مكي 
ونصفها مدني» قاله أبو زيد السهيلقى 7 

وذلك أن ذِكْر أبي جهل وغيره من الكفار أكثر ما جاء ذ في السور المكية. 
وذكر السهو عن الصلاة والرياء فيهاء إنما عويين يفانت الذين انوا 
بالمدينة» لاسيما على قول من قال: إنها في عبد الله بن أبىّ . 


وقيل : إنها مكية كلهاء وهو الأشهرء ونزل آخرها - على هذا - في رجل 


أسلم بمكة ولم يكن صحيح الإيمان. 

وقيل : مدنية . 

والسهو عن الصلاة: هو تركهاء أو تأخيرها تهاونًا بها. 

وقد سئل رسول الله يي عن 8« اَلَذِنَ هُمْ عن صَلَاعِمَ سَاهُونَ» قال: «الذين 
يؤخرونها عن وقتها» " . 


)١(‏ في ب زيادة: «إلى». 
)١(‏ التعريف والإعلام؛ للسهيلي (ص : .)7”4١‏ والسهيلي يُكنى بأبي القاسم وأبي زيد. 
() أخرجه الطبري في تفسيره (577”/15). 


التسهيل لعلوم التنزيل .. 

وقال عطاء بن يسار : الحمد لله الذي قال: عن صلَاتهِمَ سَاهُونَ» ولم 
يقل : «في صلاتهم». 

«الَدِنَ هُمْ يُرآئُورت» هومن الرياء؟ أي : صلاتهم رياء للناس» لا لله . 

وَيِمَنَعُونَ الماعونَ 69 » فيه وصف لهم بالبخل وقلة المنفعة للناس . 

وفي « الْمَاعونَ» أربعة أقوال: 

الأول : أنه الزكاة . 

الثاني : أنه المال بلغة قريش . 

الثالث : أنه الماء . 

الرابع : أنه ما يتعاطاه الناس بينهم. كالآنية» والفأس. والدلوءى 
والممقّصّ. 

وسئل رسول الله كِ: ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ فقال: «الماء» 
والنارء والملح"'' وزاد في بعض الطرق: «الإبرة؛ والخَمِير "'" . 


.)7 57/7( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
لم أقف على إسناد لهذه الرواية.‎ )0( 


- 


اوإنا تبتك الْكركرٌ © َل ْكَ َامَرَ © إك كيكلك م 
الأب © >]. 

د إِنَا أعطيتك الْكوثَرَ» هذا خطاب للنبي يي والكوثر: بناء مبالغة 
من الكثرة. 

وفي تفسيره سبعة أقوال: 

الأول: حوض النبي كََيْة. 

الثاني : أنه الخير الكثير الذي أعطاه الله في الدنيا والآخرة» قاله ابن 
عباس» وتمّمه سعيد بن جبير بأن قال: إن النهر الذي في الجنة من الخير 
الذي أعطاه الله فالمعنى : أنه على العموم. 

الثالث : أن الكوثر القرآن. 

الرابع : أنه كثرة الأصحاب والأتباع . 

الخامس : أنه التوحيد. 

السادس : أنه الشفاعة . 


السابع : أنه نور وضعه الله في قلبه. 


وللاشك أن الله أعطاه هذه الأشياء”'' كلهاء ولكن الصحيح أن المراد 
بالكوثر الحوض» لما ورد في الحديث الصحيح أن رسول الله كَلِِ قال: 
«أتدرون ما الكوثر؟ هو نهر أعطانيه الله وهو الحوضء آنيته عدد نجوم 
السماء 7 , 


ىس بل | صرل 


وإنصلٍ إريك وأتحسر 9 فيه خخمسة أقوال : 

الأول: أنه أمّره بالصلاة على الإطلاق» وبنحر الهدي والضحايا. 

الثاني: أنه يلِ كان يضحي قبل صلاة العيد» فأمره أن يصلي ثم ينحرء 
فالمقصود على هذا : تأخير نحر الأضاحي عن الصلاة. 

الثالث: أن الكفار كانوا يصلون مكاءً وتصدية» وينحرون للأصنام. 
فقال الله لنبيه َك : صل لربك وحده وانحر له؛ أي : لوجهه لا لغيره. فهو 
على هذا أمر بالتوحيد والإخلاص. 

الرابع: أن معنى «وأنحر» : ضع يدك اليمنى على اليسرى عند صدرك 
في الصلاة. فهو على هذا من النخرء وهو الصدر. 

الخامس: أن معناه: ارفع يدك عند نحرك في افتتاح الصلاة. 

«إرك مَاِكَلك هُوَ الأب 49 الشانئ: هو المبغْضء وهو من الشّنآن 
بمعنى العداوة. 

ونزلت هذه الآية في العاصي بن وائل - وقيل : في أبي جهل - على وجه 
)١(‏ في د: «الخصال». 
إفة أخرجه مسلم .)1٠0(‏ 


الرد عليه ؛ إذ قال: إن محمدًا أبترٌ؛ أي : لا ولد له ذكَرْء فإذا مات استرحنا 
منه وانقطع أمره بموته» فأخبر الله أن هذا الكافر هو الأبتر وإن كان له أولاد ؛ 
لأنه مبتور من رحمة الله؛ أي : مقطوع عنهاء ولأنه لا يُذكر إذا ذُكر 
إلا باللعنة؛ بخلاف النبي يَِيةِ فإن ذكره خالد إلى آخر الدهر. مرفوع على 
المنابر والصوامعء مقرونٌ بذكر الله» والمؤمنون من زمانه إلى يوم القيامة 
أتباعه: فهو كالوالد لهم" . 


)١(‏ في د: «فكأنه والدهم». 


التسهيل لعلوم التنزيل ... 


لقأج ‏ ص هلا 


أ سورة الكافرين »* أ 


| + 
1 


سبب هذه السورة: أن قومًا من قريش. منهم الوليد بن المغيرة وأمية بن 
خلف والعاصي بن وائل وأبو جهل ونظراؤهم؛ قالوا: يا محمد! اتبع ديننا 
ونتبع دينك. اعبد الهتنا سنة ونعبد إلهك سنة» فقال: «معاذ الله أن أشرك 
بالله شينًا»”' '» ونزلت السورة في معنى البراءة من آلهتهم » ولذلك قال يلل : 
١من‏ قرأها فقد برئ من الشرك»”'". 

كل يكأيا كرون © لآ أَعْبدُ ما سَبْدُونَ © ول أنثْر عدون مآ 
أعبِدُ ©© ولا أنأ عَاِدٌ مَا عَبَدثَ (© ولا أَنسْر عَنيدونَ مآ أَعَبْدُ © لي ربدي 
وك دن © 14]. 

دلا أَعبد ما بدو 9 » هذا إخبار أنه لا يعبد أصنامهم . 

فإن قيل : لم كرر هذا المعنى بقوله : طوَلة أَنأ َابِكٌ ما عَبَدعْ © »> ؟ 
فالجواب من وجهين : 

أحدهما: - قاله الزمخشري -: وهو أن قوله : طلا أَعسدَ مَا سَبدُون» 
يريد في الزمان المستقبل» وقوله: 8 ابد نَا عبتم () » يريد به فيما 


.)7١7 /75( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 
.)777 /17( (؟) أخرجه النسائي في الكبرى‎ 


مضى؛ أي: ما كنت قط عابدًا ما عبدتم فيما سلف؛ فكيف تطلبون ذلك 


مني الآن؟”") 

الثاني: - قاله ابن عطية - : وهو أن قوله : لآ أَعْبد ما سََبدُونَ © » لما 
كان يحتمل أن يراد به زمان الحال خاصة قال : طول أنَأْعَايكٌ نَاعَبَدمْ (© » ؛ 
أى: أبدًا فا خقية 3 

وهذا مُعترَض؛ لأن «لا» النافية إذا دخلت على الفعل المضارع خلّصتِه 
للاستقبال» فقوله: «لآ أَعْبْدٌُ» لا يحتمل أن يراد به الحال. 
المستقبل» على حسّب ما تقتضيه «لا» من الاستقبال» ويكون قوله : وآ أَنأ 


2< عم 2 
-< 


عَابدٌ ما عدم 09 * يريد به: في الحال» فيحصل من المجموع نفي عبادته 
الأصنام في الحال والاستقبال» ومعنى الحال في قوله: «وَلَة أنَأ عاك م 
عَبَدثمْ ©4 أظهر من معنى المضيّ الذي قاله الزمخشري. ومن معنى 
الاستقبال؛ فإن قولك: اما زيد قائم» بنفي الجملة الاسمية يقتضي الحال. 

«ولا نسم عَنيدُونَ مآ أَعَبدٌ (© » هذا إخبارٌ أن هؤلاء الكفار لا يعبدون 
اللهء كما قيل لنوح : ظأَنّمٌ آن يمرت ين قَرْمِكٌ إِلّا من قَدْ مان [هرد: ]ء 
إلا أن هذا في حق قوم مخصوصين ماتوا على الكفرء وقد روي أن هؤلاء 
الجماعة المذكورين هم: أبو جهل» والوليد بن المغيرة» والعاصي بن 
وائل». والأسود بن المطلب» وأمية بن خلف. وأبىٌ بن خلف. وابنا 


.)507/15( الكشاف‎ )١( 
.07١١/8( المحرر الوجيز‎ )0( 


الحَجاج"'': وكلهم ماتوا كفارًا . 
فإن قيل: لم قال «إما أَعَبْدٌ»ه ب «ما» دون «مّن» التي هي موضوعة لمن 
يعقل؟ 


ا 

أحدها: أن ذلك لمناسبة قوله: «لآ أَعْبَدُ ما سَبَدُونَ 09 » ؛ فإن هذا 
واقدطل انا سحام ان لا تفل ف حدق يلون اننا صن رز نية)! اوت 
اللفظ . 

الثاني : أنه أراد الصفةء كأنه قال: لا أعبد الباطل ولا تعبدون الحق» 
قاله الزمخشري”''. 

الثالث: أن «ما» مصدرية» والتقدير: لا أعبد عبادتكم ولا تعبدون 
عبادتي » وهذا ضعيف. 

فإن قيل : لم كرّر هذا المعنى واللفظ ؛ فقال بعد ذلك : «#ولا أَنسْمْ عَنْيدُونَ 
مآ أَعبدٌ © > مرة أخرى؟ 

فالحواب: من وجهين : 

أحدهما : - قول الزمخشري- : وهو أن الأول في المستقبل والثاني فيما 
7 
)١(‏ وهما: لَبيه ومنبّه ابنا الحَجاجٍ بن عامر. سيرة ابن هشام /١(‏ 518). 


(6) الكشاف .)50١١/1١5(‏ 
(*) الكشاف (5١1/ا١5).‏ 


والآخر: - قاله ابن عطية - : وهو أن الأول في الحال والثاني في 
الاستقبال» فهو حتمٌ عليهم أن لا يؤمنوا أبرًا”'' . 

«إلك: دبك وى دبنٍ © #4 أي : لكم شِرُككم. ولي توحيدي» وهذه براءة 

وفيها مسالّمة منسوخة بالسيف. 


7 


التسهيل لعلوم التنزيل .. 


به 


سأل عمر بن الخطاب جماعة من الصحابة وي عن معنى هذه السورة. 
فقالوا: إن الله أمر رسول الله يك بالتسبيح والاستغفار عند النصر والفتح. 
وذلك على ظاهر لفظهاء فقال لابن عباس بمحضرهم : يا عبد الله ما تقول 
أنت؟ قال: هو أجل رسول الله يك أَغلّمه الله بقربه إذا رأى النصر والفتح. 
فقال عمر : ما أعلم منها إلا ما علمتٌّ. 


وقد قال بهذا المعنى ابن مسعود وغيره» ويؤيده قول عائشة : إن رسول 
الله يَلِِ لما فتح مكة وأسلم العرب جعل يكثر أن يقول: «سبحانك اللهم 
وبحمدك اللهم إني أستغفرك» يتأول القرآن”'' ؛ أي هذه السورة» وقال لها 
مرة: «ما أراه إلا حضور أجلي" . 

وقال ابن عمر: نزلت هذه السورة بمنى أيام التشريق في حجة الوداع. 
وعاش رسول الله يَكِيِ بعدها ثمانين يوما أو نحوها. 

وقال ابن مسعود: هذه السورة تنسمى اسورة التوديع». 

[ إذا جا صر أَهَهِ وَالْمَمْحُ ©) وَرَأيِت لاس يَدَخْلُونَ في دين أَلَهِ أَفواجا 


م سم 


© هبخ بِحَنْدِ رَيِكَ وَاستَففزةُ إِنَمُ كان وَآبا © 4]. 


8 


.)184( أخرجه البخاري (4945717)» ومسلم‎ )١( 
.)5560( أخرجه البخاري (77737). ومسلم‎ )1( 


2 ممصي حبر 


ظطإدًا جآء صر أله وَآلْمَمْحْ 4©9 يعني بالفتح: فتح مكة والطائف 


وقال ابن عباس :''' النصر: صلح الحديبية» والفتح: فتح مكة. 

وقيل: النصر: إسلام أهل اليمن. 

والإخبار بذلك كله قبل وقوعه إخبارٌ بغيب» فهو من أعلام النبوّة. 

«ورَايِت المَّاس يَدَحْلُونَ في دين الله أَفوابًا © » أي : جماعات». وذلك 
أنه أسلم بعد فتح مكة بشر كثير» فقد روي أن رسول الله يَيِ كان معه في فتح 
مكة عشرة آلاف» وكان معه في غزوة تبوك سبعون ألفا. 

وقال أبو عمر ابن عبد البر: لم يمت رسول الله يَيةِ وفي العرب رجل 
0 


وقد قيل: إن عدد المسلمين عند موته : مئة ألف وأربعة عشر ألما . 
ا ل ال ل ا 55500 - 4 ,. ات 

«#فسيح يحمد ريك واستعفره © قد ذكر التسبيح والاستغفار ومعنى ##يحمد 
ريك فيما تقدم " . 

فإن قيل: لم أمره الله بالتسبيح والحمد والاستغفار عند رؤية النصر 
والفتح. وعند اقتراب أجله؟ 

فالجواب: أنه أمره بالتسبيح والحمد؛ ليكون شكرًا على النصر والفتح 
)١(‏ في أ ه زيادة: #من». 


(7) الاستيعاب في معرفة الأصحاب. لابن عبد البر (1738/5). 
(*) انظر: (177/7). 


جح 
تت 


التسهيل لعلوم التنزيل . 
وظهور الإسلام. وأمره بذلك وبالاستغفار عند اقتراب أجله ؛ ليكون ذلك 
زاذًا للآخرة وعدةً للقاء الله”' . 


)غ0( في ج ١‏ د: (للقاء». 


سببها : أنه لما نزل قوله تعالى : وَأَنَذِر عَشِيريكَ اغوي 4 [انشعراء: 514) 
صَعِد رسول الله يَئةِ على الصفاء فنادى بأعلى صوته : «يا صباحاه”"' !4 
فاجتمعت إليه قريش فقال لهم: «إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد'» ثم 
أنذرهم عمومًا وخصوصاء فقال له أبو لهب : تبّا لك! ألهذا جمعتنا؟ فنزلت 
العو 


0 26 ل عرس لظو سا سا 


[ تبت يَدَآ أبى لهب وَتَبّ 9 مآ أَغْى عنه مَالْمْ وَمَا كسب © سَمِضل 
ل 00 روم عم ل و 1 س0 سس وى امس 

تَبَْتْ يَدَآ أبى لهب معنى تَبّنْ» : خسرت. والتباب: هو الخسران. 
علي وكان من أشد الناس عداوة له. 

فإن قيل : لم ذكره الله يكنيته”*' دون اسمه؟ 
)١(‏ قال الفيروزابادي في «بصائر ذوي التمييز» :)007/١(‏ «وتسمّى سورة تبّتَاء وسورة 

أبي لهب. وسورة المسد». 
فهة في أ د ه: (يا صاحباه»!. 


زفرة أخر جه البخاري (٠١/ا/ا2)5‏ ومسلم .)5١4(‏ 
لدع في أ هه البتكنيته 1. 


فالجواب من ثلاثة أوجه: 


أحدها: أن كنيته كانت أغلب عليه من اسمه كأبي بكر وغيره؛ ويقال: إنه 
كني أبا لهب لتلهّبٍ وجهه جمالا . 

الثاني: أنه لما كان اسمه عبد العزى عدل عنه إلى الكنية . 

الثالث: أنه لما كان من أهل النار واللهبء كناه أبا لهب. وليناسب ذلك 
قوله : «سَمِضَقٌ نارا دَاتَ لحب 69 » . 

«مَآ أَعْىَ عنه مَالْمّ وَمَا كسب 0 » يحتمل أن تكون ظإمآ» : نافيةً: 
أو استفهامية يراد بها النفي . 

وظمَالم» : هو رأس مالهء هرما كَسَبّ» : الربح . 

أو ظمَالمُ» : ما ورث» وما كسّبَّ» : هو ما اكتسبه لنفسه. 

وقيل: طمَالْمُ» : جميع مالهء «وّمًا كسَّبَ؟ : أولاده. 

«سَيِصْلٌ نارادَاتَ لَب 69 » هذا حتمٌ عليه بدخول النارء ومات بعد ذلك 
كافرًا . 

لوَآمرَاتُمٌ حَمَّالةُ لْحَطبٍ 409 اسم امرأته: أم جميل بنت حرب بن 
أمية» وهي أخت أبي سفيان وعمة معاوية. 

وفي وصفها بحمالة الحطب أربعة أقوال: 


أحدها: أنها تحمل حطبًا وشوكًا فتلقيه في طريق النبي يلي لتؤذيه”'". 


)١(‏ في بء ج زيادة: ايه). 


الثاني : أن ذلك عبارة عن مشيها بالنميمة» يقال: فلان يحمل الحطب 


بين الناس: أي : يوقد بينهم نار العداوة بالنمائم . 

الثالث : أنه عبارة عن سعيها بالمضرة على المسلمين» يقال: فلان 
يحطب على فلان: إذا قصد الإضرار به. 

إن يوقا 2 ين عت 115 انض العنن: 

والمسّد: الليف. 

وقيل : الحبل المفتول. 

وفى المراد به ثلاثة أقوال: 

الأول : أنه إخبار عن حملها الحطب في الدنيا على القول الأول». وفي 
ذلك تحقير لهاء وإظهار لخساسة حالها. 

والآخر : أن حالها في جنهم يكون كذلك؛ أي: يكون في عنقها حبل . 

الثالث : أنها كانت قلادة فاخرةء فقالت: لأنفقئها على عداوة محمد. 

ويحتمل قوله : #وامأنم» وما بعده وجومًا من الإعراب يختلف الوقف 
باختلافهاء وهي : 

أن يكون ظوَاَْمٌ» مبتداً. وهحَمَالهُ الحطبٍ» خبره. 


ته -72 
مسد 24 ل 


أو يكون <انرَآتَمُ» معطوًا على الضمير في ظيَمْلَ>. وطحَمَّالة 


وح مام 


لقأ « مهلها 


أ 9 سورة الإخلاص #* 


سبب نزول هذه السورة: أن اليهود دخلوا على رسول الله يكم فقالوا : 
يا محمد! صف لنا ربك وانسبه؟ فإنه وصف نفسه في التوراة ونسبها! » فارتعد 
رسول الله يَكِيِ حتى خرٌ مغشيًا عليه» ونزل عليه جبريل َك بهذه السورة. 

وقيل : إن المشركين قالوا لرسول الله يَكِةِ: انسب لنا ربك؟ فنزلت. 

وعلى الرواية الأولى: تكون السورة مدنية؛ (لأن سؤال اليهود 
بالطلينة)7 2 

وعلى الرواية الثانية : تكون مكية. 

واختلف في معنى قوله وَل : ١#فل‏ هو أَسَّهُ أحد» تَعدل ثلث القرآن»0" : 

فقيل : إن ذلك في الثواب؛ أي : لمن قرأها من الأجر مثل أجر من قرأ 
ثلث القران. 

وقيل : إن ذلك فيما تضمنته من المعاني والعلوم؛ وذلك أن علوم القران 
ثلاثة : توحيد» وأحكام. وقصص. وقد اشتملت هذه السورة على التوحيد» 


للق سقط من ج» 2. 
(1) أخرجه البخاري (001): ومسلم (811). 


فهي ثلث القرآن بهذا الاعتبارء وهذا أظهرء وعليه حمل ابن عطية 
الحديث0(7) 

ويؤيده : أن في بعض روايات الحديث : (إن الله جرَأ القرآن ثلاثة أجزاء . 
فجعل دل هُرٌ أَنَّهُ أحسدّ © » جزءًا من أجزاء القرآن»”". 

وخرج النسائي : أن رسول الله َك سمع رجلا يقرؤها فقال: «أما هذا فقد 
غفر له0”". وفي رواية أنه قال: «وجبت له الجنة»”*/. 

وخرج مسلم: أن رسول الله يَكةِ بعث رجلا على سرية» فكان يقرأ 
لأصحابه في الصلاة كل هو أَلَّهُ أحدّ © » فلما رجعوا ذكروا ذلك 
لرسول الله يَكِهِ فقال: «سلوه لأي شيء يصنع ذلك؟» فسألوه فقال: لأنها 
صفة الرحمن ؛ فأنا أحب أن أقرأهاء فقال رسول الله يلي : «أخبروه أن 


الله بحبه0”* . 
وفي رواية خرّجها الترمذي : أنه كيه قال للرجل : «حبك إياها أدخلك 
الجنة»”'' . 


وخرج الترمذي أن رسول الله يك قال : من قرأ اهل هو أَللَهُ 1 الك 


.)717/8( المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم .)8١١(‏ 

(*) أخرجه النسائي في الكبرى (1/ 177). 
(4) أخرجه النسائي في الكبرى (18/15). 
(6) أخرجه مسلم .)8١7(‏ 

(5) أخرجه الترمذي .)5101١(‏ 


مئتي مرة كل يوم غفرت له ذنوب خمسين سنةء إلا أن يكون عليه دين»”') 
[طكل هو أنَهُ أحدٌ © أنه ألصَسمَدُ © لم جيذ وَنَمْ بونذ © وَلَمْ 
يَكَن لم كُفْرًا لد 402]. 


#فل هو آنَّهُ أْحَدٌّ () » الضمير هنا عند البصريين : ضمير الأمر والشأن 
الذي يراد به التعظيم والتفخيم. 

وإعرابه : مبتدأء وخبره الجملة التي بعده. وهي المفسرة لهء و«أنّهُ» 
مبتداً و« أحد» خبره. 

وقيل : « أنه » بدل. و« أحدٌ» هو الخبر. 
كقولك: «ما جاءني أحداء وليس هذا موضع هذا المعنى» وإنما موضعه 
قوله: «وَلَم يكن لَمُ كُمُوًا أحد» . 

والآخر: أن يكون بمعنى واحد» وأصله: «(وحد»بواو. ثم أبدل من الواو 
همزة» وهذا هو المراد هنا . 

واعلم أن وصف الله تعالى بالواحد”'' له ثلاثة معان كلها صحيحة 


.)75898( أخرجه الترمذي‎ )١( 
إفق في نء د: ابالو حدانية».‎ 


في حق الله تعالى : 


الأول: أنه واحد لا ثاني معه» فهو نفي للعدد. 


والآخر: أنه واحد لا نظير ولا شريك. كما تقول : «فلان واحد عصره» ؛ 
أ : لا نظير له. 


والأظهر : أن المراد في السورة نفي الشريك؛ لقصد الرد على المشركين 
ومنه قوله تعالى : مولي له و4 [البقرة: 1377] . 


قال الزمخشري : «أَحدٌ» وصفٌ بالوحدانية ونفى الشركاء”" . 


قلت : وقد أقام الله في القرآن براهين قاطعة على وحدانيته» وذلك في 
القرآن كثير جدّاء وأوضحها أربعة براهين7 : 

الأول: قوله : زات َك كس لخن 4 اسم لأنه إذا ثبت أن الله 
تعالى خالق جميع الموجودات لم يمكن أن يكون واحدٌ منها شريكا له. 


5 9 رس 0-0 2 
والآخر: قوله: «لؤ كان فيما الهة إلا الله لفسدتا» [الانياء: ؟5]. 
والثالث: قوله : #قل لو كَنَ معهد اله كما يمُولُونَ إذا لبنَمَوَأ إل ذِى الْمْش سيلا ؟» 


4 - 


[الإسراء: 57]. 


.)5814/1( انظر‎ )١( 

.)788/15( الكشاف‎ )١( 

() انظر تبيين هذه الأوجه في كتاب «النور المبين في قواعد عقائد الدين» للمؤلف تنه 
(ص : 9) وما يعدها. 


رو اه م6 رم ودس - م 7 0 004 
نس مَعَم مِنْ له إذا أذهب كل إِلنم يما خلق و( 


والرابع: قوله: هوما كات 1 
ده بره 2ه بيحناات 


عل بعض » [المؤمنون: .]9١‏ 


وقد فسرنا هذه الآيات في مواضعها . 

وتكلمنا على حقيقة التوحيد في قوله : «وَإِلَهَكُ اله وح [البقرة: 2770138 . 

أنه أَلصَحمَدٌ 29 »* في معنى الصمد ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن الصمد الذي يُصمّد إليه في الأمور؛ أي: يُلجأ إليه . 

والآخر: أنه الذي لا يأكل ولا يشرب» فهو كقوله : «وَمُ يط ولا يلمر » 
[الأنعام: 15]. 

والثالث: أنه الذي لا جوف له. 

والأول هو المراد هنا على الأظهر . 

ورجحه ابن عطية: بأن الله هو مُوجد الموجودات وبه قِوامهاء فهي 
مفتقرة إليه؟ أي : تصمد إليه؟ إذ لا تقوم بأنفسها”' . ١‏ 


ورجّحه شيخنا الأستاذ أبو جعفر ابن الزبير بورود معناه فى القرآن حيثما 


ورد نفي الولد عن الله تعالى كقوله في «مريم»: «وقَالوا أتحد أليَممَنُ وَلْدَا> 
امريم: 4ه ثم أعقبه بقوله : «إإن كل من في أَلسَّموْتٍ وَالأْضٍ ِل اق ليم 


24 5 2 00 رمء يج لذ ِو 8 - 2 

عد 4 [مريم: ]6 وقوله : « بَدِيع السَمنوات والارض أن ين 7 ود # 
2 ذه ل م م2 رم وف د 2 د 5 2 

[الأنعام: 0]٠١١‏ وقوله: «ومَالُوا أنخد أنه ولدا سَبحليَه بل لم ما فى السََمْوْتَ 


.)785/١1( انظر:‎ )١( 
.)7/١١/8( (؟) المحرر الوجيز‎ 


م 
وَلْأَرْض» [البترة: 0011 وكذلك هنا ذكره مع قوله «لَمْ د ؛ ليكون برهانًا 
على نفي الولد. 

ع )١(‏ 
الحوائج ''. 

«ِلمْ بلذ» هذا رد على كل من جعل لله ولدّاء فمنهم النصارى في 
قولهم : الملائكة بنات الله . 

وقد أقام الله البراهين ذ في القران على نفي الولد. وأوضحها أربعة : 

الأول : أن الولد لا بد أن يكون من جنس والده. والله تعالى ليس له 
جنس» فلا يمكن أن يكون له ولد وإليه الإشارة بقوله تعالى: «إما ألْمَسِيحٌ 
الك مرضي إلا رول وتسلت فق مله اليل وامه ميريكة كان 000 
0 : 06] فوصفهما بصفة الحدوث؟ لينفي عنهما صفة ا لقَد 

والثاني : أن الولد إنما يُتخذ للحاجة إليه» والله لا يفتقر إلى شىء»؛ 

201 سٍ 
فلا يتخذ ولداء وإلى هذا أشار بقوله: #قَالوا أَحَدَ لله وا 


00 


لعن » [يونس: 18]. 
الثالث : أن جميع الخلق عباد الله» والعبودية تنافي البنوّة» وإلى هذا 


.)509760/1١5( الكشاف‎ )١( 
إفة في ب. اج ه: لاصمات؛.,‎ 


#٠ 2 7 03‏ ع صمل ردح م 0 .م مو 
اشار بقوله تعالى : «وإن حل من فى السَمواتٍ والارض إلا ءا الرمن عبدا» 


[مريم : +*4]. 


الرابع: أنه لا يكون ولد إلا لمن له زوجة» والله تعالى لم يتخذ زوجه فلا 
يكون له ولدء وإلى هذا الإشارة بقوله تعالى : أن يكن له ولد وَل مَك لم 
مه # [الأنعام: .]٠١١‏ 

ظوَلَمْ يُولَدَ»؟ه هذا رد على الذين قالوا : «انسّبُ لنا ربك»» وذلك أن كل 
مولود محدذث». والله تعالى هو الأول الذي لا افتتاح لوجوده؛ القديم. 
الذي كان ولم يكن معه شيء غيره» فلا يمكن أن يكون مولودًا تعالى عن 
ذلك. 

لولم يك لَمُ كُفْوًا أََدْ» الكفؤ: هو النظير والمماثل. 

قال الزمخشري: يجوز أن يكون من الكفاءة في النكاح. فيكون نفيًا 
العا وهذا بعيد. 

والأول هو الصحيح, ومعناه: أن الله ليس له نظير ولا شبيه ولا مثيل. 

ويجوز في #كُفُرًا 4 : 

ويجوز أيضًا كسر الكاف وإسكان الفاء. 

ويجوز كسر الكاف وفتح الفاء والمدٌ. 

ويجوز فيه : الهمز والتسهيل . 


.)5757/1١5( الكشاف‎ )١( 


2 .. التسهيل لعلوم التنزيل .. 


وانتصب 9كُمَوًا» على أنه خبر «كان»؛ و#أحد» اسمها. 

قال ابن عطية : يجوز أن يكون #كُمُوًاء» حالا ؛ لكونه كان صفة للنكرة 
فَقدّم عليها”'' . 

فإن قيل: لم قدَّم المجرور وهو 9آمُ#. على اسم كان وخبرهاء وشأن 
الظرف إذا وقع غيرٌ خبر أن يؤخر؟ 


فالجواب من وجهين : 
أحدهما : أنه قُدم للاعتناء به والتعظيم ؛ لأنه ضمير الله تعالى» وشأن 
العرب تقديم ما هو أهم وأولى. 


والاخر : أن هذا المجرور به يتم معنى الخبر وتكمل فائدته. فإنه ليس 
المقصود نفى الكفؤ مطلقّاء إنما المقصود نفي الكفؤ عن الله تعالى» 
فلذلك اعتنى بهذا ا رسيي المعنى» فقدّمه . 
قل نعل على ذلك ده > 

فالجواب: أن هذا من التجريد» وهو تخصيص الشيء بالذكر بعد دخوله 
في عموم مُتقدّم؛ كقوله تعالى : تحب وَرُسْلوء وَحبْرِيلَ وَمِيكدل» 
[البقرة: 44]» ويُفعل ذلك لوجهين يصح كل واحد منهما هنا : 

أحدهما: الاعتناء» ولا شك أن نفي الولد والكفؤ عن الله ينبغي 


.)071١7/8( المحرر الوجيز‎ )١( 
في جء ها: «يخرزة.‎ )١( 


الاعتناء به؛ للرد على من قال خلاف ذلك من الكفار. 


والأآخر : الإيضاح والبيان؛ فإن دخول الشيء في ضمن العموم ليبس 
على الكفارء وتأكيدًا لإقامة الحجة عليهم . 


9 سورة الفلق # 


ره ون بر اسم ود مام ا لي 2 م 4 7 سم سا 
- صم 2 ١ 2 35 - 175 : 5 2 8 5 5-5 5 ١‏ - 
[ فل أعود عر لفلق 09 من شْرٍ ما خلق 9 ومن شْرٍ غاسقٍ إذا وفب 
2 د ورد 022 


آ[ ا 0 لل د | سه . 
وَمِن سر التَقّدثت ف العقد 9 وَمِن سر حَاسِدٍ إِذا حََدَ © #]. 


- 


كل أعودٌ يرت الْمَلَقِ © » تقدم معنى طأَعُودُ» في التعوذ''» ومعنى 
«ورتّ؟» فى «اللغات)50) و«الفاتحة»”" . 

وفي الفلق ثلاثة أقوال: 

الأول: أنه الصبح. ومنه فاق الإصباح » [الأنعام: 97]. 

2 0 1 2 5 لفق 

الثاني: أنه كل ما يَفلقه الله» كفلق الأرض عن النبات» والجبال عن 
العيون. والسحاب عن المطرء والأرحام عن الأولاد. والحب والنوى 
وغير ذلك. 

الثالث: أنه جب في جهنم . وقد روي هذا عن رسول الله يق" . 
)١(‏ انظر: )779/١(‏ والمادة )79٠(‏ في اللغات. 
(0) انظر المادة (5 )5١‏ في اللغات. 


.)755/١( انظر:‎ )( 
.)515/١5( الكشاف‎ ):5( 


(5) أخرجه الطبري في تفسيره (5؟/ 0747). 


طين شر ما خَلَقَ © » هذا عمومٌ في جميع المخلوقات» وشرّهم : أنواع 
كثيرة» أعاذنا الله منها . 
و«هما» هنا : 


موصولة. 


أو موصوفة. 

أو مصدرية. 

طوّين سَّرّ عَاسِقٍ إِذّا وَتَبَ © © فيه ثمانية أقوال: 

الأول: أنه الليل إذا أظلم» ومنه قوله تعالى : إل عَسَقٍ أللِ4 [الإسراء:.4/] 
وهذا قول الأكثرين» وذلك لأن ظلمة الليل ينتشر عندها أهل الشر من الأنس 
والجن» ولذلك قيل في المثل : «الليل أخفى للويل»70'. 

الثاني: أنه القمرء خرج النسائي: أن رسول الله يِِ رأى القمر فقال: 
«يا عائشة! استعيذي بالله من شر هذا ؛ فإنه الغاسق إذا وقب»”''» ووقوبه 
على هذا : كسوفه؛ لأن «وَقَبَّ» في كلام العرب يكون بمعنى الظلمة والسواد 
وبمعنى الدخول. فالمعنى : إذا دخل في الكسوف. أو إذا أظلم به. 

الثالث: أنه الشمس إذا غربت» والوقوب على هذا المعنى: الظلمة» 
أو الدخول. 


.)197 أي: افعَلُ ما تريد ليلا فإنه أْسْئَرٌ لسرّك . انظر: مجمع الأمثال للميداني (؟/‎ )١( 
وفيه قصة هذا المثل.‎ 
.)١77 /9( (؟) أخرجه أحمد (51775). والترمذي (7777). والنسائي‎ 


52 

الرابع : أن الغاسق النهار إذا دخل في الليل؛ وهذا قريب من الذي قبله . 

الخامس: أن الغاسق سقوط الثرياء وكانت الأسقام والطاعون تَهيج 

عنذده » وروي أن رسول الله يله قال: «النجم هو الغاسق2!'' فيحتمل أن 
يريد الثريا. 

السادس: أنه الذكّر إذا قام» حكى النقاش هذا القول عن ابن عباس . 


السابع : قال الزمخشري : يجوز أن يراد بالغاسق : الأسود من الحيات». 
ف 


ووفه: : ضُرّبه 
الثامن : أنه إبليس» حكى ذلك السهيلى”" . 
وَمِن صَسَرّ ألنَسََكَتٍِ ف آلْمْقَدِ» النفث: شبه النفخ دون تفل وريق. 
قاله ابن ٠‏ عطية”' . 
وقال الزمخشري : هو النفخ مع ريق””'. 
وهذا النفث ضربٌ من السحر» وهو أن ينفث على عُمَدِ ث تعمد في خيط 
أو نحوه على اسم مسحور فيضره ذلك . 
خيظًا أحمر قد عُقدت فيه عقد على فِصْلان - وهي أولاد الإبل -؛ فمنعت 


.)748/75( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 
.)547/15( الكشاف‎ )0( 


(*) التعريف والإعلام للسهيلي (ص: 58498). 


(8) المحرر الوجيز (8/ 2716). 
(5) الكشاف (5148/15). 


بذلك من رضاع أمهاتهاء فكان إذا حل عقدةً جرى ذلك الفصيل إلى أمه 
فرَضِعٌ في الحين"'"' . 
قال الزمخشري : إن في الاستعاذة من النفاثات ثلاثة أوجه : 
أحدها: أن يستعاذ من مثل عملهن وهو السحرء ومن إثمهنَّ في ذلك . 
والآخر : أن يستعاذ من خداعهن للناس وفتنتهن . 
والثالث: أن يستعاذ مما يصيب من الشر عند نفعهن”" . 


و8« التَقَّدنّتِ» بناء مبالغة» والموصوف محذوف تقديره: 

النساء النفاثات. 

أو الجماعات النفائات. 

أو النفوس النفاثات. 

والأول أرجح ؛ لأنه روي أنه إشارة إلى بنات لبيد بن الأعصم اليهودي» 
وكنّ ساحرات سحرن هن وأبوهن رسول الله يَكلةٍ وعقَدْنَ له إحدى عشرة 
عقدة. فأنزل الله المعَوّدتين إحدى عشرة آية بعدد العقد. وشمَّى الله 
رسوله َل . 

فإن قيل: لم عرّف «النَصَستِ» بالألف واللام» ونكر ما قبله وهو 
«غَاسقٍ » وما بعده وهو #حاسِد» ؛ مع أن الجميع مستعاذ منه؟ 


.071١5-1ا/16‎ /8( المحرر الوجيز‎ )١( 
.)554/1١5( الكشاف‎ )0( 


فالجواب: أنه عرّف النفاثات؛ ليفيد العموم؛ لأن كل نفاثة شرّيرة» 
بخلاف الغاسق والحاسد؛ فإن شرّهما في بعض دون بعض . 


لل 


ظوّين سر حَايِدٍ إِدَا حْسَدَ () » الحسد خُلّق مذموم طبعًا وشرعًاء قال 
رسول الله يَكِِ: «الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب!'' . 


وقال بعض العلماء: الحسد أول معصية عَصِى الله بها فى السماء 
والأرضء. أما في السماء: تبه لئس لدي وأماافى الأ رفن فقتل قابيل 
لأخيه هابيل بسبب الحسد. 

ثم إن الحسد على درجات : 

الأولى : أن يحب الإنسان زوال النعمة عن أخيه المسلم وإن كانت 
لا تنتقل إليهء بل يكره إنعام الله على غيره ويتألم به. 

الثانية : أن يحب زوال تلك النعمة؛ لرغبته فيها ورجاء انتقالها إليه . 

الثالثة : أن يتمنى لنفسه مثل تلك النعمة من غير أن يحب زوالها عن 
غيره» وهذا جائز وليس بحسدء وإنما هو غِبطة. 

والحاسد يضر نفسه ثلاث مضّرَّات: 

أحدها: اكتساب الذنوب؛ لأن الحسد حرام. 

الثانية : سوء الأدب مع الله تعالى» فإن حقيقة الحسد كراهةٌ إنعام الله 
على عبدهء واعتراض على الله في فعله . 

الثالثة : تألم قلبه» وكثرة همه وغمه. 


.)57١9( أخرجه أبو داود (5997). وابن ماجه‎ )١( 


والحاسد فى كرب ونقمة» ولله در القائل : 


إني لأرحم حايديٌٍ لفرط ما ضمّت صدورهمُ من الأوغارٍ 
نظروا صنيع الله بي فعيونهم ‏ في جنةٍ وقلوبئهم في نار''' 
وقال آخر: 
إن يحسدوني فإني غير لائمهم قبلي من الناس أهل الفضل قد يدوا 
فدام لي ولهم ما بي وما بهم ومات أكشرنا غيظا بما يَجَدُا"" 
ثم إن الحسود لا تزول عداوته» ولا تنفع مداراته» وهو ظالم يتشكى كأنه 
مظلوم؛ ولقد صدى القائل : 
كل العداوة قد تُرجى إزالتها إلا عداوة من عاداك من حسَد9) 
وقال حكيم الشعراء : 
وأظلم خلق الله من بات حاسدًا لن بات في نعمائه يتقلَّبُ؟) 
قال ابن عطية : قال بعض الحذاق: هذه السورة خمس آيات». وهي مراد 
)١(‏ البيتان لأبي الحسن التهامي كما في ديوانه (ص: .)7١7‏ 
(5) البيتان لبشار بن برد كما في ديوانه ”/ /اة). 
إفرة البيت للشافعي كما في مناقب الشافعي للبيهقي (7/ 7/5)؛ ونسبه في العقد الفريد إلى ابن 


المبارك (7/7 .)١ 72١‏ 
() البيت للمتنبي كما في شرح العكبري لديوانه /١(‏ 186). 


إل يم بي وى التسهيل لعلوم التنزيل 3 


الناس بقولهم للحاسد الذي يخاف منه العين : لا 

فإن قيل : لم قال 8« إذا وََبَ4 2 وؤإدًا حسدَ»ه فقيد ب «إذا» التي تقتضي 
تخصيص بعض الأوقات؟ 

فالجواب: أن شر الحاسد ومضرّته إنما تقع إذا أمضى حسده. فحيئئذٍ 
يضر بقوله أو بفعله أو بإصابته بالعين» فإن عين الحسود قاتلة» وأما إذا لم 
يمض حسده ولم يتصرف بمقتضاه فشره ضعيف» ولذلك قال رسول الله 
يي : «ثلاث لا ينجو منهن أحد: الحسد. والظن. والطيرة»”"'. فمخرجه 
من الحسد أن لا يبغ ومخرجه من الظن أن لا يُحمّقَء ومخرجه من الطيرة 
أن لا يرجع؛ فلهذا خصه بقوله: «إدًا حَسَّدَ» . 

وكذلك الشر المخوف في الليل إنما هو إذا أظلم» فلذلك خصه بقوله : 
إذا وقب . 

فإن قيل : إن قوله : ين سَرّ ما حَلَقَ 9© » عمومٌ يدخل تحته كل ما ذكر 
بعذه؟ فلأي شىء ذكر ما بعذه؟ 

فالجواب: أن هذا من التجريد؛ للاعتناء بالمذكور بعد العموم. ولقد 
تأكد ما ذكر في هذه السورة بعد العموم بسبب السحر الذي سحر اليهودٌ 


- ًّ 22 0 عي 


.)7/1١5/4( المحرر الوجيز‎ )١( 
.)118 /7( (؟) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير‎ 


طؤئل مو يرت اين » إن قيل : لم أضاف الرب إلى الناس خاصة وهو 


فالجواب: أن الاستعاذة وقعت من شر الموسوس في صدور الناس» 
فخصهم بالذكر لأنهم المعرّذون بهذا التعويذ. والمقصودون هنا دون 
غيرهم . 

<مَيك الكاين © إِلده ناس ©4 هذا عطف بيان. 

فإن قيل: لم قدم وصفه تعالى ب ظطرَتٍ» ثم ب طامَلِق» ثم ب «إلدو»؟ 

فالجواب : أن هذا على الترتيب فى الارتقاء إلى الأعلى» وذلك أن الرب 
ف لطلق على رمي" النامية افقال + فلن روصا ندا بن ووز للكة نذا اه 
لاشتراك معناه» وأما الملك فلا يوصف به إلا آحاد من الناس وهم الملوك. 
ولا شك أنهم أعلى من سائر الناس» فلذلك جاء به بعد الرب» وأما الإله فهو 
أعلى من الملكء» ولذلك لا يَذّعي الملوك أنهم آلهة. وإنما الإله واحد 
لا شريك له ولا نظير؛ فلذلك عتم به. 


فإن قيل : لم أظهر المضاف إليه وهو #اآلنّاس» في المرة الثانية والثالثة ؛ 
فهلا أضمره في المرتين لتقم ذكره في قوله : طبرب ألتّاس»؟ أو هلا اكتفى 
بإظهاره في المرة الثانية؟ 

فالحواب: أنه لما كان عطف بيان حسّن فيه البيان وهو الإظهار دون 
الإضمارء وقصّد أيضًا الاعتناء بالمكرّر ذكرّه. كقول الشاعر : 


لا أرى الموت يسبق الموتَ شيءٌ2 نغعص الموثُ ذا الغنى والفقيرًا(') 

«الوسوَايس» وهو مشتق من الوسوسة؛ وهي الكلام الخفي. 

فيحتمل أن يكون «الْوَسُواس» : 

[أ-] بمعنى الموسوس فكأنه اسم فاعل» وهذا يظهر في قول ابن عطية : 
الزشواسن م أسناء الشيطان” , 

[ب-] ويحتمل أن يكون مصدرًا وصف به الموسوس: 

على وجه المبالغة» كالوصف بِعَذَُلٍ وصَوم . 

أو على حذف مضاف تقديره: ذي الوسواس. 

وقال الزمخشري: إنما المصدر وسواس بالكسر”". 


و دهده 


« الحمّاس» معناه : الراجع على عقبه المستتر أحياناء وذلك متمكن في 


الشيطان؛ فإنه يوسوس ٠.‏ فإذا ذُكر العبدٌ الله وتعوذ به منه تباعد عنهء ثم رجع 


.)506 البيت لعدي بن زيد العبّادي كما في ديوانه (ص:‎ )١( 


(؟) المحرر الوجيز .)71١17/8(‏ 
(*) الكشاف /١5(‏ 304-7847). 


إليه عند الغفلة عن الذكر. فهو يَخنْس في تباعده؛ ثم في رجوعه بعد ذلك . 


ٍلك بُوَسْوسُ ف صُدُدرٍ الكتايس © » وسوسة الشيطان في صدر 
الإنسان بأنواع كثيرة؛ منها : 

إفساد الإيمان والتشكيك في العقائد. 

فإن لم يقدر على ذلك أمره بالمعاصي . 

فإن لم يقدر على ذلك ثبّطه عن الطاعات. 

فإن لم يقدر على ذلك أدخل عليه الرياء في الطاعات؛ ليُحبطها . 

فإن سلم من ذلك أدخل عليه العَُجبٍ بنفسه واستكثار عمله . 

ومن ذلك: أنه يوقد في القلب نار الحسد» والحقدء والغضب؟؛ حتى 
يقود الإنسان إلى شر الأعمال وأقبح الأحوال. 

وعلاج وسوسته بثلاثة أشياء ؛ وهي : 

]-١[‏ الإكثار من ذكر الله. 

[1-] والإكثار من الاستعاذة بالله منه» ومن أنفع شيءٍ في ذلك قراءة هذه 
السورة. 

والثالث : مخالفته والعزم على عصيانه . 

فإن قيل : لم قال: طفٍ صَدُورٍ ألتّايس4 ولم يقل : «في قلوب الناس»؟ 


فالجواب : أن ذلك إشارة إلى عدم تمكن الوسوسة» وأنها غير حالّة في 
القلب» بل هي محوّمة في الصدر حول القلب. 


ين الْجِنَّةٍ وألنّاس» هذا بيان لجنس الوسواسء وأنه يكون من الجن» 
ومن الإنس. 

ثم إن الموسوس من الإنس يحتمل أن يريد : 

من يوسوس بِخدّعه» وأقواله الخبيثة؛ فإنه شيطان كما قال تعالى : 
«سِّينطِينَ لاض وَأَلْجِنَ # [الإنعام: ؟11]. 

أو يريد به: نفس الإنسان إذ تأمره بالسوء؛ فإنها أمّارة بالسوء . 

والأول أظهر. 

وقيل : إن #آلنّاسِ» معطوف على #8 الْوسُوّاس ؛ كأنه قال: أعوذ من شر 
الوسواس من الجنة» ومن شر الناس». وليس الناس على هذا ممن يوسوس . 

والأول أظهر وأشهر. 

فإن قيل: لم ختم القرآن بالمعوذتين» وما الحكمة في ذلك؟ 

فالجواب من ثلاثة أوجه : 

الأول: قال شيخنا الأستاذ أبو جعفر ابن الزبير : لما كان القرآن من أعظم 
النعم على عباده. والنعم مَظِنَةَ الحسد؛ فخته”'' بما يطفئ الحسد؛ من 
الاستعاذة بالله. 

الثاني: يظهر لي: أن المعوّذتين ختم بهما؛ لأن رسول الله َل 
قال فيهما: «أنزلت عليّ آيات لم ير مثلهن قط»”"". كما قال في فاتحة 


.ظمتخ١ في دء ه:‎ (1١) 


الكتاب : الم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الفرقان مثلها"'" ٠‏ 
فافتتح القرآن بسورة لم ينزل مثلهاء واختتم بسورتين لم ير مثلهما؛ 
ليجمع حسن الافتتاح والاختتامء ألا ترى أن الخطب والرسائل 
والقصائد وغير ذلك من أنواع الكلام إنما ينظر فيها إلى حسّن افتتاحها 
واختتامها . 


الوحه الثالث: 0 أنه لما أمر القارئ أن يفتتح قراءته 
بالتعوذ من الشيطان الرجيم. ختم القرآن بالمعوّذْتين؛ ليحصل الاستعاذة 
بالله عند أول القراءة وعند آخر ما يقرأ من القرآن» فتكون الاستعاذة قد 
اشتملت على طرفي الابتداء والانتهاء؛ ليكون القارئ محفوظًا بحفظ الله 
الذي استعاذ به من أول أمره''' إلى آخره. 


)10( أخرجه مالك في الموطأ (771) 3 والترمذي (2)141/0 وأحمد في مسنده (9716) في 


فم في ج»٠‏ د: امرةة. 


التسهيل لعلوم التنزيل .. 


لسن 


كمل كتاب «التسهيل لعلوم التنزيل» بعون الله وتوفيقه؛ قله الحمد كما هو 
أهله؛ فالخير بيده كله؛ وليس للعبد إلا إحسانه وطوله ورحمته وفضله. وأنا 
أرغب إلى الله كما أعانني بفضله على هذا الكتاب أن يجعله موجبًا لدخولي 
الجنة من غير حساب ولا عذاب؛ بحرمة القرآن العظيم؛ وشفاعة محمد رسوله 
المصطفى الكريم'''؛ عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. 


وكان تمام تقييده في يوم الآثنين الحادي عشر من شهر ربيع الثاني عام نسعة 
وثلائين وسبع منة؛ والحمد لله رب العالمين. 


)١(‏ قال الشيخ عبد الرحمن البراك : قوله: «بحرمة القرآن العظيم؛ وشفاعة محمد رسوله 
المصطفى الكريم». أقول: كان الأولى بالمصنف تنه التوسل إلى الله بأسمائه 
وصفاته. كما قال تعالى : «رََِمْ آلْأسمَاك للحي َدْعُوهُ يبا ». وكما جاء في السنة: «الله 
إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت» الحديث. وما ذكره من التوسل بحرمة القرآن 
وشفاعة النبي يَثللة لا دليل عليه. فغفر الله له. ورحمه. وضاعف مثوبته. 
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لرنها 


ص 9 00 
: الثم ات مسا ب لغ 
فهرس لتقريرات 5 © 


كام #5 كلما 


3 فهرس تقريرات فضيلة الشيخ العلامة : 1 


0 


حكم إطلاق «صفات الحدوث» 3/١‏ >52> 
على صفات الله تعالى 


57/١ 
أو بإرادة الإحسان‎ 


إبيان الخطأ في تفسير صفات الله الفعلية المقيدة|١/‏ ه/ا7. /١‏ 2010 
كالمكر والاستهزاء والكيد ونحوها: بأنها من [؟477/7. 017/7 
باب المشاكلة وتسمية العقوبة باسم الذنب 
المقصد بذكر المخلوقات في القران» 780/١‏ 
هل هو الاستدلال على وحدانية الله تعالى 


أو على وجوده؟ 


1 ]| طريقة الصوفية في تقسيم الشكر إلى ثلاث 5/١‏ 
درجات وما فيها من المآخذ 


... التسهيل لعلوم التنزيل .. 


ا 0 
تعالى م وَعيَمِلُوأ أْلصلِحَتٍ 


الإشكال في تفسير قوله تعالى : «وَإِذًا قَصَح 
3 نما يمول لَه كن كَيَوْنُ » بأنه إن كان خطابًا 
لمعدوم لم يصح؛ لأن المعدوم لا يخاطب» 

وإن كان خطابا 0 ال 


نا مطررنة السكلمين تن تقس التوحدء وبيان 
ولس 
الله تعالى» ومعناه في قوله : طوَإكهك: إِله وِدٌ» 
أطريقة الصوفية في جعل الخلق في توحيد الله على 
ثلاث درجات والكلام عن مقام الفناء؛ وبيان ما 
فى كلامهم من الماخذ 


عد الله بالاستجابة فى قوله : « بيب دَعوَةَ لداع 


صفة الإنيان لله تعالى 


ىس رم 


1" أبيان الخطأ في تفسير قوله تعالى : «وَرَافِعَكَ 


يبان المآخذ على طريقة الصوفية في جعل 


5 مسألة تخليد القاتل عمدًا فى النار والإشكال 
في آية «إوَمَن يشل مُؤْمِمَا مُتَعيَدًا 
دَجَرَادُمٌ جَهَئَدُ كيدا نيا4 
آة : ما يبل َه من الْمنَقِين» 


وتنازع المعتزلة والأشاعرة فيها 


تفسير قوله تعالى : #تملم ما فى تفيى 
ولا أعلمُ ما فى نَفْسِكَ» 


التسهيل لعلوم التنزيل ... 


| إطلاق نفي التغير عن الله واستدلال المتكلمين 
على ذلك بقصة إبراهيم في قوله : «لة ِب 
الأفلييت» وما فى ذلك من المآخذ 


نفي فوقية الله تعالى وسلوك مسلك التفويض 
أو التأويل في تفسير قوله تعالى : لباو نَم 
نقد تفسير 99 إِكَلِمتٍِ رقَ» بأنها معلومات الله 

وهي المعاني القائمة بالنفس» وما فيه من 


سلوك طريقة الأشاعرة 


يذن من لم يتب هل تحصل له المغفرة؟ 


صر عر ار سوام رصم 


تفسير اوَأَدسَْنَهُ في مم4 بأنها الجنة. 


تفسير «إنَّ دَلِ فى كِتَب» بأن المراد 
معلومات الله 


تفسير «أَحْسَنٌ الَلِتِيتَ4 ووصف المخلوق 
أنه خائق 
أله ُورُ لسوت وَالْارْضِ » 


تفسير إن مت 4 0 مُسسَمِعونَ#» وصفة الاستماع 
للةثفالن 


تفسير «إنووىّ أن بورك من في ألنَارٍ و 
بسن لير 
تفسير قل لا يَمْلَدُ من في اَلسَّمْوتٍ وَالْأرْضٍ ألْمَيِبَ 
إِلَّا أذ وإشكال صحة الاستثناء مع كون الله 
ليس فى السموات ولا في الأرض 
نقد تفسير 8وَإِدًا وق لول عَلِم » بأنه القول 
الأزلي من الله وما فيه من جرّي على طريقة 
الأشاعرة فى نفى تعلق الكلام بالمشيئة 
تفسير «ونوم اديه ا بواسطة 


التسهيل لعلوم التنزيل .. 


م 
3 
595 ل ار حر سح عر ل لاتير سمج و م 2 
نفسير «#وريك يخلق ما شاه وختاز ما كارت 
3 


مء لمر 


هم لقره » وتمسك المعتزلة بها في قولهم 


فيها تفاضل 
نقد تفسير وَبَنَحَ فد من رُودِية» بأنه عبارة عن 
إيجاد الحياة فيه» وما فيه من عدم إثبات إضافة 
نفخ إلى الله تعالى 
نقد تفسير طإِتَمُ سَمِيعٌ 6 بعلمه وإحاطته» 


وما فيه من جري على مذهب الأشاعرة في عدم 
إثيات القَرب الخاص 
تفسير #بكل عجبث وَيَسْخْرونَ 09 » على القراءة 
ضم الياء؛ وصفة العجب لله تعالى 


- مو مر 
- 4 


تفسير فيد أللَهِ فُوقٌ دِيم # وتأويلها بالنعمة 


سمس 6 


م و2 42 مل مما بر 


تفسير لورفا ابتدعوها» وإعرايها. وهل فيها 
حجة للمعتزلة على أن العبد يخلق فعل نفسه؟ 
: لوقل هَذَا الى كم بد تَدَعُونَ 

الملائكة. أو يقال ( 


نقد تفسير «ذى الْمَمَارِجٍ» بأنها استعارة 
في الفضائل والصفات الحميدة. وما فيه 


